تصدر عن الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب ‏ بغداد 


العدد 4 السنة الثالثة عشر 
1ه وام 


الى صسسسس وو 
ا 
00 


هيئة التحرير 


١‏ . الاستاذ الدكتور مصطنى عبد القادر النجار 
(الامين- العام لاتحماد المؤرخين العرب) 

؟ . الدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني 

. الدكتورة عالية امد سوسة 

؛ . الدكتور حسين محمد ا لقهواق 

ه . الدكتور نزار عبد اللطيف الحدّيقي 

(رئيس ججعية المؤرخين والاثاريين في العراق) 

5 . الدكتور عبد المنعم رشاد 

(رئيس ججعية المؤرخين والاثاريين فرع الموصل) 

. الدكتور جهاد صالح العمر 


(رئيس جمعية المؤرخين والاثاريين فرع البصرة) 


مجملة المؤرخ العرني ‏ ؛ 


رئيسا للتحرير 
(مديرا للتحرير) 
(محررة للقسم الأجنبي) 
(سكرتيرا للتحرير) 
(عضوا) 

(عضوا) 


(عضوا) 


الميئة الاستشارية نجلة المؤرخ العرني 


١‏ الدكتور يوسف غواتغة 

؟' ‏ الدكتورة عائشة السيار 

 "“‏ الشيخة هيا آل خليفة 

4 الدكتور محمد باجى بن مامى 
ه ‏ السيد محمد طويلى 

الاستاذ محمد عبد الله ريداش 

٠7‏ الدكتور عبد الله العثيمين 
الاستاذ عامر محمد الحجري 
الدكتور يوسف فضل 

٠‏ - الدكتورة ليق الصباغ 

١‏ الدكتور محمد مختار 

. الدكتور وميض مال عمر نظمي 
١‏ الدكتورة خيرية قاسمية 

4 الدكتور مصطق عقيل 

١٠‏ الدكتورة غجاة عبد القادر القناعي 
5 الدكتور مسعود ظاهر 

7و١‏ الد كتورة ناح القاببي 

1-- الد كتور فاروق أباظه 

4 الاستاذ محمد الحنس ولد محمد صالح 
٠‏ الدكتور امد بوشارب 

5١‏ الدكتور يوسف عبد الله 

5 الدكتورة اسمهان عقلان 


المملكة الاردنية اهاشمية 
دولة الامارات العربية المتحدة 


دولة البحرين 

الجمهورية التونسية 

الجمهورية الجزائرية الديوقراطية الشعبية 
المملكة العربية السعودية 

سلطنة عمان 

جمهورية السودان الديعوقراطية 

الجمهورية العربية السورية 

جمهورية الصومال الدعوقراطية 
اجتمهوزية العراقية 

فلسطين 

دولة قطر 

دولة الكويت 

الجمهورية اللبنانية 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
جمهورية مصر العربية 

جمهوربة موريتانيا الاسلامية 

المملكة المغريبة 

الجمهورية العربية الهنية 


ججهورية الهن الدموقراطية 


مجلة المؤيخ العرني ‏ 0 


عا ها جد ابو 


شروط نشر البحوث في امجلة 


. أن يعتمد البحث الاسس العلمية فى أعداد وكتابة البيحث. 

. ان يكون منسجا مع اهداف اتحاد المؤرخين العرب. 

. ان لايزيد عدد صفحاته عن )6٠(‏ صفحة. 

. ان لايكون قد سبق نشره أو قبل للنشر في مجلة اخرى. على ان يقدم كاتب البحث تعهدا يؤكد ذلك مرفقا 


برسالة مع البحث موجهة الى مدير التحربر. 


3 تقبل البحوث ف جميع فروم المعرفة التاريخية وبا للغتين العربية والانجليزية. 
8 يطيع عنوان البحث على ورقة مستقلة» ويفضل ان يكون مختصراء ويثبت أسم الباحث او اساء الباحثين 


الكاملة والعنوان لكل هنهم. 


5 تشع البحث على وجه واحد من الورقة» وتأخذ كل ورقة رقها الخاص: ويقدم بنسختين. 
. بالنسبة للبحوث المقدمة الى المؤتمرات أو الندوات أو كان مستلا من رسالة اواشراف علها مقدم البحث يؤشر 


ذلك فى حاشية البحث. 


. لامور فنية خاصة بالطباعة يجب ان توحد اطواكن ايقاصة بالبحث من اول هامش فى البحث الى اخر 


هامش فيه » وتعطي تسلسلا واحدا. 


٠‏ . يحال البحث المقدم للنشر الي خبير ختص ؛ ويعاة ألى كاتبه لاجراء التعديلات المقترحة ان وجدت على ان 


يعاد إلى مدير التحرير في غصونث عسة أيام. 


.١‏ رتبت البحوث لاعتبارات فنية وهي “تعبركعن أزاءاصيجَابادامع التأكيد على ان مجلة المؤرخ العرني منبر 


تاريخي قومي تنطق باسم القضية العربية الكبرى» والبحوث التي ترد للمجلة لاتسترجع إلى اصحابها ف حالة 
عدم نشرها. 


؟١.‏ يرجى تدوين أسم الياحث وعنوانه » وعنوان بحثه باللغة الانكليزية. 


ترسل البحوث باسم مدير التحرير 
اورطع ص.ب: )4١080(‏ بغداد ‏ الجمهورية العراقية 
2 مجلة المؤرخ العربي ‏ اتحاد المؤرخين العرب 
ت : (5١٠مة14)‏ 


الاشتراكات السنوية في مجلة المؤرخ العرني 
١‏ . الدوائر الرسمية وشبه الرسمية فق داخل العراق )6١(‏ دينارا» قفي 
خارج العراق )١6١(‏ دولاراً امريكياً. 


؟ . للمؤرخين في دأخل العراق )٠١(‏ ديناراء وني خارج العراق )5١0(‏ 
دولارا امريكيا. 

٠“‏ . لطلبة التاريخ في داخل العراق )١٠١(‏ دينارات» وني خارج العراق 
(0) دولارا امريكيا. 


مجلة المؤيخ العرني ‏ * 


ا ا ل سي و ا ارا ا جر ا ا د ا 1 007 
مجلة المؤرخ العربي 

العنوان: بطاقة الاشتراكات 

اتحاد المؤرخين العرب دولار للمؤسسات الرسمية 
ص . ب: ٠ 4١086‏ دولار للمؤرخين 

العراق: بغداد "٠‏ دولار لطلبة التاريخ 


ارجوا قبول اشتراكي في مجلتكم لمدة سنة واحدة 


يرجى ارسال قائمة بالحساب 
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مجلة المؤرخ العرب  ٠‏ 


مجلة المؤرخ العري ‏ 8 


محتويات العدد (9854؟) 


١‏ قراءات أرشيفية 
فى الوثائق التارينية الهولندية المكتشفة حديثاً 
وف الصراع الدولي على الخليج العري 


١‏ الاحتلال الفرنسي للجتوب اللببي 
و التأصل الحضاري 


(الطريق الاوفق لاستيعاب العلم والتكنولوجيا) 
+ الثورة الفلسطينية الكبرى 5"؟!19ا  ١94194‏ 


ه ‏ السيطرة الأجنبية والتغير 
؟ ‏ حركة عدم الانحياز وتطور الأوليات 


أت دوافع ومبررات الاستعمار القديم 


بحوث التاريخ العري الاسلا مي 


لم الادارة العربية لبلاد فارس 

ف القرن الأول الهجري (إعادة تقوم) 
4 سهيل بن عمرو 

(نفوذه الاجتاعي وحضوره التفاوضي) 


٠‏ الأبعاد العسكرية والسياسية لمعارك تحرير خيبر 


١‏ . بوادر ضعف العرب في الأندلس 
مجتمع الصحابة 
(نشأته وتطوره حتى معركة بدر) 


١‏ - الانغسار العرني في الاندلس في أواخر عصر الامارة 


1١‏ الرستميون في تاهرت 

6 اللامح السياسية والحضارية لمدينة البصرة 
من خلال كتاب الف ليلة وليلة 

بعض نواحى التأثيرات الثقافية والفنية 
التي عرفتها مدينة تونس من القرن 1 ١ه‏ 


1" عبد الله بن وهيب المصري (ت1919ه ) 
زحياته ومكانته العلمية) 


احد جلال التدمري ١4‏ 
مدير مركز الدراسات والوثائق 

رأس الخيمة 

د. رجاني ريان .0 
جامعة اليرموك 

د. رياض الدباغ 44 
رئيس الجامعة المستنصرية 

د. عباس عطية جبار و 
جامعة بغداد 

د. عطا محمد صالح زهرة ب 
5 فوزي جد غيم 4 
جامعة قار يونس 

د. عامر رمضات أبوخاوية 1 
جتامعة قار يونس 

أ.د فاروق عمر فوزي 1 
جامعة بغداد 

د. عبد الشاى حذيفة يفن 
جامعة عدن 

أ.د هاشم الملاح جامعة اللوصل هل 
داود عمر عبيدان جامعة اليرموك ١‏ 
د. نزار الحديقي اه 1 
الجامعة المستنصرية 

ابراهي القادري بوتشيش 4 


جامعة سيدي بن محمد بن عبد الله 


د. رشيد ال حميل الجامعة المستنصرية الخال 


د. خليل ابراهيم السامرائي ١‏ 
جامعة الموصل 
د. محمد الباجى بن المامي يننا 


الجمعية التونسية للتاريخ والآثار 
د. محمد جاسم المشهداني ”7 
الجامعة المستنصرية 

مجلة المؤزخ العرني  ١١‏ 


«الموضوعات بالانجليزية 
- ناصر والرأسمالية الوطنية د, محمود متولي 
جامعة كالجاري ‏ كندا 
4 قيادة القوى العظمى وتناقضات العالم الثالث: د, غازي صائح النهار 
حالة الشرق الاوسط والخليج جامعة المستنصرية 


ل ب ا ا لست 
١‏ تطورات واتجاهات السياسة الداخلية التركية اطروحة ماجستير ‏ عرض /محمد رشيد عبود الراوي 
1١١15‏ 195178) 
؟ ‏ ميناء البصرة (دراسة تاريخية) اطروحة ماجستير عرض/كفاح كاظم الخزعلي 
(191- 5م14) 
للسيد/طالب جاسم محمد الغريب 
ب مدارس مدينة تونس من العهد الخفصي إطزوخةبردكتوراة ١‏ عرض/د. محمد الباجي بن هامي 


إلى العهد الحسيني ' 

الحروب الصليبية... اطروحة مإجستير عرض /راغب حاهد عبد الله 
بدايات الاستعمار الأورونى 

ه ‏ نضال العرب من أجل الاستقلال اطرّوحة دكتوراه / عرض/د. جهاد صالح العمر 


قِ سوريا الطبيعية بين الحربين 


١‏ _الرياضة بدأت فى وادي الرافدين تأليف: طارق الناصري عرض/ معتز حي عبد الحميد 
؟ ‏ تطور الدبلوماسية عند. العرب تأليف: د. سهيل حسين الفتلاوي عرض/ معتز محى عبد الحميد 
سياسة بريطانيا في عسير تأليف: د. فاروق عنان أباظة ١‏ عرض/ د. حسين محمد القهواقي 


أثناء الخرب العالمية الأول 


من ملفات المؤرخين العرب 
ذ. احمد ابراهيم دياب 


د. عبد الله بن يوسف بن عبد العزيز الشبا 
ذد. محمود محمد متول 


من نتشاطات الاتحادات العلمية 


فهرس النحتويات «بالاتجليزية» 


مجلة المؤرخ العرني ‏ ؟١‏ 


4 


لوكا 


نينا 


584 


1 


14 
555 
11 


لان 


ا 


4 


بجوت الناريخ 1 بعد يت والمعاصر 


مجلة المؤرخ العرقي  ١"‏ 


قراءات أرشيفية 


في الوثائق التاريخية ال هولندية المكتشفة حديثاً 


وفي الصراع الدولي على الخليج العرني 


احجمد جلال التدمري 


مدير مركز الدراسات والوثائق 
الديوان الأميري ‏ رأس الخيمة 


واجه الخليج العرني منذ الققذم همات أجنبية وأطماعاً دولية للسيطرة عليه 

واقسشاص ثرواته» ولاتخاذه معبراً للكجارة بين الشرق والغرب. وبعد أن كان 

| الخليج أشبه بالبحيرة العربيّة-تقطن سواحله شرقيها وغربيها القبائل العربية 

المعروقة بأصالتبا وبعرقتهاء انتشرت, على_شواطئه الشرقية وبعض جزره المراكز 

الأجنبية من برتغالية وانجليزية وهولندية وفارسية. حتى كانت حملات التحرير العربية التي 
أجلت البرتغاليين وواجهت الفرس والانجليز والهولنديين. 


إن البحث عن الوثائق والمعلومات التاريخية 
المسندة يبق هاجسآً داعا براود كل باحث ودارس 
فى هذا الميدان, لربط الأحداث والكشف عن 
الحقائق والتوثق من الروايات التي جلها ذات 
مصادر أجنبية. ١‏ 


وخلال البحث والتنقيب عن الوثائق التاريخية 
ذات الصلة بخليجنا العربلي: وبتعاون من الجهات 
الأرشيفية الرسمية عثرت على عدد من الوثائق 
الهولندية التي كانت مجهولة. ونظراً لأهميتها 


مجلة المؤرخ العرني  ١5‏ 


التارينية وجدت من واجبي كبياحث أن أَضَمّن 
هذه الدراسة بها. 


عن مرحلة حساسة من تاريخنا تشمل فترة القرنين 
السابع والثامن عشر الميلادي» ومن 3 الربط بينها 
في نسيج يوضح حقيقة الوقائع ومسيرة الأحداث 
لتعكس في النباية صورة عن الماضي القريب 
والبعيد الذي لازالت مؤثراته وذيوله ممتدة الى 
واقعنا الحاضر وربما الى المستقبل المعاش قريبه 
وبعيدة. 


القوة البحرية العربية في الخليج العرني 


شغل القواسم منذ مطلع القرن السابع عشر 
زعامة البحر وقيادة السفن الحربية إبان عهد 
الدولة اليعربية. إضافة إلى أن سفهم التجارية 
كانت تبوب الخليج وشواطئ شرق إفريقيا وموانئ 
الهندء والبحر الأحمر. 

وني أواخر عهد اليعاربة برز القواسم ومن خلفهم 
قبائل الساحل كأبطال نضال ضد المستعمرين 
وكزعاء في الساحل الشرتي والغرني وجزرد) الخليج 
العرني ومن خلال زعا متهم القبلية التي انفردوا بها 
في الساحل الشرقي للخليج منطقة بندر لنجة 
وجزيرة قشم وما جاورها وساحل الشميلية على 
الشاطئ الشرقي للامارات المطل على خليج عمان 
والتى ازدهرت فيها مدن دبا وكلبا وخورفكان... 
وكذلك الشاطئ الغربي للامارات مثل مدن رأس 
الخيمة والشارقة» كان للقواسم دور مشهود 8 
مقارعة الغزاة ودحر المحتلين. 

أطلق أسم اهو على القبائل العربية التي 
تقطن الساحل الشرقي للخليج العربي ومعظمها من 
قبائل آل سميط والعثوب والدواسر والموازيق: وَل 
بوعلي والمطاريش في بوشهر والزعاب في بندر ريق» 
إضافة الى 0 الذين نركز وجودهم في جزيرة 
قشم وبندر لنجة ولاراك وما جاورها. إلى جانب 
وجودهم ني مدن الساحل الغري للخليج. 

لقد كان اتفاسك العربي في حوض الخليج 
العرني شرقيه وغربيه قوياً في مقارعة الاحتلال 
البرتغالي وني التماسك بين القبائل العربية على كلتا 
الضفتين وني المناطق الداخلية لعمان ثما أضاف 
لدولة اليعاربة قوة مكنتها من إنجاز الكثير من 
المهام التحريرية. فني عام 15١‏ تمكن العرب 
بالتعاون مع الفرس من طرد البرتغاليين من موقع 
احتلوه على الساحل الغربي للخليج قرب جلفار 
-رأس الخيمة م الا أن الفرس هادنوا بعد ذلك 
البرتغاليين وعقدوا معهم في عام 6 إتفاقية 
صلح اعترف فبها البرتغاليون بانتقال هرمز وقشم 


الى الشاه عباس مقابل حصوهم على نصف العوائد 
الجمركية في كنج بالقرب من لنجة. وهكذا 
ساءت العلاقات العربية الفارسية بسبب مهادنة 
الفرس للبرتغاليين وخاصة أن البرتغاليين لم يزالوا 
يحتفظون بقوات هم في برج حصين قرب جلفار: ما 
جعل هذا التحالف ينقلب الى اجتلال فارسى 
حصن الصير واحتلال برتغالي لحصن آخر بالقرب 
من جلفارء إضافة الى وجود سفن حربيةبرتغاليةني 
ميناء جلفار. وهكذا كان لزاماً على القوات 
العربية في عهد الامام ناصر بن مرشد أن تتوجه 
لتحرير هذه المواقع من اغحتلين() حيث وقعت 
معارك عنيفة في مواجهة القوات الفارسية 
والبرتغالية. ورغم القركز القوي وا نمحصن للقوات 
الفارسية والبرتغالية فقد تمكنت القوات اليعربية 
بقيادة/ علي بن احمد من تحرير حصن الصير بعد 
معارك رهيبة سارع خلاها البرتغاليون بإمداد 
الفرس بالأسلحة والسفن إضافة الى إطلاقهم نيران 
مدافعهم على القوات العربية ا محاصرة للحصن. 
تدعيماً من البرتغاليين للفرس» وكادوا بهذا الدعم 
أن يحولوا بين العرب وبين تحرير الحصن. إلا أن 
شجاعة القوات العربية وتصمم قائدها على النصر 
أو الموت أدى الى تمكنه منالاستيلاء على الحصن 
وطرد اجتلين منهرو). 

وبإحراز القوات العربية اليعربية لذلك النصر 
وتلك المعركة تمكنت من حصر النفوذ البرتغالي 
داخل القلعة التي تقوقعوا فيها حيث أجبروا فيا بعد 
وإثر معارك ضدهم على الاستسلام للقوات العربية 
وطلب الأمان. 

إن روح العرب العمانيين العالية وتصميمهم 
على النصر واسترداد الحقوق والذود عن حياض 
الأرض والمياه العربية جعلتهم يتبوؤون مكانة عالية 
في ا منطقة وبلغت القوة البحرية العربية بالذات في 
عهد الامام سيف بن سلطان اليعري أقصى قوة ها 
فأخذ بمقاتلة القوى المعادية.. البرتغاليين فى 
امخيط المندي والفرس في مياه الخليج العربيره). 
فقد تحركت قوة بحرية عربية قوامها الف ومسمائة 
مقاتل لمهاجمة منطقة كنج الخاضعة للفرس القريبة 
من بندر لنجة العرني على الشاطئ الشرقي للخليج 
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العرن. وقضت هذه القوة على قوات الفرس 
واستولت على الكثير من الثروات وكبدجم خسائر 
فادحة, مما أدى بالفرس الى طلب العوث من 
الوكالة الانجليزية لوقف أو إعاقة القوات العربية 
من التقدم نموفارس ومن ثم لمهاحمة مسقط. وكان 
الهونديون أيضاً على استعداد لتقديم المساعدة 
للفرس مقابل أن تقدم السلطات الفارسية هم 
تسهيلات تبارية: إلا أن الفرس تراجعوا عن فكرة 
مهاجة مسقطرم لتقديرهم بأن ال هجوم لن تكون 
ننائجه قي صا حهم. 

واستمرت بعد ذلك محاولات تكوين جهة 
فارسية برتغالية ضد التفوق البحري العرنيٍ في 
أواخر القرن السابع عشر. فني عام ١١95‏ وصلت 
الانباء الى الامام سيف بأن هناك اتفاقا بين 
الفرس والبرتغاليين لمهاجمة مسقط. وهذا بادر 
الامام بشن هجوم مفاجئ على أكبر المراكز 
البرتغالية في منطقة مانجالور فقضى بذلك على 
محاولتهم في مهدها ومنع الحليفين من بلوٌْ 
أهدافهما؟). 

وإثر هذه المعركة يئس الفرس من الدعم 
البرتغالي فتوجهوا إلى القوى البحرية الجديدة في 
الخليج وهي الاغليزية والهولندية يطليون 
مساعدتها ضد اليعاربة. الا أن الانجلز وققول عق 
الحياد في الصراع العرني الفارسي نظراً لعدم تعرض 
قوات الامام سيف للتجارة والسفن الانجليزية. 

وفي عام 7 قام الاسطول العري بأسر عدد 

من السفن والقوارب الفارسية؛ وفي عام لفل 
استولى الاسطول على عدة جزر من أهمها جزيرة 
قشمء وقد أغضب ذلك الفرس فأرسلوا جيشاً 
يقوده/ علي خاد/ الى بندر عباس لاستعادة هذه 
الجزره لكن غزو الافغانيين لبلاد فارس أرغم هذه 
القوة على التراجع نحو كرمان دون أن تحقق شيئا 
من مهمتها(م). 

لم تكن للفرس قوة بحرية خالصة مهمء لذلك 
حاولوا لتحقيق اهدافهم الاستعانة بالبلرتغاليين 
والانجليز والهولنديين والفرنسيين» ليحاريوا بدلا 
متهم (9) . وباعتبار أن سكان الخليج العربي على 
شاطئيه الشرق والغرني معظمهم من العرب وان 
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القبائل الفارسية موطبها البلاد الداخلية والجبال. 
لذلك لجأ نادر شاه ملك الفرس الى العرب عندما 
قرر إعداد اسطول حربي ليواجه به البرتغاليين. 
فجند منهم بحارة ونواخذة لذلك الاسطول. لكنه م 
يستطع استغلاهم وتوجيبهم نحاربة أشقائهم العرب 
في مسقط والساحل العماني. فإن شعورهم القومي 
وإنعائهم العرني جعلهم يرفضون محاربة أبناء 
جلدم رغم السيطرة الفارسية علهم وعلى بلدانهم 
ورغم عملهم تحت راية ذلك الاسطول. لذلك 
شهدت لات الاسطول الفارسى ضد العرب 
عصياناً من البحارة العرب وتقرداً عنيفاً كثيراً ما 
أدى الى إيقاع ضربات بذلك الاسطول وبالبحرية 
الفارسية بما جعلها كثيراً ما تخفق في هجماتها على 
السواحل والموانئ والجزر العربية. 


وذكرت وثيقة هولندية اكتشفت حديقاً 
تناولت معلومات دونما المعتمد الهولندي ف بندر 
عباس فى 1788/1١/8‏ جاء فيها: وردت أنباء 
من جيش الشاه في الجانب الغرني العرني للخليج 
جول الانتتصارات على الفرس» مثل طرد العرب 
للفرس من مسقط ووضعهم تحت الحصار ني جلفار 
برا وبحرا مع بحريتهم. . هذا السبب فإن حركة التنقل 
للفرش قد أغلقت. كا أن سفن الشاه قد 
حوصرت. وبمعركة بحرية أحرقت بعضها على 
الشاطئع. ومن السفن الفارسية الني انحرفت الى 
الشاطئ السفينة الكبيرة /فالتي شاه/ بيها هوججت 
ايضاً سفينة بريطانية ضخمة كانت قد أجرت إلى 
الفرس . وكانت حتى ذلك الوقت لازالت فى ميناء 
جلفار وقد أسر قائدها واثنين من بحارتها..(0) 

وكان من نتائج حملات نادر شاه على عمان 
لاحتلال مسقط تقرد البحارة العرب فى الاسطول 
الفارسى» وقاموا بقتل القائد الفارسي /علي خان/ 
ف مسقط. واستولوا على عدد من قطع الاسطول 
الفارسي وهاججوا مدينة باسيدو في جزيرة قشم ثم 
توجهوا نحو خورفكان طلباً لحماية الحاكم 
القاسمى. 

وكانت ردة الفعل قاسية على نادر شاه فطلب 
النجدة من اهولنديين والانجليز الذين أمدوه 


بسفنتين حربيتين هولنديتين وحوالي عشرين سفينة 
من نوم الغراب » وتوجهت هذه القوة مع سفن 
أخرى أعدها تقي خان القائد الفارسي نو رأس 
الخيمة وخورفكان لمقاتلة القواسم. وفي ١١‏ تشرين 
الثاني/نوفير ١074٠‏ القت قوات تق خان 
بالاسطول القاسمي فكانت الغلبة للقواسم مما 
اضطر الحملة الفارسية الهولندية الى الانسحاب 
لجزيرة قشم فلحقها الاسطول القاسمي وأجبرها 
على اهرب الى ميناء كينج الفارسي. وعاد بعدها 
الاسطول القاسمي الى قواعده سالمار. 

ولكن ذلك مم يترك لنادر شاه أن شأمن: فأخذ 
يتابع تحرك السفن العربية وعين قائداً بحرياً جديدآ 
هوالسردار/ فردي خان الذي تحرك الى جزيرة قيس 
عندما علم بأن البحارة العرب المتمردين على 
الاسطول الفارسى السابق ينزلون فييا. واصطحب 
معه سفينتين هولندتيين كان قد احتجزهما في بندر 
عباس . وبوصول القائد الفارسى الى جزيرة قيس 
ومعه قواته واسطوله التحم ني قتال شديد مع 
البحارة العرب أصيب خلاها السردار بجرح قإتل 
مات على إثره وتراجع اسطوله خاسرا إلى بندر 
عباس . 

وقد أدت الخسائر المتواصلة لاسطول' نادر شاه 
والفشل الذي مني به الى تخلي نادر شاه عن إنثناء 
قوة بحرية فارسية في منطقة الخليج العربي. وم ويكن 
ذلك مفاجأة للقوة الاجنبية ف الخليج فقد تنأ 
بذلك الفشل وكيل شركة اهند الشرقية الانجليزية 
في بندر عباس حين قال : [إننا نعتقد بأن مشروع 
نادر شاه في تأسيس الاسطول الفارسي غير ناجح. 
وات غياح الاسطول الفارسي سيتوقف على تعاون 
العرب مع الفرس» أما الفرس فإنهم بطبيعتهم 
يكرهون اكوب السفن.1](١1)‏ ويقول السير بيرسي 
الهم بالشكئون الفارسية مؤكداً جهل الفرس 

بشئون البحر وعلل هذه الظاهرة تعليلا جغرافياً. 

إذ لاحظ أن السواحل الشرقية للخليج العرني 
مفصولة عن الداخل: بسلسلة من الجبال 
الشاهقةرم) يقطن خلفها الفرسء في حين كان 
معظم القانطين على الساحل الشرق للخليج من 
العرب, 


ورغم محاولات نادر شاه وغيره من ملوك الفرس 
القضاء على الوجود العرني على الشاطيئ الشرق 
للخليج بإحلال القبائل الفارسية مكانهم فإن هذه 
السياسة 0 تنجح تماما فتقد بقي للعرب وجود. 

لم يوهن التحالف العدواني الانجليزي الهولندي 
الفارسي من عزية العرب, بل زادهم تصميماً على 
التضحية والقداء. ويقول جان جاك بيرق ف 
وصف أعماهم الفدائية ئية: (وأخذوا يقومون 
بأعماهم تلك وهم مرتاحو الضميره ٠‏ لاعهم إغا 
يفعلونها لتحرير بلادهم.) ويقول مالكولم: (ولو 
كنت أسيراً لديهم وقدمت هم كل ما تملك مقابل 
حياتك» رفضوا ذلك بإباء وشممم.. وقالوا: إننا 
لانسرق الأحياء.) 

شكل تحرير مدينة جلفار في عام ١911‏ من 
الاحتلال الفارسي والبرتغالي نصراً مؤزراً للدولة 
اليعربية. وقد كان ذلك الجيش العربي مسنداً 
بالقواسم الذين شاركوا في تلك المعركة» وقد برزي 
ذلك الزعيم الفاسني جد كايد بن عدوان الذي 
شارك ني القتالره) ثم برزالقائدالقاسمي رحمة بن 
مطر خلال الأحداث الداخلية وخاصة في وقائع 
معركة المصنعة أو معركة بركا في عام ١/7‏ 
وكان قبد وطد ملكه في رأس الخيمة في موقع 
المعيريضُ أحد أحياء مدينة رأس الخيمة اليوم. ثم 
توسع في إمارته حنى شملت خورفكان(00. 


ويذكر أيضاً أن قوة يعربية اتجهت في عام 
5 الى جزيرة قشم وني طريقها توحدت مع 
قوات قاسمية أرسلها الشيخ رحمة بن مطر من بلدة 
الصير -رأس الخيمة - بهدف السيطرة على الجزيرة 
وتحريرها من الاحتلال الفارسي » حيث أن سكان 
الجزيرة من القبائل العربية من بني معين وغيرهم.. 
وقد تمكنت القوات اليعربية القاسمية من النزول 
في الجزيرة والسيطرة علهاء وأسس القواسم فيها 
محطة تجارية) مم حاولت هذه القوات العربية 
البحرين. 

ويقيادة السلطان بن سيف الثاني توجهت 
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قوات الدولة اليعربية والقواسم في صيف عام 
07 نحوالبحرين لتخليصها من الاحتلال 
الفارسي. وبعد قتال طويل وعنيف بين الطرفين 
تكبدا فها خسائر فادحة ف الأرواح والمعدات 
هرب القائد الفارسي من البحرين إلى فارس 
فدخلها الأمام سلطان بن سيف بقواته ومعه 
مراكب الغواصين البحرينيين» وينى هناك قلعة 
عراد الشهيرة.(م١)‏ 


ويذكر أنه في عام 1774 تولى الشيخ رحمة بن 
مطر زعامة القواسم بعد وفاة أبيه وسجل مطر 
بطولة مشهودة في حملة بجحرية غادرت في عام ١17175‏ 
رأس الخيمة لاستعادة جزيرة قشم فنزلت القوات 
القاسمية في ميناء باسيدو ثما أثار تخاوف شركة 
ا لهند الشرقية البريطانية التي أرسلت وحدات بجرية 
مكونة من السفينة (بريطانيا ‏ ١+الالاهم8#/01)‏ ) 
والسفينة (بنغال (1ىنلئه8) | )وسفن 
أخرى أخف منها للحراسة. وبعد معارك شديدة 
انسحب القواسم الى الصير في رأس الخيمة» وارسل 
الانجليز وفداً الى الشيخ مطر ليفاوضه ببافع 
تعويضات عن الخسائر البريطانية بسبب قلك 
العملية. وعلى ما يذكر بأن تلك الحادثة هى أول 
صدام مسلح مباشر بين الاغجليز والقواسم 1301): 


وكا هو معهود من الحمية العربية عند دولة 
اليعارية والقبائل العربية في الخليج العرني والتي 
شهد فا التاريخ بطولاتها عندما طاردت قوات 
اليعاربة البرتغاليين من سواحل إفريقيا الشرقية» 
فأجلتهم عن زنجبار ومباسة في سنة ١151‏ فعاشت 
تلك البلاد فى استقرار وازدهار إلى أن امتد التسلط 
البريطاني بي نهاية القرن السابع عشر وبداية الثامن 
عشر الى شرق أفريقيا. مما دعا بزعباء تلك البلاد 
الى الاستنجاد بسليل زعاء البحار في الخليج وبجر 
العرب الشيخ سلطان بن صقر القاسمي 
فكتبوار.) يستنجدونه على المستعمرين الانليز 
الذين حلوا ببلائهم على العباد والبلاد في تلك 
البقاع. وتما جاء في رسالتهم الى الشيخ سلطان:.- 
«الموصوف بأقل صفاته. المعروف برشح صفاته 
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سلطان بن صقر القاسمي حرسه الله في حياته من 
فضيحة وفقر» وني آخرته عن السعير وصقر.. ومراد 
الورقة السلام عليكم وايصال أخبارنا إليكم 
وتذكير طاعتنا وشوقنا لديكم: أقول لك يا أمير 
المؤمنين متع الله بحياتكم المسلمين وأيد الله بك 
الاسلام ضيعوا الشريعة» ولينوا أركاها المنيعة» 
ونادوا سلاطين الكفارء واستمدوا على أهل الأمصار 
حتى أنزلوا القرين في عدن سمية الجنة وأقدم 
مسكن. أحلهم الله دار البوار وانتقم منهم بعذاب 
النار وذلك من الرعب المقذوف في قلوهمء وهذا 
من جملة عيوهم والواجب عليكم تقويهم» لاقامة 
الحنيفية وإظهارها ولذب رافضيها عنها وإشهارها 
ونحن أهل بادية وأصحاب ماشية.. لكننا أولو قوة 
وأولو بأس شديد وأصحاب جرد ومرد وعد عديد 
لكننا ناؤون عن الساحل لانصله إلا بشق الأنفس 
والرواحل. لكن محمد الله قد طلع من الساحل نُجم 
ثاقب وأسد رابض راقب» لزم وألزم التوحيد ونقى 
الشرك والتنديد وهوالسلطان الصالح الناصح 
الحاج العاقل فارج. سلمة الله وحياه وحرسه وهداه 
وبياه» فصار واسطة بين الطرفين ومأوى لكلا 
الفرقين. وقد بحث هو وسلاطين المسلمين 
بَالاستخبار وساس قوانيهم باعتبار. فتحصل له 
من مناقبك ما نين خواطرة. وحرك مشاعره 
وليثاقه مع محمد بن سالم بن على» عليه رحمة ربه 
العلى عن المنكر وذكرهم يهول: القيامة والحشر 
وأطع الله وأطع الرسول. اذ كل راع عن رعيته 
مسئول. وجاهد الكفار والمنافقين وأقم الحدود 

على الكافرين والزناة والسارقين فلايجوز لك أن 
تهادن الكفار فوق أربعة أشهر. ووجب علينا إتباع 
الأمير الموحد المجاهد الامر الناهى القاتم المساعد 
ونحن معدودون من رعيتك ومستريحون بمعيتك 
فساعدنا بيدك ولسانك. لقوله صل الله عليه وسلم 
(المؤمنون يد واحدة على من سواهم, والمؤمنون 
كالبنيان يشد بعضه بعضا). ونحن» محتاجون إلى 
مدد وحتى كلامك يكفينا إذا أمرت السواعى 
المسافرة إليناء أن يقوموا معنا ويجاهدوا في سبيل 
اللّهء بحيث إذا جاؤًا عندنا مايخالف أحد من 


الصومال لأنهم يبابون إذا سمعوا أن السلطان ابن 
صقر قاتم للجهاد قهابون ويقولون كلهم نحن من 
رعيته هذه السواعى المسافرة تكفينا بحول الله 
وقوته وما ترى أن شاء الله إلا وهم داخلون تحت 
طاعته فى سنة واحدة. ولايضر هذا البعد الذي 
بيننا لأن السواعي مقربة تحمل إلى بلد لم تكونوا 
بالغيه إلا بشق الأنفس. 
واضافت الرسالة :ل 
فاجتهد في ضم ملك الصومال الى ملكك فان 
المملكة سعادة لمن أدى حقها شقاوة لمن طغى وآثر 
الحياة الدنيا. فيجب عليك أن تعاوننا باليد 
واللسان ويجب علينا السمع والطاعة... فيجب 
عليك أن تمدنا برجال وأموال. وتساعدنا بسواعى 
وأقوال» لأنك اذا أمرت السواعى المسافرة» 
والرجال المسافرة بالتناقيق والسفن ويجاربود 
معناء الكلاب والكفار والعفن. 

فنسأل لك بوجه الله الذي لايجوز رد السائلين 
به أن تساعدنا وتدنا بالاعانة الواجبة عليك» 
لقول النبي صل الله عليه وسلم فيا معناه (ان اللاي 
عون العبد مادام العيبد في عون أخيه) ويجيا علينا 
السمع والطاعة. وعلى الله نصر المؤمنين فالله ...الله 
لاتتساهل في كلامنا هذا فانه مجلب روط 
النصر ومكسب الاجر وتوكلوا على الله ومن ينو 
على الله فهو حسبه. 

«ان الله بالغ امرهء انا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا كتب الله لأغلين أنا ورسليء أن الله قوى عزيز 
وكان حقا علينا نصر المؤمنين» أولئك حزب الله 
الا ان حزب الله هم المفلحون والغالبون وكم من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع 
الصابرين» وما يعلم جنود ربك الا هو». 

وقد نزلت من البادية البعدىء الى قرى 
الساحل القربى؛ عند الحاج الأفخرء والسلطان 
الأعز فازح حرسى. وأنا منتظر منك سعده الى 
الفتوح والأمر كله لله واليه يرجع الأمر كله. 
وجيوش البادية عليناء ولو تبغي ثلاثين ألف 
خيال لكن مالنا قوة في البحر غير الحاج فارح. 
لكن أصحابه وبنو أعمامه لايقومون للحق 
ويحسدون عليه؛ واذا جاءت سواعي منكم وذكروا 


أنك قاتم معنا بهتابون ولا يتكلمون بكلمة» 
ولايقدرون أن يخالفونناء فان لم تقدر ترسل لنا 
سعده مستعدة» فالله الله قل للمسافرين الجائين 
من أراضهمء أرسلنا السلطان صقر لنجاهد الكفار 
الذين 5 أرض الصومال مع الحاج على والحاج 
فارحء فات ذلك ينفعنا نفعا ججاء وإن لك فيه أجرا 
لما. فأعينونا بقوة حتى نجاهد الصومال وندخلهم 
في الاسلام والايمان باذن الله الرجمن» وفلك فيهم 
بعون الله الملك المعبود لما سمعنا فيك من الخصال 
الحميدة والمناقب العديدة والفضائل السعيدة» 
والفواضل المفيدة فأحببنا أن نكون لك عساكر 
مجاهدين وفوارس مساعدين. 

وذكرت المصادر التاريخية أن الشيخ سلطان 
بادر الى مد يد العون والمساعدة ونم يتأخرعن تلبية 
نداء إخوانه في الدين في الصومال فأرسل هم 
مايمكن إرساله من الرجال والسفن.(ا؟) 


التجارة واجهة للغزو : 


اعتمدت هولندا واغجلترا في دخوها إلى البحار 
الشرقية ومنطقة الخليج العربي على أسلوب تشكيل 
شركات تجارية خاصة أو مشتركة مع السلطات 
انتكوْمَيَة في موطنها. حتى يكون تعاملها مع تلك 
ال مو 0 به من الأهالي ومن زعماء 
الغازية التى قصدت احتلال بلدان أو جزر بالقوة 
ومن ثم تسير مصالحها التجارية كا فعل 
البرتغاليون. 


هذا استطاع الانجليز والهولنديون التسلل إلى 
منطقة الخليج وغيرها من البلاد الواقعة شرق 
إفريقيا. رغم أنهم وفروا لسفهم العجارية 
ولقار وكالتهم الحماية العسكرية. ثما حوهم فيا بعد 
إلى مستعمرين ومحتلين لبعض تلك المناطق. 

وكمثال على ما تقدم سبق لتاجر إنغليزي 
يدعى/ ريتشارد شان موك فهمهطءنه أن سين 
في عام شركة تحت أسم (شركة روسيا)),) 
إثر رحلته البرية الى روسيا في عام ١651‏ ومن 3 
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رحلة لبعثة شركته الى بلاد فارس برئاسة اتتوني 
جانكسون. للحصول على الحرير الفارسي وكان 
ذلك في عام ذكهأل. 


وكذلك رحلة التاجر الانجليزي/ نيو بري 

ومه8 بولا في عام ١68٠١‏ عبر يلاد الشام 
والتي اعقبتها رحلة أخرى رافقه فها عدد من 
التجار الانجليز مثل/ رالف فينش ووليام ديداز 
وجيمس سنوري. وقد أغفرت هذه الرحلات عن 
قيام معاملات تجارية مفيدة... 

وفي حين كان التجار الهولنديون يقومون بدور 
تجار التجزئة بشرائهم البضائع الشرقية من لشبونة 
وبيعها ني الدول الأوروبية الأخرىم): كان 
البرتغاليون يحتكرون التجارة مع الشرق ويسيطرون 
على تلك البلاد وعلى الطرق الموصلة إليها. 


وفى 11٠0/1١/*‏ أسس مجموعة من التجار 
الانجليز شركة خاصة للاتجار مع الشرق مباشرة 
لاستيراد التوابل والحرير والعقاقير والعطور واللؤلؤ 
وامجوهرات مقابل تصدير البضائع الانجليزية من 
المنسوجات القطنية والنحاس والقصدير. 
واختاروا أسما لها هو (محافظ وشركة تجار لندك 
الذين يتاجرون مع اغند الشرقية) تول" فنا بعد 
الى/ شركة افند الشرقية(؛»). واتخذدت هدّة 
الشركة شكلا رسمياً إثر إصدار الملكة اليزابيث 
الأول مرسوما يهنحها الحق المطلق في احتكار 
التعامل التجاري مع الشرق. 


وبذلك اقتحمت هذه الشركة أبواب الهند ومن 
ثم بلاد فارس ومنطقة الخليج العربي حيث 
اكتسبت مكانة وقوة بما لقيته من دعم عسكري 
نورسمي بريطاني جعلها تتحكم في المنطقة وأدت الى 
دخول الاستعمار البريطاني إلى معظم مناطق شرق 
السويس. مستعينة بالتحركات السياسية 
والصلات الدبلوماسية ومن ذلك ما عرضه مبعوث 
الملك جيمس على الشاهة عباس قي عام /1 ١51‏ 
لانشاء مؤسسات تجارية إنجليزية في فارس مقابل 
تعهد بريطانيا بالوقوف عسكرباً الى جانب فارس 
إذا تعرضت لغزو أجنبي(ه:). 
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وإثر بدء ا نحسارالتسلط البرتغالي على 
منطقة الخليج العرني أخذ افولنديون والانجليز فى 
التقدم للحلول مكان البرتغال فى المنطقة. 
تخالفين بذلك الامرالبابوير:) الذي منح 
متلكات الشرق للبرتغاليين ومتلكات الغرب 
للاسبان. وهما الدولتان الأكبر سطوة واتساعاً فى 
اكتشافاتها البحرية وتجارتها الخارجية. ا 
وبيها كان التجار ني البلاد الواطئة يتعاملون 
مع التجار البرتغاليين في لشبونة كتجار تجرثة 
فيقومون بتصريف بضائعهم في البلاد الواطئة 
والبلاد الاوروبية الاخرى. وكنتيجة لما واجهوه من 
مضايقات في تجارتهم مع البرتغاليين إضافة الى 
ضعف التسلط البرتغالي اتجهوا للتعامل مباشرة مع 
بلاد الشرق. 
ففى عام 0 عقد كبار التجار الهولنديين 
اجتاعاً في امستردام قروا فيه إنشاء شركة للتجار 
مع الهند ونظراً للسرية المطلقة التي فرضها 
البرتغاليون على الطريق الى اطند. انتدبت الهيئة 
التجارية ال مولندية عنها المستر/ كورنيليوس دي 
معان الى لشبونة لجمع المعلومات حول التجارة 
البرتغالية مع الهند. كرا استطاعت الشركة 
المولندية الحصول على المعلومات المطلوبة من 
الأسّقفهالهولندي/ هيوين قان لينشوتن 
معام اءكمناآ سودلا معططنة] () الذي نشر بعد 
عودته في عام 1١8917‏ من رحلة الى الهند كأمين سر 
لكبير أساقفة حوا البرتغالي الذي كان يعرف نقاط 
القوة والضعف في تعامل البرتغاليين مع بلاد 
الشرق ومن ذلك أسرار الطريق الى الهند» وقد 
ضمت هذه المعلومات نتائج أبحاثه ودراساته مع 
ملحق خاص أوضح فيه المعلومات البحرية عن 
حركة السفن التجارية والرياح والتيارات والموانئ 
والجزر في الطريق الى الطند. 
وفي عام ١044‏ إجتمع تسعة من تجار شمال 
هولندا في أمستردام لمتابعة الموضوع وقرروا تأسيس 
شركة اطلقوا عليها اسم [شركة الأراضي البعيدة 
. إردى وأرسلوا 
في عام ١514‏ اسطولا تجاريا الى جزر الهند الشرقية 
عبر طريق الرجاء الصالح لاحتكار تبارة التوابل 


مها عه أأه لوتقم ترم 


في الشرق يحمل تفويضاً رسمياً من الحكومة 
الهولندية بالعمل الحرن والسياسي والتجاري. 

حقق الاسطول نجاحاً عظيماً فقد استطاع فتح 
ارخبيل جزر الهند للتجارة مع هولندا بعد أن عبر 
راس الرجاء الصالح وعقد اتفاقية تجارية بين 
هولندا وملك بانتام كبا حقق ارباحاً مالية بلغت 
أكثر من 6١‏ الف فلورين. وذلك بالرغم من فقدانه 
عددا كبيراً من بجارته وغرق إحدى سفنه. 

ويعزو المؤرخون غباح هذا الاسطول الى خبرة 
ودراية قائدم/ كورنيلس هوتقان 

مقصاياه]] دناعم:00 الذي سبق له زيارة 
الثرق عدة مرات وجمع معلومات مهمة عن الطرق 
البحرية للشرق. 

وتوالت رحلات الأساطيل التجارية الهولندية 
الى الشرق حتى انه قدر عدد السفن التجارية 
الهولندية الي زارت الشرق وجنوب شرق آسيا في 
عام ١١١١‏ بخمس وستين سفينة؛ سيطر 
الهولنديون خلاها على عدد من المستعمرات 
البرتغالية في أرخبيل أندونيسيا وأنشأوا عددلامن 
ا مستعمرات في تلك الأرجاء. 

وأمام هذا النجاح والتوسع المولندي نتادئ 
التجار الهولنديون الى اجهاع في 107/98/90 
بتوجيه من الرئيس المهولندي/ جوهان قَان أولدت 
بارنوفلت ان00م,80 مع010 صنلا مخناحلوقرر التجار 
توحيد مؤسساتهم تحت اسم شركة الهند الشرقية 
الهولندية برأس مال قدره 0 مليون فلورين. وتم 
دعم الشركة بمرسوم أصدره مجلس طبقات الأمة 
يمنح بموجبه الشركة حق احتكار التجارة في الشرق 
وخوها سلطات واسعة ف عقد المعاهدات 
انها لفات والاتفاقيات لفتح ماتشاء من الأراضي 
وتأسيس القواعد وغير ذلك لمدة واحد وعشرين 
عاماً. زوم 

واستطاع الهولنديون كسب ود الدولة العؤانية 
من خلال اعترافهم بتبعية الهن للدولة العغانية» 
وقامت السفينة افولنديّة /تاسو/ بقيادة بيتر 
قاندون بروكة بزيارة موانئ اين ووصل الى مسقط. 
وخصل على كتاب من باشا صنعاء يأمر فيه 
رعاياه باستقبال الهولنديين فى كل مكان. 


ونح افولنديون بعقد معاهدة في عام ١١١4‏ 
مع امبراطور ملبار الهندي تنص على طرد 
البرتغاليين من الهند. 

وفي عام 1514 أصدر السلطان العناني فرمانا 
يخول الهولنديين حق مزاولة التجارة بالبحر الأحمر 
لكن الهولنديين استولوا على مجموعة من السفن 
البرتغالية التجارية مما أثار سخط تجار عمان 
وجنوب الجزيرة ما أدى الى قيام السلطات العؤانية 
بطرد المعتمديات التجارية في جنوب الجزيرة وعدم 
تجديد امتيازتهار.. 


ونجح ال هولنديون ايضاً في الاتفاق مع شاه 
فارس الشاه عباس على حصوهم على حصة من 
الحرير الفارسي. والذي لم يستطع الا الموافقة 
باعتبارهم ساهموا مع الانجليز في عام ه517١‏ 
بالحرب ضد ال وفي إجبارهم على التخلي 
عن هرمز. فكان ذلك الاتفاق بداية لتوطيد أقدام 
الهولندين في منطقة الخليج العرني. وبوفاة الشاه 
عباس في عام 69 خسر الانجليز صديقا وفيا هم. 
ف حين وطد المولنديون أقدامهم في فارس 
واستطاعوا أن ينتزعوا من الانجليز حصة الأسد 
بتجارة الحرير. ولم يبغ عام ١54٠١‏ حتى كان 
للهولئديين مركز الصدارة في الخليج العربي 
وهيمنون على التجارة مع بلاد فارس . بيها كان 
البرتغاليون مازالوا يحاولون دون جدوى استرجاع 


منزلتهم التي فقدوها ني الخليج١.‏ 
الحملات ضد العرب: 


لقد كان اندفاع القوى الأجنبية للسيطرة على 
الخليج العرني ذات محورين الأول فارسياً والثاني 
أوروبياً مع تدخل هذين انحورين ضمن دائرة واحدة 
يعمل الفرس على إشغالها كلية عن طريق 
التحالف مع أية قوة أوروبية تزحف نحو الخليج 
العرنبي للسيطرة عليه وضرب القوى العربية فيه 
ومن ثم الانفراد بافيمنة على المنطقةم . 

فني مطلع القرن السادس عشر اتدقفع 
البرتغاليون غغخوالبحارالعربية للتحكم بها 
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والاستيلاء على منافذ التجارة العربية بين الشرق 
«الغرب. فكان احتلال جزيرقٍ هرمز وقشم ومن ثم 
فرض البرتغاليون سيطرتهم على موانئ الخليج 
العرني في كلا ساحليه. وقابل ذلك التحرك تحرك 
فارسي مماثل تزعمته الأسرة الصفوية التي تسلمت 
السلطة ف بلاد فارس بس عام ٠‏ قالدتدقت 
تطلعاتها مع الغزو البرتغالي وتوجت ذلك ععاهدة 
تحالف عسكري للعمل المشترك في عام له 

نصت على أن تكون السفن الحربية البرتغالية في 
عتناول أيدي الفرس لشن هجوم على البحرين 
وعلى القطيفرمم وإستمرت تلك العلاقة حتى 
ظهور اهولنديين والانجليز في مطلع القرن السايع 
عشر كقوى جديدة ف المنطقة الأمر الذي أدى ال 
متغيرات في التوجه السياسي الفارسي حيث عمل 
الشاه عباس الأول (16417 74 )١5‏ على استغار 
الوضع الجديد للضغط على البرتغاليين كي 
ينسحبوا من البحرين ليكون بديلهم ني احتلاها. 


وما رجح كفة المولنديين على الانجليز طوالل 
القرن السابع عشر تقريباً. . أن الاغليز رفضوا 
الاشتراك بأى عمليات عسكرية مع الفرس ضد 
الدولة العغانية أو ضد البرتغاليين 59 لمصا حهم 
الأخرى في مناطق غير منطقة الخليج. وهنا 
ماسبب هم مشاكل في فارس استغلها الهولنديون 
لصالحهم (؛) الا أن الهولنديين عانوا بعد ذلك 
بعض المضايقات وخاصة بعد الاحتلال الأفغاني 
لايران في عام 11795 حيث وجه الأفغان انذاراً 
للهولنديين في عامن /10151 بإغلاق وكالتهم في 
بندر عباس خلال مدة لاتتجاوز اسبوعارهم. 


وفي خضم ذلك الوفاق بين الفرس وكل من 
واقتناصاً لحقوقهم الوطنية والاقليمية. واستلا با 
لارزاقهم ومعيشتهم وتجارهم. كونت دولة اليعارية 
اسطولا بحرياً قوياً كا أشرنا سابقاً للذود عن 
حياض الوطن وتحرير المواقع والبلدان التي تعرضت 
للاحتلال البرتغالي والفارسي. ولمقاومة الغزو 
البحري الأجني المعادي للموانئ والأسواق 
التجارية. 
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من هنا كانت النحاولات الفارسية واطولندية 
والانجليزية لقهر الاسطول العربي اليعرني. الا أن 
هذه ا تحاولات في كثير من الاحيان لم تنجح وكان 
مصيرها الفشل فى حين أخذ الاسطول يزداد قوة 
وسطوة» خاصة بعد ملاحقته البرتغالبيين وانتزاع 
ثمباسا منهم في 7/114 ١594/١1‏ حيث كانت هذه 
المعركة بثابة النهاية للتفوق البرتغالي. فازدادت 
ثقة العرب بأنفسهم وبحقوقهم بعد الانتصارات 
المتلاحقة التي أحرزوها في شرق إفريقيا والهند. 
حتى أن رئيس شركة المند الشرقية الانجليزية 
وصفهم: (بأهم أصبحوا شديدي الغطرسة. 
ولايوجد من ينعهم من القيام بشن هجمات على 
كل السفن التجارية باستثناء سفن شركة الهند 
الشرقية ذاها لاقتناعهم بتفوق اسطول الشركة على 
اسطوهم)(. 

لكن اقتناع رئيس شركة اهند الشرقية بدخوف 
الاسطول العربي من الاسطول الانجليزي لم يذهب 
بعيداً. حيث أن السفن الانجليزية لم تدج من 
جمات السفن العربية فقد هاجت سفينتان 
عربيتان فى تلك الفترة احدى السفن الانمليزية 
اعقاصة كات محملة بالمنتوجات افشندية فى 
طريقها إلى بندوعباس. وى أول حادثة معروفة 
يَتَعَرَضَنفيها البحارة العرب للسفن الانجليزية. 


وكان الفرس فى مماولات دائمة للسيطرة على 
موانئ الخليج العرني بشاطثيه الشرتي والغرني 
مستغلين توافق المصالح مع الحملات الأوروبية على 
منطقة الخليج» مستعينين تارة بالبرتغاليين وتارة 
بالانجليز وأخرى باهولنديين ورابعة بالفرنسيين 
وكانت تلك القوى تتصرف وفق ما تمليه عليها 
مصالحها وعلاقاتها سواء المحلية أو الخارجية. 

ومن ذلك أن حاولت السلطات الفارسية فى 
صيف عام ١514‏ الحصول على مساعدات فرنسية 
ضد العرب العمانيين بعد أن رفض كل من الانجليز 
واهولنديين تقديم المساعدة» وفشل البرتغاليون 
أيضاً في تقديم مساعدات فعالة للقوات البحرية 
الفارسية. فبعث محمد مؤمن معتمد الدولة 
الفارسية مذكرة للملك لويس الرابع عشر للدخول 


نصت المذكرة على: أن مشروع الاحتلال يحتاج 
الل ثلاثين الف جندي وعدد من السفن لنقلهم الى 
الساحل العاني» واشترط أن تكون نفقات الحملة 
مناصفة بين الدولتين وكذلك الغنائم التي يحصل 
عللبها الطرفان المتحالفان. وتناولت المذكرة ايضاً 
التفصيلات الى حد أنها أوضحت ما سوف يسلم 
للفرنسيبن من حصون حول مسقط. وما يختص به 
الفرس . فللفرنسيين حصنا جلالي ومارافي بيغا يحتل 
الفرس بقية الحصون الداخلية(,م). ولكن هذا 
الحلف ى تنفذهء فجدد الشاه بعد ذلك عروضه 
للفرنسيين فأرسل في عام 17١‏ خطابا الى الملك 
الدولتين على مستوى السفراء لتنسيق العلاقات 
الاقتصادية وغيرها بين البلدين. وأدت 
الاتصالات الى عقد اتفاقية عامة في عام ١1/١4‏ 
أتبعها الشاه ني عام 1/١‏ بمبعوثه/ محمد رضا بك 
سفيرا له لتدى فرنسا والذي طلب لدى مقابلته 
الملك الفرنسي لويس الرابع عشر أن تبادر فرنينا 
بإرسال اسطول الى مياه الخليج ليقاتل في صفوف 
الفرس من أجل احتلال عمانآمم) بناء على الوعد 
الشفوي الذي قدمه السفير الفرنسي ميشيل الى 
الشاه في وقت سابق. وم ينجح الفرس تهذه المرة 
أيضاً في جلب الاسطول الفرنسي لمساعدتهم ضد 
العرب فقد وجد الفرنسيون أن ذلك ليس فى 
صالحهم لاسا وأن الاسطول العرني ذو شدة وبأس . 


لقد كان للاسطول اليعرلي وبحارته الاقوياء من 
القواسم وغيرهم هيبة ني البحر وني مواجهة 
الأعداء ثما جعل الانجليز والهولنديين يحسبون لأية 
خطوة يخطونها ضد العرب مباشرة أو مدهم يد 
المساعدة للدولة الفارسية» يحسبون الف حساب 
حتى أن القائد الانجليزي الكسندر هاملتون وصف 
الأسطول العرني فى تلك الفترة وصفاً دقيقاً حين 
قال بأن الاسطول العرني في عام ١١5‏ كان 
يتكون من سفينة كبيرة تحمل أربعة وسبعين مدفعاً 
وسفينتين أقل حجماً تحمل كل منها ستين مدفعاء 
وواحدة أخرى ثبت عليها سين مدفعاً. وثماني عشر 


سفينة صغيرة تحمل كل متها ما بين أربعة الى ثمانية 
مدافع. وبيفضل هذه القوة البحرية مد العرب 
نفوذهم من رأس ققران حتى البحر الأجمر. وكا يقول 
د. صلاح العقاد في كتابه ‏ التيارات السياسية - 
إنه رغم رابطة الدين التي ممعت بين العرب 
والفرس فإن الصراع كان شديداً في ذلك الوقت 
وم يتردد حكام فارس من الاستعانة بالقوات 
الأوروبية لمهاجمجة العرب. وفى النهاية كان 
الأوروبيون هم المستفيدون من هذا الصراع (.. 

وواصل الاسطول العرنٍ حملاته التحريرية للذود 
عن الارض العربية وتحريرها من الاحتلال فقد 
أرسل الامام سلطان بن سيف اليعرني في عام 
ا ا/ا١ا‏ حملة الى جزر البحرين لتحريرها من 
الاحتلال وقد تمكنت هذه الحملة من طرد الفرس 
من الجزيرة وتابعت مسيرتها الى الجزر المحتلة الأخرى 
وتتبعت السفن الفارسية على الساحل الشرتي 
للخليج حتى حاصرت جزيرة قشم وركزت على 
مدينة لافت وهرمز. وني عام 11/11 كادت هرمز 
أن تسقط فى أيدي البحارة العرب(.؛) لولا تدخل 
البرتغالين الذين هرعوا لمساعدة الفرس بقوة 
كبيرة» وفك الحصار عن هرمز ومن ثم الاستيلاء 
على البحرين ثانية. 

وفياغام 1714 وصل أسطول برتغالي آخر الى 
الخليج ودارت معارك عنيفة بينه وبين الاسطول 
العرني» اضطرت فيها السفن العربية للانسحاب الى 
رأس الخيمة. 

ثم كان الاحتلال الأفغاني لايران في اكتوبر 
فرزالت الدولة الصفوية وسادت الفوضى 
البلاد الفارسية وعم الاضطراب وكسدت التجارة 
وتوقفت حركة الصادر والوارد. وهكذا ايضاً كان 
شأن الدولة اليعربية التى سادتها الخلافات 
والانقسامات. ١‏ 

ورغم الظروف الصعبة امحيطة بالمنطقة من 
اضطرابات وصدامات وتدخلات أجنبية عدوانية. 


فقد استمر الاسطول العرني بقيادة القواسم في 


حروبه ضد الغزو الاجني للخليج ووقفت السفن 
العربية بكل صلابة تواجه الاطماع الشرسة الرامية 
للسيطرة على الجزر والموانئ العربية. 
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ولاستعادة مكانتهم قدم المولنديون مساعدات 
عسكرية بحرية كبيرة الى الفرس ضد العرب الذين 
كانوا يغيرون على مواقع عربية على الساحل الشرتي 
للخليج لتخليصها من الاحتلال الأجنبي كا قدم 
الهولنديون المساعدة للفرس يي عام /07 ني حملة 
بحرية ضد قبائل البلوش بقيادة الملك دينار. 


وفي عام ١/4٠‏ قدم المولنديون مساعدات 
بحرية للقائد الفارسى/ محمود تق خان ضد البحارة 
العرب العاملين فى الاسطول الفارسى الذي سبق 
ذكره ولاستعادة السفن الفارسية التي يسيطر 
علها العرب. ولكنهم فشلوا في ذلك(١»).‏ 


كنا استعان نادر شاه باهولنديين ضد القائد 
الفارسي محمود تت خان حاكم بندر عباس. 
وكافأهم على ذلك بان قدم هم التسهيلات 
التجارية وسمح هم بإنشاء مقيميه تجارية في ميناء 
بوشهر سنة 2119/41 وبعث افهولنديون بعد ذلك 
بسفينة جولندية كبيرة الى بندر عباس من تبانيا 
بقيادة مينبر سكوند يورت 6«مساءعلدمنه5 :31 
يرافقه عدد كبير من الجنود الهولنديين مجهرين 
بأحدث المعدات القتالية وكميات ضخمة من 
البضائع بهدف إدخال الفزع في نفوس الأهالي 
وخاصة في نفوس القبائل العربية. وكذلك 
ليسوفوا بضائعهم . ولكنوم في وقت لاحق أصيبوا 
بخيبة أمل لأن العرب لم يأبهوا لقوة الهولنديين. فني 
3 ابريل 07/ا١‏ هجم عرب جزيرة قشم على 
السفينة اهولندية/ نانبى كك <١‏ 
بالقرب من ميناء لافت واستولى عبد الشيخ حاكم 
الجزيرة على معظم سمولتها قبل إغراقها. 


ومع أن السلطات اهولندية لم تكل في محاولتها 
للمحافظة على ما وصلت إليه من مكانة وسلطة في 
منطقة الخليج العربني فقد وجدت أن بقاءها ني 
بندر عباس أصبح مستحيلا ما اضطرها لاغلاق 
وكالتها فى بندر عباس سنة 89/ا١4021).‏ 
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الهولنديون وعرب الخليج 


عندما قر الهولنديون فتح أسواق هم ومراكز 
تجارية في بلاد الشرق عامة والخليج العري خاصة. 
اتجهوا للتعامل في أهم المواد والسلع التجارية رواجاً 
ف كلا الاتجاهين فكان حصوهم عل التوايل 
والحرير واللؤلؤ جثل قة النجاح؛ كا أن بيعهم 
لمنسوجاتهم الصوفية فق أسواق المناطق الباردة 
يعتبر أيضاً قة النجاح. وهذا الغرض فقد كانت 
هولندا أكثر القوى إسهاماً في تصفية الوجود 
البرتغالي في البحار الشرقية في نهاية القرن 
السادس عشر وبالتالي كانت أكثر هذه القوى 
استفادة من هذه التصفية. حتى أنه لم يحل عام 
ل الهولندية تغرق 
أسواق بندر عباس و: تنتشر في المنطقة . ومن ذلك 
استطاع الهولنديون ان يحقققوا أرباحاً طائلة عن 
طزيق احتكارهم لتجارة التوابل فقد كانت سفنهم 
نون اللوانئع العربية واطندية بحرية تامةرم)). 

وتتابعت بعدها اعمال تدعيم النفوذ الهمولندي 
ف اعخليم'فقد هاجم اسطوهم جزيرة قشم في عام 
6 و«وأعلن سيادته علها واضطر الشاه الى 
الاغثرافَسبنه السيادة. 

ومن منطلق العداء المشترك للوجود البرتغالي 
فقد ساد العلاقات الهولندية اليعربية العمانية لون 
من الودء بدى واضحاً بإعراب المولنديين عن 
سرورهم لاسترداد العرب العمانيين مدينة مسقط 
من البرتغاليين في عام ١56٠‏ وقد أدى ذلك الى 
زيادة وتضخم التجارة الهولندية في المنطقة. 
واستمراراً لسياسة التفاهم بين الطرفين قدم الامام 
سلطان بن سيف الأول في عام 1 عرضاً مغرياً 
للهولنديين يختص بتسهيل انتقال بضائعهم عبر 
الاراضي العمانية الى البصرة بدلا من بندر عباس 
جامبرون وكان هذا العرض أحهمية كبرى 
للطرفين. 
وف عام لا وضع المولنديوث خطة لارسال 
تجارتهم الى جلفار _رأس الخيمة ‏ لشراء اللؤلؤ. 
فقد جاء ف تقرير(؛ ؛) للحاكم العام الهولندي في 


0000 


2 11 ك لطا عتق ده تواست 


بتافيا الى مدراء الشركة في هولندا بتاريخ ١١‏ 
نوقير ١64‏ حول تجارة اللؤلؤٌ في منطقة جلفار 
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«برأينا أنه إذا فخامتكم ترغبون في المضي 
هذه التجارة» فإنه يتوجب إرسال شخصين 
ماهرين ومختصين من التجار القديرين الى البحرين 
أو الى جزر جلفار قبل بعض الوقت من بدء موسم 
الصيد ‏ الغوص- المعتاد» حيث يتم صيد هذه 
اجوهرات. ومن الواجب إبلاغهم| بالبقاء من بداية 
موسم الصيد حتى نهايته. وهكذا يتعرفون شخصياً 
على طريقة العمل التجاري المتبع في تجارة اللؤلؤ. 

وتعتير هذه الوثيقة بثابة الاشارة الى أولى 
الخطوات المتخذة لتأسيس علاقات تجارية بين 
الواطئة ‏ البنولوكس . ويلاد الامارات 
الخليجية. ورغم أن تجارة اللؤلؤ الهولندية لم تلق 
النجاح المرتجى؛ الا أن الهولنديين كانوا في كثير 
من الأحيان يدرسون إمكانية إقامة علاقات 
تجارية مع العرب الذين وجدوا فيهم تجاراً متفهمين 
لطبيعة هذا العمل وأكثر وداً من التجار الفرشْ 
المنشددين(40). 
وكا أسلفنا بأن الهولندين جاؤوا الى الخليج ني-عام 
١‏ الى جانب البريطانيين وانشأوا هم مركزاً في 
بندر عباس حيث كانت شواطئ الامارات آنذاك 
لازالت خاضعة للنفوذ البرتغالي. وكنتيجة لاتساع 
التجارة الهولندية مع بلاد فارس قام الانجلير 
بتحريض الشاه علهم» وقد نمحوا ف ذلك مماادى 
الى قيام الاسطول اهولندي بغارة تاديبية على بندر 
عباس في عام ١584‏ التي كانت خاضعة للشاه 
آنذاك. 

ل يكن اليعاربة على استعداد لاستبدال 
السيادة البرتغالية بسيادة هولندية خاصة مع 
وجود قوة بحرية عربية يمثلها الاسطول العرني الذي 
يبوب مياه الخليج العرني والنخيط المندي ناشراً 
الرعب والذعر ني قلوب الشركات الأجنبية في 
هذه البقاع. ' ' 

وكان ظَيَيَعِيا أن يحدث احتكاك بين 
الهولنديين واليعارية والذي بدأ منذ عام ١١96‏ 
وما بعدها. حيث أخذت السفن اليعربية تهاجم 


السفن اهولندية في مياه الخليج وني مياه المحيط. 
وتفاقم الصراع بين العرب وافولنديين الى حد 
كبير» ويرجع ذلك الى نشوب صراع بين البحارة 
العرب والفرس ما جعل الفرس الذين ليس هم 
قبل بالبحر أن يستعينوا با هولنديين ضد البحارة 
العرب الذين ثاروا على الفرس بعد أن تعاقدت 
معهم على العمل تحت رايتها ولكنهم قتلوا قائدهم 
الفارسي إثر توجيبهم لمقاتلة أشقائهم العرب في 
مسقط. فاستولوا على الاسطول الذي كان يتكون 
بال هولنديين الذين سارعوا بسفينتين على كل منها 
عشرون مدفعاء بحثاً عن الثوار العرب واشتبكوا 
العرب إحدى السفينتين وعاد اهولنديون الى 
قاعدتهم دون أن يحققوا شيئاً لحليفتهم دولة الفرس . 
ومدت بدها الشركة اهولندية الفرس 
بسفينتين من نوع الغراب لمواجهة القوة العربية 
وإثر ذلك دارت مناوشات بين الجانبين أفزعت 
القوة الحليفة فسارعت الى الفرار واللجوء الى ميناء 
035 5 
وتشير الكنابات التاربخية الى أن الهولنديين لم 
يكتوتثوا“يثقون بالفرس الا أنهم قدموا فم 
مساعداتهم تلك طمعاً فى منحهم إحدى جزر 
الخليج العرني لاتخاذها مركزاً مستقلا هم عن جميع 
القوى اخليةر0»). 
أما عن رأس الخيمة التى كانت معروفة آنذاك 
باسم /جلفار/ والتي تحررت من النفوذ البرتغالي في 
عام 151 فقد بدأت بعد ذلك التاريخ تستعيد 
مكاتتها التجارية شيئاً فشيئاً حنى أصبحت جلفار 
في حوالي عام 1٠١‏ مركزاً مهما للتجارة الدولية 
حيث عمل اهولنديون على التعامل معهارع). اللا 
أنه ام تكن لديهم الرغبة في منافسة العرب فى 
تجارهم ذلك أن العرب هم أنفسهم بحارة وتجار 
يستطيعون تقديم البضائع بأسعار أرخص من 
التجار الأوروبيين. 
ومن بين أوجه التعاون ما أشار إليه تقرير 
لرئيس المؤسسة اشولندية فى (جامرون) الى الخحاكم 


جلة المؤرخ العرن ت 6 


العام الحولندي في الشند الشرقية بتاريخ !7 يناير 
؟ ١٠١‏ تتعلق بسفينة هولندية متوجهة من افند 
الى جلفار رأس الخيمة- حيث واجهت السفينة 
طقساً سيئاً من أمواج عالية وعاصفة رعدية. بما 
اضطرها للرسو في بارسالور وانزال حمولتها من 
البضائع ووضعها في مقر شركة الهند الشرقية 
الهولندية هناك اتتظاراً لتحسن الطقس وعندها 
حملت السفينة بضائعها إضافة الى بضائع أخرى 
لتاجر عرب ولاثنين من سكان (كانورا) متوجهين 
الى جلفاررم؛). 

إن الو التجاري للدولة اليعربية ونمو الموانئ 
العربية مسقط وجلفار والبحرين وحصوفا على 
مكانة تجارية مؤثرة جعلتها في طليعة الفعاليات 
الاقتصادية العربية آنذاك جعل هذا النمووما 
اكتسبته عمان من قوة كان ذلك سبباً مثيراً 
وداعياً للغضب في بلاد فارس. ثما أدى الى معارك 
حربية والى قيام تحالفات بين الفرس والبرتغاليين 
ضد العرب. ومن ذلك كانت هناك معركة بحرية 
ف رأس الخيمة ني عام 1714 والتي حاول فيا 
البرتغاليون حصار البحرية العربية هناك. ولكن 
دون فائدة. وني الجهة المقابلة من الخليج كان شيخ 
رأس الخيمة رحمة بن مطر قد حاصر جزيرة هرمز 
لمدة طويلة: ولكنه م يكن مستعداً لمواصلة هدًا 
الحصار حتى يجير القلاع فبها على الاستسلام(ة؛). 

وقد كشف رسالة بعث بها الشيخ رحمة بن مطر 
القاسمي الى المعتمد الهولندي في الخليج 
بتاريخ ١718/93/5١‏ أعرب فيا الشيخ رحمة عن 
مشاعر الود والصداقة والاعتزاز بالعلاقات الودية 
بينه وبين الهولنديين. وأبدى اعتذاره عن مصادرة 
البحارة القواسم لمركب أجني فيه ثلاثة أشخاص 
أجانب» اتضح فبا بعد ان المركب هولندي. وأنه 
لذلك اطلق سراحه وسراح الأشخاص 
الثلاثةر. 5). 

ثم كان رد المعتمد افولندي المفعم بعبارات 
الود والشكر لاطلاق سراح المركب والأشخاص 
الثلاثة المشار الهم وكذلك الاعراب عن المطالبة 
بإطلاق سراح محتجزين آخرين أجانب لدى 
القواسم فق لاراك. 
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وثما يعكس تلك العلاقات ايضاً رسالة بعث 
بها رئيس المؤسسة افولنديةني بندر عباس في شهر 
اكتوبر من عام 178 الى مبعوث المؤسسة في 
جزيرة هرمز جاء فيها: إن الشيخ رجمة الرئيس 
القوى لجلفار. هو رجل معروف جدا لي. وقد حاول 
اتقلك ني هرمز. وإنه عندما يريد ذلك الرجل 
تأسيس مكانته هناك فإنه من الممكن أن يساهم 
كثيراً في إنباح التجارة في هرمز لأن ذلك الصديق 
معروف بأنه من أغنى الأغنياء ومن أقوى التجارفي 
الجزيرة العربية. وفى المنطقة المحيطة بنا بالذات 
(الخليج الأدفى). وانه إذا كان شخصياً سيحضر الى 
هرمز (واني غير متأكد من ذلك وفيا إذا كان بقاءه 
في هرمز ملائماً لشعبه) فإنه من الامور الممتازة أن 
تقدم له الودراه). 

لقد ساعد اهولنديون الشيخ العربي/ راشد بن 
مطر زعي قبيلة القواسم آنذاك برأس الخيمة 
-جلفار لتثبيت سلطته وحجمنه في جزيرة قشم. 
وقد أنشأ الشيخ راشد ني هذه الجزيرة قوة تجارية 
'صغيرة مستقلة وفعالة. 

فقدٍ أحب الهولنديون الشيخ راشد إلا أن 
الاغلين فعلى العكس من ذلك تعاونوا مع الفرس 
ضده. ولكن راشد كان قوياً فقد حمى نفسه لمدة 
طؤْيلة» والشيخ راشد اقام علاقات مع الادارة 
الهولندية ني بندر عباس فقد كان هناك مراسلات 
بينها محفوظة حتى الآن في خزائن الارشيف 
المهولندي. ومن هذه الرسائل رسالة بعث بها بى 
7 من جزيرة قشم جاء فيها:رم / 

بعد التحيات. 

لقد وصلتني رسالة سعادتكم الأفخم ني الوقت 
المناسب؛. وكنت جداً سعيدا باستلامهاء ولكن من 
جهة أخرى كنت آسفاً لعدم تمكني من الكتابة 
اليكم مبكراً من قبل لأن مسؤوليات عديدة 
حالت دون ذلك... 

وقال: إن اطلب من سعادتكم بكل الصداقة 
أن لاتعتقدوا بأني خائف من وصول محمد على خان 
مع قوة عسكرية كبيرة الى الاراضي المنخفضة في 
البلاد.. إن نفسي مرتاحة لأني 0 أوذي أحداء فكل 
ما عملته هو إقامة بلدة صغيرة ممتازة ومزدهرة جدا 


تع ماب 


تجارياً حيث لجأ الها الققراء واللاجئين بن المنبكين 
الذين كان مهم إيجاد مأوى تعيشوق: فيه. 

لهذا لاأجد أى سبب للخوف أو الاكتراث» 
بل على العكس .. إني أجد الوقت مناسب لأعنن 
بأنه من حق السعى لأخذ عرشه رداً على عدائه 
الأعمى.. 0000 

كما انني أقبم يمكان حصن قصيناً عظيماً حيث 
لايوجد هناك ما يدعو للخوف. أدعو الله أن ينح 
جلالة ملككم الصحة الدائمة والسعادة في الحياة. 
وللعلومات سعادتكم فإن الشهبندر, ميرزا محمد هو 
عضيد جيد ومساعد جيد لي..وتضمن الرسالة 
الكثير من عبارات الصداقة والود. 


ورغم ذلك الود فقد كان الهولنديون هبون وفق 
ماتمليه عليهيم مصالحهم الى تقديم مساعداتهم 
للحملات الفارسية فى حروبها ضد البحرين 
وساحل عمان. فني عام ٠‏ قام الاسطول 
الهولندي بمظاهرة عسكرية على إثر القرد الذي قام 
به البحارة العرب ني بعض قطع الاسطول الفارسي 
في ذلك العام. فقد ارسل وكيل مجلس جامبلرون 
بندرعباس- رسالة بهذا الخصوص بتاريخ 
٠‏ إل رئاسته قال فيها: «ثثبار 
العرب في خدمة البحرية الفارسية وأخدوا بِعْقِياً 

من السفن» هذا قام الهولنديون بضرب الثوار 
العرب باثنتر نين هن سفهم» ولكنهم لم يكسبوا سوى 
القليل». 


ووصف تقريرزة) كتبه افولنديان المقياك ف 
جزيرة خرج و«وعون وطم زم امهل .1.17 
انآ معلصة؟؟ .ل ف 
عام ١865‏ وصف منطقة الساحل الغربي للخليج 
العرني بين القطيف والصير رأس الخيمة حاليا- 
فقال: هناك ثلاثة مواقع بارزة على الساحل 
ي : الصيرء جوهار. والشارقة. والتى يجلب ها 
الرزواتمر من البصرة ليباع الى عرب الصحراء والى 
غواصي اللؤلوٌ. 


الصير.. ا هو معروف محصنة جيداً وفها عدد 
من المدافع ويسكنها عرب من قبيلة اغهولا ‏ 
المسمون بالقواسم. ويكمها الشيخ رحمة بن مظر 
الذي يقال له أيضاً الشيخ كايد. وقد أيدته 
مختلف قبائل البدو العربية الصحراوية. 

ويعتبر الشيخ رحمة في الواقع الأقوى في شيوخ 
وحكام عرب افولا وقد سلح من جماعته أريعمائة 
رجل في مدينة الصير التي يتبعها ميناء جيد قادر 
عل احتواء أكبر المراكب. وهناك تحت امرته 
حوالي ستين مركباً أغليها كبيرة وواسعة ومزودة 
بكل الاحتياجات بشكل جيد. 

وني السنة الماضية لذلك التاريخ قام الشيخ 
رج بالتعاون مع ملا علي شاه حاكم بندر عباس 
الذي تربطه به قرابة المصاهرة. بحملة بحرية أعاد 
فيها مدينة لافت في جزيرة قشم الى السلطة العربية. 
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د . رجالى ريادة 


دائرة التاريخ جامعة اليرموك / الاردن 


الجنوب الليبي» يعتبر جزعا لايتجزاً من الصحراء الكبرى الافريقية. وقد 
استطاعت فرنسا احتلاله عسكريا بِعَدِفترة وجيزة من حدوث الحرب العالمية 
الثانية» وبذلك انجزت مشروظها التي بِدَأْت به منذ نهايات القرن التاسع عشر 
وهو السيطرة على الصحراء الكيرى بمافيها الجنوب الليي» وني هذا البحث 


سأتناول الكيفية التي تمت فيها السيطرة العسكرية الفرنسية على الجنوب الليبي والادارة 
العسكرية التي فرضتها عليه؛ ولما لم تكن القوئ الأخرق بَعيذة عن اطماع فرنسا في تلك 
المنطقة فكان لابد من العرض التاريخي لذلك الصراع الذي نشأ بين فرنسا وتلك القوى» 


كتمهيد لموضوع هذا البحث. 


أولا: الاطماع الفرنسية في الجنوب الليبي 
والصحراء الكبرى من 184٠‏ وحتى 
1014 


ان اهتامات فرنسا فى الصحراء الكبرى قدية. 
لقد بدأت منذ بداية النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر» مٌُ زاد هذا الاههام بدءا من عام 
وكانت هذه الاهتامات تصطدم غالبا 
مع دول أخرى هي بريطانيا والمانياء لقد عقدت 
عام معاهدة بين انجلترا والمانيا حددت 
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مصير شري افريقياء ومعاهدة اخرى بين انجلترا 
وفرنسا سنة نتج عنها تقسم غربي 
افريقيا(١)»‏ وجاء ى أحد بنود هذه المعاهدة 
«تعترف انجلترا بنفوذ فرنسا من البحر المتوسط 
حتى باروا على النيجر خط ساي على الساحل الغرني 
لبحيرة تشاد» ويقوم مفوضو الدولتين بتحديد 
الحدود وتثبيت مناطق النفوذ في غرب وجنوب 
النيجر العليا والوسطى وجنويها»(71). 

وهذه المعاهدة كانت هامة بالنسبة لفرنسا 
ها منطقة نفوذ واسعة وأتاحت لها من أن تتمكن 


01 1 1 2 1 00 


من الوصول الى مجيرة تشاد التى تعد مفتاحا 
للمناطق الافريقية الاخرى» وقد أصبحت تشاد فا 
به ايل التجي البسلكات فرت الاقريارة يقية» اما 
المعاهدة ان تحصل على باب لافريقيا ا 
السيكوتو والنيجر وبنوي» لكن خطورة هذه 
المعاهدة تكمن فى أن بريطانيا تعترف «بأن المنطقة 
الواقعة جنوب البحر المتوسط منطقة نفوذ فرنسية 
(جنوب البحرالمتوسط) الى غابة ساي النيجر وباروا 
على بجحيرة تشاد»(؟). وي اعتقادي ان هذه 
المعاهدة كانت من اهدافها ايجاد تفاهم فرنسي 
بريطاني حول تقسيم المنطقة الى مناطق نفوذ. 


واعقب ذلك ان فرنسا بدأت تعمل على تنفيذ 
تلك المعاهدة بالاستيلاء علهاء والنفوذ الى 
الصحراء يجب ان يكون من الشمال اومن الغرب» 
وهذايتطلب ان تضع يدهاعلى غات وغدامس(4)» 
وهي مناطق تابعة للحكم العهاني. 

في هذا الوقت أخذت الدولة العفانية تدرك 
خطورة الاطماع الفرنسية في المنطقة. خاصة ف 
حوض تشادء ولخنوف الدولة العهانية من اطماع 
فرنسا في الجنوب الليي» حيث كانت ا 
من دواخل هذا الجنوب حيث تنتمى لكتلة 
جغرافية واحدة» فقد أخذ الباب العالي لمان ال 1 
نوفير 189٠‏ ان تعنازل فرنسا عن منطقة 
جانت(5). وهذا الموقف جعل فرنسا تدرك انه 
لتحقيق اطماعها في الجنوب الليبي» سيؤدي الى 
الصدام مع الدولة العئانية. وفي هذه الفترة» 
وجدت فرنسا انه يمكن تحقيق هدفها عن طريق 
السيطرة على الصحراء من الغرب» وكان امامها 
دولتات» الاولل دولة احمدوالتي اسسها الشيخ الحاج 
عمر(")» والثانية هى دولة ساموري» أما دولة 
احمدو فقد هزمتها فرنسا بعد عدة هجمات خلال 
عامى 184٠١‏ و1894 وبذلك فتحت طريق تقبكتو 
امام الفرنسيين» وني عام ١844‏ استولت وحدة 
فرنسية على المدينة. اما دولة ساموري». فقد هزمت 
بعد مقاومة عنيفة» لبعدها عن الساحل وصعوبة 
الحصول على السلاح» فزالت تلك الدولة؛ ويذلك 


تم فتح طريق النفاذ الى الصحراء والسودان في غري 
افريقياء وتحقيق ايضا النفوذ السياسي على المنطقة 
بمعاهدة جديدة عقدت بين فرنسا وانجلترا عام 
0/114 مم تكن معاهدة 8(18948) سوى 
تعديل لمعاهدة ٠184.غ‏ وخاصة تعديل خط 
سايباروا بخط ساي زندر بارواء وتوحدت 
الممتلكات الفرنسية في شمال وغرب افريقيا 
بالارتباط الصحراويء وفي تلك الاثناء كان يحكم 
تشاد رابح منذ عام 1847 فكان اقامة الترابط 
في غرب افريقيا ووسطها الفرنسيين تتعلق بالتفاهم 
مع انجلترا حول بعض التنازلات» وحل مشكلة 
رابح(9). والتفاهم مع انجلترا 3 اثر مفاوضات 
جرت فى ذلك الوقت» تنازلت فيها فرنسا عن بحر 
الغزال والنيل الاعلى» وبدلا من النفوذ الانجليزي 
على دارفور تأخذ فرنسا اقلم واداي في تشاد الحالية 
باغرمي وكام والندي وبورقو وتيبستي» مقابل ان 
تبتعد فرنسا عن موضوع مصر وما يتصل به من 
جوانب اخرى(١٠).‏ وفي هذه المفاوضات كان م 
قُرّنسا ان تبتعد بريطانيا عن الصحراء الكبرى 
التي كانت شغلهم الشاغل» وهم بريطانيا ان 
تبتعد فرنسا عن السودان ومنابع النيل لعلاقتها 
بالمشكلة الصريةء وبعد تحديد الاطماع بين 
الندولتين.خسب الأسس التى اشرنا الها عقدت 
معاهدة جديدة في ١؟‏ مارس 21849 وني أربع 
مواد جاءت ف المعاهدة(١١)2‏ صيغت فيها 
المناطق التي ترغب بها كل الدولتين خاصة تلك 
التي تتعلق بالصحراء الكبرى والقي كانت من 
نصيب فرنساء واعتير الفرنسيون ان حصوهم في 
هذه المعاهدة على تشاد وتيبستي تربطان افريقيا 
الفرنسية وتؤمنان السيطرة على طرق القوافل 
التجارية. 
أما تنفيذ تلك المعاهدة» فكان يرتبط بتصفية 
دولة رابح(؟١)»‏ وكان رابح هذا قد بدأ استقراره 
في منطقة تشاد بين عام 1898 وعام 1895 
وتمكن من توسيع سلطاته على حساب الاراضى 
التشادية» وقد بلغ من القوة في تلك الفترة الى حد 
جعل المهدى في السودان يدعوه للانضمام اليه 
رلكن رافعا اكت برفع شعار المهدية (لا اله الا الله 
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والله أكبر ولله الحمد )(1)» والواقع ان القوى 
الاسلامية فى المنطقة ادركت خطورة انمحاولات 
الفرنسية الجادة فى السيطرة على الصحراء الكبرى 
حسب ما جاء فى الاتفاقيات السابقة؛ ولكن 
الذى ظهر من واقع الأحداث التاريخية ان هذه 
القوى لم تنجح في التنسيق بينها للتصدى فذا 
الخطر. 

لقد بدأت الحملات العسكرية الفرنسية تصل الى 
تشاد سنة 1899 وبذلك بدأ الاحتكاك المباشر مع 
الجنوب الليي لأن الارتباط الجغرانى والبشرى 
واضح بين هذا الجنوب وتشادء وكان هدف فرنسا 
هو القضاء على رابح في الوقت الذى تسعى فيه 
لوضع معاهدة 1894 مع بريطانيا موضع التنفيذ» 
واستغلت فرنسا الظروف السياسية» فالسلاطين 
والأمراء الفارون امام رابح والذين فقدوا ملكهم 
على يده تحالفوا مع الفرنسيين» وتمكنت فرنسا بهذا 
التحالف من القضاء على رابح بالرغم من المقاومة 
العنيفة التي ابداها حيث قتل في 7١‏ ابريل من 
عام في معركة عاجري قرب اغجامينا(؛ ١)؛‏ 
ثم تمكنت من القضاء على ابنه فضل الله الذي ظل 
يقود المقاومة بعد أبيه عام .)١18(1991‏ 

وكان يجب على فرنسا بعد ذلك ان تحتل كام 
وولداي وبورتو وتيبستي» ولكن هذا الأمر كان يحم 
عليها التفاهم مع الدولة العغانية اولا بسبب دعوى 
حقوق على هذه المناطق وثانيا التفاهم مع ايطاليا 
التي كانت تراقب التحركات في ولاية طرابلس» 
ولذلك فان العمل الفرنسي سيكون ضمن هذين 
الاطارين. ْ 


علمت الدولة العانية يمعاهدة ١؟‏ مارس 1١8944‏ 
من برقية تلقتها من سفيرها في باريس جاء فيها 
«ان اتفاقا قد تم حول دواخل ليبيا وطرق القوافل 
لتكون تحت النفوذ .)١5(»‏ وكان يجب على الدولة 
العفانية ان تتحرك لتواجه هذا الخطرء وكان هذا 
التحرك دبلوماسيا عن طريق سفرائها في كل من 
لندن وباريس» فكتب الباب العالى الى سفرائه في 
هذه العواصم«ان مناطق كام وواداي وتيبستي 
وبورنو وشمال شرق بحيرة تشاد وطرق القوافل بين 
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مرزق وتشاد قد تركت للنفوذ الفرنسى» وهذا يمس 
المصالح العغانية» فعلى السفراء ان يعرضوا ذلك 
على وزراء الخارجية وان يستفسروا مهم عن نص 
المماهدة»(/!١).‏ 

ان المواجهة الفرنسية مع الدولة العهانية لم تتجاوز 
في هذه المرحلة التحرك الدبلوماسي الذي وضعته 
الدولة العغانية» ولذلك فقد كان على فرنسا ان 
تسوي حساباتها مع ايطاليا وتؤجل الصدام مع 
العنانين فقد كانت ايطاليا احدى الدول الأوروبية 
المعارضة للأطماع الفرنسية في مراكش» ومنذ سنة 
وففرنسا تحاول جاهدة أخذ موافقة الدول 
الأوروبية ومنها ايطاليا للانفراد بمراكش والسيطرة 
عليها او تقسيمها فيا بينها وبين اسبانيا على أسوأً 
حالء وفعلا اجرى دلكاسيه ( (556هاء2 ) ) 
وزير خارجية فرنسا مباحثات مع ايطاليا من اجل 
ذلك ني عام 18444: ولكن هذه المباحثشات 
قطعت فى ابريل من عام 1849 حيث شار وزير 
لخارجية الايطالية الى وجوب الحصول من فرنسا 
على" تأكيدات مكتوبة تسمح ها باطلاق يدها في 
طرابلس(8١)»‏ وبما لاشك فيه ان توقيع فرنسا 
لمعاهدة-8459 1 مع بريطانيا كانت ايضا من ضمن 
العوامل التي ادت الى قطع الاتصالات بين فرنسا 
يليوا تذدهور العلاقات بين الطرفين. 
لكن هذه الاتصالات استؤنفت(9١))2‏ وى "؟ 
اكتوبر 1449 كان ديلكاسيه على استعداد 
لاعطاء ايطاليا تأكيدات مكتوبة حول ليبياء وني 
المقابل تقوم ايطاليا بتأييد مطالب فرنسا في 
مراكش وجرت المفاوضات على هذا الأساس 
وتبودلت الرسائل بين وزير الخارجية الايطالي 
وكاميل بارييرء'::82 .08 السفير الفرنسى فى روما 
امتدت ما بين 4 يناير 1901 و0" حزيران 197 
وتم الاتفاق في ١نوشير‏ 1101 على اساس ان 
ايطاليا اعطت فرنسا حرية العمل الكاملة ف 
مراكش مقابل اعطاء فرنسا أيطاليا حرية العمل 
في طرابلس وبشكل متساو بين الطرفين(١5).‏ 
ومن ذيول هذا الاتفاق» تقديم فرنسا تعهدا 
لايطاليا يقوم على اساس ان فرنسا لن تجتاز 
الحدود الي رسمت في معاهدة ١؟‏ مارس ١8419‏ 


ظ 
ظ 
ظ 
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والنتعلقة بطرابلس وبنغازى» أى ان الجنوب الليبي 
ترك ضمن منطقة النفوذ الفرنسي» مقابل ذلك 
تعهدت ايطاليا لفرنسا بعدم الاههام لقضية 
المغرب(١1).‏ وعلى أثرذلك تحسنت العلاقات بين 
الدولتين واستطاعت فرنسا ازاحة ايطاليا من 
طريقها على اساس انها كانت دولة معارضة 
لاتفاق ١؟‏ مارس 18919 وانحصر الاهتام الايطالي 
بطربلس وبدا وكأنها في ذلك الوقت غير مهتمة 
بالجنوب الليي. 

وبذلك تكون فرنسا قد استطاعت التفاهم مع 
انجلترا وايطاليا واجلت الصدام مع الدولة العؤانية 
حيث انحصر هذا الصدام في انجال الدبلوماسي 
والدولة العغانية كانت صاحبة السيادة على 
الجنوب الليي وما يحاذيه من مناطق تدخل في 
الصحراء الكبرى. ١‏ 
لكن» ونتيجة للتطورات الاخيرة» فقد قامت 
الدولة العثانية من طرفها بارسال الجنود الى بيلا 
التي هى اهم منطقة على طريق السودان غات 
والسودان مرزق» وكان قد سبق ذلك احتلال 
فرنسا لكام ثما زاد من قلق الدولة العغانية» حيث 
اصبح لديها شعور بوجود خطر فرنسي على وجودها 
في الجنوب الليي» » لذلك قامت بارسال. مذكرة 
مطولة الى حكومة فرنسا فى مارس 3.٠7‏ عق 
اساس ان ما فيا ينبت حقوق الدولة العنانية فى 
الجنوب الليي ومايحيط به من الصحراء 
الكبرى(؟؟). وتحرك القوات العغانية نحو بيلا كان 
من اجل مواجهة الموقف المتمثل فى احتلال فرنسا 
لكام ولدعم التحرك السياسي العثاني» وكانت 
الحكومة العفانية قد كلفت متصرف فزان بارسال 


هذه القوات التي كانت في غالبيتها من الليبيين» 


كا قامت بتحصين غات وجعلها متصرفية(؟؟)2 
في الوقت الذى ابلغت فيه الدولة العغانية سفيرها 
في باريس بأن بيلا وما يحيط بها من الصحسراء 
الكبرى هى جزء من ليبيا وقد ارسلت اليها الراية 
العهانية قبل اربعين عاما وانها منذ بضعة ايام 
قامت سلطات فزان بارسال الجنود الها من اجل 
اثبات ذلك(1؟). 

0 توافق فرنسا على اعطاء الجهود السياسية 


العئانية أى اعتبار واعتبرت التحرك العسكرى 
العناني اعتداء على مناطق اصبحت تابعة ها 
ووضعت خطة عسكرية لمواجهة ذلك بالرغم مما 
ابداه العثانيين من حسن نيهء فحاولت فرنسا 
مابين ؟ 14059١94٠0‏ أن تبسط سيطرتها على تجارة 
الصحراء والسودان وان تضع الطوارق تحت 
نفوذهاء وبعد تجارب عديدة خاضها في هذا 
المجال بدأت تحاول الدخول من جهة الجنوب 
بالتعاون مع القوات الافريقية التي كانت تعمل في 
را وهزمت الطوارق (الهوغار) في تيت 
فياهاغار("؟).» واسفرت هذه المعركة عن احتلال 
بلاد الهوغار ودخول جزء منهم تحت الحكم 
الفرنسى. اما طوارق الازقرنى غات فقد دخلوا 
حسب رغبتهم تحت الحكم العؤاني. في الوقت الذى 
ارسل فيه الفرنسيون سرية الى ثارات مركز تجمع 
الأزقريين: فى الوقت الذى غادر فيه روؤساء الأزقر 
الواحة واذ لمس الفرنسيون الجو العدائي الذى 
قابلهم به السكان ما جعل السرية الفرنسية تغادر 
جانت( (ع#مدزط) )ءفي ١كآايار‏ 
111 ). 
وتضاعفت تحركات فرنسا فى الصحراء بعد حصول 
التفاهم الفرنسي الانجليزي بالاتفاق الودى سنة 
14(14). فأخذت تحاول السيطرة على ما تبق 
من الاماكن التي حددتها معاهدة ١694‏ فاحتلت 
جانت وبيلاء وبالمقابل حرك العتانيون وحدة 
عسكرية نحو جانت وحاولوا احتلالها كبا وضعوا 
كتيبة فى باراداي(79)» ولكن فرنسا احتجت على 
ذلك بمذكرة قدمها السفير الفرنسى فى استانبول في 
٠م‏ مايو عام*40١وجاءت‏ فييا « أن المناطق 
التى خصصت ففرنسا فى اتفاقية 1849 ليست من 
مناطق الدولة العهانية وانها ستقاتل تلك القوات 
التي ارسلت الى جانت بالقوة المسلحة». والحقت 
الحكومة الفرنسية المذكرة السابقة بمذكرة ثانية 
طلبت فيا وقف التحرك العئاني نحو جانت خشية 
وقوع اشتبكات مؤسفة؛ وني مذكرة ثالثة قدمت 
بتاريخ 7؟ يوليو*140١‏ جاء فيها «ان جانت 
اصبحت منذ عام ١1908‏ فرنسية» وان احتلال 
مناطق تابعة للنفوذ الفرنسي من الناحيتين 
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العملية والحقوقية سيجر وراءه مسؤلية 
كبرى»(8). 

وعلى اثر هذه التطورات قررت كل من الدولة 
العهانية وفرنسا اتباع سياسة الوضع الراهن ف 
منطقة جانت؛» ووجدت هذه 8 ان تحديدآ 
للحدود لابد منه خاصة منذ عام 195/8»؛ حيث 
لاحظت الدولة العغانية ان الزمن يسير في مصلحة 
فرنسا وان تأخير تحديد الحدود يزيد من فقدان 
الممتلكات؛ أما بالنسبة لفرنسا فقد كان الوقت 
يقترب للتحرك في المغرب وايطاليا ترتقب الفرصة 
للاستلاع على ليبيا» وبناء على ذلك قت الموافقة 
على تشكيل لجنة مشتركة للاجتاع في طربلس من 
اجل تحديد الحدود. 

بدأت فرنسا تضغط على الباب العالى ليعقد المؤتقر 
في وقت مبكرء ووافق على عقد المؤتقرفي ١١‏ ديسمبر 
عام »)51(141١‏ وكانت فرنسا تلح في تلك 
الاثناء على انهاء مشكلة الصحراء والجنوب اللبي 
مع الدولة العثانية حتى تتفرغ للمسألة المراكشية 
التي بلغت ذروتها في صيف عام 1١91١‏ في الوقت 
الذى بدأت فيه ايطاليا هجومها على ليبيا فٍِ 
اكتوبر من نفس العام ايضاء ومن ناحية اخرى 
فقد كانت للدولة العغانية هدف ف تخطيط الحدود 
وهوان امتلاك تيبستي وبوركو والندىء وبقاء تلك 
الأماكن داخل الحدود الليبية هو من حقوق 
الدولة العهانية» لأن هذه الاماكن تابعة لدواخل 
ليبيا. وم تستول عليها أى دولة أروبية قط(؟"). 
وفى تلك الاثناء وبينا كانت تجرى الاستعدادات 
لاجتاع لجنة تحديد الحدود. قام العثانيونت 
باجراءات وقائية حيث احتلوا باراداي في نيبستي 
وبعثو يحاكم (قاتقام) للاستقرار ني عين جالاكه» 
واتصلوا مع حاكم دي بورنو من اجل الوتوف ضد 
الفرنسيين» لأن تيبستي وبوركو كانتا تشكلان 
مفتاحا لوسط افريقياء ولذلك وعن طريق تلك 
الاجراءات الوقائية حاولت الدولة العهانية فرض 
سيطرتها على تلك المناطق واحتجت فرنسا على 
ذلك عن طريق العقيد 
لارجور (ندعونة1) ) قائكد مطقة 
تشاد(؟؟). 
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لكن هذه الاجراءات العثانية جاءت متأخرة 
وضعيفة.» في الوقت الذى اشتدت الحرب 
الايطالية/العثمائية التي انتبت بهزعة العغانيين» 
فلم يبق أى ارتباط بين الدولة العزانية وهذهة 
المناطق وتحت اصرار الفرنسيين غادر ممثلو السلطة 
امحلية لتلك المناطق» كا أودت الحرب الايطالية 
العمانية بجميع الاستعدادات لؤثقر تحديد الحدود. 
وكانت الدولة العؤانية قد اضطرت الى التنازل عن 
حقوقها في ليبيا بموجب معاهدة لوزان التي وقعتبا 
مع ايطاليا في ١6‏ اكتوبر؟ 84(191). فانقطعت 
الصلة بينها وبين هذه المناطق نهائيا. 


ثانيا:الجنوب الليي بين الحربين 
العالميتين ١‏ 
م تستقرالأمور ني الجنوب الليي حسب رغبة 
ايطاليا الا في سنة 760(1910).حيث استطاع 
الايطاليونت احتلال فزان وغات(85)., وذلك عن 
طرق الجنرال غراتزياني( (أمممنم©) ‏ ) 
وجعلوا من سبها العاصمة الادارية لفزان. بعد أن 
كانت مرزق هي العاصمة في عهد العتانبين 0110 
وفى الوقت الذي كان يحاول الايطاليون تثبيت 
اقدامه قف فزان وغات كانت فرنسا تشرف على 
جزء كبير من تاسيق» حيث كان بها من اهجانة 
لحراسة المنطقة واللسماه مهرست 
) زعأ وتمقطعك8ة ) ( ومقتمركزة فى 
البركت من اقليم غات» وعلى اساس اتفاق قد 7 
مابين فرنسا وايطاليا ف ١‏ ديسمير ١9١9‏ 
والذي نهم عن تبادل الرسائل ما بين بيشون 
) (ممطءنط ) ) صسوين( ( متمظ ) ( 
ولوغارر (عنهعودما) )»ء)فانايطاليا 
اعتبرت ان الواحات التي تقع في اقلم غات وهي 
البركت والفهوت تعود ها(8). أما بالنسبة 
لفدامس(9). فان القوات الايطالية 0 تستطع 
السيطرة علبها الا في سنة 14 بقيادة 
الكولونيل فولبيني ( تصتطاتده8 ) 
6.٠) )‏ وبذلك سيطر 
الايطاليون عاى الجنوب الليبي ما بين 


ا 
ْ 
ا 
ا 
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9*4 كا استطاعوا ان يجعلوا من غات 
وغدامس حاجزا حقيقيا يفصل الجنوب الليبي عن 
تونس والجزائر الفرنسيتين(41). 

وبالرغم من ضعف النفوذ الايطالي في دواخل 
ليبياء الا ان ايطاليا حاولت ان تستغل الظروف 
السياسية لتجد ها منفذا الى تشاد حتى قبل ان 
تغبت اقدامها وتسيطر على هذه الدواخل عسكريا 
وتشجعت في عام 1919 وحاولت أن تربط ليبيا 
وتشاد بخط حديدى(؟4). 

وفى الثلاثينات» زادت التحركات الايطالية وكان 
موسوليني في السلطة فعقدت ايطاليا اتفاقيات مع 
فرنسا ومع بريطانيا("1).» ومن خلال هذه 
الاتفاقيات حاول موسولينى ان يد النفوذ الايطالي 
الى الصحراء الكبرى وبالأحرى الى تشاذ خاصة 
بعد ان كانت ايطاليا قد اكملت سيطرتها على 
الجنوب الليى: ولكن هذه الدول وخاصة فرنسا 
المسيطرة على معظم الصحراء الكبرى كانت تدرك 
اهداف موسولينى. فى الوقت الذى كانت فيه 
فرنسا تراقب الوضع في الجنوب الليي» اتعنقضن 
عليه فى الوقت المناسب, وقد بدأت تدرك خطورة 
الوجود الايطالي فى الجنوب الليبي على وجودها في 
الصحراء الكبرى. لذلك فان محاولات موسوليني 
م تتجح. 

وفىي هذا المساق يقول برنارد فيننير 
١ )‏ ( تعلمعلا لجممعق8 ) 34 
«من أنه لوتم تحقيق هذه الاتفاقيات سببت 
ايطاليا لفرنسا خطرا عسكرياء لأن ما يفصل بين 
ايطاليا في الجنوب الليي وفرنسا فقي لد 
الكبرى عمق ل كمء أى أن المسافة بين واحة 
القطرون ني فزان جنول سبها وحتى تيبستس لو 
سيطر عليها موسوليني خدد الوجود الفرنسي» لأنه 
بهذه السيطرة سيتمكن من وسائل المواصلات ما 
بين باراداي وسهل بي( ((طزملا) ) في 
بورقو باتجاه فايا وعين جالاكاء وهذه قواعد 
متقدمة للفرنسيين» يريد موسوليني ان يسيطر عليها 
للانطلاق غو تشان(44). 

لكن» وقد ظهر بعد ذلك أن فرنسا كانت منتبيه 
لموسوليني وكانت تجهز هذه القواعد فى تشاد 


لتجعل منها مراكز انطلاق غُو الجنوب الليبي» وهذا 
ما حدث في الحرب العالمية الثانية. 


ثالثا: : العمليات العسكرية الفرنسية في 
الجنوب الليي 


باندلاع الحرب العالمية الثانية: دخل جنول ليبيا 
والمنطقة كلها تحت ظروف جديدة» ووجدت فرنسا 
في هذه الظروف ان الفرصة مواتية لما لاحتلال 
جنوي ليبيا واكمال سيطرتها على الصحراء 
الكبرى» وهذه الظروف الجديدة تتمثل بانضمام 
ايطاليا الى المانيا ضد الحلفاءء كما أن فرنسا 
كانت قد سقطت امام تقدم الجيوش الألمانية في 
يونيو »1414٠١‏ وترتب على ذلك حكومة فرنسية 
موالية لألمانيا تحت اسم حكومة فيثي. وفي ؟؟ 
حزيران (يونيو) ١44٠‏ وقعت كل من فرنسا 
والمانيا الهدنة(405). وفى نفس الوقت رفض 
الجنرال ديجول ( 1 عللبهن ءص) 2 ) 
الأعتتراف باهزية وثارضد حكومة فيثى» وبدأت 
خركة فرنسا الحرة» وصدراعلان عن الجنرال ديجول 
من تزازافيل في الكونجو بتاريخ ١1‏ من تشرين الأول 
عام ١14٠‏ يتضمن مرسومين صادرين عنه بوصفه 
قآئدا للقرنستيين الأحرار باقامة مجلس الدفاع عن 
الامبراطورية الفرنسية وتعيين اعضائه من قبل 
المسؤولين الفرنسيين ين المؤهلين في المستعمرات 
الفرنسية الذين يقفررون الأنضمام للحركة(45). 
لقد وافقت الحكومة البريطانية على الخطوات التى 
قام بها ديجول والتعامل معه بصفته أنه زعي تلك 
الحركة. ىا وافقت على التعاون مع قوات فرنسا 
الحرة للحرب ضد الأعداء المشتركين, أو في 
المسائل الاقتصادية التي تهم الممتلكات الفرنسية 
فيا وراء البحار(/!4)»: واعقب ذلك تأسي سحكومة 
في المنق في لندن عرفت بحكومة فرنسا الحرة 
هيمنت على المستعمرات الفرنسية فى افريقيا 
الاستوائية وافريقيا الوسطى. ا 
وني اعتقادى ان تعاون بريطانيا مع ديجول في هذه 
المرحلة المتقدمة من ظهور حركة فرنسا الحرة من 
العوامل الرئسية التي جعلت ديجول يسير قدما فى 


تجلة ال مؤرخ العرني ‏ ه؟ 


مخططاته الذى أخذ يعدها من أجل دحر ايطاليا 
في الجنوب الليبي وربط هذا الجنوب مع الصحراء 
الكبرى» كه كان هذا التعاون مها للطرفين خاصة 
في ميدان العمليات العسكرية في ليب ليبيا بشكل 
خاصة وني شإلي افريقيا بشكل عام. 
لقد تشجع ديجول بهبذه الظروف وتلك العوامل» 
ا وعد فيه سكان المستعمرات الفرنسية 
في افريقيا الاستوائية وافريقيا الوسطى بالاستقلال 
في حالة خروج فرنسا الحرة منتصرة في نجاية ا خرب 
العالمية الثانية»واستطاع بالتالى ان يستغل شعوب 
هذه المستعمرات في امجهود الحرنى الفرنسي باستثار 
مواردها البشرية والمادية» وتفويت مثل هذه 
الفرصة على حكومة فيشي» وذهب بعيدا في وعوده 
عندما وعد تلك المستعمرات بتطوير اقتصادياتها 
وسياساتها(48). 
وفى 717 أغسطس (آب)440١‏ أعلن ديجول أن 
تشاد تعتبر فى نظره نموذجا يحتذى فى 
الامبراطورية(44): فقد كان يعدها للقيام بدور 
هام في المنطقة وهو ان تكون نقطة انطلاق وتموين 
للقوات الفرنسية التي ستنطلق نو جنوي ليبياء 
ولذلك عين الجنرال الفرنسي ليكليرك 
) (عتعاوع1 ) ) قائدا للقوات الفرنسية 
التي ستنطلق من فورت لامي في تشاد لممهاجمة 
الجنوب الليى» واصبحت وظيفته «قائد قوات 
تشاد» وعلى أساس ان تتوجه قواته فى البداية 
باتهاه الكفرة ومرزق» وتنفيذ ذلك انيط بالمفوض 
الفرنسي في برازافيل بالكونغو وهو دي لارمينا 
( (هممنصصدط 1) ). وذلك حسب ماجاء فى 
برقية من الجنرال ديجول الى المفوض المذكور 
والصادرة من لندن بتاريخ 8؟ كاتون الاول, 
-. واعدت القيادة العسكرية الفرنسية 


برنايجاً على النحو التالى: غارات سريعة على شكل . 


«اضرب واهرب» وتقوم بها الهجانة من تيبستي 
على تييرجيري جنوب فزان» وعمليات استطلاعية 
هجومية آلية مشتركة من الفرنسيين والبريطانيين 
باتجاه واحة الكبير الى الشرق من مرزق» ثم عمليات 
استطلاع هجومية آلية لاحقة وني الوقت نفسه باتجاه 
العوين» واذا اسفرت هذه العمليات عن نتائج مرضية» 
مجلة المؤرخ العرني - 5" 


تتقدم القوات الالية وقوات اهجانه وعلى بطاق واسع 
باتجاه الكفرة(61). 

ولوضع هذه الخطة موضع التنفيد قامت القيادة 
العسكرية بتأمين الوقود والقنابل في القواعد العسكرية 
الأمامية» وصحب ذلك عبهيز سيارات للشحن لنقل 
المشاه من تشادبالاضافة الى غارات استطلاعية على 
الكفرة»حيث أكدت هذه الغارات وجود عددمن 
الطائرات الايطالية على أرض مطار الكفرة(؟ه)» 
بعدها قامت القوات الفرنسية وبمساعدة من القوات 
البريطانية باهجوم على المركز الايطالي في مرزق جنوي 
فزان وتتج عن هذا اهجوم احتلال المطار(08). وفي هذا 
اهجوم لتي العقيدالفرنسي دفنانو 
) مصرعه( 4 6). وفي اليوم 
التالي هذا المهجوم تم الاستيلاء على قلعة 
تراغن (88). 

ولنجاح هذه العمليات العسكرية؛ حول الفرنسيون 
اهتامهم عو الكفرة» وكانوا بهذه العمليات الاولى قد 
شاغلوا الايطاليين في جنوي فزان. حتي يتحركوا نحو 
ألكقرّة, وأعطى الجنرال ديلارمينا تعلياته الى 0 
بضرب مواقع الايطاليين فبيا من الجوء وقام الايطاليون 
برد-نشيط على الغارات الفرنسية الجوية» لكن قام 
ليكليرك بمهاحجة الكفرة ليلة السابع من شباط(فبراير) 
941 كيفوزة آليّة خفيفة قامت بأعمال التدميرني المطار 
وعادت تحمل عدد من الاسرى وبعض الوثائق 
والمعلومات اهامة» وبعد هذه العملية أعطى ديلارمينا 
تعلياته بأن تراقب الكفرة مراقبة دقيقة وان يعد 
ليكليرك العدة لاحتلاها في أسرع وقت(00). وفعلا 
استطاع الفرنسيون احتلال الكفرة ونستدل على 
ذلك من برقية مرسلة من ديلارمينا الى الجنرال 


( (مصدمعه '0) 


ْ ديول في ؟آذار (مارس)(017) وني هآذار (مارس) 


أضدر ديلارمينا بلاغا رسميا أكد فيه احتلال 
الكفرة وسيطرة القوات الفرنسية على الواحة 
بكاملها والقيام بأعمال الادارة فيها(04). 

وقبل الخوض في الاحتلال الفرنسي لفزان» نشير الى 
خلاف بريطاني فرنسي» وهو خلاف ظهرت بوادره قبل 
احتلال الكفرة وبعده» فقد جاء في برقية من ديلارمينا 
الى الجنرال ديجول«ولقد أكدنا للقيادة البريطانية أكثر 
من مرة أننا سنترك الكفرة هم ما دامت تمت الى منطقة 


نفوذ السودات المصرى/الاغيليزي»(09). وهذه البرقية 
بينت أن القيادة البريطانية كانت تحاول الضغط على 
الفرنسيين من أجل التخلى عن الكفرة بعد احتلافاء 
وهذا يفسر الاشتراك البريطاني فى عملية احتلافاء 
فالسبطرة البريطانية على الكفرة كان مها للقيادة 
العسكرية البريطانية» وهذه البرقية بينت أن القيادة 
البريطانية كانت تحاول الضغط على الفرنسيين من أجل 
التخلى عن الكفرة بعد احتلاهاء وهذا يفسر الاشتراك 
البريطاني فى عملية احتلاشاء فالسبطرة البريطانية على 
الكفرة كان مها للقيادة العسكرية البريطانية» ويقول 
ايوجينجوارنير( ( #عتممع0© عمعونه ) ( 
««هذه السيطرة تؤدى الى افساد نظام الاتصالات الجوية 
الايطالية بين ليبيا وارتيريا واثيوبياء كبا يمكن للطائرات 
البريطانية أن تفلع من الكفرة وتشن هجاتها الجوية على 
برقة»(5), 

لكن ديجول» م يوافق ان تكون الكفرة تحت السيطرة 
العسكرية البريطانية» على اساس ان فرنسا كانت 
تعمل على السيطرة على جميع الجنوب اللببي» بما فيه 
الكفرةءهذا من ناحية,» ومن ناحية أخرى فالكقرة 
كانت مهمة أيضا لفرنساء فحسب المنظور الفرنسي يكن 
ان تكون قاعدة للانطلاق عو فزان» فالكفرة وماءعيط 
بها من واحات ثل الجناح الشرتي والعمق الاستراتيجي 
لفزان» فنها تستطيع القوات الفرنسية الاتتفاع 1 
كا يمكن لفرنسا ان تجعل منها منطقة عازلة بين فزان 
ومناطق النفوذ البريطانية في مصر وا لسودان» كذلك فان 
ظهير الكفرة هي برقة. تلك المنطقة التي كانت محط انظار 
بريطانياء وكانت تعد العدة العسكرية لاحتلاها. 
لذلك فان برقية ديلارمينا السابقة أثارت القلق عند 
ديجول» وهذا ما تؤكده البرقية الجوابية التي بعثها ديول 
الى ديلارمينا(51)» والتى اشار فها الى الاتفاقية 
الايطالية البريطانية المصرية التي تم الموافقة عليها في 
روما فى ٠١‏ تموز (يوليو) 1417"4 بعد تبادل المذكرات بين 
الدول المعنية(؟): كا اكدت هذه البرقية الموقف 
الحازم الذي وقفه ديجول قبل احتلال الكفرة من 
الضغوط البريطانية حول هذا الموضوع. لكن بعد احتلال 
الكفرة ظهر ان الجنرال ديجول لم يكن على استعداد 
للدخول مع بريطانيا في نزاع حول الكفرة. على أساس 
ان الوقت غير مناسب ثل هذا النزاع» كذلكفانالوقت 


غير مناسب للبحث في مستقبل الكفرة(58). هذا في 
الوقت الذنى أعلم فيه تشرشل رئيس الوزارة البريطانية 
أن القوات الفرنسية التى احتلت الكفرة لاتزال بها وان 
فرنسا قامت بتعزيز ا مجموعة الصحراوية التي القت 
احتلال الكفرة تحسبا للطوارئ » واخيرا تم حل الخلاف 
حول الكفرة باتفاق عقد ما بين قيادةالشرق الاوسط 
وهي قيادة انجليزية وبين 0 ل وذلك بان تتمركز 


حامية فرنسية/انجليزية مشعر في الكثفرة ويرفع 
الصلح(66). 


واثر هذه التسوية بدأت القيادة الفرنسية خهلوتها اذنالية 
وهي التقدم نحو فزان الهدف الرئيسي من اهجوم 
الفرنسى(2)65 الذى انطلق اساسا من تشاد.ء حيث 
كانت قد جرت قبل احتلال الكفرة عمليات عسكرية 
على مستوي ضيق ني فزان كانت في أساسها عمليات 
استطلاعية من أجل معرفة قوة الايطاليين فيهاء وكانت 
القيادة الفرنسية قد أدركت من تلك العمليات أنه لابد 
من الهجوم اولا علي الكفرة واحتلاها وهذا ما تم» بعدها 
تنطلق نحو فزان والتي تبين ان فيها قوات ايطالية وافرة 
الفدد قوية التسليح(019). 

لذلك وجدت القيادة الفرنسية انه لا ناح خطة 
المهجوم على فزان يجب ان يتزامن هذا الهجوم مع 
الفجؤم البريطاني على طرابلس ليخفف الضغط على 
القوات الفرنسية المتقدمة صوب فزان.» ويؤكد هذه 
الخطة الجترال ديجول ببرقيتين: الاولى الى الجنرال 
ديلارمينا والقي جاء فبها «ريجب ان يحملنا تقدم 
البريطانيين باتجاه طربلس على توقع انهيار كل 
مقاومة ايطالية في ليبياء وقد نجد امامنا في 
القريب العاجل الفرصة مفتوحة لتثبيت اقدامنا 
ف فزان والسسعى مسن هناك الى فات 
وغدامس»(58). والبرقية الثانية الى ليكليرك 
وجاء فبها «عليك ان تنصرف باتفاق مع اللواء 
الكسندر( ( ععلموععام ) ) القائد 
العام لمنطقة عمليات الشرق الاوسط بحيث 
تستطيع ان تتلق الدعم الجوى بكثافة عند التوجه 
الى فزان فى أبعد تقدير وهو وصول حلفائنا الى 
خليج سرتء أطلب من قائد الاركان الامبراطورية 
أن يعطى الى الجترال الكسندر التعليات اللازمة 


مجلة المؤيخ العرفي - /ا؟ 


لعنسيق تحركك مع الجيش الثامن الانجليزى 
واحتال تدخل قوات الجنرال ايزتهاور»(59). 
وبعد هذا التنسيق العسكرى» حدث افجوم 
الرئيسي على فزان بدءا من ؟؟ ديسمير (كانون 
الاول)؟ 144.: فأعيد احتلال مناطق كانت قد 
احتلتها القوات الفرنسية مع بداية اهجوم الفرنسبي 
على الجنوب واضطرت الى الانسحاب مها مثل أم 
الأرانب والقطرون(١/)»‏ حيث ركزت تلك 
القوات هجومها على الكفرة. وف أهجوم الرئيسي » 
تم احعلال مرزق بواسطةالعقيد 
اجنولد( (لاممع1 ) ( وكذلك سبها 
المركز الرئيسي الايطالي في فزان.وأذاع الجنرال 
ليكليرك بلاغا رسميا تحت رقم(ه١)‏ وتاريخه ١١‏ 
يناير(كانون الثاني) ١54‏ اعلن فيه ذلك(١1/).‏ 
وكانت ابعد نقطة وصلت فبها القوات الفرنسية 
هى مزدا الواقعة على بعد ٠٠١‏ ميل جنوي 
طرابلس والتي تم احتلاها في ١؟‏ يناير 
00 
ومنذ مطلع *4 أن بدأت الفوضى تدب 
بالقوات الايطالية التي كانت متمركزة في 
فزان(7)» ول تجد القوات الفرنسية تلك المقاومة 
التي وجدتها في بداية هجومها على الجنوب اللتي ؛ 
وحقيقة ذلك أن ما حدث للقوات الايطالية ف 
هذه المرة يعود الى التنسيق الذى كان موجودا بين 
تحرك القوات الفرنسية نو فزان وبين تحرك القوات 
الانجليزية نحو طرابلس بالاضافة الى اندحار قوات 
ا نمحورنى الشمال الافريق فى تلك المرحلة من مراحل 
الحرب العالمية الثانية» لقد حدث الاحتلال 
الفرنسبى نفزان ما بين ؟؟ ديسمبر 19417 و١5‏ 
يناير 1441 فى الوقت الذى كان فيه الجيش 
الثامن البريطاني يتقدم على طول الساحل 
ويتأهب لدخول طرابلس» والقوات الفرنسية التي 
دخلت فزان كانت تأر بأوامر القائد الاعل 
للقوات المسلحة فى الشرق الاوسط(4/). 

أما بالنسبة لغات» فقد احتلتها قوات فرنسية 
كانت قد قدمت من جنوي الجزائر(ه)» أى ان 
هذه القوات لم تكن ضمن القوات التي اندفعت 
نمو الكفرة وفزان والتي كانت متمركزة اساسا في 
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تشاد. 

لقد كان على القوات الفرنسية ان تقوم بخطوتها 
العسكرية الاخيرة وهى السير نحو غدامس الهدف 
الاخير فى العملية العسكرية لاحتلال الجنوب. 
وكان منذ بداية عام ؟44١‏ قد حدثت 
احتكاكات عسكرية فرنسية ايطالية فى منطقة 
غدامس. ويعود ذلك لأهمية غدامس الجغرافية 
قرب الحدود التونسية الجزائرية» ما جعلها منطقة 
احتكاك مباشره فيعد ان أعلنت ايطاليا الحرب 
على فرنسا وبريطانيا الى جانب المانياء حسبت 
ايطاليا الف حساب لمنطقة غدامس الحساسة 
والتى تقع على مرمى البصر من القوات الفرنسية 
المتواجدة ني الحدين التونسي والجزائري» ففرضت 
حصارا شديدا على غدامس ووضعت فيا كثيرا من 
العتادالحرق وما يتطلبه الوضع من القوة 
العسكرية البشرية, وني شهر نوقبر (تشرين الثاني) 
جهزالحاكم الايطالي بغدامس العقيد ززاني) 
التي تبعد عن غدامس حوالي ١‏ كم داخل الحدود 
التونسسية واستولى عليهاء ثم عاد منباء وهاجم بعد 
ايام حامية (ماركسن) الجزائرية الواقعة على بعد 
7 كم شالي غربني غدامس وعاد بعدها الى 
عدامس (0/5). 

وقد رد الفرنسيون على تلك الهجمات الايطالية 
بغارة جوية على غدامس يوم 58" ديسمير ١9417‏ 

ودمرت ما يزيد عن مائتى منزل؛ واستشهد تحت 
انقاضها العديد من الليبيين» بيغا م يصب احد 
من الايطاليين» ولكن بعد هزيمة قوات انحور في 
ليبيا وتحوها الى تونس ترك الايطاليون غدامس 
يوم يتاير "4154 حيث اصدر العقيد زاني 
أوامره للجنود الايطاليين بمغادرة غدامس (/الا). 

لذلك عندما دخلت القوات الفرنسية غدامس» لم 
تكن فيبا قوة ايطالية يحسب ها حساب وبالتالي 
فان المعلومات التى وصلت الى الجنرال ليكليرك 
من غدامس والتى اشارات الى خلو غدامس 
والحدود الليبية مع تونس والجزائر من القوات 
الايطالية كانت صحيحة(8!). اما القوات 


اذ 


الفرنسية التى دخلت غدامس اولا فقد كانت 
قوات الماريشال بيتان( (هممعم) ) 
والقادمة من الجزائرهء حيث كاتت الجزائر لازالت 
تتبع حكومة فيثني الموالية لألمانيا وكانت هذه 
القوات بقيادة دي بزاك»وقدر عددها بجوالي 1١65٠٠١‏ 
جندي وضابطء أما قوات الفرنسيين الأحرار فقد 
وصلت الى غدامس بعد ذلك(١6).‏ ويقول بول 
مونييه«لقد كان العلم الغلاقي الفرنسي يرفرف 
فوق برج الحامية التي احتلتها قوات دي بزاك» 
ولكن الرياح العاصفة التي كانت تعصف بقوة 
منسعت الضابطالفرنسى جيرو 
( (لسسنت) )من مشاهدةالعلمم 
حيث كان يتوقع وجود علم ايطالي» الا عندما 
اقدرب كثيرا من برج المراقبة(81). 

وحدث بعد ذلك ان انضمت قوات دي بزاك 
القادمة من الجزائر مع قوات ليكليرك القادمة من 
فزان وواصلت زحفها مجتمعة الى درج وسيناون» ولم 
تتوقف الا ببرق النصف الحد الاداري بين سيناون 
ونالوت» وذلك لأن القوات الانجليزية كانت“قد 
احتلت نالوت وبرق النصف. واعتبرتاتلك 
النقطة حدا فاصلا بين طرابلس وفزان(67)»-و3 
هذا الوقت كانت قد ارسلت كتيبة فرنشية بقيادة 
الرقيب فيريه ( ممع" ) ) لعلنتي) مع 
الجيش الثامن الاغجليزي بقيادة الجنرال د 
ومكثت هذه الكتيبة نحو ثلاثة ايام في جبل نفوسة 
قبل أن تدخل طرابلس فى © 3 يناير "89(19141). 
لقد كان دخول الكتيبة الى طرابلس كقوة رمزية 
من الفرنسيين تمثل هدفا معنويا اكثر منه هدفا 
ماديا وهذا ماقصد اليه الجنرال ديجول. 

ثما سبق نلاحظ أن القوات الفرنسية التي بدأت 
عملياتها العسكرية ف الجنوب الليي» استطاعت 
إن تحتل هذه المنطقة ما ببن أواخر كانون الأول 
(ديسمير). .و وكانون الثاني (يناير) ١951"‏ بجميع 
مناطق فزان وغات وغدامس بالاضافة الى الكفرة 
وقامت بعد ذلك مباشرة بتطبيق ادارة عسكرية فى 
هذه المناطق متفاهمة مع بريطانيا. 
ولكن قبل التعرض لتلك الادارة يجدر بنا الخوض 
في موضيع الخلاف الذي ظهر بين الفرنسيين 


والانجليز حول فزات والذي بدأ مباشرة بعد انهاء 
الخلاف حول الكفرة وبالرغم من التنسيق 
العسكرى بين الطرفين حول العمليات العسكرية 
في فزان»وأسباب هذا الخلاف تعود الى اختلاط 
الامور العسكرية بعضها ببعض في مناطق تتصل 
بمناطق اخرى لم تنقه الحرب فها حتى تعقد 
اتفاقيات بين مناطق النفوذ ولعدم الثقة بين 
الطرفين والناججة عن اختلاط الاطماع السياسية 
فبالرغم من التنسيق العسكرى بين بريطانيا 
وفرنسا ني الحرب العالمية الثانية بشكل عام الا ان 
عدم الثقة بينها كانت متأصلة ونشأ عن ذلك 
مشاكل بينها حتى في مناطق أخرى من المناطق 
التي كانت تجرى فبها ميادين الحرب ضد دول 
اغخور؛ 6). 

لقد أخذت بريطانيا تحاول ايجاد نوع من التفاهم 
مع فرنسا حول فزان من أجل ان يكون ها فيها 
موطئع قدم, مادامت فزان ستكون غنيمة حرب 
بالنسبة لهاء ولكن فرنسا لم تعطى هذا الموضوع 
إههاما في الوقت الذي تعتبر فيه فزان مهمة 
بالنسبة الهاء فقد ارسل ديجول برقية الى الجنرال 
لتكليرك في ؟ديسمير ١9141‏ جاء فيها «وصلتني 
برقيتك المؤرخة في 18 نوفبر في موضوع الاقترحات 
آلبرَتتظانيّة بخصوص فزان» لقد بعثت لك بالاامس 
برقية في نفس الموضوع وستكون فزان نصيب فرنسا 
في معركة افريقياء.فهي الربط الجغراني يبن جنوب 
تونس وتشاد. عليك ان ترد اى تدخل بريطاني 
بدون قيد ولاشرط فى هذه المنطقة بأي صفة سواء 
كان سياسيا أو اداريا أو نقدياء ايا كانت 
الطلبات البريطانية فى قضية فزان. عليك ان ترد 
علهم مثلا كنت تفعل سابقاء بأنها تحت مسؤلية 
الجنرال ديجول»(86). ولذلك فقد رفض ديجول 
طلب مكتب الخارجية الذي قدم اليه للموافقة 
على تعيين ضابطين سياسيين بريطانيين لادارة 
فزان. حيث كان الجنرال الكسندر قد بعث أوامر 
باسمه لتنفيذ ذلك في فزان» اسوة بالمناطق 
الأخرى. ولم يكتف ديجول برفض هذا الطلب فقط 
وانما قام باعلام الحكومة البريطانية بأن العمليات 
العسكرية في فزان ستنفذ فقط عن طريق فرنسي 
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وبواسطة قوات فرنسية» وبأن من حق القيادة 

الفرنسية بالتالي أن تدير وحدها اقلم العدوو 

ووجود ضابطيين سياسيين بهذا الخصوص مخالف 

لما هو متفق عليه بين فرنسا الحرة وبريطانيا(87). 

ولكن م حل الخلاف بين الطرفين بعد اتفاق في 
٠‏ ديسمبر (كانون الاول)7 ١94‏ ما بين القوات 
الفرنسية المحاربة بقيادة الجنرال ليكليرك ومونتغري 
قائد الجيش الثامن البريطاني وذلك بأن تكون 
المناطق الواقعة ما بين خط عرض 78 شمالا وخط 
طول ١8‏ شرقا مناطق تابعة لفرنسا وتشمل مناطق 
غدامس ودارج وسيناون ومرزق وغات وهون 
بالاضافة الى الكفرة(81)» وتشمل معظم الجنوب 
الليي» وموجب هذا الاتفاق جرت العمليات 
العسكرية الفرنسية ابتداء من ” ديسمير (كانون 
الاول) ١547‏ وانتباء بدخول المفرزة الفرنسية 
الرمزية طرابلس مع القوات الانجليزية في أواخر 
يناير »١44*‏ كذلك قام ديجول بموجب هذا 
الاتفاق وعين قائدا فرنسيا مؤقتا لمنطقة فزان هو 
الكولونيل دي لونج ) (ععمماءعط ) ( 
ووافقت بريطانيا على هذا التعيين(84). 


وعقب الاحتلال الفرنسي للجنوب الليي»:وجة 
ديجول رسالة الى اهالي المنطقة المسلمين(89)» 
اشعرهم فيها ان جنوني ليبيا اصبح مرتبطا بمناطق 
النفوذ الفرنسية الأخرى في الصحراء وتكون فرنسا 
بذلك قد حققت هدفها الرئيسي من عملياتها 


العسكرية في الجنوب الليي. 


رابعا: الادارة العسكرية الفرنسية فى 
الجنوب: 


مع باية شهريناير 19547 أصبحت ليبيا مقسمة 
الى ثلاثة مناطق عسكرية محتلة» برقة وطريلس 
تتبعان بريطانيا وجتوني ليبيا شاملا فزان والمناطق 
الأخرى التي ذكرناها سابقا ويتبع فرنساء وذلك 
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كنتيجة مباشرة لدحر القوات الايطالية ف ليبيا 
ويموجب الاتفاقيات العسكرية المعقودة بين 
بريطانيا وفرتسا(١4).‏ 


لقد اتفقت الدولتان على أن يم تطبيق انظمة 
ادارية عسكرية فى تلك المناطق الغتلة» على أساس 
ان الاتفاقيات السابقة هى اتفاقيات مؤقتة يسري 
مفعوفا لحين صدور قرار من الدول الكبرى يتعلق 
بمصير المستعمرات الايطالية» والحجة التي استمدت 
منها هاتان الدولتين شرعية ادارها هذه الأقالم 
هي معاهدة لاهاي لعام ١9١1‏ والتي تنظم ما 
يحتله العدو من أراضي وهذه المعاهدة منحت هم 
سلطات تشريعية وادارية كاملة فى انتظار التسوية 
النبائية عن طريق معاهدة صلح مع ايطاليا(41). 
أما اصول الادارة العسكرية الفرنسية التي وضعت 
لمناطق الجنوب فقد جاءت من مصدرين» الأول 
تتاركان مطبقا فى تونس والجزائر, والثاني ما كان 
صَوْجَوٌدا اصلا عند الاتراك او الايطاليين في 
الجنوب.فقد ربطت السلطات الفرنسية الجنوب 
اتليى"اداريا بجنوب الجزائر» فاتبعت فيه نفس 
الاسلوب المطبق في صحراء جنوب الجزائر المؤلفة 
بتكل حَآضْ مْن ادارة عسكرية مباشرة مع ضباط 
يقودون حاميات محلية وهم صفة ضباط سياسيين 
واداريين» لكن هذا 0 جنع الفرنسيين من احتفاظ 
الاحتلال العسكرى الفرنسي ببعض مظاهر النظام 
الاداري الايطالي الذى كان يعتمد على «المدير» 
وهو الذى كان يدير مجموعة من القرى لمنطقة 
طبيعية واحدة اوقبيلة من الرحل» وتشمل مهمات 
المدي كل القضاياالمتعلقة بالأوامرداخل 
المديرية» ولايخضع للادارة الفرنسية الا في مسائل 
الجباية والمسائل الفنية والتنظيٍ العام» وهو الذى 
يرجع له البت في النزاعات البسيطة وانحلية ويحيل 
كل القضايا المتعلقة بالشرع الى القاضيء اما 
القضايا الجنائية فيحيلها الى الادارة الفرنسية 
ويساعده فى عمله كاتب» ويوجد عت تصرفه 
شيخا في كل قرية او جزء من القبيلة(41). 

أما المتصرف» وهى الوظيفة التي كانت موجودة 


في عهد الاتراك والتي الغيت في عهد الايطاليين 
فقد اعيدت فى عهد الادارة الفرنسية» وقامت 
السلطات العسكرية الفرنسية بتقسيم الجنوب 
لبي الى ثلاثة اقسام هي: 

فزان: ويحكلها حاكم عسكري يعينه وزير 
ده الفرنسي بالاتفاق مع وزير الحربية» 
ويرأس القوة العسكرية بالاضافة الى مسئولية 
الادارية ويرتبط بالحاكم العام ني الجزائر. وكان 
هذا الحاكم يكلف بوضع الميزانية والاشراف على 
الاشغال الكبرى وتسيير الاقتصاد وحفظ النظام 
العام ويساعده في مهمته ثلاث ضباط للشكون 
الاسلامية(41). وقسمت فزان الى الفروع التالية: 
أ فرع الشاطئ ويشمل مديريات براك ورحل 
المقارحة والحساونة والبرغن وادري. 
ب فيرع سبها_ اوباري ويشمل مديريات سبها 
وبنت بية واوباري والطوارق الرحل أو داغن 
والطوارق الرحل امنفها ساتن. 
ج فرع مرزق ويشمل مديريات مرزق وأوادي اتبه 
والتراغن وام الارانب وزويلة والقطرون وتجمع التوتو 
الرحل(94). 
وكان الحكام الفرنسييون في اقليم فزان يباشرون 
اعراهم من خلال المديرين والمشايخ الذين اوكلت 
اليم مهمة جمع الضرائب وفض المشاحنات(46): 
كما استطاعت السلطات العسكرية الفرنسية ان 
تؤكد ادارتها فى فزان من خلال الوسيط الذي 
اوجدته وهو العائلات انلية والموظفين(45). 
؟_ غات: قبل الاحتلال الفرنسي كانت غات 

تعبع القطرون سياسياء 3 ثم ضمتها السلطات 

اس آلى جانت النى كانت تحت الحكم 
الفرنسي, ثم الحقت المنطقة كلها بالادارة 
العسكرية الفرنسية المباشرة لاقليم جنوب 
الصحراء الجزائري(/91)» وبذلك تكون غات قد 
أما النظام الادارى الذي طبق في غات فقد كان 
على اساس انها فرع اداري ها قائد يسمى قائد فرع 
الاجر( (نززم :»ن4) ) وهو تابع لمناطق 
الواحات العسكرية ويساعده في غات ضابط 
مساعد وضابط مترجمء وفي سرد اليس ضابط 


صف ورئيس مركز تي البركت ضابط مسلم ورئيس 
مركزء وبالنسبة للقبائل. فقد وضع ها نظام اداري 
يقرم على اساس أن يعين على رأس كل مجموعة 
مستقرة او من الرحل قائدا يتقاضى مرتبه من 
الحكومة ني الجزائر وبالاتفاق مع السكان انفسهم. 
ويقوم هذا القائد بالاتصال مع السلطة الفرنسية 
للبت في المسائل التي تخص التموين ومصالح 
قبيلته(94). 

*_ غدامس: فصلت غدامس اداريا عن طرابلس 
عقب الاحتلال الفرنسي مباشرة بوضع حد اداري 
بينها وبين نالوت في برق النصف واعتبرت تلك 
المنطقة ايضا حدا فاصلا بين طرابلس وفزان» ثم 
ضمت غدامس جنوب تونس على اساس ان تكون 
تابعة لسلطة الحاكم العسكرى المباشر والذى 
يشرف على المناطق الجنوبية لتونس ومركزه في 
قابس (44). ويعاونه حاكم محلي من الفرنسيين» 
وكان اول حاكم فرنسي هو القبطان دي بزاك 


الذي نقل من منصبه في ديسمبر (كانون الاول) 
1449 وعين حاكم مدني مكانه اسمه نوطريل 
وتعاقب بعده حكام آخرين(١٠٠)‏ وبذلك تكون 
فرنسا قد احتلت عسكريا جميع الجنوب الليبي 
وَقرضث عليه ادارة عسكرية فرنسية. 


خامة: 


كانت فرنسا تنظر الى الجنوب الليبي نظرة خاصة. 
لكونه يشكل امتدادا حيويا لمنطقة نفوذها ني 
الصحراء الكبرىء فالجنوب الليي يعتبرمن 
الناحية الجغرافية والبشرية امتدادا طبيعيا 
للصحراء الكبرى. 
لقد استطاعت فرنسا وبعد مساومات مع الدول 
اللأخرى الأروبية» وخاصة بريطانيا ان تسيطر على 
معظم الصحراء الكبرى وتربطها مع افريقيا 
الغربية وافريقيا الاستوائية وتثلت هذه المساومات 
باتفاقيات فرنسية / بريطانية» وهذا النجاح الذي 
حققته فرنسا مع نهاية القرن التاسع عشر» جعلها 
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تتطلع الى الجنوب الليي» فبدأت التدخل ف 
الجنوب الليي من اجل ان تلحق بالصحراء 
الكبرى كمنطقة نفوذ لها ومن اجل أن تربطه 
بمستعمراتها في شمالي افريقيا (تونس والجزاشر 
ومراكش). وهذا التدخل جعلها تصطدم مع قوى 
أخرى كان اوها الدولة العغانية صاحبة السيادة 
الشرعية على الجنوب الليبي وكذلك مع قوى أخرى 
أروبية وخاصة ايطاليا. 

أنتهزت فرنسا ظروفا دولية وأحداث تاريخية» جعلتها 
تسير في مشاريعها الاستعمارية في الجنوب الليبي الى 
الامام» ومنها الحرب الايطالية /العفانية والحرب 
العالمية الاول وفي تلك الأثناء تفاهمت ايضا مع 
هامة واعدتها لتكون نقطة انطلاق لقواها نحو 
الجنوب الليبي عندما تأق الفرصة السانحة. 

لقد جاءت هذه الفرصة باندلاع الحرب العالمية 
الثانية والتي انضمت فبا ايطاليا الى المانيا ضد 
الحلفاء .وايطاليا كانت المسيطرة ة على الجنوب 
الليبي» وانطلقت قوات فرنسا الحرة من تشاد 
صوب الجنوب الليي بقيادة الجنرال ليكليرك 


فاحتلت الجنوب الليبي ما بين يناير(كانون 
الغاني) 1541١‏ ويناير (كانون الثافي) ١947"‏ 
ويالتعاون مع القوات البريطانية وبالتنسيق مع 
الجيش الغامن البريطاني الذي هزم رومل في 
العلمين في ١‏ _؟ فبراير (شباط) 1447 ففي 
الوقت الذي كانت تقاتل فيه القوات البريطانية 
مع الفرنسيين الأحرار لاحتلال الكفرة كانت تتقدم 
5 البريطانية التابعة لقيادة الشرق الاوسط 
نحو طرابلس والتي وصلتها في الاسبوع الأخير من 
يناير (كانون الثاني) ١94‏ وبعد يومين دخلت 
مفرزة فرنسية الى طرابلس ايضا. 
اقد جعلت فرنسا من الجنوب الليي بعد احتلاله 
جسرا يصل بين مستعمراتها في الشمال الافريق 
ومستعمراتها في باتي افريقياء فتحقق بذلك هدفا 
استراتيجيا طالما سعت اليه بالاضافة الى فوائد 
اقتصادية وسياسية » وهذا الانجاز الذي حققته 
حركة فرنسا الحرة بزعامة الجنرال ديجول أعطاها 
قوة معنوية ومادية» ما جعلها تفف فى صف واحد 
مع كول الحلفاء الأخرى قبل نهاية الحرب العالمية 
الثأفية. 
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ا هوامش 


1١41 أحمد ابراهيم دياب: محات من التاريخ الافريتي الحديث(الرياض :دار المريخ» 1441): ص‎ )١( 
بنود هذه المعاهدة جاءت في: قلع لوناء 0 روععتدالخ دع عروؤوزوزر‎ )2( 
عناو كلك '! عتامع0 ع1 اع ؤوعيده “1 رلعول8 عا أمفمععومه قط نامع م00 اء وعاعة ركتمعمعصدسة كعناوتادهممامتر‎ 


إفقف .16 .ه81 ,1981 يعنطمدرومعن0 عل معلوموم 501010387 اه صمتو ناعدعم عل دعزه؟ كما" بتعمسعتطعة .كز 
)25 .9 .2 ,1947 13/129 811520865 عناواغتامط ,ةجع يال عأماها5 ع1” بتعامعع لمقصمع8 
لق 3 .2 .لم1 


(5) للتوسع في هذا الموضوع حول ما يتعلق بدولة احمدو وعلاقتها بالفرنسيين راجع: 
.2 ,(1970 010118 820313 هآ زنطملمم.]) ,1960 - 1885 جترعع 1ل 01 02ل م معنم[ عط1] ,عمعمم ,ل 


(0) عبد الرجحمن تشايجبي: الصراع التركي الفرنسي ني الصحراء الكبرى, ترججة على اعزازي» (طرابلس: مركن 
دراسة جهاد الليبين ضد الغزو الايطاليء ,)١9417‏ ص"6١_164.‏ 
(8) جاءت نصوص هذه المعاهدة ي: مقع520861اظ5 ودع تتولكىم مع©ط عرئؤوع وبر 
'! عل عتامعه عل اء أعيده “1 لجول8 ع1 ممصم كمع مم0 اع 5عاع2 كاألع لمعم موسيم رعناواكلم دعن أده ام ندا امع ياعم 
.3 .2 ,1898 روتموم ,1898 -1881 .عدوملم 


(9) عبد الرحممن تشايجي» ا مرجع السابق.» ص .١64‏ 
)١١(‏ .192 .2 رك ,02 ,معتممعلا لتووعق8 


11 بلمتون أعتطدظ نامك عع ازلال أسمكط دل كععته ايخ ,عندو أ فيكز6 صن امعصباءه2 ,ممعم مس8 معن اط دمجا مرع اكلم‎ )١١1( 
رقتموط‎ 1899, 810. 0 


(؟١)‏ كان رابح ابن إمرأة من الرقيق ظهر في جيش زبير باشا كمتطوع؛ ثم ضابطاء وني سئة 1417 ترك شرقي 
السودان مع مجموعة من اتباعه المسلمين ويد حَتتاة المغامرات حيث وصل الى بورنو في 1867. 
انظر: .260 .2 ,يلك .08 ,عمعمم .1.0 

)1915 ابراهيم صالح بن يونس: تاريخ الاسلام وحياة العرب في امبراطورية كانم (القاهرة: مطبعة الحللبى‎ )١1( 
ويذكر المؤرخ التركي تشايجبي ان رابحا تقرب من الشيخ السنوسي ضد الخطر الفرنسي المحدق وان‎ ١7١ ص‎ 
الشيخ السنوسي وظفه بالجهاد ضد الفرنسيين باسم السلطان العغاني وليستدل على ذلك بأن اعلاما تركية‎ 
ككل‎ ٠١١ شوهدت ترفرف بين صفوف رابح في اثناء الحرب العالمية فيا بعد مع فرنسا. راجع: تشايجي( ص‎ 

)١4(‏ سعيد بعد الرجمن الحنديري: العلاقات الليبية التشادية19176_1841» (طرابلس: مركز دراسة جهاد 
الليبين ضد الغزو الايطالي»198) 2٠ص8/.‏ 

)١5(‏ نفس المرجعء ص8/. يذ كر تشايجي في كتابه السالف الذكر. ص 15١‏ أن تصفية دولة رابح نهائياءقت 
في معركة قوسيري على ضفة نهر منشاري. 

(1)15:ت ١ه‏ من س باريس الى و١7‏ _/148945 رقم “" نقلا من تشايجبي » ص7١١.‏ هذه المرسلات جاءت 
في كتاب تشايبي» ولذلك سأشير الى هذه الوثائق حسب ما جاءت في هذا المرجع» ولذلك قلن اشير هذا 
المرجع مرة أخرى فيالمراسلات التالية فهو المصدر الوحيد الذي جاءت فيه ويشار اليها برمزً.ت. 


010)أ.ت 0٠‏ برقيتان من الوزير بتاريخ 1819/5/18 احداهما الى باريس والثانية الى س لندن رقم 55. 


(18)معة1] وار ) بلكمع6 1 لاكقاسعحصداء هل ى ,كع نائاه2 10عهب مذ دع كف طارهك! كمه أمدظ 4لل410] ع1 ناموك .7 
.7 .2 ( 1975 رذوووط لواأويع كلما علولا :مملممآ لمج 
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)١9(‏ يذكرر «:زبون11 )لن الاتصالات تمت هذه المرة مع وزير خارجية ايطالي جديد صديق لفرنسا هو 
ماركويز اميليو فينوستا .( 2ادمدء؟ الدمءوالا ماتصظ كأسسومدكة ) .482 - 478 .82 ,0زط 1‏ 477 .2 ,مدآ 
)7١(‏ ونصوص هذه المراسلات والمباحثات بنصها الفرنسي في: 
80 ,1 .املا روعتاعو م2 .1914 - 1871 ,كتهعصمءظ دعنن )تسمام ل قلع انا 120 رقع كعم مهنا مععتد ألم دعل عتعاكتط تالا 
.95 - 390 .مم ,2 .ه597 .23 - 20 .هم ,17 
فق تشايجي » ص8/ .١9/94_ ١‏ ف تلك الاثناء استطاعت ايطاليا التفاهم مع انجلترا بتوقيع اتفاقية 
ايطالية/انليزية في ؟١‏ مارس عام 1107 لتجنب اية معارضة انجليزية للاطماع الايطالية في طرابلس 
والتفا هم الايطالي ا لفرنسي . انظر وحمو همتآ 1902 اعل متسومسعفتلء14 ودعام1 “1 وعد .18 
.7 ,هصصق أعم ومتكامكر 


(9؟1؟) انظر نص هذه المذكرة ني تشايجي» ص؟917١156_1.‏ 
(؟) حول التحركات العسكرية العهانية راجع: نفس المرجعء ص 194 وما بعدها. 
(64) أ.ت "9ه من والي باريس 6/ه/؟ 190 رقم 19518. 


ره؟) بطةك بطعع8 عل .أكمة “1 129.0 ( 4 - 1899 ) مءتسلعاة ممقطة5 نال عتم مهن رو روء 02 لل أ16 د11 

.9 .م ,1960 ,كاك .1 
(5) 2 .2 ,1910 بروضقط رعباوغتامط عتعمامطءرروط عل أتقدكظ يقتقط53 يال عأعنوصمه 19 ,( 8.1 ) معتاسة0 
إففف .3 .5 ,( 1962 : معهلث ) عوززة وعسسده؟ دعا ,(11.0) .اعلمه 
(28) انظر نصوص هذا الاتفاق في: 0 - 507 بطم غك ,0 ,يا ك1 ويمكن معرفة 


النتائج السياسية لهذا الاتفاق في: محمد رفعت:تاريخ حوؤض البحر المتوسط وتياراته السياسية؛ (القاهرة: دار 
المعارف 94ه96١).‏ ص١8_١1م‏ وكذلك: لوتسكئية تاريخ الأقطار العربية الحديث» (فوسكو: دار التقدم» 
بدون تاريخ) ص 44" _ 860. 


[فشفق عل أ ممبخ مص ملستل ععتح 5 ,عمتمعممعظ معبولغددموامعل ومع تناع 0 روعععه هآ عكتداكة وعذآ عمعاكتصتل1 
93625 .810 ,وعلساظ أ وعتمقاسمعصدءه2آ1 810165 رقوعوط 


(0) انظر نصوص هذه المذكرات في تشايجي:ص 7113516 

(1*) أءت المذكرة الفرنسية المؤرخة في 1511/4/9 رقم 161 

(9؟؟)انظر: تشايجبي» ص98" _99؟. 

(مم) حول اسباب اتخاذ هذه الاجراءات الوقائية راجع: 

6 -22.23 ( 0 نوعةظ ) ,لإللصصة لات تأوعماء1 '! كصهل نامعاءه8 نا عتوكنا؟ صم وماععه'! ميك عتلمع 12 متلسومعءط .ل 
.193 .2 يأك .08 بمعتمعع7؟ لتممعمه 


(4؛؟) محمد عبد الكرم الوانى: الطريق الى لوزان» الخفايا الدبلوماسية والعسكرية للغزو الايطالي لليبياء 
(طرابلس: دار الفرجانيء /191/9)» ص4١7.‏ 

(ه") للتوسع في هذا الآمر راجع: مجلة الشهيد. العدد »١4‏ سنة"9415١»‏ ص8"5؟. 

(0") يتألف اقلم غات من عدة واحات اكبرها غات نفسها ثم البركت والفيوت وايسين واخيرا والعونيات. 

[(فضف ,3 .2 بعووعمم عل اء ومللقصهمكها “ل ععابصع5 ركععععمدماظ روععتد]كة وودآ عرعاستم ك1 


[لارة رمعاعله:5 اء أهط0 عل دملعء؟ ع1 بعدوع1م عل أء لمعه كلصتل عمتادع5 رعرع م سدماظ وععتدالخ وعدا عرعأكتم ال 
3.م ,936 به .1948 روععتمتمع هعمل دعلباء ع معاملم 


(9؟) غدامس هى: ذلك الجزء الذى يقع في جنوب ليبياء حيث يحدها ترقا بلدة د وغربا الحدود الجزائرية 
وشمالا الحدود التونسية الجزائرية وجنوبا غات. 
د04 بشير قاسم يوشع : غدامس ملامح وصور (بيروت: دار لبنان للطباعة والنشرء /191)» ص١١١1؟١١1.‏ 


فق 4 2 ,1948 ,2 أل بعاستامدته أء عأوتههاه© حتلءطماء وعم8 بممددء8 عنآ تقتممءدا .ل 
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0ك 


649 .13 .2 ركه .08 ,كعتممعلآ لممصع8 

(45) هذه الاتفاقيات جاءت في: نفس ا مرجع » ص"15. 

(44) نفس ا مرجع» ص6 .١5‏ 

(45) محمد كمال الدسوق» الحرب العالمية الثانية؛ (مصر:دار المعارف. :)١454‏ ص" .١‏ 

(40) حول نص هذين المرسومين راجع: مذكرات الجنرال ديجول عن الحرب العالمية الثانية ج21 تعريب خيري 
حماد» (بغداد: مكتبة المنا: »)١9514‏ ص١5‏ _517» (كتاب وثائق). 

(40) هذا ما جاء فى رسالة من تشرشل رئيس الوزارة البريطانية» الى الجنرال ديجول» لندن» 4؟ كانون الاول 
انظر نص هذه الرسالة في مذكرات الجنرال ديجول ج7ء ص 45_46 

(48) جون هاتش: تاريخ افريقيا بعد الحرب العالمية الثانية» ترجمة عبد العلم السيد منسي (دار الكتاب العرني 
للطباعة والنشرء »)١959‏ ص8". 

(49) مذكرات الجنرال ديجول» ج23 ص8" _؟9". 

(50) نفس المصدرء ص 44. 

)65١(‏ جاءت هذه الخطة فى برقية من الجنرال دي لارمينا الى الجنرال ديجول فى لندن,» برازفيل 0؟ كانون الاول 
مذكرات الجنرال ديجول ج؟ء ص45 _/41. والكفرة هي واحة كبيرة تحيط بها مجموعة من الواحات 
الصغيرة وتشكل الجزء الشرتي من جنوب ليبيا. 

(09) برقية من الجنرال ليكليرك قائد قوات تشاد الى الجنرال ديبول بتاريخ "١‏ كانون الأول .١144٠‏ مذكرات 
الجنرال ديجول. صلاة .١٠١١_‏ 

(89) برقية من الجنرال دي لارمينا صادرة من فورت لامي ف “٠‏ كانون الثاني (يناير) 1541 الى الجنرال ديجبول. 

(1ه )6‏ سمتهمءنعهم هارعع عب عل غدملاء '! رعمرعيق دا كطهل6وندعمهمط علقامم أ فسوط عنوتكة ,تعتصرعي 0 عمعوس8 


( عسزمههه غ6 عا جتترماه0© عتللعمماءنزعصط ) 70 .م ,1950 رحعوط رعملمغتائم 


(080) بعامماغقطصسهك© ععصوء2 هآ ع1 ومماغة لاطت مقجممع بدا وعم تدمصك2 وع.1 : ( عمتقاتصق عا ) أعمنرم]8ة أسوط 
.م ,كصعلعة© ممالاي© 4 ,وععلمه! ,54 .ملح 


(00) برقية الجنرال دي لارمينا فى برازافيّل إلي-الجتراك.ديجول فى ١7‏ شباط (فبراير) .144١‏ مذكرات الجنرال 
ديول ص/177 21981 00 1 
(09) نفس المصدرء ص56" .١‏ وللتوسع في موضوع احتلال الكفرة راجع: 10 
.290 .م( 1945 باك اء أعممميوء2 .ل زوزموط ) علقم ذأ عل امعميعاوع؟ عا قمعل عنرطئا عل ممتاذعنان 12 رممناعزم 
(8ه) انظر: مذكرات الجنرال ديجول» ص .١"5‏ 
(59) نفس المصدرء ص58 .١‏ 
للف 1 ,م منألكن .00 ,كلعلا عمعفيظ 
)١١(‏ انظر نص هذه البرقية في: مذكرات الجنرال ديجول» ص .١1‏ 
(59) حول هذه الاتفاقيات انظر: 
0 - 29 .مم ,1942 ,99 ” لومعنا0ل امعتطموعومعء0 ” ,ولإطت] كه 5تعلاموط مععاوع 11 ,لعمكلمهة5 5 ا 
(5) هذا ماجاء في برقية الجنرال ديجول الى لارمينا في برازافيل. راجع نص هذه البرقية في مذكرات الجنرال 


ديجول» ص8" .١‏ 

)١4(‏ برقية من ديجول الى تشرشلء نفس المصدر ص187. 

)6ك 0 .2 ينأك .08 رممطعاط موعل 

(56) هذا ما اكدته برقية الجنرال ديجول الى ليكليرك» لندن فى 4 ١‏ تشرين الثاني (نوفير) ؟ 144 أنظر نص هذه 
البرقية فى: ١‏ عللنسةي غ8 معاتموه 


3 مم ,1956 صمام ععتةرط1] ( 1820[آ8 ) جبعواط ,1944 - 1942 عالصيا 1 رعمعنوسل كستم دعاق 
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(9؟) هذا ما جاء في برقية الجترال ليكليرك المرسلة الى ديجول» مذكرات الجنرال ديجول ص .١141١_١4٠١‏ 
(548) نفس المصدرء ص؟؟١.‏ 


)59 .403 .يعم .مه بعلاسسةت علا معاتقطك 
لحف 47 .م كك .08© بأعمتزمل8 ابوط 
0/1 45 .2 ,.لزط] 


[ 449 لإأنومع الم لآ ه01 ,ردملهم.1آ ) عة/لا عط منغمم8 01 نط8 ع1 رسستهألف أده م مععام] غه نإعبمباك :نكا ع دمع 
2 .م( 1952 رووععط 


[فرقف 62 بط بعك .08 ركتمموء12 .ل 
2.4020 باك .02 م1 .6 
زلف 2 بط ,وتممء2 .ل 
(:/) عاد زاني من (فورسان) ومعه 0" اسيراعربياً اكثرهم من المزاريق امجندين في الجيش الفرنسي وخسة فرنسيين. 
أما من (ماركسن) فقد عاد ومعه بعض الاسرى من المجندين الجزائريين. انظر: بشير قاسم يوشع؛ غدامس»ء 
ملامح وصور (بيروت: دار لبنان للطباعة والنشر)ء» ص57 .١‏ 
(0/) نفس المرجعء ص /؟ ١‏ _9؟!١.‏ وحولهذا الموضوع يذكر باول مونييه( أممررداا انندم ) أنه بعد خروج 
زافي من غدامس توجه الى طرابلس حيث بدا له ان طرابلس ستكون اكثر امنا 38 .م باك .م ,0‏ نوم 
623 8 .2 ,للطآ 
(9/4) الماريشال بيتان هو الذى ترأس حكومة فيثي الموالية للألمان» وهى الحكومة التي عارضها الجنرال ديجول. 
(6) يوجد اختلاف حول تاريخ دخول الفرنسيين الاحرار الى غدامس فبيئا يذكر باول مونيه في كتابه 
» ” ممددع1 نالآ قعمعدمصسقك0 5ع[ ” »» ص8" أن دخوهم كان يوم 5" 
يناير 144 فان بشير قاسم يوشع يذكر في كتابه:المذكور سابقا ص1"7 أن دخوهم كان يوم ١6‏ يناير 
144 أى2 بعد يومين من دخول قوات المازيشال بَيْتِاكَ».وني اعتقادى ان التاريخ الاخير هو الصحيح. 


)051 9 .2 باعه10232 انو 
(80) بشير قاسم يوشع » ص" .١‏ 
0 .7 .م ,أعصزدك8 اندم 


(84) المعروف ال عدم الثقة بين بريطانيا وفرنشا اتستمرت حتى بعد انتباء الحرب الثانية» فقد بتي ديجول وخاصة 
في الاوقات التي استلم فبها رئاسة الجمهورية ف فرَنْسَا يَشّكفي بِريَظانْياويناصها العداء في احوال كثيرة وكان 
موقفه هذا في اساسه ناجما عن تصرفات بريطانيا نحوه فى الحرب العالمية الثانية. 

زه 3 2 رع .02 علانيون عدا وعامهطت 


)كم 3 .2 ,للطآ 
2 2 2 باك :08 ,161616 0 
)0ن 91 .2 بتعتمعء؟ لمفمععه 


(49) نص هذه الرسالة في 402 .2 ,1جكا .6 
(40) كان آخر هذه الاتفاقيات اتفاق عقد بين الجنرال الكسندر الانجليزي والجنرال ليكليرك الفرنسي في ١؟‏ 
يناير 19 195. راجع في هذا الموضوع ف أمعدممماء بعل لدعت أامم غه لالناكة بوبرطارآ مععوه84 رمس لقطع] لأزدل8 
0 .2 , ( 1963 ,ووعم كمعامه1] مطمل عتمسةالذ8 ) 
(41) هنري حبيب: ليبيا بين الماضي والحاض, ترججة شاكر ابراهمء (طرابلس: المنشأة الشعبية» 1941)» 
ص ٠,٠١‏ _ألا. 
[فكف 


متناز 26 بعمتقءصفصط صم وأمعصمع 10 12 رووععم عل غء مكتتمصه مركم “ل ععالا2ع5 ,عع مساظ معمتدالة ولا عرعامتمتاة 
5 ,936 .]أ روعلتاء أء 2155 امع تصناء20] دعأن]2 رمدودعظ ع[ ,1948 
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(4) وللتوسع في هذا الموضوع راجع: صلاح العقادء ليبيا المعاصرة (القاهرة:معهد البحوث والدراسات 
التارينية» »))١91٠١‏ صل/اه. 
وكذلك: 51 .2 غك ,02 ,مسفقط]1 لازدا8 


)55( 26 بممععء "1 عرآ رووعدم عل اك وملتهسعمكما “ل دمدمكما “ل عمتمعل رمع ومدساط كممعتدكاكة ك2[ عرعادتم تلا 


(96) سامي حكيم: استقلال ليبيا ببن جامعة الدول العربية والأمم المتحدة (القاهرة: الانجلو المصرية» )111١‏ 
ص" .٠١‏ 
(55ة) 51.م ,سقط 10زد184 


68 ب لاألودء ملآ مدع أمعسة عط ,تإلناء للامنامعة قناطتا رعءزبمعد عاممط لمقط وعنة4 
6 .م ,1979 .© .(1آ ممأعصتطعة/لا 
2.1 أك .جه رؤامووعءط .ل 


6 رقعاع لدعو اء أقطاء نال صملعع؟ 12 ,معطم عل أ ممتكهم كمد “ل عمابصع؟5 روعرعومدئن8 ممعتولاخ دوع<آ عتعاكتمتك1 
4.م ,937 .810 ,1948 
(44) 5 - 4 ,مط ,.لتط1 
وللتوسع في هذا الموضوع» راجع: بشير قاسم يوشع » ص١‏ وما بعدها 
)٠٠١(‏ نفس ا مرجع » صا .١‏ 
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التأصيل الحضارى 


الطريق الأوفق لاستيعاب العلم والتكنولوجيا 
والإبداع فى استؤارهما للتنمية الشاملة 


الدكتور / رياض حاهد الدباغ 


إن استقراء متأنيً لمسيرة الحضارة الانسانية يوصلنا الى ان هذه الحضارة 
كانت تراكمية في جوانها المعرفية والخبرية والمادية.. وبرزت بوادر المدنية 
( «منهتنلنءكت ) تمثل مظهرها المقنن المعتمد على توظيف الامكانيات المادية 
وغيرالمادية في سبيل تنظم حياة الانسان وعلاقته بالمجتمع وبالتنظم الاجتاعى 


اما الحضارة نفسها ( ويرورىح ) فهي عصارة 
الاصالة انتفلت من جيل الى جيل» وشذبت من 
بعض عناصرها ومقوماتها لضمان استمرارها في 
المواءمة مع متطلبات الحياة المتجددة باستمرار 
ولكنها ظلت محتفظة بروحها وبقيمها وبنسيجها 
المتآلف الممين واستمرت الحياة الانسانية مدعومة 
ومؤطرة بمقومات حضارات الامم. حتى ظهرت 
الصناعة. فأسرعت من وتيرة الحياة» ومن_سرعة 
التغيرات ني النظام القيمي وني ركائز الحضارة 
الانسانية وثواببتها. فكان ان ضهرت 
الايديولوجيات امختلفة التى اعتاشت زمنا طويلا 
على نتاج الفعل الانساني ومعطيات الصناعة 
والبضة الصناعية التي غيرت وجه الحياة الى 
منعطفات لم تألفهاء فكان من آثارها النقلة 
الاجهاعية ( «إذازطه9 لههه5 )والتغير 
الاجتاعي والانتشار المعرني والتراكم الخبري الذي 
ولد مزيدا من التراكم ومزيدا من الانجرار نحو 
الانتفاع الأمثل من هذه المعطيات فظهر بون 
شاسع بين حضارة وحضارة... وبيرزت حضارات 
غنية بخبراتمها المتجددة ومصادرها للاغناء 


والتأصيل» وحضارات تفتقر الى مقومات التطوير | 


ولامتلك الا اللأصول والجذور... 
ومن هنا بدأت الانسانية تتعرض لمشكلات 0 
تألفها من قبل» وهي مشكلات التنمية» وكيف 
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يكن الموازنة بين متطلبات الحياة وبين معطيات 
الحضارة. وتعقدت مشكلات التنمية يوما بعد 
يوم.. وبالقدر الذي اتسعت به اهوة بين التقدم 
والتخلف. كان تعقيد هذه المشكلات. 

وتات هذه المشكلات بدخول الانسان عصر ما 
بعة الضناعة والتحكم الآلي فيها والسيبرناتيك» 
والانتقال من العلم الى فن العلم (التكنولوجيا) 
كقرين لتسريع حركة العلم من جهة وحركة الحياة 
من. جهة ثانية.. وقد يثار السؤال: أما زالت هذه 
الحركة قائمة ومتسارعة بنفس التعجيل؟ ام أن 
هناك عناصر يمكن ان تستدرك هذا الأمر وتندخل 
قى مسارها؟ 

وللاجابة عن هذا التساؤل مكننا أن نقول: نعمء 
إنه الانسان نفسه الذي بنى الحضارة فتعملقت 
بجهده. يمكنه ان يعيد البناء او يواصله ويتفوق 
إذن فالانسان هو الذي يلعب الدور الاساس فى 
التنمية الشاملة» وفي امتلاخ مقومات التقدم من 
واقع التخلف. بالرجوع الى الأصالة واستهاض 
عناصرهاء والإيمان بأن التقدم والتطور ليس هاما 
ووحي بل هو نتاج جهد إنساني مبدع حيفا تتوفر 
إمكانية إحداثها. 

ومن هنا غدا الانسان عصب التنمية «هدفا 
ووسيلة» وكا تعمقت مشكلات الحياة المعاصرة 


وتعددت مجالات الاختناقات فيا برز دور الانسان 
اكثر فأكثر فى ديومة الحياة واضفاء البيجة البها.. 
ويبدو ان الانبهار بالنتاج التكنولوجي وبمعطيات 
الحركة العلمية والتكنولوجية قد اعشت بعض 
البصائر قبل الابصار فتوهم اصحابها بأن النتاج 
الحضاري التكنولوجى حكر لخحضارة دون اخرى 
ومجتمع امتلك المقومات المادية دون اخرلم يجتلك 
تلك المقومات. وان وراء ذلك بشر يختلفون (نوعيا) 
عن غيرهم» ويغيب عنهم أن اولئك البشر لايختلفوت 
عن غيرهم بغير الارادة والمثابرة والاخلاص وني 
كمية الخبرة واستيعابها واسلوب توظيفها.ولذلك 
فأن اية امة او حضارة اذا مااستمرأت البقاء فى 
الظل والاقتتات على فتات الحضارات الاخرى» 
فأنها تفتقد يوما بعد يوم تلك الوشائج التي تربطها 
بأصالتهاء ولاهضي وقت طويل حتى تغدو مجرد 
تاريخ وذكرى خاوية من مقومات الادامة 
والاحياء. 

اذب» هل نشتري التكنولوجيا ام ننقل ام نبتدع؟ 
هذا هوالموقف. ولكن اين هى الوقفة الي 
تستدرك وتستهض فتستثمر وتنطلق؟ ان الوقفةمي 
في استعادة النظر الى: 

)١‏ ان التكنولوجيا والعلم نتاج انساني لاهكن 
شراؤثماء لامها في تغير وتطور مستمرين» ؤاي شراء 
لنتاجات التكنولوجيا يولد تقليدا ويزيد من هوة 
التخلف ويبعد شقة اللحاق بالركب العالمى يوما 
بعد يوم» كا ويجعل امجتمع المستورد فرا مجتمعا 
مستهلكاً واسيرا لتوجهاتها.. 

؟) أن التكنولوجيا ليست معزولة عن المجتمع» وان 
استخداماتها ليست بعزل عن ايديولوجية امجتمع 
وتوجهاته وقيمهء, اي ان الحضارة هي الاطار في 
حسن توظيف التكنولوجيا. وبغياب التأصيل 
الحضاري تكون النتاجات التكنولوجية (ايا 
كانت اجهزة. معدات» مصانع...الخ) دخيلة على 
ذلك المجتمع وقثل قيدا اخر من قيود التخلف 
والتبعية. بل وتضيف تيعية علمية الى اغاط 
التبعيات الاخرى.. 

؟) ان مواجهة التدفق الحضاري التكنولوجي 
لاتكون بنقل او شراء التكنولوجيا بل بالبدء 


بتنمية نابعة من الذات واستحضار القوى الذاتية 
للامة لتطوير القوى العلمية والتكنولوجية» وهذا 
لاجنع الافادة القصوى من الاخرين» ' ولاهنع 
اختزال مراحل التقدم التي واصلوها ببد فأوصلتهم 
الى ماهم فيه لان نقل التكنولوجيا او شراءها 
لايعنى نقل العلم والحضارة» ولايؤدي اليه في 
الوقت الذي يطلب فيه نفاذ العلم الى اوصال 
امجتمع واستلهام الاصالة الحضارية في استخدامه 
وتوظيفه.. 

5) أن مهمة استدراك الهوة هى مهمة تربوية فى 
الاساس» فالمستقبل جنى الحاضر كنا ان الحاضر 
غرس الماضي» فالجيل الذي يركن الى الانتقال 
اللفظي للمعرفة لايتوقع منه ان يبدع, اما الجيل 
الذي يتأمل في ماضيه ويتعرف على مكامن 
الاصالة فى حضارته» فيستنبط منها اهدافه وروآه 
المستقبلية» ويوظف المعرفة فى هذا السياق» 
ولايركن الى النقل دون الاستيعاب والاضافة..هو 
ذلك الجيل الذي يثل فناخا جيدا للابداع 
واإلتطوير واكتشاف الذات (فكشف الذات هو 
كسب للذات)» وتقدير طموح المستقبل في ضوء 
امكانات الحاضر وامجاده ومقومات الماضى 
واصالته وهو الذي تتجسد فيه مقولة الرفيق 
| لقتاكدك صدام حسين» حفظه الل (نكسب الشباب 
لنضمن المستقبل) فالامة الى تكسب عناصر 
ديومتباء وهم الشباب, بتربية صحيحة ذات اطار 
فكري وثقاني نابع من جذور الارض وتاريخ الامة» 
امة يقدر لمستقبلها الازدهار... 

ه) ان قدرات الانسان العقلية وقابلياته على 
الابداع غير محددة» ولاتقعرن بقدراته الجسدية 
انحدودة اصلاء لان النتاج العلمي والتكنولوجي 
بخاصة والنتاج الحضاري الانساني بعامة لم تكن 
هنا تبرز اهمية النظام التعليمي في تأطير القوى 
العقلية والابداعية الور واستقارها وتوظفهاء 
فالانظمة التي تؤكد على المحافظة دون التحدي 
وعلٍ ا لركون الى 0 دون التطلع الى ماينبغي 
أن يكون. ٠.‏ لاتنتج الامزيدا من الاعداد المضافة 
الى افواج المتخرجين الذين يزيدون اعباء المجتمع 
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ويعرقلون خطوات تقدمه وتطويره.. ولذلك فأن 
النظام التعليمي ينبغي ان يكون نظاما يدعو الى 
الابداع ذي الاصالة؛» ويساعد على التغيير 
والتطوير» ولايكتنى بالاشارة اليهاء ويقاوم التحجر 
والانشداد غير المبرر الى التلق دون الارسال ولعل فى 
مقولة الرفيق القائد صدام حسين -حفظه الله 
خير دليل على هذا الامر, 

اذ يقول (نحن لاننسخ الماضي ولانستنسخه) 
فالماضي معين ومنبل لنا نأخذ منه مانسارع به 
خطانا الى امام وندع مايثقل هذه الخطى. 

ان التنمية العلمية والتكنولوجية تبدو كهدف بارز 
من اهداف النظم التعليمية؛ ولكن الاخذ 
بأسبابها يدعونا الى التأكيد بأن هناك «تغذية 
ارتدادية» بينها وبين السياسة التعليمية فى الجوانب 
الاتية: ١‏ 

. في اهداف التعليم. 

ب. في محتوى ا لتعليم. 

ج. في نيج التعليم واسلوبه (اي استخدام طرق 
النشاط اوالاكتشاف بدلا من طرق التعلم 
التقليدية القائمة على الحفظ والتقليد). 

. . في بنية النظام التعليمي: (اي مدى ملامة بنية 
النظام التعليمي للسمات الاساسية جتمع حديث 
يتميزبتطبيق العلم والتكنولوجيا وبالتحرك 
الاجهاعي ). 

3 في انتشار التعليم. 

و. في اجهزة التوجيه في التعلم. 

ز. في المعزى الاجهاعي للتعلم. 

ومن هذا يتضح ان التفاعل بين استهداف التقدم 
العلمي والتكنولوجي والسياسة التعليمية امر 
لايعني الجامعات فحسب. بل يشمل مستويات 
ومراحل التعليم كافة» ومع هذاء فأن الجامعات 
تحتل مكانا بارزا ومههما فى هذا السياق» نظرا لانهاء 
في اغلب البلدان» هى التى تهيئ المكان الذي 
يجمع بين الوظائف التعليمية ووظائف البحوث 
والتنمية» والذي يتم فيه تشكيل قيادات تنموية 
وطنية جديرة لتستجيب لمتطلبات العلم 
والتكنولوجيا وحسن استخدام واستغار معطياتها.. 
وحري بنا ني هذا المقام» ان نستذكر ان الحاجة الى 
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استخدام التكنولوجيا برزت لمواجهة اربعة انواع 
من المطالب الرئيسية: 

. مطالب اجواعية وسياسية: (ني ربط التعلبم 
بامجتمع : وتجاوز الوقوف عند تأكيدات الفلسفات 
المثالية على العقل والخبرة (لذاتم)) . 

ب. مطالب اقتصادية: (في توسيع القاعدة 
الاستغارية للمناشط الاقتصادية المختلفة. ومنها 
التربية باعتبارها استغار بعيد المدى). 

ج. مطالب ثقافية: (في مواجهة الانفجار المعرني 
وتوسيع قاعدة المعلومات). 

د. مطالب تخطيطية: (في التعامل مع الانفجار 
السكاني 'وزيادة الطلب على الخدمات بأنواعها 
الختلفة). 

وبعد. 

فأن التأصيل للفعل والنتاج يتمحور حول الانسان 
الذي يتناغم مع ايقاع العصر, ولاينسى طريقة 
سيرة وطريق سيرة» والذي يعيش الحياة بابعادها 
الكاملة ولايعيش على هامشها.. 

وَلعل/فيا توصل اليه مؤتر العلم والتكنولوجيا 
مصضطلحي العلم الخارجي لكك 2 

وَالْعَلم النابع من الذات 6100 
توضيحا لبعض جوانب هذا الموضوع. فالمعرفة 
هى انعكاس العام الخارجي على العقل الانساني» 
اما العلم فهو ينبع من الذات اى من داخل 
الانسان. وفي تلاقهها (المعرفة والعلم) تتكون مادة 
الابداع ويتهياً منا الابتكاره وعندما تتوقف 
العملية الداخلية فأن الغو العقلي والتطور يتوقفان 
وينغلق باب العلم. 

ومن هنا ند ان التعلم ليس في كمية المعرفة التي 
يستجمعها الانسان. لان هناك الات واجهزة 
ووسائل تستطيع ان تحتفظ وتختزن كميات اكبر 
بكثير ثما يمكن ان يخزنه الانسان بل أن العبرة فى 
التعلم المنشود ان يكون متجها نحو مناغاة الابدا 
واستنيباض قوى الابتكار والتحدي" المعرني لديه» 
وان يكون الانسان مسيطرا على الجهازاوالالة لاان 
يبق اسيرهماء وان يدير الجهاز لاأن يديره الجهاز. 
فالآلات والاجهزة الى صنعت بتكنولوجيا متقدمة 
والتى تستطيع اتخاذ القرارات لاتمثل بديلا للانسان 


وج . 0 


الذي يتفوق عليها بقدراته المتجددة على الابداع 
والابتكار.. 


وتأسيسا على ذلك فأن هذا الاستقراء المسهب 
يوصلنا الى:اهمية النقلة النوعية التى يشهدها 
التعلم البعالي بتوجه الجامعات نحوتنفيذ 
استراتيجية التعليم العالي في خلق منج يسهدف 
الاصالة والرصانة للمدرسة العراقية» والذي .هدف 
الى بناء انسان مبدع ومبتكر مؤمن ومستوعب 
لعقيدة الثورة وقائدها الرفيق القائد صدام حسين 
»حفظه الله ليؤدي هذا الانسان دوره القيادي فى 


عملية التهبوض الحضاريء واستكمال اليناء 
الاشتراكي القومي الذي بدأ منذ ثورة 
٠ ١‏ "موز القومية الاشتراكية.. 

وفي الوقت الذي نستلهم مقومات التطور والمو من 
هذه الاستراتيجية فأن طموحنا لايقف عند 
تنفيذها ني اطار التعلي العالي بل يتجاوز ذلك الى 
ان تتجه مراحل التعلي الاخرى بل والنظام 
التربوي ني العراق الى بناء هذا الانسان المبدع 
ليكون اداة للتنمية فى العراق ولاعلاء بنائه 
والحفاظ على اصالته الحضارية ودوره الحضاري فى 
حياة الامم.. ١‏ 
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الثورة الفلسطينية الكبرى 


١984-5 


ف الوثائق 


العراقية 


المقدمة 


د. عباس عطية جبار 
كلية الاداب / جامعة بغداد 


على الرغو ثما كتب عن الثورة الفلسطينية الكبرى 1995 219984 فانها 

مازالت بأمس الحاجة الى البحث.والتعمق في جوانبها امختلفة لكونها من 

الغورات القومية المهمة التي عبر ينا الشعب العربي الفلسطينى عن رفضه 

للمخططات الاستعمارية الرامية؛ إلى تؤيدا فلسطين والقضاء على عروبتها. وعلى 
الرغم من قلة وثائق القنصلية العراقية ني قَلَسَظَينء الاانها تكتسب اهمية تاريخية كبرى» 
لانها تناولت موضوعات مهمة تتصل بجوانب:حيوية,من_ الثورة المذ كورة. 


فقد اشارت تلك الوثائق الى طبيعة الثورة 
القومية عندما حاولت قيادها انذاك ان يأخذ 
العرب دورهم الايجابي فياء فكانت ظاهرة التوجه 
القومي الفلسطيني» نحو الاقطار العربية كالعراق 
والسعودية والاردن» كا تناولت نشاط امجاهدين 
«الثوار» وكفاحهم المسلح ضد قوى الاحتلال 
البريطاني» وتدفق المتطوعين العراقيين بقيادة 
فوزى القاوقجى . والقت الوثائق العراقية الاضواء 
على دور القيادة الفلسطينية المتمثلة باللجنة 
العربية العليا ورئيسها محمد امين الحسيني في 
تحريك الاحداث. وبما يزيد من أهمية تلك الوثائق 
كونها كتبت في وقت الاحداث فكان القنصل 
العراتي يبعث بتقاريره عن تطورات الوضع 
السياسي الفلسطيني وما استجد فيه من امور 
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واحداث». فهى بهذا شاهد عيان لمرحلة الثورة 
الفلسطينية الكبرى. ويمكن في ضورئها فهم حقائق 
كثيرة عن تطور وتصاعد الثورة» والحالة النفسية 
التي كان عليها الشعب العرني الفلسطيني وهو 
يصارع قوى الاستعمار البريطاني والغزو الصهيوني 
الاستيطاني. 

شهدت فترة أواخر عهد الانتداب البريطاني 
على العراق» اهتاماً عراقيا واضحاً بتطور العلاقات 
العراقية ‏ الفلسطينية» وكان مبعث هذا الاهتام 
الذي اتخذ طابعاً رسميا هو الاستفادة من المواني 
الفلسطينية لتصدير منتجات العراق الزراعية 
والنفطية؛ واستيراد مايحتاج اليه من البضائع 
امختلفة» وهذا طرحت فى أواخر العشرينات فكرة 
مشروع «رسكة حديد بغداد حيفا». وقد عجل 


على ظهور هذه الفكرة الى حيز الدراسات 
وا مناقشات هو مشروع مد انابيب النفط العراقي الى 
موانيع البحر المتوسط وامكانية الاستفادة من سكة 
الحديد فى نقل المواد والانابيب اللازمة بدلا من 
السيارات». كا رأت الحكومة العراقية بان الخط 
الحديدي سيؤمن للعراق فوائد عديدة منها نقل 
صادراته ووارداته باقل كلفة واكثر سرعة. وسيعمل 
على تقريب الشعبين العراقي والفلسطيني «ويوحد 
مساعيها في سبيل الكفاح والدفاع»((. وفي 4آذار 
1 طلبت الحكومة العراقية من المندوب 
السامي البريطاني في العراق (فرانسيس 
#مفريز :عم ::11-]) بان يقترح على حكومة فلسطين 
بان تعقد مع الحكومة العراقية اتفاقا بشأن نقل 
البضائع العراقية عبر فلسطين0). وقد ابدت 
حكومة فلسطين استعدادها لتقديم التسهيلات 
لتوريد البضائع العراقية في حيفا ومرورها 
بفلسطين(؛). وجرت مفاوضات طويلة بين دائثراقٍ 
الندوب السامي ‏ ثم السفير البريطاني ‏ في 
العراق وني فلسطين انتبت في ١١آذار ١914‏ بتوقيغ 
عدة اتفاقيات اقتصاديةره). 

وبالاضافة الى هذا التوجه الرسمي نحو فلسطين 
لأهميتها الحيوية بالنسبة للعراق» كان هناك توجه 
واهةام شعبي كبير بقضية فلسطين كقضية قومية 
نهم الشعب العراتي في الصمم. فقد أخذ العراق 
يتابع باههام شديد تطورات القضية الفلسطينية 
وكفاح شعببا العربي وتصديه للاستعمار 
والصهيونية. 

وكانت بواكر هذا الاهتام قد ظهرت منذ 
أواسط العشرينات وقد تلى بشكل خاص فى 
ميدان الصحافة» حيث لعبت عدد من الصحف 
الوطنية وعلى راسها صحيفة «الاستقلال» 
لصاحها ورئيس تحريرها عبد الغفور البدري دوراً 
كبيراً في تنبيه الاذهان الى الحركة الصهيونية 
واخطارها الكبيرة على مستقبل فلسطين والامة 
العربية:). واصبح ذلك الاههام اكثر وضوحا في 
أواخر العشرينات حينا هب الشعب العراقي لنصرة 
الشعب العرني الفلسطينى فى مظاهرات صاخبة» 
وقد تجلى ذلك في حادثتين مهمتين ني تاريخ العراق 


المعاصرء وهما حادثة «الفرد موند 4.815240»ى 
/شباط 1998( وانتفاضة 1994 المعروفة 
بانتتفاضة البراق2م). واستمر هذا الاههام بالقضية 
الفلسطينية ف التصاعد حتى اصبح أحد العوامل 
الاساسية التي فجرت انتفاضة " مايس ١9141١‏ 
التحررية في العراق. 

كان لتطور علاقات العراق الاقتصادية مع 
فلسطين والاهتام الشعبي الكبير بالقضية 
الفلسطينية ب انرنا الكبير في قل ا القرافية 
م 5 القنصلية 3 في حيفا وعين 
الشيخ كاظم الدجيلي نائباً للقنصل منقولا ها من 
القنصلية العراقية في بيروت(0). 

وقبل تناول طبيعة الوثائق العراقية عن الثورة 
الفلسطينية الكبرى 1995 19984 وتطوراتها 
لابد من ذكر الاحداث التى شهدتها فلسطين خلال 
فترة الثلاثينات التى تعد من الفترات المهمة فى 
تاريخ فلسطين المعاصر. فقد كان لتدفق اهجرة 
الصهيونية» واصرار الحكومة البريطانية على تحقيق 
رغبات الصهاينة بتبويد فلسطين؛ واقامة كيانهم 
فباء ونشاط الصهاينة انفسهم بشراء الاراضى 
العربية وطرد اصحابها العرب متباء وتصاعد 
اسَتََرَازامج كالتدريب العسكري السافر والاعتداء 
على القرى العربية والسكان فى المدن الكبرى كلها 
عوامل دفعت بالشعب العرني لتصعيد الكفاح من 
اجل الحفاظ على عروبة فلسطين. والتصدي 
للمخططات الامبريالية والصهيونية» فقام بتفجير 
الانتفاضات والثورات كانتفاضة عام 2198 
وحركة الشيخ عز الدين القسام ني تشرين الثاني 
8 مم قيام الشعب العرني الفلسطيني بتفجير 
ثورته الكبرى 19175 19994. فقد احدثت 
الاعتداءات الصهيونية فى اواسط نيساك ١988‏ 
على العرب رد فعل عنيف لدى الشعب العرني 
الفلسطيني» حيث بادر بتأليف اللجان القومية في 
جميع المدن والقرى الفلسطينية. وفي ١؟‏ نيسان 
إ دعا زعباء الاحزاب السياسية الخمسة(١)‏ 
لأعلان الاضراب العام(١١).‏ وف 5 نيساك اجتمع 
قادة الاحزاب العربية وقرروا تشكيل لجنة عليا 
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برئاسة محمد امين الحسينى للاشراف على الحركة 
الوطنية واتخذوا قراراً بالاستمرار ني الاضراب العام 
الى ان تعدل الحكومة البريطانية عن سياستها. 
وأوضحوا مطاليهم فٍ رسالة بعثوا بها الى المندوب 
السامي وهي :- منع الهجرة البودية» وانتقال 
الاراضي العربية الى و وتشكيل حكومة وطنية 
تكون مسؤولة امام مجلس نياني05. وم يمض على 
بدء الات سوى أيام قليلة حتى أخدذدت بوادر 
الثورة تظهر. اذ بدأت بالقاء المتفجرات» وتقطيع 
الاسلاك» ونسف انابيب النقط» واقتناص 
العناصر الصهيونية ورجال الشرطة البريطانية» 
وتدمير المواصلات. وغيرها من الاساليب الثورية. 

وتوسلت الحكومة البريطانية بمختلف الوسائل 
والاساليب للقضاء على الثورة» فلجأت الى اسلوب 
القمع العسكريء واستعمال القوة والبطش ضد 
العرب تارة» واستعمال اساليب المراوغة تارة 
اخرى لكسب الوقت لامرار مخططها الرامى الى 
بويد فلسطين وتسليمها للصهاينة» فشجعت 
الملوك العرب على التدخل والتوسط لايقاف الثورة 
والاضراب» دون ان تعطي تعهداً واضحاً بتغييز 
سياستها في فلسطين10). وقد تزامن مسعى 
بريطانيا هذا مع الضغط الذي مارسه محمّد'افين 
الحسيني على الملوك العرب للتدخل في ايحجادَ حل 
للمشكلة الفلسطينية يؤمن الحقوق العربية» الذي 
ظهر خلال رسائله الكثيرة اليهم. وبعد استجابة 
الشعب العرلي الفلسطينى للنداء الذي وجهه 
الملوك العرب فى 8 تشرين الاول 1975 ارسلت 
الحكومة البريطانية اللجنة الملكية المعروفة بلجنة 
(بييل عن ) لدراسة اسباب الثورة ووضع 
العرصبيات اللازمة عنها. فاقترحت اللجنة 
المذكورة تقسيم فلسطين الى ثلاث اقسام عربية» 
وبودية. 0 تحت الانتداب البريطاني. وقد 
قوبل قرار التقسي هذا بمعارضة شديدة من قبل 
الشعب العربي فى فلسطين والاقطار العربية 
الاخرى. واتخذت عصبة الامم في 1١‏ أيلول ١981/‏ 
قراراً يخول بريطانيا بتهيئة خطة مفصلة لتقسيم 
فلسطين. وبناء على هذا القرار شكلت الحكومة 
البريطانية خنة فنية ف شباط م١‏ بركاسة جون 
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ووذ هيد» وهي المعروفة ب (اللجنة الفنية لتقسيم 
فلسطين) أو (لجنة وودهيد” لدعطلمه /لا مطول ")2 
وقد احتوى تقريرها على مشاريع ودراسات عديدة 
للتقسبمء واهم ما جاء فيه رفضها اقتراح اللجنة 
الملكية لتقسيم فلسطين؛ وذلك للصعوبات 
السياسية والادارية والمالية الني تترتب على قيام 
دولتين مستقلتين في فلسطين. وبعد نشر تقرير ٠‏ 
اللجنة الفنية للتقسيم اعلنت بريطانيا بان «ايجاد 
دولتين مستقلتين للعرب والبيود اقتراح غير عملي»» 
واذاعت عن عزمها الى عقد مؤتمر في لندن للوصول 
الى اتفاق مع مقي العرب والمبود بدل التقسي(؛ . 
وتم عقد مؤتمر لندن خلال الفترة من /ا شباط وحتى 
6 آذار ؟"19. وقد ادى الفشل في التوصل الى 
حل يتفق عليه العرب واليهود» وتوقع اندلاع حرب 
عالمية جديدة» بالحكومة البريطانية الى ان تعلن 
من جانها الحل الذي ارتأته لقضية فلسطين» 
قاصدرت في ١7‏ مارس 194 بياناً عن سياستها 
في فلسطينء وهو الذي عرف بالكتاب الابيض 
َعَم 19 أرملن. 

تنأولت الوثائق العراقية الثورة الفلسطينية 
الكجرق 145 من زوايا عديدة؛ اهمها مسألة 
النوجه القومي الفلسطيني نحو العراق» والدور 
الكبي ر الذي لعبه العراق في مسألة ايقاف 
الاضراب والثورة والتوسط لايجاد الحل المطلوب 
للقضية الفلسطينية. ووصف دقيق لتطورات 
الوضع السياسي الراهن في فلسطين فترة نشوب 
الثورة وخاصة فى مرحلتها الاولى 85؟١,‏ 

كان للروابط القومية التي تربط ابناء العراق 
وفلسطين والاهتام الكبير الذي اولاه العراق 
لقضية فلسطين منذ بداية العشرينات وعلى كافة 
المستويات رسمية كانت أم شعبية. وحصول 
العراق على استقلاله عام ١499‏ بموجب معاهدة 
؛ وانفتاحه على الاقطارالعربية(0١.‏ 
وتنامي فكرة القومية العربية في العراق منذ بداية 
الثلاثينات(). كلها عوامل كان ها الاثر الكبير 
في ازدياد وتصاعد التوجه القومى الفلسطيني غخو 
العراق» وعقد الآمال الواسعة عليه نى انقاذ 
فلسطين من السيطرة الاستعمارية البريطانية 


والغزو الصهيوني الاستيطاني. 

عبرت وثائق عديدة مهمة للغاية عن ذلك 
التوجه القومى نحو العراق وتأقي في المقدمة 
الرسائل العديدة المسهبة التي ارسلها زعي الحركة 
الوطنية الفلسطينية محمد امين الحسيني الى الملك 
غازي» وهذه الرسائل تكتسب اهمية تاريخية كبيرة 
لكونها عرضت وبشكل دقيق ومركز تاريخ فلسطين 
منذ احتلالها من قبل بريطانيا خلال الحرب 
العالمية الاول» وعبرت عن وجهة نظر القيادة 
الفلسطينية انذاك بشأن الوضع السياسي القاثم في 
فلسطين» والقرارات التي اتخذها بشأن القضايا 
المطروحة امامها. ومن بين هذه الرسائل رسالته 
المؤرخة فى ١؟‏ مايس 14#"5 التى ارسلها بسبب 
اعلان الشعب العرثي الفلسطينى اضرابه الكبير فى 
اواخر نيسان 195. وقد اشار فيا الى اشتراك 
الفلسطينيين مع اخوانهم العرب في الحرب العالمية 
الأاول؛ لينالوا استقلام ضمن الوحدة العربية 
استناداً الى العهود المقطوعة للامة العربية» الا انهم 
فوجئوا بادراة استعمارية انكليزية مدعمة بسياشسة 
صهيونية ترمى الى حكم البلاد حكماً استعمارياً 
مباشرآء وتهويد فلسطين واغراقها باكثرية صهيوتيّة 
لاقامة الكيان الصهيوني. ثم استعرّاض كفاح 
الشعب العرني الفلسطينى ومقاومتة لَتَلَكَ 
السياسة. كبا اشار الى تعنت الحكومة البريطانية 
وتحيزها الواضح للصهاينة» وانه من نتيجة هذه 
السياسة أاصبح عدد اليبود اريعماتة الف. بعد ان 
كانوا في بدء الاحتلال البريطاني خمسين الفأ 
واستيلائهم على الاراضي الجيدة» وذكر السبب 
الذي ادى بالعرب الى اعلان الاضراب. وهو 
الاعتداء الذي وقع عليهم في «مدينة تل ابيب» 
من قبل البهود. وبين المطالب الاساسية للشعب 
العربي الفلسطيني التى من اجلها اعلن اضرابه 
ويتضح ذلك من قوله ان «العرب عازمون على 
الاستمرار في الاضراب الى ان تبدل السياسة 
المتبعة في البلاد تبديلا اساسياء فتمنع الفجرة 
البودية اليباء ويمنع بيع الاراضى العربية للهود 
منعاً بات وتشكيل حكومة وطنية دستورية تكفل 
للعرب كيانهم القومي واستقلاهم وحريتهم في 


بلادهم مستسلهين كل صعب ومتحملين كل 
حرمان وتضحية» ومفضلين فنعاء قريباً شريفاً على 
فناء آجل فيه الذل والمسكنة والهوان. واختتم 
الحسيني رسالته مؤكدا مسألة عدم التكافؤ بين قوة 
العرب المغخدودة في فلسطين و «القوتين العظمتين 
العالميتين الدولة البريطانية. وقوة هود العالم». 
وان فلسطين بحاجة قصوى الى مساعدة الاقطار 
العربية والاسلامية للوقوف بوجه الاطماع 
الصهيونية الخبيثة في فلسطين(18). 

وبمناسبة وصول اللجنة الملكية البريطانية 
(جنة يبيل) للتحقيق في الاسباب الي ادت الى 
الاضراب والثورة. أرسل الحسيني بتاريخ "١‏ تشرد 
الاول ١95‏ رسالة الى الملك غازي بين فها 0 
ينبغي عرض القضية الفلسطينية كقضية قومية 
وان ترتكز على الاساس الذي ارتكزت عليه قضايا 
الاقطار العربية المماثلة حتى يتمكنوا من استقبال 
عهد جديد من الكيان القومي الذي يضمن هم 
القوة والسعادة والكرامة. واشار الى النداء الذي 
وجهه الملوك العرب لوقف الاضراب والثورة حيث 
أكد بان «اللجتة العربية العليا بحاجة الى تلق 
التعليات والنصائح في الموقف الذي ينبغي عليها 
ان تقفه امام اللجنة الملكية». واقترح على الملك 
غاآرِّي آثنّاء وجود اللجنة الملكية ارسال 0 1 
اكثر من قبل الملوك العرب والامراء كي تشترا تشت 
«وضع الاسس والخطط اللازمة في بسط 0 
الفلسطينية وتوجيبها في الاتهاه الصحيح» 
بالاضافة الى ان وجود المندوبين العرب سيكسب 
القضية قوة ودعماً معنوياً كبيرآر. الا ان الملوك 
والامراء العرب م يأخذوا بهذا الاقتراح رغم 
وجاهته واهميته. 

لقد استغلت بريطانيا توقف الثورة في فلسطين 
فأخذت توجه ضربات قوية لتصفية الثورة 
واحتوائها. وقد فار الحسيني الى هذا الامر في 
رسالته المؤرخة في ١‏ تشرين الثاني 1975 كم اشار 
الى حالة القلق والاستياء التى عمت صفوف 
الشعب العرثي من اجراءات السلطة البريطانية اذ 
قال «انهة على الرغم من ايقاف الثورة والاضراب 
الا ان الطومة البريطانية لم تخط خطوة واحدة 

مجلة المؤرخ العري ‏ 6ه 


مقابل خطوة العرب في وقف الاضراب والثورة 
وخاصة في وقف افجرة اليبودية». وان فلسطين 
تعيش في حالة قلق عام فقانون الطوارئ مازال 

قاًاً . وفي السجون عدد كبير جداً من حكم عليهيم 
بموجب ذلك القاتون» 0 يم الافراج عن المعتقلين» 
وم تلغ الغرامات على القرى والمدن. والخوف قد 
استولى على النفوس من أن تعمد السلطات 
البريطانية الى التفتيش عن المشتبه بهمء وان 
الفيئات البودية نشطة جداً في اصدار تصاريح 
جديدة لهجرة هودية جديدة وناشد الملك غازي 
ببذل الجهد لتحقيق المطالب التالية: «وقف 
الحجرة الببودية بجميع اصنافهاء الغاء قانون 
الطوارئ؛ العفوعن كل محكوم بسبب 
الاضطرابات» اطلاق سراح بقية المعتقلين 
والمنفيين» الغاء الغرامات المفروضة بسيب 
الاضرابات» توقف التعقيبات والتحقيقات بحق 
المتهمين والمظنونين الذين هم تحت امحاكمة» منع 
تجديد الفزع والاضطرابات وذلك بعدم البحث 
والتفتيش عن المجاهدين والاسلحة»(.) 

ومن الوثائق المهمة المذكرة الاساسية التى 
قدمتها اللجنة العربية العليا نيابة عن عرب 
فلسطين الى اللجنة الملكية البريطانية (الجنة 
يييل)؛ وقد ارسل الحسينى نسخة منها الى الك 
غازي واصفاً تلك المذكرة بانها «تصور قضية 
فلسطين العربية تصويراً صادقاً وتصف ما وقع على 
حقوق العرب وكيانهم من جراء سياسة الانتداب 
الانكليزي والوطن القومي الييودي من اجحاف 
واضرار» وفيها مطالب العرب الاساسية التي يعتقد 
العرب ني فلسطين ان حقوقهم وكيانهم لا يصانان 
الا بتحقيقها» وقد ذكرت اللجنة العربية العليا 
«ان كل معالجة فرعية أو كل تعديلات ثانوية 
لايمكن ان تحل قضية فلسطين العربية ويضمن 
للعرب حقوقهم وكياجم في بلادهم» ويدفع عنيم 
الاخطار التي تحدق بهم والاضرار التي وقعت علهم» 
وان عرب فلسطين لا يمكنهم ان يطمئنوا الى 
مستقبلهم من النواحي القومية والسياسية 
والاقتصادية والاجهاعية الا بحل قضيتهم ضمن 
الاسس الآتية:- 
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.١‏ وقف اهجرة اليبودية وقفاً تاماً وفي الحال. 
؟ اك العالرااراضي العربية الى البود منعاً باتاً 
0 اتعدوك عن تجربة الوطن القومي الفاشلة التي 
الحقت بكيانهم وحقوقهم الاضرار والاخطار. 
5. انهاء عهد الانتداب وتبديله بمعاهدة تقوم 
بموجبها حكومة وطنية دستورية تنظر في مصالح 
البلاد الحقيقية وتضمن لجميع السكان الوطنيين 
الامن والسعادة والتقدم. 
ه. اعادة النظر في جميع النتائج التي نتجت عن 
سياسة الانتداب والوطن الييودي على ضوء 
مصالح البلاد وسكانها وامنها ومستقبلها»م). 

ومن رسائل الحسيني المهمة الرسالة المؤرخة في 
9 تموز ١90‏ وفيها بين موقف اللجنة العربية 
العليا التي يرأسها من تقريراللجنة الملكية 
البريطانية القاضي بتقسيٍ فلسطين» وناقش 
الاخطار والنتائج ج الوخيمة التي تترتب على تطبيق 
قرا التقسيء وتتاول شوح طبيعة تلك الاخطار على 
كافة الاصعدة من سياسية واقتصادية واجهاعية 
على /عرب فلسطين خصوصاًء والاقطارالعربية 
عموماً»-واشار في ختام رسالته تلك الى ردود الفعل 
التي تركها إلتقرير ني فلسطين والعالم العرني 
والاسااقىب واكد بان «عرب فلسطين سوف لن 
يخدعوا وانهم ادركوا وبكل سرعة المقاصد السيكة 
والمؤامرات المبيتة ضدهم والسموم المقدمة لهم في 
كؤوس من العسل»» وناشد الملك غازي بان يعمل 
بكل جد وقوة على احباط مشروع التقسي والاقرار 
بحقوق العرب وسيادتهم الكاملة ني بلادهم عن 
طريق أنهاء عهد الانتداب, وابداله بمعاهدة على 
غرارما تم في سوريا والعراق ومصرء وتوقيف الهجرة 
وبيع الاراضي ريا يتم وضع المعاهدة التي تضمن 
حفظ مصالح بريطانيا وحماية الاقليات الهودية 
وحقوقهم ومركزهم في المسلكة العربية 
المقبلة»(؟؟. 

وم تكن مراسلات محمد امين الحسيني هي 
الوحيدة التي عبرت عن التوجه الفلسطينىي نحو 
العراق» فقد اشارت تقارير القنصلية العراقية 
الكثيرةالى مظاهر عديدة لذلك التوجه فحيئا قام 


وفد عراقي من النواب وانحامين في ربيع عام ١975‏ 
بزيارة الى فلسطين ومصر قوبل بحفاوة وتكريم 
كبيرين من الجمهور الفلسطيني» واقيمت على شرفه 
الحفلات والمآدب الكبرى» حيث القيت الكلمات 
والقصائد التي تناولت اوضاع فلسطين بسبب 
التسلط البريطاني ‏ الصهيوني» وعلق الخطباء 
الآمال الواسعة على العراق «لتخليص فلسطين من 
يد الانكليز واليود» وانه لائجاة لفلسطين اذا لم 
ينجدها العراق»م. وتكرر هذا الامر مرة أخرى 
حين عودة الوفد | لعراقي من مصرء» اذ اكد الخطباء 
والشعراء دور العراق المهم في مساعدة فلسطين 
وانقاذها من الخطر الصهيوني(؛). 

ومما يدل على شدة التوجه القومى الفلسطيني 
نحو العراق مقابلة قيادة الثورة الفلسطينية وزعماء 
حركتها الوطنية للقنصل العراتي والاعراب له عن 
رغبهم بنقل القنصلية العراقية من حيفا الى 
القدس . واشار القنصل في تقريره المؤرخ ١١‏ آذار 
الى ذلك التوجه قائلا «فى الحقيقة ان 
الافكار العربية فى فلسطين أخد توجهها الى العراق 
يزداد يوماً فيوماء وفتح قنصلية للعراق في القدس » 
أو نقل هذه القنصلية الها ما يعود على العراق 
بفائدة كبيرة لاتقدر بمقدار. فضلا عن الاتصال 
بالقوم مباشرة من عرب وود وانكليز. نما يهن 
الوقوف على افكارهمء ويفهم الانسان من مجالسشهم 
ومحادنتهم مالم يفهمه من الجرائد»ره). 

وم تكن السلطة البريطانية ترغب في نقل 
الفقنصلية العراقية خوفا من ازدياد علاقاتها 
ونشاطها مع عرب فلسطين» فأخذت تتلكا لفترة 
من الزمن فى اعطاء الموافقة على نقل القنصلية من 
حيفا الى القدس. وعندما طلبت ذلك الحكومة 
العراقية بناء على الحاح الشخصيات الوطنية 
الفلسطينية في القدس. ابدى حاكم حيفا لدى 
مقابلته لنائب القنصل العراق تاسفه لذلك» 
واضاف بان العراق يحتاج الى قنصلية في حيفا 
لاهمية المنطقة. وبين نائب القنصل بان 
«السلطاتالبريطانية في فلسطين لاترغب في تقل 
القنصلية الى القدس خوفاً من تدخلها فى 
الحركات الوطنية أو تدخل الوطنيين قييا»ره. 


ومن مظاهر التوجه الفلسطيني الاخرى قيام 
ججاعة من اصحاب الصحف الفلسطينية مثل 
الدفاع: الجامعة الاسلامية» فلسطين» الجامعة 
العربية وبعض الشخصيات الوطنية بطلب دعم 
العراق هم معنوياً وماليآء حيث بينوا «بانهم كانوا 
قد تعودوا ان يقبضوا مخصصات ويعناوين مختلفة 
من صاحب الجلالة المرحوم الملك فيصل. وقد 
انقطعت هذه امخصصات بعد موته». وايد نائب 
القنصل وجاهة الطلب واهميته للعراق؛ واقترح 
على الحكومة العراقية تخصيص مبلغ يتراوح بين 
6٠١٠‏ دينار سنوياً لصرفه كمخصصات 
سرية وللدعاية للعراق في فلسطين907(0). 

وتحدثت وثائق عديدة عن مظاهر أخرى 
للتوجه القومي الفلسطيي نحو العراق» اهمها 
متابعة الشعب العرني الفلسطيني وقيادته الوطنية 
واهتامه الشديد بما يجري في العراق من تطورات 
سياسية كاستقالة الوزارات العراقية واعادة 
تشكيلهاء وحدوث انقلاب 515 , ومصرع الملك 
تمازي عام 8 ؛ وغيرها من التطورات 
السلياسية التى كانت السمة البارزة لفعرة 
الثلاثينات فى العراق. وكانت متابعة الشعب 
العرني الفلسطيني واهتامه الشديد بتطورات الوضع 
السيامي في العراق نابعة من الااحساس بالتخوف 
لما ستشركه تلك التطورات من تأثير كبير على 
الموقفف العراق الرسمى من قضية فلسطين. ان 
الوثائق الى جارك للك المظاهر من التوجه 
الفلسطيني نحو العراق عديدة وكثيرة» ويكاد 
لايخلو تقر تقرير عام من الاشارة البهام). 

ونتيجة هذا التوجه القومى نحوالعراق. 
والضغط الكبير الذي مارسه الشعب العراق على 
الحكومة العراقية للحفاظ على عروبة فلسطين 
وانقاذها من الغزو الصهيوني الاستعماري واهمية 
فلسطين الاقتصادية بالنسبة للعراق» وخاصة وانها 
كانت المنفذ البحرى الوحيد للنفط العراقي. كلها 
عوامل ادت الى ان تشهد فلسطين وبشكل خاص 
خلال فترة الثورة الفلسطينية الكبرى 1١995‏ 
حضوراً عراقياً واسعاً وكبيرآء واتخذ ابعاداً واشكالا 
عديدة اهمها الدعم العسكري للثورة في فلسطين» 
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والمساعدات الماليةالكبيرة. والجهود 
الدبلوماسية» حيث بذل ساسة العراق جهودهم 
من اجل ايجاد حل للقضية الفلسطينية» وتشير 
الوثائق العراقية الى ذلك الجهد الذي بذلته 
الوزارات العراقية من اجل ايجاد الحل المطلوب. 
وتمتد البدايات الاولى للتحرك الدبلوماسي العراقي 
الى وزارة ياسين الهاشمية الثانية 219151915 
حيث لعب وزير خارجيتها نوري السعيد دوراً مهما 
في هذا الصدد. وتكتسب التقارير والمذكرات التى 
رفعها نوري السعيد الى رئيس الوزراء ياسين 
الهاشمى حول توسط العراق في حل قضية 
فلسطين. وكذلك المداولات التي اجراها مع 
اطراف عديدة عربية كانت أو صهيونية اهمية 
تارعنية كبرى لكونها تعمقت ني جذور القضية 
الفلسطينية؛ وبذا كشفت حجم المؤامرة التي 
يتعرض طا الشعب العرني الفلسطيني. كا انها 
حددت وبشكل دقيق الموقف الرسمي العراتي 
خلال فترة الثورة الفلسطينية الكبرى 1١95‏ 
1١51‏ ). 

أما الشكل الأخر من وثائق القنصلية العراقية 
التى تناولت الثورة الفلسطينية الكبرى 21985 
فهو عبارة عن تقارير عامة رفعها القنصل العزاقي 
في فلسطين الى وزارة الخارجية العراقية» ني اوقات 
مختلفة. ويقع التقرير الواحد في عدة صفحات» 
ويتضمن موضوعات عديدة اهمها شرحه لتطورات 
الموقف السياسي الراهن» وخاصة تطورات الثورة 
الفلسطينية. وتكمن اهمية هذه التقارير في كونها 
تشرح اوضاع فلسطين السياسية شرحاً دقيقاً 
ومركزاً. وبالنظر لعلاقة القنصل العراتي القوية مع 
القيادة الفلسطينية والشخصيات البارزة 
الفلسطينية» فانها ضمت معلومات مهمة تناولت 
موضوعات عديدة اهمها تسليط الاضواء على 
نشاط الثوار «المجاهدين» وكفاحهم المسلح ضد 
سلطات الاحتلال البريطانية» كالقائهم القنابل 
على السيارات»؛ ومراكز الشرطة» ونسف السكك 
الحديدية وتدمير انابيب النفطر.م). واشار التقرير 
العام المؤرخ في أيلول 1975 الى المعركة الكبيرة 
التي جرت في مدينة طولكرم واستمرت لمدة اثنني 
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عشرة ساعة» اسقط فيا الثوار طائرتين حربيتين» 
وقتل عدد من الجنود البريطانيين» واستشهاد عشرة 
من العرب. وجرح ستهء وكان يقودها فوزي 
القاوقجى ومعه مائة من المتطوعين العراقيين واكد 
القنصل استناداً الى ما ذكرته بعض الصحف 
العربية واليودية من كون الحرب قد اصبحت 
«حرباً نظامية»).). 

ويلاحظ ان الثوار العرب كانوا يطالبون 
بضرورة عقد مؤتقر عام يضم اللجنة العربية العليا 
واللجان القومية ف:المدن للنظر فى الموقف 
السياسي العام؛ وتدارس سير الاضراب والثورة» 
الا ان اللجنة العربية العليا كانت ترى عدم 
جدوى عقد المؤقر العام(,. وحينا وصل وزير 
الخارجية العراقي (نوري السعيد) فلسطين للتوسط 
فى القضية الفلسطينية: لاحظت اللجنة العربية 
العليافتورالحالةالسياسية»فاسرعت 
وأصدرت بيانذكرت فيه بانها «قررت بالاجاع 
توكيل وزير الخارجية العراتي في المذاكرة مع 
اعدكومة البريطانية». وطلبت من الشعب المثابرة 
على /الاضراب بشدة حتى تنال البلاد حقوقها. 
ووصف التقرير الفرح الكبير الذي عم الاوساط 
الغربية من البيان المذكور ونشاط الثوار في ا هجوم 
عق المستتعمراث:الصهيونية والجنود. ونسف انابيب 
النفطرمم. 

وتناولت تقارير أخرى نشاطات قيادة الحركة 
الوطنية الفلسطينية المتمثلة باللجنة العربية العليا 
ورئيسها محمد امين الحسينى كعقدها للاجتاعات 
العديدة في مقرها ني القدس. وما يقوم به 
اعضاؤها من اتصالات وجولات فى المدن 
الفلسطينية ومواقفهم بشأن القضايا 
المطروحة()). وما يلاحظ ق هذا الصدد صعوبة 
اتخاذ القرار المناسب» وذلك يسبب الاختلاف 
الشديد فى وجهات نظراطراف القيادة 
الفلسطينية» فعندما قررت اللجنة العربية العليا 
مقاطعة لجنة يييل» أظهر الشعب العربي الفلسطيى 
تحمساً شديداً للقرار المذكورء الا ان أعضاء اللجنة . 
العربية العليا لم يكونوا متفقين على المقاطعة» فقد 
ذكر تقرير القنصلية العراقية بأن محمد عزة دروزة. 


وعوني عبد اهادي كانا من انصار المقاطعة 
الاشداعرمم. 

ومنذ شهرايلول ١9“‏ أخذت السلطة 
البريطانية تصعد من اجراعاتها القمعية التعسفية 
لتصفية الثورة والقضاء عليها فاتبعت اسلوب 
٠‏ التهديد والوعيد ضد الشعب العربي الفلسطينى اذ 
اصدرت وزارة الخارجية البريطانية فى ٠‏ أيلول 
9 بيانا حول الوضع السياسي في فلسطين منذ 
بداية الاضراب فى ١9‏ نيسان ١985‏ وعزم 
الحكومة البريطانية على ارسال اللجنة الملكية 
للتحقيق فى الاسباب التى ادت الى الاضراب 
والثورة. واشار الى قيام «الملوك والامراء العرب 
وذوي المقامات العالية في البلاد المجاورة» في 
استعمال نفوذهم لتهدئة الحالة في فلسطين. وان 
الحكومة البريطانية لن تسمح باستمرار 
الاضطرابات وقامت بارسال نجدات كبيرة وعهد 
بقيادتها الى «الليفتننت جنرال ج ج ديل 
11» مديرالعمليات والاستخبارات 
العسكرية في وزارة الحرب البريطانية سابقآرهم: 
وقد ترك البيان المذكور وقعاً سيئاً على الرأى الغّام 
الفلسطينى وبشكل خاص الصحف العربية الى 
هاجمته هجوماً عنيفاًء ووجدت فيه تيز واضحاً 
للصهيونية» اما بالنسبة للصهاينة فق د افرحهم 
ذلك البياث» وطالبوا الحكومة البريطانية اعلان 
الاحكام العرفية» وطرد الموظفين البريطانيين 
الذين لايتعاونون مع الصهاينة ١‏ 

وكانت ليا ل لكلا 
الفلسطينية المهمة محاكم عسكرية؛ واصدرت تلك 
المحاكم احكاماً جائرة ضد العرب. وقد اشار 
الفقنصل العراتي الى تحيز تلك المحاكم الى جانب 
الصهاينة وذكر حالات عديد من هذا التحيزرمم. 
ومن الاجراءات التعسفية التى ارتكبتها السلطة 
البريطانية في حيفا هو القاء القبض على الشيخ 
فرحات السعدي وتقديه للمحكمة العسكرية. 
والحكم عليه بالاعدام في سجن حيفا يوم /ا؟ 
تشرين الثاني 191"10. وقد ترك هذا الحكم صدى 
كبيراً ووقعاً مؤلاً لدى الشعب العرني 
الفلسطيني(:. 


شنت السلطة البريطانية حملة عنيفة ضد 
الصحف الوطنية فقامت بتعطيل الصحف العربية 
بسبب نشاطها الوطنى(40). 

وسلطت التقارير العامة للقنصلية العراقية 
الاضواء على الاعمال الارهابية التي ترتكها 
العناصر والمنظمات الصهيونية الارهابية كوضع 
الملتفجرات في امحلات العامة» والقاء القنابل على 
السيارات بم ادى الى استشهاد وجرح عدد من 
المواطنين العرب(١4).‏ 

ورصدت القنصلية العراقية الصحف 
الصهيونية وما تنشره من مقالات وحملات ضد 
العراق ومواقفه القومية من قضية فلسطين. فقد 
شنت الصحف الصهيونية حملات عنيفة ضد 
العراق بسبب قبول بعض الشباب الفلسطيني في 
المعاهد العسكرية العراقية. وقد ادت تلك 
الحملات بمعاون مدير شرطة حيفا المجئ الى 
القنصلية العراقية واستفسر عن صحة الاخبار التي 
تناقلها البود ومفادها بان «مئات من شبان 
قليسطين العرب يسافرون كل يوم الى العراق 
للدجول فى الجيش العراق». وسأل عرا اذا كانت 
القنصلية العراقية قد منحت سمات دخول الى 
العراق. وقد اجاب القنصل العراقي بان القنصلية 
قد تتحك «أكثر من عشرين سمة» لتجار فلسطين 
وشاب واحد ذهب للسياحة؛» وطمأن القنصل 
العراق معاون مدير شرطة حيفا بان «القوانين 
العراقية قنع دخول غير العراقي في الجيش العراقي». 
وانه لاصحة هذه الاخبار والاشاعات(؟4). 

وكتب قنصل العراق ني فلسطين الى وزارة 
الخارجية العراقية مخبراً اياها بقيام جريدة (اا 
آرتس) الصهيونية بنشر مقالة هاجت فيا الحكومة 
العراقية هجوما عنيقاً قائلة ان «الحكومة العراقية 
تسهل على العراقيين الذهاب الى فلسطين لياضموا 
الى الثواره وطلبت الجريدة من حكومة فلسطين بان 
تحتج على الحكومة العراقية بسبب موقفها هذاء 
ومنع | لعراق من هذه الحركات)(40؛). 

وضمت الوثائق العراقية تقارير ومراسلات 
لشخصيات فلسطينية وعربية معروفة في الميدانين 
السياسي والادبي عبرت فها عن موقفها ووجهة 
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نظرها بشأن القضية الفلسطينية ومن اهم تلك 
التقارير والمراسلات» التقرير الذي رفعه رشيد 
الحاج أبراهيم مدير البنك العري في حيفاء وهو 
تقرير واسع يقع في سبع عشرة صفحة, وقد طبع على 
شكل كراس حمل عنوان «القضية الفلسطينية 
امام الوفد العراقي بمناسبة زيارته حيفا فلسطين 
يوم الخميس 55 آذار :»١975‏ تناول فيه الروابط 
القومية التي تربط ابناء فلسطين مع اخواهم 
العرب وتطورات القضية الفلسطينية منذ عام 
7 واكد رشيد الحاج ابراهيم ني تقريره ضرورة 
توجه جهود العراقيين الى التصدي للغارة 
الصهيونية على فلسطين. والوقوف بوجه التغلغل 
الصهيوني الذي سيكون عقبة أداء امام طموحات 
الامة العربية ني وحدتها وتحريرها وبناء 
مستقيلها؛). 

ومن المرسلات المهمة الرسالة التى ارسلها 
الاديب العرني المعروف امين الريحاني المؤرخة في ه 
أيار 1585. التي اشار ني بدايتها الى ماتشهده 
فلسطين من مآسى ودمار بسيب اصرار الانكليز على 
تنفيذ وعد بلفور 21411 وذهب الريحاني بانه من 
نتيجة محاولة الانكليز على تنفيذ الوعد المذ كور هو 
نشوب «الثورات الدامية المتوالية» فقد حدبث في 


مدة ثماني عشرة سنة حمس ثورات عربيع 
فلسطين. وكانت كل ثورة اشد هولاً وويلاً مما 
تقدمها». واكد حق العرب الوطنى القومى 
التاريخى القانوني» الذي يستند الى 2 
الدولية كتعهد الحكومة البريطانية الى الملك 
حسين ١915‏ بتأسيس دولة عربية تشمل فلسطين 
وسورية والعراق. وتصريح الحكومتين البريطانية 
والفرنسية 191. واقترح الريحاني على الملك غازي 
بان يغتم فرصة تتويج ملك بريطانيا «ادوارد» لكي 
يمارس ضغطاً على حكومته لايقاف «الهجرة 
الصهيونية الى فلسطين عشر سنوات على الاقل 
ليصنق الجو للمفاوضات الجديدة)»(ه؛). 

وهنالك رسائل مهمة وكثيرة ارسلت الى الملك 
غازي» تناول فبها مرسلوها معاناة الشعب العري 
الفلسطينى بسبب افجرة الاستعمارية البريطانية 
الصهيونية» واشاروا الى مظاهر القسوة والبطش 
التي ترتكها القوات البريطانية من قنل وتشريد 
وهدم للدور وغيرها. ى] اشاروا الى صمود الشعب 
ألعرني الفلسطيني البطولي بوجه القوات البريطانية 
وَالعابات الصهيونية:؛ وناشدوا الملك غازي 
للعمل على مساعدة فلسطين وانقاذها من انخاطر 
والمصاعب التي تنعرض فار١؛).‏ 
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ا هوامش 


.,19178 جريدة العراق العدد /ا؟ كانون الثاني‎ .١ 
؟. المركز الوطني للوثائق ملف رقم ب وع وثيقة تسلسل 5 5. وقد مر مشروع سكة حديد بغداد  حيفا بمراحل عديدة. ودارت حوله‎ 
مفاوضات طويلة وواسعة. اتتبت بصرف النظر عنه. وسنرمز للمركز الوطني للوثائق ب (م.و.و).‎ 
.4 م.و.و : ملف رقم وع ء وثيقة تسلسل‎ .'" 

5. المصدر نفسه. 
4. عبد الرازق الحسينيء تاريخ الوزارات العراقية, الجزء الثالث ص ص ١8‏ 14. وقد وقع الاتفاقيات المندوب البريطاني في فلسطين (ارثر واكل 
موب) الذي قدم الى بغداد بصحبة السكرتير العام لحكومة فلسطين في ١١‏ آذار 1554 . وظهرت اهتامات ومواقف مهمة للملك فيصل الاول والحكومة 
العراقية بالقضية الفلسطينية خلال فترة العشرينات اهمها التصدي للنشاط الصهيوق في العراق وني فلسطين. ومساعدة الشعب العرني الفلسطيني 
ماديا ومعنوياً في كفاحه التحرري ضد الاستعمارين البريطاني والصهيوني. للتفاصيل عن هذا الموضوع انظر كناب الباحث: العراق والقضية 
الفلسطينية ؟ 19*5 ١94١‏ بغداد «194. صض اص 9# ب .1١3‏ 
*. من الصحف الوطنية الاخرى التي تناولت الحركة الصهيونية واخطارها على فلسطين والامة العربية : الرافدان؛ العالم العري» المفيد. 
.٠‏ الفردموند : من زعاء الحركة الصهيونية البارزين ومن رجال الاعمال والسياسة البريطانيين المعروفين. قدم الى فلسطين في اواخر كانون الثاني 
»© لدراسة الازمة الاقنصادية وانعكاسها على الحركة الصهيونية.فقام بزيارة العراق في 8 شباط ١14378‏ تلبية لدعوة وجهت اليه من الملك فيصل 
الاول. قوبلت زيارته بردود فعل عنيفة من قبل الشعب العراقي عبرت عنها المظاهرات الصاخبة التي اندلعت يوم قدومه في م شباط 15178. 
8. انتفاضة البراق 4؟11. وهي الانتفاضة التي فجرها الشعب العرني الفلسطيني في اواسط آب 4 : واستمرت حتى الاسبوع الاول من ايلول 
5 وذلك بسبب ادعاءات الصهيونيين في حائط البراق الذي يحد المسجد الاقصى من الغرب: وبتمتع بقدسية كبيرة عند المسلمين. وقيامهم 
باستفزازات عديدة ضد المسلمين وخاصة تلك التي قاموا بها في اواسط آب حيث رفعوا العلم الصهيونيء وانشادهم النشيد الصهيوني وسهم 
المسلمين. ثما دفع بالعرب بالرد عليهم. وجرت مصادمات دموية عنيفة" بين الب والصهيونيين. وجردت السلطة البريطانية حملات عسكرية كبيرة 
اشتركت قواتها البرية التي استقدمنها من قواعدها في قناة السويس* وقواح تا الوب وآتتتطوها البحري ضد الشسعب العربي الفلسطيني الأعزل وتوسلت 
باساليب عنيفة لاحقاد الاتتفاضة. 
. فاروق صالح لج العمرة من اوراق القنصلية العراقية فى حيفاك مجلة مركز الدراسات الفلسطينية العدو #8 6" لسنة ١98٠‏ ص 4" , 
.٠‏ ظهرت في فلسطم بن في أواسط الثلاثينات خمسة الحزات تاتتدمى--- 
ا حزب الدفاع الوطني برئاسة راغب الشاشيي. 

الحزب العربني الفلسطيني برئاسة جمال الحسين. 
حزب الشباب برئاسة يعقوب الغصين. 
حزب الاصلاح برئاسة حسين فخري الخالدي. 
حزب الكثلة الوطنية برئاسة عبد اللطيف صلاح. 
15 ا ا ري ار بر الى جنة الامم المتحدة الخاصة بفلسطين 
ثرحمة . فاضل حسين ا"مفولد ص 9 
؟٠.‏ عادل حسن غني. الحركة الوطنية الفلسطينية من 1951911 القاهرة .1١91/4‏ ص 504. 
١‏ . محمود كامل خلة. فلسطين والانتداب البريطاني 19155 --1385. بيروت 1919/4 ص ١‏ والملوك العرب هم: الملك عبد العزيز آل سعود ملك 
المملكة العربية السعودية. والملك غازي ملك العراق والاماه يحيى حميد الدين امام المملكة الهنية المتوكلية. والامير عبد الله بن الحسين امير شرق 
الاردث. 
4. ناريخ فلسطين السياسي تحت الادارة البريطلنية. المصدر السابق ص *4. 
8. لقد بينت الحكومة البربطانية في كتابها المذكور بان هدفها هواقامة دولة فلسطينية مستقلة خلال فترة عشر سنوات ترتبط مع بريطاتيا بمعاهدة. 
وقررت تحديد الهجرة الهودية نبائياً. فاعلنت السماح لاخر مرة بهحرة خمس وسبعين الف ببودي. كما أعلنت عن عزمها على معالجة مشكلة الاراضى 
باصدار تشريعات تمنع أو تحدد أو تبيح اتنقال الاراضي للببود. 
5. نشط العراق بعد عقد معاهدة 1519٠‏ مع بريطانيا وبتوجيه من الملك فيصل في تطوير علاقاته مع الاقطار ا لعربية الشقيقة. تم تاليف وفد برئاسة 
رئيس الوزراء نوري السعيد وعضوية كل من طه الهاشمي رئيس اركان الجيش . وموفق الألوسي مدير الامور الخارجية في وزارة الخارجية. واحمد المناصق 
سكرتير وزارة الدفاع لمفاتحة المملكة العربية السعودية والاردث وام حول اقامة حلف عرلي. ولا مم يحد الوفد العراتي استحابة للفكرة المذكورة والمعارضة 
الشعبية الني جوببت بها الفكرة اكتق الوفد بعقد معاهدات «صداقة وحسن جوار» مع تلك الافطار. 
. تعتبر بداية الثلاثينات هي بداية التحرك القومي الجاد حيث شهدت هذه الفنرة اهتاما بالحركة القوميه العربية ثثل في نشاط العناصر القومية 
في عقد الاجهاعات. والقاء الحاضرات وتنظي السقرات. والتي اسفرث عن نشكيل منظسين فوميتن هما منظمة الحوال )١155(‏ ونادى المثنى بن حارنة 
الشيباق (1998). 
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8. م.و.و : ملف رقم /اقة ‏ وعء وثيقة تسلسل 84 86 
6 م.و.و: ملف رقم - وعء وثيقة تسلسل 59 .7١‏ 
99 م.ويو: قلف رقم 4 وعء وثيقة تسلسل /ا5 7 58. 
١؟.‏ م.و.و: ملف رقم 94949 وعء وثيقة تسلسل 1١‏ /13. 
؟؟. م.وو: ملف رقم 4 سوعء وثيقة تسلسل هلا١ ‏ 185. 
319. م.و.و : ملف رقم ا وع؛ وثيقة تسلسل 44. 
5 م.وو: ملف رقم 54 وع» وثيقة تسلسل 55. 
ه, م.ويو: ملف رقم حكلا ايع وثيقة تسلسل 49. 
5, م.و.و: ملف رقم وعء وثيقة تسلسل ."٠‏ فاروق صالح العمر: اللصدر السايق:ء ص .1١‏ 
/. م.و.و: ملف رقم 17 وع» وثيقة تسلسل 5": فاروق صالح العمن المصدر السابق» ص ص .6١ 65٠١‏ 
8 على سبيل المثال نذكر الوثائق العالية  :‏ م.و.و : 
ملف رقم 78 وع» وثيقة تسلسل ؟ 
ملف رقم 75 وع. وثيقة تسلسل 5١8 7١1‏ 
ملف رقم ادوع وثيقة تسلسل 314 “الل هلاء 051 55, 
ملف رقم 46 7 وعء وثيقة تسلسل 519. 
4 للاطلاع على تفاصيل الجهود الديلوماسية الواسعة التي بذها ساسة العراق خلال فترة الثورة الفلسطينية الكبرى 1984-6 راجع كتاب 
الباحث الموسوم ب «العراق والقضية الفلسطينية 1987 4١441‏ الباب الثاني: الفصول: من الاول حتى الرايع ص ص 7١1ب‏ 99؟,. 
فرك م.وو: ملف رقم الا وعم وثيقة تسلسل .١١6‏ 
."١‏ م.و.و: ملف رقم 709 وع» وثيقة تسلسل ١1786‏ وفوزي القاوقجى هو ضابط سوري عمل في الجيش العاني خلال الحرب العالمية الاولى» كبا عمل 
في الجيش الفرنسي بعد احتلال سوريا ١17١‏ للثورة السورية لعام 6؟11. وقد حكمت عليه السلطات الفرنسية بالاعدام بما مله على اهرب الى المملكة 
العربية السعودية. ثم قدم الى العراق ني اواسط الثلاثينات» حيث عمل مدرساً في الكلية العسكرية» واستقال في عام ١485‏ ليلتحق بالثورة الفلسطينية 
الكبرى 1915, 
؟". م.و.و: ملف رقم 9 ل وع0 وثيقة تسلسل 2151١‏ وملف رقم 01١‏ ث.وع. وثيقة تسلسل /21. 
"'". م.و.و : ملف رقم 9 ل وع, وثيقة تسلسل 159. 
4". م.و.و: ملف رقم ٠لا‏ وعء وثيقة تسلسل 7”. وملف رقم +44 وثيقة تيلسل/61١1‏ - 167. وملف رقم 4 وعء وثيقة تسلسل ؟. 
8". م.و.و: ملف رقم 117١‏ وع. وثيقة تسلسل 45 !4 وقد أرادت اللجنة العربية العليا من مقاطعتها وعداً من الحكومة البريطانية بوقف الهجرة» 
وقيام حكم ذاتي في فلسطينء الا ان الحكومة العراقية والملك غارَي"تصحا اللجنة"!لعَرَبَيّة العليا بضرورة ترك المقاطعة؛ وان العراق سيسعى لدى 
الحكومة البريطانية للحصول على حقوق فلسطين. 
5". م.و.و؛ ملف رقم 6 _ وعء وثيقة تسلسل ١/ااس‏ 31//4. 
07”, المصدر نفسه. 
8" م.و.و: ملف رقم الا وعء وثيقة تسلسل .1١41/‏ 
4 م.و.و: ملف رقم ٠1١‏ وع» وثيقة تسلسل 1١6‏ والشيخ فرحان السعدي هو أحد وجهاء مدينة حيفاء وكان متقدماً في السن (ثمانون عاماً) 
وحكم عليه بالاعدام بسبب حيازته لبندقية قدية. 
.4١‏ م.و.و: ملف رقم وعء وثيقة تسلسل .١5١‏ 
م.وو: ملف رقم ٠١‏ وعء وثيقة تسلسل لا. 
1 >" م.و.و: ملف رقم ٠‏ وعء وثيقة تسلسل 54؟. 
5 م.و.و : ملف رقم ذا وعء وثيقة تسلسل 148٠١‏ ؟18. 
4؟. م.و.و : ملف رقم فكلا عه وثيقة تسلسل ؟:١٠.‏ 
5.. م.و.و : ملف رقم بذنةه دوع: وثيقة تسلسل 88 59. 1 : 5000 
49. م.و.و: ملف رقم 4910 وعء وثيقة تسلسل 11/8 1174 رسالة امجاهد الفلسطيني سلم عبد الرمن رئيس لجنة الشباب» وعضو اللجنة القومية 
فى مدينة طولكرم. ١‏ 
ووثيقة تسلسل *" رسالة عبد اللطيف صلاح رئيس حزب الكتلة الوطنية. 
ووثيقة تسلسل ١48 ١47‏ مذكرة عبد الحميد سعيد الرئيس العام لجمعية الشبان المسلمين. 
ووثيقة تسلسل ٠١‏ مذكرة زكي الخطيب آمين السر العام للجهة الوطنية المتحدة في سوريا. 
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السيطرة الأجنبية والتغير الأجتاعى 


دراسة للوطن العرني 


د. عطا محمد صالح زهرة 


كلية الاقتصاد / جامعة قار يونس 


تدخل دراسة الظاهرة الاستعمارية ضمن محاولة فهم واقع اجتمع العرن من 
مختلف الجوانب» وتحديد مكانه فى السياق التاريخنى» ومعرفة العوامل التى 
تقف خلف انحداره وتخلفه. لتجديد مدى استعداده لتجاوز أوضاع التخلف» 


والسبل الكفيلة بذلك. 


وتحاول هذه الدراسة تناول أثر السيطرة الاجنبيّة ف تحديد مسار عملية التغير الاجتّاعى من 
جانب وتحديد نطاق هذا الاثر في التتاء الاجهاعى من جانب آخر. وتشمل السيطرة 
الاجنبية» وفقا هذه الدراسة , نفوذ المماليك الاتراك منذ خلافة المعتصم بن هارون 
الرشيد. والحكم المملوكى ثم الحكم العتّاق وأخيرا السيطرة الاستعمارية. 


ونتناول هذا الموضوع فى مس نقاط رئيسية: تحدد 
الأول مفهوم البناء الاجهاعى وعملية التغير 
كاطارعام. وتقدم الثانية الدولة العربية فى صدر 
الاسلام كمعيار للتغير الاجتاعى فتعرف بالبناء 
السياسي والبناء الاجتاعى والاقتصادى 
والشخصية القومية. وتنعرف الثالثة على اتجاهات 
التغيرنى ظل نفوذ المماليك والحكم المملوكى. 
وتتنابع النقطة الرابعة مسار التغير فى ظل الحكم 
العهافي وتبين النقطة الخامسة أثر السيطرة الغربية. 


أولا: البناء الاجتاعى وعملية التغير 


1 البناء الاجتاعى والانساق الاجتاعية: 
يقصد بالبناء الاجهاعي ا 


ذلك النسيج من العلاقات الاجناعية الدائمة 
والمستقرة في امجتمع والذى يبدو على هيئة انساق 
اجهاعية 5ع لو5001 

ومع أن الانساق الاجتاعية تختلف من مجتمع لآخر 
وفقا للمعايير المرتبطة بمفهومى التقدم والتطور 
بحيث يجرى القييز بين مجتمع بداق وآخر متحضر. 
فانها تدور عموما حول أسس ثابتة كالروابط 
الاجتاعية وأصول الحكم والعلاقات الاقتصادية. 
وعلى ذلك يضم البناء الاجهاعي انساقا عديدة 
كالنسق القرالي» والنسق السياسى والنسق 
الاقنصادى.(١1)‏ 

وهذه الانساق هى عبارة عن نظم محورية شاملة 
«..يتألف كل مها من الداخل من نظم اجتاعية 


ع 55 
جرنيه 1[ أواعوة 
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يمئل كل منها أغماط الافعال الاجتاعية المنظمة 
والمستقرة واهادفة لتحقيق أهداف محددة ومعينة 
فى المجتمع. فالنسق القراني الشامل يتألف من 
نظام الاغدارونظام الزواج ونظام العائلة. والنسق 
الاقنضادى يتألف من الداخل من نظام الملكية 
ونظام الانتاج ونظام التبادل والتوزيع ونظام تقسيم 
العمل. وهكذا بالنسبة لبقية الانساق التى تؤلف 
البناء الاجتاعى..(؟) 
ولكل نسق وظيفة اجتاعية يسعى من خلاها الى 
تحقيق أهداف محددة. كا أنه تجرى فى إطاره عملية 
ضبط حركة الافراد وتنظي علاقاهم الاجتاعية 
ومتطقمه لغ داع1 أواعمك 
وتحديد أدوارهم داخل المجتمع. وتعدد الانساق 
الاجتاعية يعنى تعدد الوظائف الاجتاعية وتباين 
الادوار التى يقوم بها الافراد والتى تنعكس على 
ممارستهم لنشاطاتهم المختلفة.(م) 
ووضوح الاهداف الخاصة بكل نسق لايعنى 
انفصال كل نسق.عن الآخراذ أن ممارسة هذه 
الانساق لوظائفها داخل امجتمع لايكن أن تتم الا 
من خلال التفاعل المستمر بين الافراد حيث تنجم 
عن ذلك التفاعل عمليات تصاغ من خلافنا 
الضوابط التى تشكل الاطار العام الذى تتحد.به 
تصرفات الافراد ومظاهر سلوكهم وانشطتهم.(4) 
ان المجتمع كاطار يحدد العلاقات التى تنشأ بين 
أفراده هو الذى يفرض هذا التداخل والتفاعل فى 
العلاقات الاجتاعية. ذلك لانه يتضمن حدود 
البيئة الطبيعية من جانب وحدود البيئة 
بدوره فى اجتمع يتحرك ضمن نطاق الانساق 
الاجداعية القائمة. ومع أن مواقف الافراد تتباين 
بتباين الادوار التى يقومون بهاء الا انها تتحدد 
بقواعد اجداعية معينة ما يجعلها تتفاعل مع 
بعضها البعض بشكل يعكس درجة عالية من 
التوافق والانسجام.(0) 
ذلك أن حياة الافراد :فى اطار المجتمع تعنى أنهم 
يرتبطون بتجارب واحدة؛ وتجمع بيهم وحدة 
المشاعره ويشتركون فى مجموعة من العادات 
والتقاليد والاعراف :وهذه جميعها تعبر عن قم 
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اجتاعية تنتظم فيا يعرف بسلم القي. أنهم يجسدون 
حياة ثقافية واحدة تنعكس ف اغغماط سلوكية 
معينة تحدد ملامح الشخصية القومية.(0) 

ولا تقتصر العلاقة بين الانساق الاجتاعية على 
التداخل والتفاعل فهى تقوم على اساس التكافل 
الوظين. اذ لايمكن لاى منها أن يحقق وحده كافة 
الاهداف الاجتاعية. وهذا أمر طبيعى لان كل 
عنصر من عناصر البناء الاجتاعى عبارة عن 
وحدة جزثية فيه. يؤكد ذلك عالم الاجتاع «ريد 
قيلد»اذيرى ...أن عناصراليتاء 
الاجتاعى. .تعمل كنسق متكامل لايمكن فهم أى 
عناصر أو أى علاقة إلا من خلال الكل» فهى 
تؤلف وحدات جزئية ضمن اطار بناء اجهاعى 
كل وأن تفاوتت وتباينت فى درجات 
التعقيد.(7) 

ب الانساق الاجتاعية والتوازن الاجتاعى : 
ان الترابط والتكامل الوظيق بين عناصر البناء 
الاجتاعى يفترض قيام واستمرار حالة من التوازث 
فا بينها. أى أن تعمل كافة الانساق الاجتاعية 
القائة بنفس القدرة من الكفاءة اللازمة لسير 
العتلية الاجتاعية فى الاتجاه الذى يحقق الاهداف 
المنشودة. وتكوص أى هنها لابد أن يؤثر سلبيا فى 
كفاآءة"الانتساق الاخرى مما يعنى اختلالا تى 
التوازن بين الانساق داخل البناء الاجتاعى.(8) 
ويرجع تخلف أحد الانساق عن غيره الى إختلال 
التوازن الداخلى بين النظم الجزئية التى يتألف منها 
ذلك النسق. ولا يختلف الامر فيا يتعلق باسباب 
حدوث الاختلال الأخلى وتأثيراته عنه فى اختلال 
التوازن بين الانساق الاجتاعية عموما.(9) 
ويظل الاختلال فى التوازن بين الانساق الاجتاعية 
قائمًا طالما لم يستطع أى من الطرفين _النسق 
المتخلف من جانب والانساق الاخرى من جانب 
آخر جذب الطرف الاخر إليه بصورة نهائية إن 
حالة الاختلال فى التوازن لا تستمر الى ما لا نهاية» 
اذ لابد من عودة التوازن بصورة أو بأخرى. فاما أن 
تعمل الانساق فى البناء الاجتاعى على التأثير فى 
ذلك النسق الضعيف» فتنتبى حالة النكوص» 


وأما أن يؤدى ضعف أحد الانساق الاجتاعية الى 


وفى ظل اختلال التوازث بين الانساق الاجتاعية 
يكون المجتمع غير قادر على الحركة الطبيعية بما 
يعرقل سير العملية الاجتاعية فى اتجاه الاهداف 
المنشودة. كا يكون أكثر عرضة من غيره لعأثير 
المتغيرات الموضوعية التى تجد طريقها اليه بسهولة. 
ولا يختلف الامر عندما يكون التوازن قاتما على 
انساق اجتاعية ضعيفة. لانه يعنى تخلفاعاما فى 
مختلف جوانب الحياة ما يترتب عليه عجز امجتمع 
عن مقاومة تأثير المتغيرات الموضوعية التى تنجه 
اليه بشكل أو بآخر.(١٠)‏ 

ج اتجاهات التغير الاجتهاعى : 

من الطبيعى ان يخضع البناء الاجّاعى للتغير 
الداتم فهو ينمو ويضمحل» كا انه يتجدد ليتواءم 
مع الظروف والاوضاع التي يمريها امجتمع .وا لتغير 
الاجتاعى بهذا المعنى عملية استجابة مستمرة 
لظروف الحياة» تؤثرفى بناءالمجتمصع 
ووظائفه.»(١١1)‏ 

ويشير علاء الاجتاع الى أن التغير الاجهاعى يكؤن 
على أغاط ثلاثة فهو أما أن ياخذ شكل خط إبياق 
متصاعد داتماء وأما ان يجرى التصاعد مؤقها 
عندما يكوث عرضة للتحول الى اتجاه معناكس »أو 
أن ياخذ شكل منحنى متموج. إن الفط الأول يبدو 
فى التغير التكنولوجى بوجه عام ذلك أن نطاق 
المعرفة متزايد باستمرار والانتقال من استخدام 
الحصان والعربة الى السيارة والطائرة وكذلك 
تتابع امخترعات كافاتف والاذاعة المسموعة 
والمرئية والحاسب الالى أمثلة على ذلك. والفط 
الثانى يبدوفى التغيرات الاقتصادية والسكانية 
كازدهار التجارة الدولية ثم اتكماشها وغوالمدن ثم 
اضمحلاها أما الفط الشالث فيبدوفى التغير 
«الدورى» لحياة الجتمعات الذى يقترب من صورة 
تغير حياة الافراد حيث الميلاد والشباب والنضج ثم 
التدهور والوفاة. وقد يبدو هذا الفط فى تغير مشابه 
لأيقاع الامواج كالحركات السياسية المحافظة 
والراديكالية ونقاييس السلوك التى تتأرجح بين 
الكبت الزائد والتحرر الزائد وكذلك موجات 
«المودة» التى تطغى أحيانا وتنحسر احيانا.(؟١)‏ 


وفى اطار هذه الاغماط يجرى الحديث عن عناصر 
التطور كالتقدم والارتقاء للايجاء بالاتجاه و 
الامامء أوعن عناصر آخرى كالنكوص والارتداد 
للايحاء بالاتماه الى الخلف حسب مقاييس 
محددة.(1) 


ثانيا: الدولة العربية فى صدر الاسلام 
أ البناء السياسى : 

يؤرخ لمولد الامة العربية بظهور الاسلام»(4١)‏ فقد 
لعب هذا الدين الحنيف دورا بارزا في بلورة الوجود 
القومى العرنىء اذ أنه لاول مرة فى التاريخ تتحقق 
للعرب وحدة حقيقية سواء على مستوى اللغة أو 
العقيدة أو الوحدة السياسية. 

فقد تراجعت اللهجات انحلية فى شبه جزيرة العرب 
وأصبحت اللغة العربية السائدة باعتيارها لغة 
القرآن الكريم.(5١)‏ وانتشرت هذه اللغة فى البلاد 
اللعربية مع حركة الفتح الاسلامى. فكان 
إستخدامها فى العراق سريعا لان تأثير الثقافة 
اليونانية فى هذا القطر كان أقل من غيرها وى 
سورية أختفت اللغة الآرامية مع نهاية القرن 
التاسع'و القرن العاشر أنتشرت الكتابة بالعربية 
بين اقباط مصر. وسادت اللغة العربية فى معظم 
أجزاء السودان وفى السنوات التى تلت فتح شمال 
افريقيا أخذت اللغة العربية فى الانتشار فى هذا 
الجزء من الوطن العرق.(١1)‏ 

وانتبت عبادة الاصنام فى شبه جزيرة العرب حيث 
حل الايمان بالخالق الواحد محل الوثنية والتعدد. 
ومع إنتشار الاسلام ضمن الفتوحات العربية 
الاسلامية أصبح الدين الجديد العامل الرثيبى 
الذى يؤلف بين قلوب العرب المسلمين.(17١)‏ 

وم تعد القبائل العربية وحدات سياسية حيث 
أسس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دولة عربية 
اسلامية. وأكد خلفاؤه من بعده على وحدتها 
القومية والسياسية والادارية. فى عهد ألي بكر 
الصديق تم القضاء على الانشقاق القومى الذى 
حدث فى أعقاب وفاة الرسول حيث عقد الخليفة 
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أحد عشر لواء لاحد عشر قائدا زحفوا على 
المرتدين: فقضوا علهم وأعادوا للدولة 
وحدتها.(14) وفى عهد الفاروق عمر بن الخطاب تم 
تنظيم جهاز الدولة ومؤسساتها.(19) 

لقد أستطاعت الدولة العربية الاسلامية خلال 
فترة لا تزيد عن ثلاثين عاما (؟1؟51_١61"م).‏ 
ليس الوقوف فى وجه امبراطوريتى الفرس والروم 
فحسب بل وانتزاع السيادة على المنطقة منها بعد 
أن احتكرتاها لقرون عديدة» حيث فتح المسلمون 
بلاد الشام ومصر وطرابلس الغرب وازاحوا نير الروم 
عن الشرق. وفى عام ١560م‏ هزموا الفرس وبذلك 
ازاحوا ايضا نير الفرس. ووقفوا فى مواجهة الدولة 
البيزتطية.(١7)‏ 

ووضع الدين الاسلامى أسس ومبادئ الحكم 1 
وقدم الرسول والخلفاء الراشدون من بعده القدوة 
الحسنة والفوذج الفريد للحاكم العادل. فكان 
الرسول يعلم المسلمين أمور دينهم ودنياهم ويشاورهم 
فى ادارة شئونهم. وسار على هديه الخلفاء 
الراشدون.(١؟)‏ 

وأستند الحكم الى الشريعة الاسلامية؛ والاصل فيها 
أن الحكم لله وحده لاشريك له. ولا قانون الا 
قانونه.(؟5) اذ يقول سبحانه وتعالى: أن الحكم 
الا لله أمر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين الْقم» 
ويقول تعالى فى سورة آخرى: «يقولون هل لنا من 
الامر من شئع قل إن الامر كله لله». 

لكن الله أستخلف الانسان فى الارض حيث يقول 
تبارك وتعالى: «واذ قال ربك للملائكة أفى جاعل 
فى الآرض خليفة». وهى خلافة لجميع المؤمنين 
حيث يقول سبحانه وتعالى: «وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض» 
أى أن الله أستخلف المؤمنين جميعهم وليس فردا أو 
طبقة. وكل واحد منهم مسئول أمام الله باعتباره 
خليفة. (17) 

وفى نطاق هذا الاستخلاف وضمن حدود الشريعة 
وأحكامها فوض الله السلطة السياسية للأمة يحيث 
تكون فى علاقتها بالحاكم مصدر السلطة. وهذا 
خاطب الله المؤمنين بقبوله تعالى: «ياأيها الذين 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله» وخاطب 


مجلة المؤرخ العرني ‏ 50 


الرسول بقوله تعالى: «فاعف عنهم وأستغفر هم 
وشاورهم فى الامر» وقوله تعالى: «وأمرهم شورى 
بينهم». والرسول الكريم يؤكد أن رأى الامة هو 
الحق والصواب حيث قال: «لاتجتمع أمتى على 
ضلالة». وهذا قال أبو بكر عندما ولى الخلافة 
مخاطبا المسلمين: «أن احستت فأعينونق» وأن 
اسأت فقوموى» وقوله قبيل وفاته: «ان الله قد رد 
عليكم أمركم فأمروا عليكم من أحببقم».(114) 
وجعل الله مرجع الحاكم فى الحكم القرآن الكرم 
لان فيه الخير والعدل وفى هذا يقول سبحانه وتعالى: 
«ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون». 
وبذلك تكون الدولة العربية الاسلامية فى صدر 
الاسلام قد سارت وفقا لاسس ومبادئ جديدة فى 
ممارسة السلطة السياسية, لم تكن معروفة ليس فقط 
فى شبه الجزيرة العربية حيث كانت السلطة مطلقة 
بيد شيخ القبيلة( وانما أيضا فى بلاد الفرس والروم 
حيث كان الحكم الامبراطورى حكما مطلقا 
مستبدا. 

ب “البناء الاجتاعى والاقتصادى : 

أستبدت الدولة العربية الاسلامية فى عهودها 
الزاهرّة الى أحكام الشريعة السمحاء التى جاءت 
لترفع عن الإنسان المظالم التى لحقت به فى عهود 
الجَاهليّة تتخقق العدل والمساواة بين الناس. 
فن الناحية الاجتاعية تحدد موقع الفرد فى الاسرة 
وفقا لقواعد واضحة تبين حقوق كل فرد فيها 
وواجباته. وتحددت علاقات الفرد بإخوانه فى 
الايمان وبإخوانه فى الانسانية. واقيم النظام 
الاجتاعى على اساس الالتزام بالقيم الخلقية ووازع 
الضمير من جانب والالتزام باحكام الشرع من 
جانب آخر فكان التماسك والترابط الاجتاعى 
وكان الاستقرار والأمن فى مختلف ارجاء 
الدولة.(6؟) 

ومن الناحية الاقتصادية أرتفعت قيمة العمل 
والجهد الفردى من منطلق الاعتراف بمواهب الفرد 
وحقه المقدس فى جنى ثمار عمله وكده وكان ذلك 
فى اطار الاهتام بمصلحة الجماعة فقد قرر الاسلام 
حق المجتمع فى أن يدفع الفرد زكاة ماله استجابة 
لمقتضيات التضامن والتكافل الاجتاعى . فالنظرة 


الاسلامية تقوم على اساس التوازث بين مصلحة 
الفرد ومصلحة الجماعة.(5؟) 

لذلك م يعرف المجتمع العرنى الاسلامى الطبقية. 
فقد حرص الاسلام على القضاء على كل ما يمكن 
أن يؤدى الى الفرقة والتنافس والانقسام. وعمل 
الخلفاء الراشدون على تجنب كل ما يؤدى الى 
ذلك. وفى هذا الاطار رفض عمربن الخطاب اقطاع 
أرض السواد (العراق) للقادة الذين فتحوها وقال 
فى هذا الخصوص: «فاذا قسمت أرض العراق 
بعلوجها وأرض الشام بعلوجهاء فا يسد به الثغوره 
وما يكون للارامل والذرية بهذا البلد وبغيره من 
أرض الشام والعراق(/17؟) وحذا حذوه على بن ألىي 
طالب عندما قال فى هذا الختصوص: «لولا أن 
يضرب بعضكم وجوه بعض لقسمت السواد 
بينكم» وحذر واليه على مصرء الاشتر النخعى» من 
الاقطاع حيث أرسل اليه يقول: «ان للوالى خاصة 
وبطانة» فهم استثثار وتطاول وقلة انصاف ى 
معاملة. فاحسم مادة أولئك بقطع اسباب تلك 
الاحوال» ولاتقطعن لاحد من خاصتك وحاشيتيك 
قطيعة».(م/؟) 

ج الشخصية القومية: 

تبلورت الشخصية العربية فى شبه جزيزة العرب فى 
ظل الحياة القبلية التى استقرت فى الكاهلية» 
وتحت تأثير الظروف القاسية التى فرضتها الطبيعة 
الصحراوية حيث الاعتاد على الرعى فى كثير من 
المناطق» ما كان يعى بروز رابطة الدم والتعصب 
ها بصورة مطلقة, اذ كان الفرد فى القبيلة ينصر 
أخاه ظالما أو مظلوما. وكذلك النزاع الشديد فى 
احيان كثيرة على مقومات الحياة والكفاح من 
أجل البقاء. هذا فضلا عن عدم خضوع الفرد لاية 
لذلك قامت الحياة العربية على العصبية والتنافس 
القبلى والنزاع المستمر فيا عرف بأيام العرب.(9؟) 
وفى هذا الاطار عرف العرب بالشجاعة وحب 
الحرية؛ وعدم السكوت على الضيمء والصير على 
المكارهء والوفاء بالعهد الى جانب الكرم والاريحية 
والمرؤة والنجدة. وحب الثأر.(١)‏ 

وعندما جاء الاسلام هذب هذه الشخصية حيث 


عمل على اضعاف العصبية والتنافس القبلى. 
وتجاوز حدود القبيلة الى مفهوم جديد هو الامة. 
وركيزته فى ذلك الدين الحنيف اذ أحل رابطة 
العقيدة والايمان محل رابطة الدم» واصبح الولاء 
للامة والدولة بعد أن كان مقصورا على القبيلة. 
والمؤاخاة بين المهاجرين والانصار مثال على ذلك. 
واستبدل فكرة الغزو للثأر أو لطلب الماء والمرعى 
بفكرة الجهاد فى سبيل الله. وبذلك حول 
الامكانات والطاقات الكامنة فى اتجاه جديد وهو 
الفتح. ووفر بذلك مصادر جديدة للرزق أمام 
المسلمين. فظلت الشجاعة والاقدام أحدى سمات 
العرب المسلمين. وحلت الطاعة للرسول الكريم 
وللخلفاء من بعده محل الخضوع لشيخ القبيلة» 
وبذلك أصبح الولاء للدولة.(91) 

وفى ظل المساواة والعدل بين المسلمين أصبحت 
الحرية تعنى للعربي عدم الخضوع لاية سلطة 
اجنبية» واستقلال بلاد المسلمين» فكانت الخرب 
وسيلة لحماية الامة والدفاع عن الدولة بما أكد على 
ايصفات الحميدة التى أتصف بها العرنى كالمرؤة 
والنجدة وعدم السكوت على الضيم. والحرب التى 
نشلبت بسبب استنجاد امرأة عربية بالخليفة 
المعتصم عندما قالت:وامعتصماهمثال على ذلك. 
5 تغترتا فكرة الثأر. ذلك انه لما كانت الامة 
تضم أفرادا من قبائل مختلفة تسير على هدى القرآن 
الكريم. والسنة النبوية الشريفة أصبح واجب الثأر 
مسؤلية تقع على المسلم لأخيه المسلم» أى أن الأمة 
أصبحت مسؤلة عن أخذ الحق لصاحبه وليس 
الاقرباءء فتحولت فكرة الثأرالى عقوبة 
مدنية. (91) 

لقد أكد الاسلام على الخصال الحميدة فبق الكرم 
من صفات العرلى.(؟) وقد ارتبط بالحكم فى عهد 
الامويين اذ رأوا فى انفاق الاموال وسيلة لجمع 
الناس من حوفم. فكانوا يتسابقون فيه حيث 
فرض الجوائز واقامة بيوت الضيافة والاكثار من 
السخاء.(4*) ١‏ 

وظل الوفاء بالعهد من صفات العرنى بعد الاسلام 
ذلك أن القرآن الكريم نص عليه فى أكثر من آية 
كرعة حيث يقول سبحانه وتعالى: «واوفوا بعهد الله 
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اذا عاهدتم ولاتنقضوا الايمان بعد توكيدها». 
كذلك الامر فيا يتعلق بالنجدة والاريجية. يقول 
جرجى زيدان فى هذا الخصوص: «أما النجدة 
والاريجية فظلتا فى العصر الاسلامى متأصلتين ف 
العرب وان اضطر الامويين الى الاغضاء منها فى 
بعض الاحيان. اما على العموم فقد كانتا مرعيتين 
حتى عند اشد بنى أمية أستبدادا وظلا. وفى 
اخبارهم كثير من أمثلة ذلك. منها انه جئ الى 
معاوية فى يوم صفين بأسير من أهل العراق فقال 
معاوية: «الحمد لله الذى مكننى منك» فقال 
الرجل: «لاتقل ذلك يامعاوية» قال: «وأى نعمة 
أعظم من أن يمكننى الله من رجل قتل جماعة من 
أصحال فى ساعة واحدة؟ أضرب عنقه يا غلام» 
فقال الاسير: «اللهم أشهد أن معاوية لم يقتلنى 
فيك» وانت لاترضى قتلى » وانما يقتلبى فى الغلبة 
على حطام الدنياء فان فعل قافعل به ماهو أهله 
وان لم يفعل فافعل به ما أنت أهله» فقال لم: 
«ويحك؟ لقد سببت فابلغت ودعوت 
فأحسنت...خليا عنه».(ه؟9) 

والايثار فضيلة أكد عليها الاسلام أيضا فهى من 
الصفات الانسائنية الرفيعة حيث يؤثر الانسان 
غيره على نفسه. وقصة كعب بن هامة الأيادي 
الذى آثرعلى نفسه أعرابيا فأسقاه ما فى سقائه من 
ماء وظل هو يواجه الموت ظما وموقف أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز الذى آثر المسلمين على 
نفسه وزوجه حيث قدم ماله وحلى زوجه لبيت 
المال وعاش عيشة الشظف والزهد, هما مثالان 
على ذلك.(85) 

ورفع الاسلام مكانة الأدب والعلم. فكان الخلفاء 
يجلون أهل الادب والعلم وينزلونهم منزلة رفيعة» 
ويقربونهم منهم» ويبذلون هم الاموال ويدافعون 
عنهمء تما أتاح هم فرص الابداع الحضارى فبرزوا فى 
مختلف العلوم والفنون» وأنعكس ذلك فيا ألفوا من 
كتب فى الفلك والطب والرياضيات وعلوم الدين 
والادب. وكانتت هم مخترعاتهم كالساعة والالات 
للرفع والجر والنقل. هذا فضلا عا أتقنوه من 
صناعات كصناعة البسط والسكر والورق 
والزجاج.(10") 
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هذه الشخصية أقام العرب حضارة راقية تجاوزت 
حضارات الامم الاخرى كالحضارة المندية 
والفارسية واليونانية. فقد تميزت الحضارة العربية 
الاسلامية عن غيرها بالتوازن بين قم ظلت 
بالنسبة للحضارات الاخرى متناقضات لاسبيل 
الى التوفيق بينها. 

لقد وازنت الحضارة العربية الاسلامية بين 
الروحانية والمادية وم تفرق فى أى منها'ويظهر ذلك 
فى الاههام بأمور الدين وأمور الدنيا فى حين أختنى 
كل أثر للجوانب الدنيوية فى الحضارات الشرقية 
ذات الطابع الروحانى كالحضارة اهندية. وتحول 
الدين فى الحضارة الاوروبية الى دنيا. ووازنت بين 
أسلوب «النقل» فى المعرفة وبين إعمال «العقل» 
فبا. بيها أعتمدت الحضارة اليونانية على «العقل» 
وأغفلت أمكانية النقل. وأعتمدت الحضارة 
الاوروبية التى تأثرت بالمسيحية على أسلوب النقل 
وأغفلت العقل. ويظهر التوازن فى الاهتام بالعمل 
الذهنى والعمل اليدوى. بيها أحتقرت الحضارة 
اليوكإنية العمل اليدوى فقصرته على الرقيق 
ورفكت امكانة العمل الذهنى الى حد التقديس. 
لقند"ربظت الحضارة العربية الاسلامية بين الايمان 
والعقل فكان من علمائها من أشتغل بالتجارة 
ومن فلآسَفتها من أشتغل بالطب ومن فلكييها من 
أشتغل بالملاحة» وكان من جغرافيها الرحالة . 
ويظهر التوازن أيضا بين الفرد والجماعة بحيث 
لاتطغى الجماعة على الفرد ولايستبد الفرد 
بالجماعة. والرابطة بين مصلحة الجانبين على 
أساس عدم الحاق الضرر بأى منهما. وكان التوازن 
قائما بين مفهومى السلم والحرب تحت شعار الحق 
والعدل ذلك أن الامة العربية ليست متوحشة تقوم 
على الغزو. وليست مهيضة الجناح ترضى بالذل 
وتستكين للغزاة.(98) 


ثالثا: المماليك والتغير الاجعاعى 
أ البناء السياسى : 
يعتبر دخول المماليك الاتراك فى الجيش من أبرز 
العوامل التى أثرت فى حياة الدولة العربية 
الاسلامية من جميع النواحى. فقد تولوا من قوة 


أراد بها الخليفة المعتصم أن تكون أداة قع 
يستخدمهازاء الجهات التى تخرج عن 
طاعته.(9”) وأداة توازن بين العرب والموالى 
وغيرهما من العناصر والاجنساس المتصارعة 
والمتنافسة فى الدولة» تحولوا الى قوة حاكمة 
ومهيمنة على السلطة السياسية. 

لقد أكثر المعنصم من شراء المماليك الاتراك 
وأقامة المعسكرات هم بحيث كانت هم مدينة 
كاملة هى «سامراء»» وكانت تابعة لبغداد 
عاصمة الدولة العباسية» ولكن سامراء أصبحت 
منذ عام 85م العاصمة الفعلية» وباتت بغداد 
تابعة لها بعد أن أصبح المماليك يملكون القدرة 
على عزل الخلفاء وتعيين من يدين فم 
بالطاعة.(١4)‏ 

لقد إنفرد المماليك بالحكم واهيمنة على السلطة 
ومقاليد الامور فى الدولة فى عهد الخليفة المتوكل 
«..كانت قيادات الدولة بيد رجال أسماؤهم من 
مثل: «وصيف» و«بغا» و«كيغلغ» و«ياجور» و 
«بايكباك» و«بكالبا» و«يارجوخ» و«اصفجولة» 
و«طاشتمر» و« كنجور» و«تكيف» و«أغرقشر)» 
.. و«ابن كنداجيق» و«اساتكين» .. وأستائرة 
هذه القيادة مع تماليكها واعوانها باقطاعات 
الدولة وثرواتهاء دون العامة, بل وزادت أنثزتا 
فاستاثرت هذه الثروة أحيانا دون عامة الجند 
والمماليك..»(١4)‏ 

وفى عام ١151م‏ قتل الجند الاتراك المتوكل وأحلوا 
هارون الرشيد. لكن المنتصر بالله أراد أن ينشر 
العدل فى ربوع الدولة. ولما كان ذلك غير ممكن 
بدون استرداد سلطته» كخليفة, من القادة الاتراك 
فقد حاول التخلص منبم اذ طلب من «وصيف» 
وهو أكثرهم قوة أن يتحرك على رأس جيش نحارية 
الروم» غير أن القادة الاتراك أدركوا ما يرمى اليه 
فتآمروا عليه مع طبيبه فقتله. وبذلك تخلصوا منه 
وولوا الخلافة للمستعين بالله أحمد بن محمد بن 
هارون الرشيد (؟4855م 155م). فكان ألعوبة 
بايدهم. ومع ذلك خلعوه وقتلوه» وجاعوا بالمعتز 
بالله الزبير جعفر المتوكل فاستمر فى الحكم ثلاث 


سنوات جيث خلعوة وسجنوه مم قتلوه . وحاول 
بعده المهتدى بالله (5كمم م ) أن يحدث 
بعض التغيرات بعد أن أستقطب عامة الناس 
بن بتأييد الذين كانوا يطالبون برد السلطة 
اليه وبتحسين الاوضاع فى الدولة. لكن قادة 
المماليك الاتراك تمكنوا من احتواء حركة الجند 
وقتلوا الخليفة بعد أقل من عام من تنصيبه.(47) 
وقد ترتب على ذلك : 
أولا: خروج الحكم من يدالعرب واستبداد 
المماليك الاتراك بهء حيث 3 يعد للخليفة 
العبابى أى دورق ممارسة السلطة .وم يكن سوى 
واجهة شكلية ورسمية يحركونها كما يشاؤون ويشكل 
علنى وسافر, 
ثانيا: غياب الاستقرار السياسى. وذلك نتيجة 
للتغير المستمر للخلفاء الذى بات أحد سمات 
تلك الفترة من حياة الدولة العباسية. فقد كانت 
عملية التغيير هدفا فى حد ذاته وما فعله المماليك 
بالمستعين بالله على استكانته مثال على ذلك.(47) 
ثيالثا: اندلاع الانتفاضات والثورات فى مناطق 
مخثلفة من الدولة أهمها:(4 4) 
#“ثورة أبو الحسين يحى بن عمر الذى ينحدر من 
نسل جعفر بن ال طالب عام 48 اهف الكوفة, ثم 
توَرة-الكمنين بن محمد بن حمزة بن عبد الله بن 
الحسين بن على بن الى طالب بعد عامين. * ثورة 
الزنج التى قادها على بن محمد. 
* ثورة الحسين بن زيد» الذى ينحدر من نسل على 
بن أي طالب, عام 544 فى طبرستان وجرجان 
التى أنتبت بقيام دولة له فيها أستمرت حتى ١٠/الاه‏ 
* اسماعيل بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن على 
بن الى طالب عام ١٠5؟ه‏ فى قزوين. 
ثم كانت الانقسامات فى الدولة العباسية حين 
ظهرت دولة البويين عام ل 5م ودولة السلاجقة 
عام .٠١66‏ والدولة الحمدانية 94144 _ه١١٠١‏ 
والدولة الفاطمية (909_١/1١1١م).‏ 
ب البناء الاقتصادى والاجتاعى : 
رغم أن الخلفاء الامويين كانوا يمنحون أقارهم 
وأنصارهم أراضى من قعل أو هرب من 
الاستقراطيين أو الاقطاعيين الفرس والبيزنطيين 
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مما حول اشراف القبائل الى ارستقراطية حضرية 
مالكة.(40) الا أن الاقطاع لم يظهر كسمة بارزة 
فى الدولة العربية الاسلامية الا فى تلك الفترة الى 
سيطر فبها المماليك الاتراك على الحكم.(45) 
صحيح أن الاقطاعات كانت قائمة على أساس 
الانتفاع وليس القلك. بمعنى أن الاقطاعى لم يكن 
يملك حق الرقبة وأنما كان يهلك فقط حقوق 
الارتقاق ما جعل الاقطاع فى الشرق يختلف عن 
نظيره فى الغرب. لكن النتيجة واحدة فيا يتعلق 
بالظلم الذى حاق بالفلاحين. وكان الكثير من 
الاقطاعيين ,هملون اقطاعياتهم فيردونها بعد خرابها 
ألى الحكام ويستعيضون عنها أقطاعيات آخرى ما 
أدى الى تتدهور الاوضاع الاقتصادية وفساد 
الاحوال الاجتاعية.(/41) 

فالفلاحون مضطرون الى دفع الرسوم الى كانت 
ترهقهم. هذا الى جانب الالتزامات الاخرى 
المتنوعة التى كانوا يؤدونها بجكم العادة 
للاقطاعيين كالضيافة والهدايا. وإذا إضطر بعض 
الفلاحين لترك الاراضى والهروب فإنهم كانوا 
يؤدوتها بحكم العادة للاقطاعيين كالضيافة 
واهدايا. وإذا إضطر بعض الفلاحين لترك الاراضى 
والهروب فانهم يعادون قسرا. بحيث بات العمل .ني 
فلاحة الارض آمرا الزامياء وأضحى الفلاح“عبدًا 
لمن اقطع فى ناحيته. يقول أحد من أرخوا لعهود 
الاقطاع: «وقد جرت عادة الشام بان من نزح من 
دون ثلاث سنين» أى خلال ثلاث سنوات» يلم 
ويعاد الى القرية قهراء ويلزم بشد الفلاحة», والحال 
فى غير الشام أشد منه فيها...».(44) 

وقد اثر اندلاع الثورات وحدوث الانقسامات فى 
الدولة العباسية فى الحركة التجارية سواء على 
الصعيد امحل أو نى النطاق الدولى ما أدى الى 
اضعاف القوى الاجتاعية التى تعتمد على 
النشاطات التجارية واثر كذلك على نشاط 
الفئات الاخرى كاصحاب الحرف والصناعات 
اليدوية.(49) 

وأمتد تأثير سيطرة المماليك على الحكم الى الحياة 
الفكرية ذلك أن هذه الفئة غريبة عن العرب 
ومتخلفة فكريا. لذلك كانت معادية للفكر 
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والاراء المستنيرة فت إضطهاد العلاء والمفكرين 
وبذلك توقفت النهضة العلمية.(50) ثم كان 
الجمود والتراجع الذى بلغ ذروته عندما برزت 
الدويللات الانفقصالية كدولة البوهيين ودولة 
السلاجقة.(1١0)‏ لقد عوضت بعض الدويالات 
بقوتها وطابعها القومى وعمقها الحضارى بعض 
ماافتقدته الامة العربية لكن ذلك كان مجرد 
تأجيل لدخول الحضارة العربية الاسلامية طور 
الاغطاط الذى مهد للغزو الصليى.(07) 

ورغم أن الغزو الصليى أنتبى بالقضاء على آخر 
معاقل الصليبيين وتطهير الارض العربية منهم عام 
ه فان العرب لم يتمكنوا من الارتفاع 
ممستواهم الحضارى ذلك أن المماليك وهم الذى 
قادوا العرب الى النصر حولوا الارض العربية الى 
«اقطاع حرقي» لرؤساء الجند وأمراء العسكر منهم. 
وأستعبدوا الناس وكثيرا ما استخدموهم فى أعمال 
السخرة.('ه) 

وكانت سيطرة نظام الاقطاع تعنى مزيدا من 
الآتقسام والتفتت حيث قامت الحواجز بين 
الامبارات الاقطاعية التى كانت تسمى 
«السنجقيات» و«الكشوفيات» وأصبحت لكثير 
منها اجهزتها المتميزة المستقلة عن السلطة المركزية. 
فق “ضرعل سبيل المثال أختفت الوحدات 
الادارية التى كانت قائمة منذ عهود بعيدة 
وتعددت أنواع العملة والمكاييل والمقاييس وظل 
اللامر كذلك حتى مجئ محمد على حيث 
وحدها.(04) 

لقد تبلورت ملامح امجتمع الاقتصادى ويرى فيه 
الدكتور ابراهم طرخان ثلاث طبقات كبرى هى 
.(هة) «رجال السيف أوالطبقة الحربية 
الارستقراطية بعناصرها امختلفة» ورجال القلم من 
موظق الديوان والقضاة ورجال التعليم وأهل 
التصوف وطلاب العلمء وأرباب الحرف امختلفة بين 
تجارة وصناعة وزراعة. 

ويقع المواطنون سواء من المصريين أو الشاميين أو 
الحجازيين أو الهنيين» وكذلك المستوطنون 
والواردون من الفرغية والجنوبيين والبنادقة والمغاربة 
وغيرهم من الخاضعين للمماليك ضمن الطبقتين 


الاخيرتين.» 

وعادت النعرة القبليةالى الظهورنى عهد 
المماليك. وتمتع شيوخ القبائل باستقلال محلى 
محدود. وكانت العلاقات بينهم وبين المماليك 
عدائية لانهم كانوا يتحينون الفرص للاغارة على 
اقطاعيات الامراء لنبيها وتخريبها. وواجه المماليك 
تحركات القبائل بالقمع.(55) 

وفى الجانب العلمى أختقى الخلق أو الابداع وأقتصر 
النشاط الفكرى على «الجمع» و «التصنيف» و 
«التدوين» و «الشنقيح» ٠‏ وتميز العصر المملوكى 
«بالحفظ» و«الشروح والحواشى» على «المتون» . 
وم يكن للفلاسفة والعللاء مكان. أما الفقهاء 
والدراويش فقد حول المماليك معظمهم الى مجرد 
موظفين. ومن مظاهر الانخطاط قيام جند الغزو 
المماليك عام 119/5 أى فى عهد الامير بهاء الدين 
قراقوش » بتبديد مكتبة القاهرة الفاطمية الى 
كانت تضم ١٠٠500.0,؟‏ كتابء أى قبل تدمير 
هولاكو لمكتبة بغداد عام 60/8؟١م.(/اه)‏ 
وكثرت التكايا وأماكن التصوف وانتثرت 
الخرافات بعد أن ساد الجهل واستقرت العاذات 
والتقاليد والاعراف التى هى أقرب الى الجاهّليّة 


كالاعتقاد بالسحره 53 كستصربت. الاساطير 
الدينية(/0) كأسطورة المنتظر. 
ج الشخصية القومية : 


كان لابد أن تنرك هذه الاوضاع أثرا واضحا فى 
القم الاجهاعية السائدة فى المجتمع العرب . وقد 
أحدثت بالفعل تغييرا كبيرا فيها. انعكس بشكل 
واضح فى السلوك العام بحيث بدأ هذا السلوك 
تعبيرا عن سمات جديدة ابرزها : 

أولا : اللامبالاة : حيث أختف الاهتام بالقضايا 
العامة بين الناس. وم يعد يوجد بينهم من يملك 
القدرة على الوقوف فى وجه الحاكم ليقوّم 
اعوجاجه. لقد اتسعت الهوة بين الحاكم 
وا نمحكومين. ذلك أن الرعب والخوف عم بين 
الناس نتيجة لاستبداد المماليك وجورهم . وتفشت 
جراثم الغش والتزييف والسرقة والقتل والجراتم 
الخلقية. لذا كان هم الناس ليس الحكم ولكن 
ضمان سلامة أرواحهم وأرزاقهم ومتلكاتهم(09). 


ثانيا : الفردية : بمعبى تغليب المصلحة الذاتية على 
المصلحة العامة. وتعود هذه السمة الى الاوضاع 
التى سادت منذ سيطرة المماليك على الحكم والق 
أدت الى غياب الثقة بين الناس. فقد عاش 
الانسان العرنيى فى ظل التحكم المملوكى لنفسه 
ولاسرته فقط ولا مفر فى ذلك فهويرى فى السلطة 
السياسية أداة للعسف والقمع. وم يكن من الممكن 
تباوز إطار الاسرة والاقارب فى مجال التعاون الى 
الاطار الاوسع !1 ظل غياب الثقة 
والطمأنينة.(50) 


رابعا: العؤانيون وعملية التغير الاجهاعى 
| البناء السياسى : 

عندما زحف الاتراك العفانيون على البلاد العربية 
كان الوطن العربى فى حالة تفكك وانخلال. 
فالعراق يخضع لحكم الصفويين فى إيران. وبلاد 
الشام ومصر غت حكم المماليك الذين وصل 
نفوذهم الى الحجاز والين. أما الاجزاء الاخرى من 
شبه جزيرة العرب فقد كانت مستقلة تحكم وفقا 
للتنظيات القبلية. ونى السودان كانت دولة 
الفونج تحاول توحيد بلاد وادى النيل فى دولة 
عربية اسلامية. وتباينت الاوضاع السياسية فى 
شمال-افريقيا. فقد سيطر فرسان القديس يوحنا 
على ليبيا من عام ١67١_١5هام‏ .كا ظلت 
الدولة الخفصية قائمّة فى تونس حتى عام 514١م‏ 
وحكم أمراء بنو عبد الوديد الجزائر فترة طويلة 
من الزمن حتى سقطت ف يد الاسبان .وف المغرب 
الاقصى سيطر أمراء بنو واطس على منطقة فاس 
حتى عام ٠66١م‏ بينا كانت الاسرة الشريفة تحكم 
اجزاء آخرى.(11) 

لقد دخل السلطان سل الاول سورية وهزم 
المماليك فى معركة «مرج دابق» قرب حلب عام 
5م ودخل فى العام التالى مصر وقضى على 
دولة المماليك؛ ما دفع شريف مكة الى تسليمه 
مفاتيح الاراضى المقدسة ومنحه لقب خادم 
الحرمين الشريفين.(؟1) وتوغل العفانيون شرقا 
وجنوبا وغربا فاستولوا على العراق عام 6٠5‏ امء 
وعدن عام ١6141‏ والاحساء عام 6ه 6١م.‏ وامتد 
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سلطاهم فى المغرب العرنى الى لي ليبيا عام أعهل 
والى وهران وتلمسان فى الجزائر عام كمه ام رفرية 

وبقيت بلاد المغرب الاقصى خارج حدود الدولة 
العهانية. وفى الاجزاء التى تمت السيطرة عليها كان 
النفؤذ العماق مقصورا على المناطق الساحلية فى 
طرابلس وتونس والجزائر. لان طبيعة البلاد 
الجغرافية حدت من توغل العفانيين فى المناطق 
الداخلية. 

كذلك ظل قلب شبه جزيرة العرب بعيدا عن 
الحكم العثانى. فن الثابت أن عَبْد لم تشهد حكم 
ولاة عفانيين. ول تقم فيها أى حامية تركية. لقد 
تركت السلطنة العفانية حكم هذا الاقليم لامرائه 
يحكمونه بالطريقة القبلية طالما لم يعلنوا عداءهم 
للدولة. فاستقر حكم غخد ف عدد من الاسر 
المشهورة مثل آل معمر في العينية وآل زامل فى الخرج 
وآل دواس فى الرياض وآل سعود فى الدرعية(54). 
وقد تمنع بعض الولاة بقد كبير من القوة سمح لهم 
ليس فقط بتجاهل السلطان بل والاتصال بالدول 
الاجنبية المناوئة له ىما فعل الامير فخرالدين 
المعنى الثانى.وقد واجهه بعضهم وحاربوا ى! فعل 
امراء آل سعود وكما فعل محمد على بك الذى أوشاث 
على القضاء على الخلافة العغانية لولا تدخل الدول 

الاوروبية. وفى الجزائر كان الحكام يملكون القدرة 
على ابرام المعاهدات مع الدول الاجنبية دوك 
الرجوع الى السلطان.(50) 

ب البناء الاقتصادى والاجؤاعى : 

كان الحكم العهاق حكما مطلقا بصفة عامة حيث 
الاوامر السلطانية هى القوانين التى تدار وفقا لها 
شئون البلاد . فتأثر الحكم وخاصة فى فترات 
الانخطاط بنزوات السلاطين واستبدادهم وفساد 
الحاشية المحيطة بهم. واستغل السلاطين مبدأ 
الخلافة لتقوية نفوذهم. وتدعم الاوامر والقرارات 
الصادرة عنهمء من منطلق ان السلطان هوأمام 
المسلمين» وقد جرى استرضاء بعض القضاة والاعة 
والمشايخ لمالهم من تأثير فى عامة الناس. فكانت 
تصدر الفتاوى الشرعية لتعزيز قرارات السلطان فيا 
يرى من الامور.(55) ' 

لذا تعتير فشرة الحكم العئانى استمرارا لمرحلة 
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التراجع والاغخطاط للحضارة العربية الاسلامية. 
فقد سار ا مجتمع العرنى خطوات أبعد مما كان عليه 
من قبل فى طريق التخلف. وفى مختلف الميادين 
حيث تدهورت الاوضاع الاقتصادية» وعم الجهل 
وظهرت الانقسامات الاجتاعية. 

: تدهور الاوضاع الاقتصادية‎ )١ 

ان متابعة أوضاع الولايات العربية خلال أربعة 
قرون تبين بوضوح أنه لم يجر من الناحية الفعلية. 
سوى استبدال حاكم مملوكى بآخرعفافى. ما كان 
يعنى استمرار النظام الاقطاعى.(507) لكن هذا 
النظام برز أكثر ما يكون وضوحا بعد أن فسدت 
أحوال جيش الانكشارية» حيث أصبحت الحكومة 
العنانية فى العاصمة غير قادرة على السيطرة على 
الامور. ما ساعد الولاة والاقطاعيين على تحقيق 
أطماعهم. وأضحت القوة العسكرية فى ايدهم أداة 
يستخدمونها لبلوغ أغراضهم الشخصية. فعمت 
الفوضى وساد الفساد. وم يعد الحكام والولاة 
يعنون الا بجمع المال وتوسيع حدود ولاياتهم. وكان 
أإلباك العاللى يمنح الايالات والسناجق لمن يقدم له 
أموالا أكثر. ما دفع الولاة الى التسلط على الاهالى 
لكو-يوفوا بالتزاماتهم تجاه السلطان من جانب 
ويشبعوا رغباتهم فى الثراء من جانب آخرء(58) مما 
الى ]ى-اهمآك الزراعة والصناعة. واستمر العمل 
فيها بوسائل واساليب بدائية وترتب على ذلك 
تدهور الاوضاع فى هذين القطاعين. 

؟) تفثى الأمية : 

م يكن الاتراك العفانيون رأهل حضارة؛» فقد جاءوا 
الى بلاد الاناضول تدرا وانشغلوا عن العلوم 
بالفتوحات واستمروا على بداوتيم» ولذلك وقفوا 
عاجزين أمام متطلبات الحضارة.(9١)‏ وشجعوا 
الافكار القاعة على الخرافة لانهم كانوا ينفرون من 
الفلسفة والمعارف العقلية. فلم يقتصر الامرء 
بخصوص الحركة العلمية على ركونهم الى التقليد 
وانعدام الابداع بل تعدى ذلك الل أهمال التأليف 
عموما بحيث نم يتجاوز عدد المطبوعات العغانية فيا 
بين عامى 1778 180 أريعين كتابا تغلب على 
معظمها الشعوذة والخرافات.(١٠/)‏ 

ولقد اثر تدهور الحركة العلمية على نظام التعلم 


الطبى بشكل خاص. يقول الدكتور على حسون فى 
هذا الخصوص: «وعندما دخلت الدولة مرحلة 
الضعف والانخطاط وهن النظام التعليمى الطى 
وأضحى عاجزا عن تطوير برا مجه حسب واقع العلم 
الحديثء وم تعد المدارس العانية قادرة على 
اللحاق بحركة الهضة الاوروبية الحديثة. وساء 
الوضع بعد حكم السلطان سليان القانوى. وم يعد 
تدفق العلوم والمعارف الى المدارس كافيا 
واستمرت الامور تتدهورحتى غدت الاستاذية تاق 
بالوراثة والالقاب تمنح لعللاء ليسوا على مستوى 
المسؤلية والكفاءة. وأدى الا نخطاط والتفسخ فى 
الميادين الاكاديمية الى تدنى مستوى الطب 
العهافي.»(١07/1)‏ 


كبا أدى عدم الاههام بالتعليم عموما الى تفثى 
الجهل على نطاق واسع» والاعتقاد بالسحره وانتشار 
الشعوذة, يكنى أن نشير الى أن الناس اعتقدوا 
عندما شاهدوا المنطاد يحلق فوق العاصمة العؤانية 
لاول مرة بأنه نوع من السحر.(؟7) والى اعتبار 
التعليم العسكرى وفقا للنظم الحديثة» وإدخبال 
الاسلحة الاوروبية الحديثة الى الجيش نوعاا من 
البدع والتشبه بالكفار يجب مقاومته.(7/) 

؟) الانقسامات الاجداعية : 

لقد ساعدت حالة التخلف على سيطرة فئة قليلة 
من الاقطاعيين وكبار التجار على مقدرات البلاد 
وخيأتهاء وحرمان الغالبية العظمى منباء ما كان 
يعنى انتشار الفقر بين الناس. 

كا عملت السياسة العفانية على ظهور النعرات 
الطائفية وبخاصة فى بلاد الشام؛ حيث ضمت 
هذه البلاد طوائف إسلامية عديدة كالسنة 
والدروز والشيعة والنصيرية» وطوائف مسيحية 
عديدة ايضا كالموارنة والروم والارثوذ كس والأرمن 
وغيرهم والى جانيهم الطائفة اليودية.(4/) 

أن السياسة العزانية القائّة على رغبة الدولة فى 
حكم جبل لبنان حكما مباشرا هى التى لعبت دورا 
بارزا فى زرع بذور الطائفية. فقد كانت الدولة 
تحرض طائفة على آخرى لكى تضعف الطائفتين» 
الدرزية والمارونية» فيعود الجبل الى قيضتها لكن 
هذه السياسة أدت الى ندائج عكسية. لقد أيد 


العؤانيون الدروز فى الفتنة الاولى التى وقعت بين 
الطائفتين عام 1841م وأنتهت الازمة بقيام 
نظام القائٌقاميتين» واحدة للدروز وآخرى للموارنة» 
لكن الامورم تستقر اذ أن هذا النظام هيأ المناخ 
لتفجير الصراع مرة تلو الاخرى بين الطائفتين بدلا 
من إنتبائه فكانت الفتنة الثانية عام 1848م 
وفتنة عام 4م ومذابح عام لام وماغجم 
عنها من تطبيق للحكم الذاق فى الجبل.(70) 
وعلى الرغم من أن الدولة العفانية اعترفت 
للطوائف غير الاسلامية بشخصية معنوية من خلال 
ترك تنظيم الشئون الدينية والقضايا المتعلقة 
بالاحوال الشخصية لرؤساء تلك الطوائف بحيث 
تمتع البطاركة بسلطات تجعل من البطركية مثابة 
دولة داخل الدولة. الا ان معاملة الحكومة 
حيث المواطنة فق حين كانت تسمى المسلمين 
«تبعة» نجدها تطلق على غير المسلمين لفظ 
«رعايا» لتشير الى طوائف تحتل مرتبة ثانوية 
تكيش فى أمان بفضل عطف السلطة العغانية 
ورعايتباء مع أن هذا اللفظ كان يطلق فى عهود قوة 
الدولة على جميع المواطنين لكنه أصبح مقتصرا على 
غير المسلمين فى فترات تخلف الدولة وضعفها ليعنى 
هم مكأنةفها شئ من الحطة والمهانة بالمقارنةمع 
المسلمين.(175) 

وترتب على ذلك أوضاع معينة سواء فى العيش أو 
فى السلوك اذ فرض على غير المسلمين العيش فى 
بيوت أقل ارتفاعا من بيوت المسلمين والتقيد 
بلباس خاص أقييزهم عنهم. وم تكن تقبل شهادة 
غير المسلم على المسلم فى أية قضية وعلى أى وجه. 
وغمت عن ذلك بطبيعة الامر مساوئ كثيرة سواء 
فيا يتعلق بعلاقة المواطنين ببعضهم البعض أو فيا 
يتعلق بنظرة غير المسلمين الى الدولة ذاتها من 
منطلق الشعور بالغرية.(9/) 

لقد أخذت الطوائف المسيحية تنطلع الى الدول 
الاوروبية لحمايتها وتمارسة الضغط على الحكومة 
العغانية لاصلاح احوانها. وعملت هذه الدول على 
الاستفادة من هذه الاوضاع فادعت فرنسا حق 
حماية الكاثوليك بيها أدعت بريطانيا حق حماية 
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البروتستانت واعتيرت روسيا نفسها حامية 
للارثوذكس. ومن الطبيعى أن تستغل القوى 
الاجنبية هذه الاوضاع لصالحها.(78) 

جح الشخصية القومية : 5 

لقد كان الحكم العقافى أمتداد ا للحكم المملوكى 
من حيث تاثيره السلى فى الشخصية العربية. فقد 
باتت القمم الاجتاعية السائدة بى ظله قي “«لاتعبر 
عن الرغبة فى التجديد.» لقد تضاءلت القم 
الروحية وتلك القمم التى ترتبط بالتضحية والمثابرة 
والاعتاد على النفس» وكين ذلك على السلوك 
العام فاصبح يتميز» اضافة الى السمات السابقة» 
بسمات اخرى ابرزها: 

أولا : الانفعال : وهو سمة ملازمة لحياة البداوة 
لكنه ظهر كنتيجة للجهل وتفشى الخرافات» حيث 
ساد التفكير العاطق؛ وأختفى التفكير العلمى 
الذى يستند الى الحقائق والاستدلال المنطق» ما 
جعل السلوك الاجتاعى قائمًا على التخبط 
والارتجال.(7/4) 

والانفعال؛ كما هو معروف» يذهب بالجهد الانساا 
ويجعله مجرد مجهود عابر يرتبط بموقف معين ثم 
سرعان مايفتر ويزول. ما يعنى أن المشكلة المقترنة 
بذلك الموقف لاتجد طريقها الى وعى الانسَاتى 
اطار التنبؤ بها والتخطيط لمواجهتها وحلهاء وانما 
يفاجأ بها بعد أن تبلغ نتائجها المقررة هاء فتكون 
استجابته النفسية ها انفعالا سرعان ما ينتبى 
بالهدوء والنسياك» فتبق المشكلة قائة بكل 
نتائجها واثارها.(١8)‏ 

ثانيا : النزوع الغيبى : بعنى احالة كل موقف من 
أى جانب من جوانب الحياة الى قوة خافية قاهرة. 
ولابد من التنبيه الى أن هذا النزوع كطراز للتفكير 
ليس مبعشه الايمان بالله. وانما الخرافات التى 
اقترنت بمارسات بعض المسلمين. فعندما اقترن 
النزوع الغيى بالامان بالله فى صدر الاسلام أصبح 
طاقة قومية هائلة أقام العرب بفضله دولة مترامية 
الاطراف. وكانت هم حضارة راقية. اذ لم يكن 
الايمان ينفصل عن العمل )8١(‏ ولكن بعد تفشى 
الخرافات اصبح النزوع الغيى الخضوع والانقياد 
لكل ذى سلطان. وتبرير ذلك الخضوع من زاوية 
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دينية كأن يقول الناس فى ظل وجود حاكم ظالم 
بان هذه هى ارادة الله. وانه لولم يرد ذلك الامرلما 
كان. وعليه لابد من التسلمٍ والخضوع لذلك 
الحاكم من منطلق الاستجابة لارادة الله. وهو امر 
يتناق هع جوهر الدين الذى يدعو الى العدل 
ومقاومة الظلم. 

ثالثا : النفور من العمل اليدوى : ليس فقط من 
جانب أهل البادية وانما أيضا من جانب أهل 
المدن: واذا كان احجام البدوى عن الزراعة 
وتمارسة الحرف اليدوية يرتبط بطبيعة حياته حيث 
التنقل والترحال» والشعور بإمكانية الحصول على 
مايشاء بالاغارة على القرى اذا لزم الام فان 
احجام أبن المدينة بصفة عامة عن العمل اليدوى 
يرجع الى اواخر الحكم العهانى حيث ساد الميل الى 
العمل الوظيف باعتباره يعنى الثقافة والسلطة 
والراحة. ولكن بعد أن أتسعت وكثرت المرافق فى 
البلاد العربية عاد الناس الى مزاولة العمل فى 
الحرف والصناعات المختلفة.(859) 


خامسا : السيطرة الغربية 
”أت البلاد العربية ظلت أثناء الحكم العثانى 
بعيدة عن التماسك الحقيق فقد حافظت على درجة 
من الوحدة عبرت عنبا مظاهر محددة أبرزها ولاء 
المواطنين للدولة العنانية ووحدة البناء 
الاقتصادى فضلا عن الوحدة الثقافية. 

لكن هذه المظاهرأختفت مع السيطرة 
الاستعمارية لان اثارتلك السيطرة تجاوزت الجانب 
السياسى الى الجانب الاقتصادى والاجتاعى وما 
ارتبط بذلك من تشويه للشخصية القومية. 

: التزق السياسى‎ )١ 

تعتبر السيطرة الاستعمارية العامل المباشرفى القزق 
الذى أصاب الوطن العرفء واذا نحينا جانبا 
الخطوات الاستعمارية الاولى التى قامت بها كل من 
البرتغال واسبانيا(8) نجد أن بريطانيا وفرنسا 
قامتا بالدور الرئيسى فى هذا النجال والى جانبها 
أيطالياء سواء من خلال النشاطات الفردية لكل 
من هذه الدول الثلاثة أو من خلال الجهود 
المشتركة.(84) 


فقد بدأ اهتام بريطانيا بالشرق ميكراً عندما 
ظهرت اهمية الخليج العرن والبحر الاحمر ومصر فى 
تأمين حركة الملاحة الى ممتلكاتها فى المند قُنذ 
أواخر القرن الثامن عشر أخذت تتدخل فى شئون 
أمارات الخليج. بدأت ممسقط عام 4 مم رأس 
الخيمة عام ١٠18م‏ والبحرين عام ١481١‏ 
والكويت عام 1844م. وأحتلت عدن عام 
9م كا عملت على بسط نفوذها على مصر 
وأحتلتها عام ؟148م. 

وبدأت فرنسا نشاطاتا الاستعمارية باحتلال 
الجزائر عام 8 ثم اتجهت نحو تونس» فعملت 
عبى الحصول على 0 من الامتيازات ثم احتلت 
هذا البلد عام ١1841م.‏ وكانت منذ أن احتلت 
الجزائر تتحرش بمراكش ونجحت فى بسط حمايتها 
عليها عام؟ 55م. 

وبفضل الجهود الاستعمارية المشتركة للدول الثلاثة 
تم اقتسام الصومال منذ أواخر القرن الماضى» ك| 
استطاعت ايطاليا احتلال ليبيا عام ١151م‏ في 
اطار الاتفاق الودى مع فرنسا عام "5١م‏ حِدِث 
وافقت الاخيرة على المطامع الايطالية فى هذا 
القطر العرني مقابل السكوت على النوايا الفرنسيّة 
لاقراكتن, 

ووفقا لاتفاق سايكس بيكوالمبرم بين بريطانيا 
وفرنسا عام 1915م تم تقس البلاد العربية فى 
آسيا بعد احتلالها. وكان .نظام الانتداب تغطية 
للسيطرة الاستعمارية وى ظله قسمت بلاد الشام 
الى قسمين» شمالى وجنولى» وضع الاول تحت 
الانتداب الفرنبى ووضع الثانى تمت الانتداب 
البريطافق. كبا بسطت بريطانيا نفوذها على 
العراق. وانتبت السيطرة الاجنبية بتقسيم هذه 
البلاد فظهرت فى بلاد الشام دول: سورية ولبنان 
والاردث. وم اغتصاب الجزء الجنولي وانشاء 
الكيان الصهيوفى فى فلسطين. وحصل العراق على 
استقلاله. 

؟) القزق الاقتصادى : 

وفى ظل السيطرة السياسية اختفت الوحدة 
الاقتصادية التى استمرت طيلة العهد العناق. 
فبعد أن كانت البضائع تنتقل + بحرية وتدفع قيمتها 


بعملة واحدة هى الليرة الذهبية الثابتة» اقيمت 
الحواجزالجمركية وتعددت العملات المتداولة 
بتعدد المستعمرين. فاضظربت أوضاع التجارة 
بسبب هذه الحواجز حيث صعوبات تويل 
العملات وتقلها وتدهور قيمتها وبخاصة الفرنك 
الفرنسبى وظهور الازمات الاقتصادية. وأضحت 
البلاد العربية بعد الحرب العالمية الاول أكثرسو ءا 
مما كانت عليه أيام العؤانيين. وبعد أن حصلت 
البلاد العربية على استقلاها أصبح الانفصال 
الاقتصادى بين الدول العرببة _باستثناء سورية 
ولبنان _تماما كالانفصال بين الدول 
الاجنبية.(86) 

وعن طريق السيطرة الاستعمارية دخل رأس المال 
الاجنى الى جنيع القطاعات. وقد سعت الشركات 
الاجنبية الى استغلال الثروات العربية وفى الوقت 
الذى عملت فيه على تحطيم أسس العلاقات 
الانتاجية التقليدية كالروابط الاسرية والعلاقات 
العشائرية» فانها أعاقت نشوم,علاقات جديدة. 
وأقاءت بعض المؤسسات الاقتصادية كالبنوك 
والشركات التجارية والسياحية وبعض المنشآت 
الأخرى.(85) 

وفى معظم البلاد العربية أضحى راس المال 
الآجَتَىَ"القطاع المسيطر مستندا الى قاعدة 
اجتاعية صغيرة جدا. ففيا عدا بلاد المغرب التى 
شكل المستوطنون الاجانب فها القاعدة 
الاجتاعية هذا القطاع» فانه كان «يجرى تحت 
اشراف جماعات محدودة نسبيا من الاداريين 
والمهندسين اوالتفنيين الاجانب ذوى المرتبات 
العالية وبعض الاداريين الذين لابد منهم ..»(/81) 
لقد وقف رأس المال الاجنبى فى وجه تطور 
امجتمعات العربية لانه لم يكن معنيا بطبيعة الحال 
ياقامة صناعات محلية متطورة. فهوامتداد 
للاقتصاد الاجنى » ووظيفته ودوره ق المشاركة فق 
تطور ذلك الاقتصاد من خلال التغلغل فى 
الاقتصاد العربي وريطه باقتصاد الدول الغربية 
الصناعية. 

ويظهر اثر رأس المال الاجنى فى الاقتصاد العرنٍ فى 
اهمال الزراعة واتجاه رأس المال النحلى الى 
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القطاعات غير المنتجة بصورة رئيسية وعدم 
الاههام بالصناعة فقد ظلت العلاقات فى معظم 
المناطق الزراعية شبه اقطاعية. ونتج عن بدائية 
الاساليب المتبعة ف الزراعة. وعدم السعى الل 
تطورهاء انخفاض انتاجية العمل الزراعى وانتشار 
البطالة» واندفاع الكثير من الفلاحين الى المدن: 
تمازاد فى ضعف الزراعة وتدهورها.(8) 

وم تكن الصناعة أحسن حالا فقد كان رأس المال 
انحل عاجزا عن أقامة صناعات وطنية متطورة» 
وذلك لصغر حجمه وعدم قدرته على تلبية 
متطلبات بناء مشاريع صناعية حديثة. فضلا عن 
افتقار البرجوازية الوطنية العربية الى الخبرة 
والتكتولوجيا الحديثة. فانصرف الرأسماليون 
ا محليون الى توظيف امواهم ف اليهالات التى تدر 
علهم أرياحا طائلة فى زمن قصير كالتجارة 
وقطاعات الانتاج الصغيرة وبعض الصناعات 
الخفيفة. ما كان يعنى نشوء قطاع راسمالى محلى 
هزيل يوجهه ويؤثر فيه الى حد كبير الرأسمال 
الاجنى.(89) 

لقد ظل الاقتصاد العربى »بصفة عامة» اقتصادأ 
زراعيا بسبب أهمال السلطات الاستعمارية» وال 
ذلك الحد الذى أثر على قرارات الحكومات- العربية 
التى نشأت عقب الاستقلال.(10) 

*3) الغزو الثقانى : 

استهدفت السيطرة الغربية الثقافة العربية كجزء 
من. عملية تفتيت الشخصية القومية» وذلك لان 
الثقافة تكون أحد ملامح هذه الشخصية. فقد 
عمل الاستعمار الاوروني على طمس معام اهوية 
القومية التى تيزالعرب عن غيرهم. وسارت جهوده 
فى خطين متوازيين : محاربة الثقافة العربية من 
جانب ونشر الثقافة الغربية من جانب آخر. 

لقد عملت السلطات الاستعمارية على محاربة اللغة 
العربية من خلال تشجيع اللهجات المحلية وتحويلها 
الى لغات قومية لتحل محل اللغة العربية الفصحى. 
ولتصبح أساس التعلق بقوميات مناهضة للقومية 
العربية وجال الاشارة الى مجموعات لغوية مختلفة ثم 
الايحاء اليبا _أى تلك المجموعات_ بحقها فى 
تشكيل كيانات سياسية مستقلة خاصة بها.(91) 
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كبا عمل المستعمر على احلال لغته محل اللغة 
العربية. فقد حاول الفرنسيون احلال اللغة 
الفرنسية محل اللغة العربية فى المدارس والدوائر 
الحكومية وفى الحياة اليومية فى المغرب العرنى 
عموما ونى الجزائر بصورقؤخاصة.(7) وكانت 
محاولتهم فى سورية ولبنان على نطاق أضيق. وعملت 
بريطانيا على نشر لغتها فى المناطق التى استعمرتها. 
ولايختلف الامر بالنسبة لايطاليا. 
كما أخذت السلطات الاستعمارية تشرف على وضع 
البرامج التعليمية والثقافية وعلى تأليف الكتب 
ل بها. وذلك لافساح المجال أمام الثقافة 
الغربية للتغلغل فى الحياة العربية على حساب 
الثقافة العربية والتراث العرلي» وترتبيٍ على ذلك 
نشؤأجيال من الشباب العربي تلقت ثقافة 
موجهة. بما أدى الى ظهور الكثير من الموالين 
للثقافة الغربية والمدافعين عنها رغم بعدها عن 
الروح العربية.(99) 
ولِذا نجد القوى المعادية للامة العربية تتحدث عن 
اتِفصّال المثقفين العرب عن جماهيرهم. «باتاى 
«مثلاا وهو احد الكتاب الصهياينة يصور 
«اللتقفين العرب على انهم نخبة ادى بها اقتباس 
لغة الغرب وثقافته الى الانفصال عن الجماهير 
الجاهلة"التنقليدية. مما يؤدى الى ما 
يسميه. . (هامشية الملثقف العربي)» فالمثقف العرنيى 
يعيش على هامش امجتمعين العربى والغرني مها 
تمكن من ثقافتيها. ومع الاحساس باهامشية تجاه 
مكانته فى امجتمعين يا الاحساس بالالتباس فهو 
لايعرف الى أى امجتمعين بميل لان جسمه وجهده فى 
مجتمعه أما عقله وهواه فع مجتمع آخر..».(44) 
54) تشويه الشخصية القومية : 
لايقتصر تاثير السيطرة الاستعمارية على الجوانب 
السابقة بل يتعدى ذلك الى عملية تشويه متعمدة 
للشخصية العربية تبدو واضحة فى نواحى عديدة 
أبرزها: 
أولا: التقليل من أهمية الحضارة العربية الاسلامية: 
وذلك من خلال المبالغة في تاثير الحضارة اليونانية 
فى الحضارة العربية لتبدو أقل قيمة منها. ولتقتصر 
قيمة حضارتنا فى التاريخ الانسانى على حفظ 


التراث اليونافى ونقله الى أوروبا كا يقول موريس 
كروزيه فى موسوعة «تاريخ الحضارات العام» 
الصادرة عن جامعة السوربوث. حتى ان بعض 
الكتاب لايرون هذه القيمة فالمؤرخ جورج دون 
برى أن العرب قدموا تفسيرا مشوها للتراث 
اليوناى: ونم يكن فى مقدور اورويا الاستفادة من 
هذا التراث الا بعد استبعاد ذلك التفسير. ويبدو 
واضحا أن فى هذا الزعم تشويه لاعمال الكندى 
وابن رشد وابن سينا وجهودهم فى التوفيق والتفريق 
بين الفلسفة والدين.(46) 

وبعض الذين لاينكرون فضل المفكرين العرب على 
الحضارة الاوروبية يحاولون ريطهم بهذه الحضارة 
فيجرى فصل ابن رشد مثلا عن الحضارة العربية 
وربطه بافلينية والعقل اليونانى وينظر الى ابن 
خلدون كحالة شاذة فى تاريخ الفكر العرنى.(15) 
لذلك تبد مفكرين غربيين مثل أرنست ينان يرون 
أن تخلف العرب يرجع الى الاسلام فهو يقول كان 
«..الاسلام والمسيحية الشرقية السياسية سببا فى 
التأخر والتخلف». ويقصر الابداع الحضارى ل 
العرق الارى فيقول: «فهذه المقدرة على الإتتاج 
الحضارى مقصورة على العرق الآرى, والساتجون 
بتمثلهم الدينى البسيط الذى تشكل:المسيحية 
البدائية الشرقية أحد روافده عثلون ازدرّاء الفنوّن 
والفكر الحر.. يمثلون جمود العقيدة وتبسيطية 
الايمان».(9107) 

ثانيا : اشعارنا بأن ما علق بنا من سلبيات فى 
فترات التخلف والانخطاط هوأصيل فى 
شخصيتنا. فالكتابات الغربية المغرضة 
والصهيونية العنصرية تشير باستمرار الى أن تخلف 
العرب يرجع الى «طبيعتهم الجامدة غير القابلة 
للتطور و«المعادية للعلم والتفكيير 
الموضوعى ».(94) 

ثالثا : اشعارنا بالدونية : بالسعى المستمر لخلق 
القناعات لدى شبابنا بان الانسان العرنى أقل 
مستوى «بطبيعته» من الانسان الاورولي. وأن 
وجود الاول لايمكن ان يكون الا بفضل الثانى. 
بزعم أنه لايمكن أن يكون لنا استقلالنا الثقانى. 
لقد كان الغرض تكريس التبعية وتبرير 


استمراريتها. 
الخامة 


تلخص مما تقدم الى تأكيد الامور التالية: 

أولا.: أن العرب مم يكونوا مجرد بدو رحل» فقد كانوا 
فى الجاهلية بدوا وحضرا. وأقاموا دولا ذات 
حضارات رفيعة. وظهر الاسلام فى مكة 
وهى حضرية رغم أن أساس العنظم 
الاجتاعى هو القبيلة.(49) 

ثانيا : أن الاسلام طبع شخصية العرب بطابعه 
بعدأنأكد على أفضل مالديهم من 
الشمائل. فقد حثهم على العمل وطلب 
العلم» وارتفع بهم درجات كبيرة فى مجال 
الابداع الحضارى. 

ثالثا : أن العرب استوعبوا ما وصلت اليه 
الحضارات السابقة. ولولاهم لما أنتتقلت 
مظاهر الحضارة اليونانية الى روما. ثم 
تجاوزت ما وصلت اليه هذه الحضارة 

رابعا : أن السمات السلبية التى تبدو اليوم ضمن 
لتراكم ظروف وأوضاع اقترنت بسيطرة 
عناصر أجنبية على الحكم فى الدولة العربية 
الاسلامية وانطواء العرب تحت الحكم 
العؤانى. فقد اختل جهاز الحكم بعد أن 
أخفق العباسيون فى تحقيق التعاون 
والتفاهم بين العرب والفرس حيث مم 
الاعهاد على عناصر غير عربية فى قيادة 
الجيش . وبدل أن يكون المماليك أداة فى 
يد الخليفة العباسى أصبح الاخير أداة فى 
ايديهم. وترك هذا الوضع اثره فى عملية 
التغير الاجتاعى حيث سارت هذه 
العملية فى نفس الاتجاه فى ظل الحكم 
المملوكى ومن بعده الحكم العئاق. 

خامسا : أن الكتابات الغربية المغرضة عملت على 
تشويه الشخصية العربية(١١٠)‏ وجرى 
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تفسير آراء ابن خلدون فى مقدمته بصورة والتقلب وذلك مناقض للسكون الذى به 


مشوهة. فالشعوييون استشهدوا بها العمران ومناف له»(1١1١)‏ 

ليزعزعوا ايمان الشباب فى مزايا أمتهم. سادسا : أنه تقع على المفكرين العرب مسؤلية 
كقوله بأن (العرب اذا تغلبوا على أوطان ماعلق بالشخصية العربية من شوائب. 
أسرع اليا الخراب) و (أن العرب أيعد وتنقيتها بما أصابها من تشويه بحيث تصبح 
الناس عن الصنائع) غير أن ابن خلدون شخصية فاعلة قادرة على جعل التقدم 
استخدم كلمة العرب ليشير الى البدو . والتطور حور العملية الاجئاعية الامرالذى 
الرحل ولم يقصد بها العرب كافة فهو يقول يمكن أمتنا من مواجهة التحديات 
عنم «فغاية الاحوال كلها عندهم الرحلة الحضارية بكل قوة وصلابة. 
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مجلة المؤرخ العرني  8٠١‏ 


حركة عدم الانحياز وتطور الأولويات 


دراسة في اشكالية العلاقة بين الاستعمار والفراغ 


)١(‏ مقدمة نظرية 


الدكتور/ فوزي أحمد تم 
قسم العلوم السياسية ‏ كلية الاقتصاد 
جامعة قار يونس 


نشأة وأهداف عدم الانحياز 
يختنلف مفهوم عدم الاغياز عن مفهوم الحياد الذي نش كمفهوم قانوني في 


القرن التاسع عشر والذي أنبثق من الِرغبة؛ني تجنب الصراعات ب 


بين القوى الدولية 


المتصارعةرى» ووقوفها في موقف وسط تيتا يتعد”/عن/الاول اقدز عا عن الثانية هيدف 
جنب الوييلات التي برها الصراع. ومن 9 فقد سمى هذا الحياد بالحياد القانوني أو 


السلبيم. 


أستناداً الى ما سبق يمكن القول أن الحياد 
القانوني يتفق مع نظرية التوازن أو الوسط في 
العلاقات الدولية التى تعنى بالنسبة للدولة تجدب 
الجموح والاندفاع. 0 

أما فكرة عدم الانحياز فهي احدي الظواهر 
المستجدة في العلاقات الدولية التي ظهرت فى 
منتصف القرن العشرين وانبثقت من المعركة التي 
خاضتها شعوب آسيا وأفريقيا ضد الاستعمار 
والسيطرة الاجنبية» أى أنه وليد حركة التحرر 
الوطنى ونتيجة للشخصية المستقلة للدول حديثة 
الاستقلالرم» اذ قام بعد انتهاء التحالف المرحلي 
السوفيتي الامريكي في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية ‏ والذي جاء لمواجهة السياسة العدوانية 
للنازية ‏ نظامان أجهاعيان متناقضان سعي كل 
ب سوا ا و 


أكبر عدد من الدول التي تسير في ركابه لتطويق 
الاخر أو لمواجهة عملية التطويق() رغم اختلاف 
الباعث عند كل منها 

وقد تمثلت نقطة البدء فق عملية الاستقطاب 
الدوي في مبادرة الولايات المتحدة الامريكية 
بأعلان ما سمي حفبدا ترومان ‏ عام 1١91/4‏ 
والذي بهدف الى تقديم المعونة للدول المتحالفة مع 
الولايات المتحدة عسكرياً واقتصادياً فى سبيل 
أحكام طوق الحصار على الاتحاد السوفيتي حيث 
تجلى هذا التحالف بقيام منظمة حلف شمال 
الاطلسى عام 601949). 


شهدت الفترة هذه فى الوقت نفسه تحرر مكات 
الملايين من البشر من السيطرة الاستعمارية 
المباشرة» وقيام دول جديدة مستقلة تسعى لتأكيد 


مجلة المؤرخ العري ‏ 


استقلاها الوطني وتنمية شخصيتها القومية. وتدعيم 
ذلك بتنمية أقتصادية تكون عثابة مضمون حقيق 
للاستقلال السياسى . الا أن الاستقطاب الدولي 
الذي نشأ نتيجة لصراع القوتين العظمتين كان 
يحول بأستمرار دون تحقيق الدول حديثة الاستقلال 
لعملية التنمية بشكل فاعل في حال ارتباطها بأى 

من المعسكرين أضافة الى أنه الارتباط ‏ يمثل 
قيداً على حريتها ني مجال العلاقات الدولية؛ ومن 
هنا نشأت فكرة عدم الانحياز. 

بيد أن هذا لايعني أن الاستقطاب الدولي وما 
نتج عنه من حرب باردة هوالسبب الوحيد الذي 
أدي الى قيام فكرة عدم الانحياز ىما تسعى 
لعكريس .ذلك بعض الدراسات الغربية» فى 
محاولة منها لتقليص الدور الختطور لدول عدم 
الانغياز بحجة أن الحرب الباردة قد أنتبت مما 
يستتبع بالضرورة أندثار الظواهر التي واكبت 
مسيرتها ومنها عدم الاغغحيازء أن الحرب الباردة لم 
تكن السبب الوحيد لقيام فكرة عدم الانحيان اذ 
لو كان ذلك صحيحاً لأنقضى هذا المفهوم بزوال 
الاسياب الني دعت لقيامه. فالمفهوم هذا أضافَة 
الى أن الاستقطاب الدولى كان أحد عوامل قيامه 
الا أنه جاء كتعبير عن نزعة أجتاعية تاريخية طويلة 
الامد للبشرية المعاصرة تتعلق بالتطلعات الْوَاسعَة 
لدى الشعوب التي أستعمرت وذلك من أجل تأمين 
حقها في التطور الاجتاعي والسياسي وفقاً للطريق 
الذي أخدارته لنفسها وبنفسها دون اضوع أو 
الارتباط بأي من القوى العظمى أقتصادياً 
وسياسيآء وله أن تحدث تطور في العلاقات 
الدولية ينأى عن أن تكون صياغتها حكراً على 
قوتين أثنتين فقطرم. 

ان مفهوم عدم الانحياز لايعني الوقوف من 
المتناقضات الدولية موقف اللامبالاة» بل يؤكد 
على المشاركة الفعالة فى الاحداث الدولية من 
أجل استتباب الامن والسلام الدوليين وفقا لميئاق 
الامم المتحدة؛ والتعبير الحر عن المواقف والقيام 
بدور طليعي على الساحة الدولية وتقديم النصيحة 
للقوى العظمى وممارسة التأثير الديبلوماسي 
النفسي بل والخلقي علهارم). 


مجلة المؤيخ العربي ‏ 5م 


من هنا يظهر الاختلاف بين فكرة عدم 
الانحيازوالمفهوم السابق للحيادء مما يؤكد أن عدم 
الانحيازم يكن عملية بحث براغماتي عن نقطة 
متساوية الابعاد بين الكتل المتصارعة» وانما هو 
نضال منٍ أجل تحرير واستقلال الشعوب» ومن أجل 
حقها بي أن تحدد بنفسها شكل النظام الاجتاعي 
والسياسي الذي تنتهجه» أى من أجل الغاء كافة 
أشكال التبعية السياسية والاقتصادية للشعوب» 
وكافة أنواع التدخل الخارجي في شو شؤونها الداخلية. 

وقد تركزت القضايا الاساسية لعدم الانحياز 
حول مشكلة الحرب والسلام» والقضاء على التوتر 
الدولي وحول عملية التنمية والخروج من 
التخلف(ة). 

ويمكن تحديد القيم الاساسية لعدم الانحياز 
بشكل أكثر توسيعا ما بلي:0.1 
.١‏ العمل على دعم السلام واللامن الدوليين يما في 
ذلك تحقيق نزع السلاح والحد من التأزم الدولي 
وتخطى التكتلات المنحازة والقضاء على النزعات 
أنخكية وأقامة مناطق سلام وتعاوث وتسوية 
الخلافات سلميا. 
العمل على دعم الاستقلال الوطني بما في ذلك 
الكفاح ضد التبعية بكافة صورها. 
ضْمَآت التنّمية الاقتصادية والاجتاعية المناسبة 
لدول العالم ككل أى الانتصار على التخلف 
والكفاح في سبيل الاستقلال الاقتصادي والحد 
التدريبي من الفجوة الفاصلة بين الشمال الغني 
والجنوب الفقير. 
4. النضال في سبيل دعم دمقراطية العلاقات 
الدولية واقرار نظام دولي يقوم على مبادئ التعاون 
الدولي على قدم المساواة بين الجميع. 

وقد تم التعبير الاول عن هذه السياسة عدم 
الانخياز ‏ من قبل رئيس وزراء الهند «جواهر لال 
نهرو» في الجمعية التشريعية في 4 كانون الاول 
سدسي رب 114 حين أكد على التزام بلاذه بعدم 
الارتباط بأية كتلة سياسية دولية(١)»‏ وبذا فقد 
أتسمت السياسة الخارجية للهند بنبذ مبداً 
سياسات الكتل والاحلاف العسكرية. 


كا أستخدمه جمال عبد الناصر عام ١984‏ 


عقب توقيع أتفاقيات جلاء القوات البريطانية 
عن مصر وبالتالي استكمال الاستقلال السياسى 
حين أعلن أن الهدف الثاني بعد الجلاء يتمثل فى 
عدم الارتباط بأى حلف أو بمعاهدات الدفاع 
المشترك» وقد تم التعبير بشكل واضح عن هذه 
السياسة ف أو يونيو ١985‏ حين أعلن عبد 
الناصر أن سياسة بلاده تتمثل في عدم الانحياز 
والمعاونة ف اقامة سلام دام 0ن. 

53 أستخدم «تيتو» تعبير التعايش السلمي 
الفعال ف معرض أشارته الى موقف بلاده من 
القوتين العظمتين07). 


التسميات امختلفة لعدم الانحياز 


/ أخذت فكرة عدم الاغياز عدة مسميات قبل 
أن تستقر عند تحديدها النهائ والمتمثل في الحياد 
الايجابي و2110 ]داء21 وبنعزومم اذأطلقعليها ف 
السابق «منطقة اللاحرب» أوالتعايش السلمبي 1 
عدم الاغغخيان أما المرة الاولل الي ذكر فها 
اصطلاح الحياد الايجابي فقد كانت في "1 يوني 
-تموزن ١965‏ على لسان عبد الناصرّرة 0..امانى 
ميدان العلاقات الدولية فقد جاء الاستخدام 
الاول هذا الاصطلاح في البيان المشترك الذي صدر 
عقب اجتاع عدد من الرؤساء العرب في القاهرة في 
"٠7‏ فبراير ١9601/‏ حيث ورد فى البيان «أن الدول 
العربية امجتمعة قد ازدادت قوة بوعى شعويهاء 
وازدادت ايهانا بسلامة اهدافها ورسوخ فكرتها 
لتؤكد ما سبق أن أعلنته عن عزمها على تهبب 
الامة العربية مضار الحرب الباردة؛ والبعد بها عن 
منازعاتها والتزام سياسة الحياد الايجالي محافظة 
بذلك على مصالحها القومية» وكذلك تؤكد أن 
الدفاع عن العالم العرني يجب أن ينبثق من داخل 
الامة العربية على هدى أمنها الحقيق وخارج نطاق 
الاحلاف الاجنبية)(ه 0. 

أما التعريفات التي وضعت لتحديد ا موضوع فهي 
كثيرة ومتشابهة في نفس الوقت لانها تركزت حول 
تعريفه انطلاقا من أهدافه. ونورد تعرفين اثنين 


لعدم الانحياز قد يعبران بشكل دقيق عن المفهوم: 
هو الامتتاع عن التورط أو الارتباط بالتكتلات 
الدولية والاحتفاظ بجرية الحكم على تصرفات 
الدول والمشاركة الايجابية في السياسة الدولية 
دونما أعتبار الى معسكر بذاتهر0. 

هو تعبير عن ثورية جديدة تنطلق من الثقة 
بالنفس والاعتاد على الذات والشعور بالمسوؤلية 
التاريخية ورقفض التبعية والتزام المعيار الموضوعي 
الذي يحدد درجة قرب السياسات الدولية وبعدها 
على ضوء مواقف الدول الكبرى من القضايا 
المصيرية للشعوب المضطهدة النجزأة الملتخلفة 
المستغلة5. 


(؟) مفهوم عدم الانخياز لدى الاباء 
الموجدين: 


تفاعل عاملان اساسيان ليعطيا فكرة عدم 
الانخياز رهما خاصا في اطار الواقع الدولى وهما: ب 


ل طبيعة العلاقات الدولية التى قامت على 
التكتل وسياسة الاحلاف. 


ب شتخصية بعض قادة العالم الثالث الذين 
أستطاعوا لعب دور هام على الساحة الدولية 
خاصة فى مناهضة الاستعمار والنضال من أجل 
التحرر ورفض التبعية» حيث أعطيت طبيعتهم 
القيادية وأمكانات بلادهم هذه الفكرة الزخم 
المنشود. 


وسنقتصر على أهم ثلاثة من هؤلاء القادة 
الذين يعتبروا الاباء الموجدين لفكرة عدم الاغخياز 
سواء من حيث الفكرة أو الحركة. وكيف اداروا 
سياسات بلادهم في خضم التحالفات؛ وما يؤكد 
الاهمية المعطاة لدورهم أن غيابهم عن المسرح 
الدولي أدى الى فقدان حركة عدم الانحياز 
لقياداتها الدينامية؛ ومن ثم تراجع تأثيرها أضافة 
الى عوامل أخرى طرأت على الساحة الدولية قادت 
الى تطور أولويات حركة عدم الانحياز. 


مجلة المؤرخ العرني ‏ 10م 


اولا : جواهر لال نهرو: 


ل تكن الحرب الباردة هي المتغير الاسابي 
الذي قاد نهرو الى فكرة عدم الايان بل تفاعلت 


مجموعة من العوامل لتقوده اليها منها الافكار 


البوذية» وقيٍ العدالة والحرية التي تسود المجتمع 
الهندي(م) 

وقد أعتبر تهرو النظام الدولي القاتم يما يعنيه من 
سيطرة للامبريالية واستغلال للشعوب الفقيرة 
وتقركز القوة في معسكرين متضادين2) أهم 
الامراض التي ينبغي معالجتها من أجل ايجاد مجتمع 
دولي جديد يقوم على السلام وتتمتع فيه الشعوب 
بحقها ني الحرية والاستقلال السياسي من جهة 
والتنمية الاقتصادية والاجتاعية بغية القضاء على 
التخلف من جهة ثانية. 

وقد أقتلع نهرو أن قضية السلام والتي مثلت له 
الاولوية الاول مهددة بالخطر في ظل تمركز القوة 
على شكل ثنا وقيام كل من المعسكرين بتقوية 
نفوذه في مواجهة الطرف الاخر عن طريق ضع 
وحدات جديدة في النظام الدول الى فلكه با 
سيؤدي الى تصاعد الحرب الباردة وتحوها الى حرت 
ساخنة» وقد تأكدت قناعته عمليا نتيخة سعى 
الولايات المتحدة الامريكية بشكل خاصض أن 
اقامة حزام من الاحلاف العسكرية ضد الاتحاد 
السوفيتي والصين الشعبية: وزرع قواعدها واسلحتها 
الذرية في تلك المناطقر.) لذا فقد أعتبر أن 
التعايش السلمي بين كافة النظم السياسية 
الختلفة أمر مكن ومطلوب من أجل قضية السلام. 


من هنا رفض هرو الارتباط بأى من المعسكرين 
معتبراً أن عدم الانحياز سيوفر جوا مناسبا لاقامة 
علاقات دولية لاتكون القوة عاملها الاساسى؛ بيد 
أن عدم الانحيازم يعن لديه الابتعاد عن الفعل في 
الساحة الدولية, أو الوقوف بشكل سلبي في 
مواجهة المشاكل الناجمة عن الصراع بين 
المعسكرين بل الؤقوف الى جانب قضايا الحرية 
والعدالة ومواجهة اى تحد أو انتباك هاء فني هذه 
الحالة لايمكن الوقوف بشكل سلبي أو حيادي(١)‏ 


مجلة المؤرخ العرني ‏ 84 


أى أن عدم الانحياز لديه كان سياسة ايجابية نحو 
السلام» وقد جاء التاكيد العمل هذا الموقف في 
دعم الغند لقوات حفظ السلام الدولية في عدد من 
مناطق الصراع منها غزة والكونغو بوحدات 
عسكرية(0). 

م يقتصر سعي هرو لتغيير النظام الدول 
التقليدى من أجل قضايا الحرية والاستقلال على 
العلاقات السياسية فقط. بمعني الاستقلال الشكلي 
وعودة الجيوش الاستعمارية الى بلادها وازالة 
القواعد العسكرية فهذا لم يكن الهدف الهائي ل 
بل اراد هذا الاستقلال أن يعتد الى كافة مجالات 
الحياة لدى كافة الشعوب» وقد جاء تبلور هذا 
الموقف المبكر لديه والساعى الى اعادة صياغة 
العلاقات غير المتكافئة في النظام الدولي بكافة 
فروعه بما يحقق مصالح الشعوب النامية نتيجة 
لطبيعة تكوينه الثقافى الذي قاده الى التأثر ببعض 
المبادئ الاشتراكيةمم والى طبيعة المجتمع 
المهندي الذي يقوده واللتصف بالفقر والقيز على حد 
تتواء نتيجة للسيطرة الامبريالية(). 

لقفد وعى نهرو الطبيعة المتغيرة والمتطورة 
للحياة الدولية المعاصرة؛ وتغير وسائل الاستعمار 
والامبريالية في السيطرة على الشعوب واستغلاها 
بحيّث تبين لديه أن الدول الاستعمارية بعد أن 
طورت فى أساليب السيطرة أصبحت على استعداد 
لنح الاستقلال الشكلي للشعوب. ما قاده الى 
التفكير في المشاكل الملحة التي يجب أن تعالج 
عقب الاستقلال والمتمثلة فيا يلى:(5؟) 


النظم الاجياعية الموروثة باعتبارها عقبة في 


طريق الحرية والاستقلال. 


مطالب الاقليات انختلفة في تحقيق هويتها 


الذاتية فى اطار الدولة. 
مشاكل الحدود بين الدول حديفة الاستقلال 
والتي قام الاستعمار برسمها بشكل لايحقق الاماني 
القومية. 
التخلف بكافة أشكاله. 
- طبيعة القوى التي تسيطر على أجهزة القوبل 
العالمية. 

نستطيع بما سبق القول أن نهرو ل يعتبر سياسة 


عدم الانحياز موقفا انتبازيا قادته اليه المصلحة 
الآنية ف حقبة القركز الثنائي للقوةء بل كان 
نتيجة لنظرة متعمقة لواقع المشاكل الي تعيشها 
الشعوب النامية وللواقع 00 القائم على علاقات 


ومن هنا يمكن القول أن الارهاصات المبكرة 
للدعوة الى نظام دولي جديد قد احتوتها أفكار رو 
ومواقفه. 


ثانيا: جوزيف بروز تيتو: 


.شكل الاستقلال الوطني المتغير الأساسي في 
مواقف تيتو» وقد أعتبر الارتباط بعلاقات تبعية مع 
أى من القوى الخارجية تجديدا خطيرا لاستقلاب 
ووحدة يوغسلافيا ولطريقها المستقل في بناء 
الاشتراكية الام على | لتسيير الذاقي» ومن هنا فقده 
في علاقة تبعية مع أى مها ما أعطاه قمحها 
الفعل والتأثير في السياسة الدولية. 


أما الاهمية المعطاة لموقف تيتو فتنبع من كونه 
أحد القادة الملتزمين بالفكر الماركسبى دون أن 
يلنزم بالفط السوفيتي أو يخضع لسيطرة مركزية من 
موبكق أضف إلى ذلك أن يوغسلافيا 0 أورونية 
المتصارعة. 


وقد أدى أعتناق تيتو لفكرة عدم الانحياز الى 
اكسابها بعدا ايدلوجيا سيؤثر فيا بعد على طبيعة 
الاهداف التى تبنتها الحركة علاوة على امتداد هذه 
الفكرة الى القارة الاوروبية بحيث غدت الدعوة 
لعدم الانحياز ذات بعد عالمي5507 


ثالثا: جمال عبد الناصر 


أ مفهوم عدم الانحياز لديه: 

أن الموقع الجغراني الذي تحتله مصر كمنطقة 
تتوسط القوى المتصادمة من حيث الامتداد 
الارضى جعل الحياد بالنسبة ها مسألة اساسية 
حتى تستطيع الاحتفاظ على استقلاها في مواجهة 
تلك القوى, الا أن حياد مصر لم يظهر الا بعد قيام 
ثورة 71 يوليو رغم أن هذه السياسة كانت تسير 
بشكل بطئ في السنتين الاولتين للثورة» بل أن 
مفهوم الحياد عند قادة الثورة 0 يكن يتجاوز 
الوقوف في مواجهة عودة أى سيطرة أجنبية على 
مصرء وم يبدأ مفهوم الحياد يأخذ الحاحا الا 3 
عام ١9684‏ عندما أعلن جمال عبد الناصر أن 
الهمدف الثاني لمصر بعد الجلاء هو عدم الارتباط 
باى حلف أو بالدفاع المشترك مع أية دولة 


الجنبية(؟0). 


وقد شهد عام ١100‏ نقطة التحول في مفهوم 
الثورة للحياد حيث أخذ مضمونا اكثر ايجابية 
بسبب الاخباط الذي منى به قادة الثورة نتيجة 
رفض الدول الغربية تقدي المساعدة لمصر الا 
بشروط تنال من استقلاها السياسى وسيادتها 
الوطنية» ك] تواكب هذا المفهوم الجديد للحياد 
مع تبلور الشخصية القيادية لعبدالناصروحصوله 
على تأييد الجماهير العربية نتيجة لمواقفه السياسية 
وانتقاله الى اعتناق القومية العربية 
كايديولوجيةر.م حيث أصبح الحياد نتيجة 
للنجاح الذي أحرزته الثورة على طريقة ‏ الحياد ‏ 
جزءا أصيلا من الايديولوجية الرسمية للثورةء ى| 
أصبح نتيجة لقيادة عبد الناصر لحركة القومية 
العربية جزّءا اصيلا -3 3 فك القوهية 
العربية التي تهدف الى تحرير المنطقة العربية من 
كافة اشكال التبعية م ودون ان تكون 
كمحاولة قسرية وذلك لتقدير كافة قادة الحركة 
القومية العربية في مختلف الاقطار العربية للنتائج 


بجلة المؤرخ العري - 86م 


الايجابية التى نتجت عن سياسة عبد الناصر 
المتعلقة بعدم الارتباط بأى من المعسكرين(61. 
بيد.أن الاهمية الكبرى فى اعتناق عبد الناصر 
لفكرة عدم الانغياز تأقٍِ من ان الفكرة لم تقتصر 
على المنطقة العربية بذاتهاء بل أصبحت ترتبط 
بالسياسة العالمية بشكل عامء اذ انها ترمى عن 
طريق عدم الارتباط بالاحلاف العسكرية الى 
تدعمم منطقة العام غير المنحاز والعمل على توسيعها 
حتى تتقلص رقعة البلاد المنحازة ما يؤدي الى 
تخفيض حدة التوتر الدول ويبعد شبح الحرب(. 


الا أن هذا لايعني أن عبد الناصر كان يسعى 
الى اقامة كتلة ثالثة تقف بين الكتلتين العظمتين» 
فغرض السلام الذي يسعى الى تحقيقه ستكون 
موضع شك اذا قامت كتلة ثالثة تناقض الكتلتين 
العظمتين» لذا فقد رفض عبد الناصر في مؤتمر دول 
عدم الانحياز المنعقد في بلغراد في سبتمبر ١951‏ 
الراى الذي ينادى بضرورة انشاء منظمة دولية 
تجمع شمل الدول غير المنحازة اذ ذكر في خطابه 
امام المؤتقر انه لاينبغي أن يكون ني طريقة عمل 
هذا المؤقر ولا فيا يصل اليه من قرارات؛ ولافيما 
يتركه بعد ذلك من آثار على الراى العام العالمي 
ما يمكن أن يوحي من قريب أو من بعيد بأن الدَوَل 
الملنزمة بسياسة عدم الاغياز تصنع بنشاطها كتلة 
دولية ثالثةرمم. 


أما فهم عبد الناصر لدور عدم الانحياز فيتمثل 
بالعمل على ازالة الصراع بين الكتلتين المتناقضتين 
والتنبيه الى مخاطره. وبيذلك قعدم الاغخياز لديه 
ليس موقفا انتهازيا يقصد منه الحصول على أكبر 
قدر من المزايا نتيجة اللعب على المتناقضات بين 
القوى العظمى. كذلك فقد عنى المفهوم لديه 
ضرورة الفعل النشط في كافة مشاكل العصر وطرح 
الحلول ها دون أن يتقيد بأى التزام مسبق عدا 
مبادئّ السلام التي تقوم على العدل. ىا حرص 
عبد الناصر على الا يقتصر مفهوم عدم الانحياز 
على العلاقات السياسية الدولية» بل لابد ان 
يتعداه ليشمل المفهوم النواحى الاقتصادية 

والعمل على ايجباد نظام اقتصادي دول عادلروى. 


مجلة ا مؤرخ العرني ‏ كم 


بذا يكون عبد الناصر من اوائل دعاة اقامة 
نظام اقتصادي دولل جديد يختلف عن النظام 
السائد الذي يتم عن طريقه استغلال خيرات 
شعوب الدول النامية عن طريق التبادل غير 
المتكافئ بين الدول المتطورة والدول النامية» وقد 
حدد عبد الناصر اهداف عدم الانحياز بما 


يلي( : 


أ أقرار التعايش السلمي بين الدول. 

تعتنق عدم الانجيان ” 

ج ‏ مساعدة الشعوب المستعمرة من أجل حصوفا 
على حريتها. 


ب مفهوم عبد الناصر للعلاقة بين الكتلتين من 
خلال عدم الانحياز 


أعتير عبد الناصر أن توطيد الصداقة مع كل 

منَ”الكتلتين أو أحداهما لايؤثر سلبيا على سياسة 
عدم الانحياز طالما أن هذه الصداقة لاتتمثل في 
أحجلاف عسكرية ولاتحد من الحرية في 42 
القراراتر.م. لذا فان هذه السياسة تستدعى 
اتخَامّ الواقففالنشطة حيال أية قضية دولية سواء 
تسبب ذلك في مواجهة مع احدى الكتلتين أو ني 
تقوية عرى الصداقة. مما يعنى ان المواقف 
السياسية التى اتخذتها مصر حيال السياسات 
الامبريالية التي تقوم بها الولايات المنحدة 
الامريكية فى المنطقة العربية أو فى أى جزء من 
العام لاتنقص من قيمة عدم انحيازهاء كما أن 
شعوز مصر بالصداقة نحو الاتحاد السوفيتى أكثر بما 
تشعر به نحو الولايات المتحدة لاهثل اخلالا بعدم 
الانخياز لقيام سياسة عدم الانحياز على العمل 
لمساعدة الشعوب المضطهدة من أجل تحقيق 
حريتهاء وهذا ما يعمل من أجله الاتحاد السوفيق 
انطلاقا من مصلحته العقيدية والاستراتيجية 
المعادية للاستعمارربم. 

أضافة لذلك هناك عدة أسباب آخرى تبعل 
تطبيق مفهوم عدم الانغياز يميل لمواجهة الغرب 


وتطوير الصداقة مع الاتحاد السوفيتي وتتمثل فيا 
يلي :رمم 


.١‏ معارضة مصر لسياسة القواعد العسكرية 
والاحلاف التي تحاول الامبريالية اقامتها فى 
المنطقة العربية. 

؟. الدعم المتواصل للحركات الثورية العربية 
الذى يقوم به عبد الناصر ني مواجهة الانظمة 
«امحافظة» العربية الموالية للامبريالية. 

'. انتباج مصر على المستوى الداخلي للاشتراكية 
مما أدى الى انباء المصالح الاجنبية الاقتصادية 
بها. 

4. موقف الولايات ال 1 
عام من أقامة الكيان الصهيوني فى فلسطين 


واستمرار دعمه وضمان تفوقه. 


(*) معيار عدم الانحياز 


م يرس مؤر باندونج ‏ المؤتمر الاسيوى الافريتي 
قواعد أو ضوابط لعدم الانحياز باعتباره م يكن 
مؤقر لدول عدم الانحياز رغم أن الفكرّة الاساسية 
قد انطلقت منهء كا أنه لم يكن بالمستطاع ني ذلك 
المؤتر من الناحية العلمية ارساء مثل تلك القواعد 
نعيجة لاختلاف مواقف وتوجيهات الدول التي 
حضرته حيث ضم عدد من الدول المرتبطة 
باحلاف عسكرية أو معاهدات ثنائية, أى أن 
المواقف تجاه القوى العظمى كانت متناقضة في 
المؤقر رغم أنه عقد ني جو مشبع بالكراهية 
للاستعمار بسبب حرب كوريا وحروب الهند 
الصينية وسياسة الاحلاف والحرب الباردة 
والتنافس الاستعماري على الاسواق والمواد 
الاولية... 

ويمكن توضيح طبيعة ذاك المؤقمر بالشعارالذى 
طرحه رئيس أندونيسيا «أحمد سوكارنو» له وهو 
«الوحدة من خلال الاختلاف والتعارض». 

أما المعايير الاساسية لعدم الانحياز فقد تم 
ارساؤها ني المؤتقر التحضيري لدول عدم الانحياز 


الذى عقد ني القاهرة في الفترة بين *- "1 يونيو 
5 تحضيرا لمؤتمر بلغراد» حيث تم على اساسها 
استبعاد عدد من الدول لارتباطها مع أى من 
المعسكرين» وقد تخثلت هذه المعابير فيا يلى: 
.١‏ أن تكون الدولة قد انتبجت سياسة مستقلة» 
قائمة على تعايش الدول ذات النظم الاجهاعية 
والسياسية اللختلفة وعلى عدم الانحياز أو اظهرت 
اتجاها يؤيد هذه السياسة. 
؟. أن تؤيد حركات التحرر. 
7 الاتكرن متبوا و سلف مكو خافن عفن 
في نطاق الصراع بين الدول الكبرى. 
4. الا تعقد اتفاقية ثنائية مع دولة كبرى في نطاق 
الصراع الدول. 
©. الا تكون قد سمحت لدولة اجنبية بانشاء 
قواعد عسكرية ني اراضيها. 

يتضح من هذه المعايير انها جاءت فضفاضة 
بحيث سهلت انضمام دول تنتهج سياسات موالية 
لاى من المعسكرين» وبالتالي أدت الى تفليص 
الإنسجام بين مواقف دول عدم الانغيان ى| يتضح 
أن) هذه المعايبر تنسحب على النواحى السياسية 
فقط دون أن تمس الارتباطات الاقتصادية فسياسة 
عدم الإنحياز والتي تقوم على تحقيق والحفاظ على 
اسَتقولدلك كل دولة في كافة جوانيه ِ تتنطرق الى 
وضع أى من المعايير الاقتصادية ليتسى عن طريقه 
الحكم على دولة ما بانها منحازة أو غير منحازة. ثما 
يعطي للحركة صفة التحرر الاقتصادي اضافة الى 
السياسي. أى أن هذه المعايير ركزت على الجانب 
السيابى فقط دون الالتفات الى الجوانب الاخرى 
رغم أن الحركة تسعى لتحقيق الاستقلال بشقيه 
السياسى والاقتصادي. ويمكن أن يعزى هذا 
الموقف الى طبيعة الدول أعضاء الحركة والى 
الخشية من انسحاب عدد كبير منها أن لم ينفرط 
عقد الحركة ذاته ويقتصر على الدول ذات 
التوجهات التقدمية فقط. 

ومع هذا فاننا نرى أن اعادة النظر ني المعايير 
السابقة أمر ضروري في المرحلة الراهنة بعد أن 
تمكنت القوى الامبريالية بسياستها الحالية خاصة 
بعد تسلم الجناح البيني العسكري الحكم في 


مجلة المؤرخ العرني ‏ 10م 


الولايات المتحدة» وقمكنه من اختراق عدد من 
الدول النامية وجرها بموجب اتفاقات أو 
تسهيلات ثنائية الى فلكه حتى لايكون وجودها 
حصان طروادة فى الحركة وعائقا دون انسجام 
مواقفها مما يشل فعاليتها. 


عدم الانخياز ككتلة 


ان ارساء المعايير السابقة كشرط للعضوية فى 
حركة عدم الانحياز يستتبع اثارة التساؤل التالي: 
هل غدت الحركة كتلة دولية في مواجهة الكتلتين 
المتصارعتين ؟ ١‏ 


لقد جاءت فكرة عدم الانحيازردا على القركز 
' الثناقٌ للقوة وأحتكار الفعل على الساحة الدولية 
مما أدى الى قيام الحرب الباردة بما تحمله من 
امكانية لتصاعدها وتحوها الى حرب ساخنة. ومن 
هنا فان أقامة كتلة ثالثة يعني انخراطا في سياسة 
الكتل. وهذا ما رفضه الآباء الموجدون لعدم 
الانخيان اذ أن هذه الفكرة ترفض المحاور وتدعو الى 
تعايش كافة الانظمة. وقد وجه «تيتو» عندما 
طرح رأيه أمام كل من نهرو وعبد الناصر بقتزورة 
ايجاد سكرتارية للحركة باستنكار شديد منها 
ورفض للفكرقر.؛)» إذ أن تشكيل سكرتارية أو مقر 
دائم للحركة يعني براءها تحوها الى تنظم أو كتلة 
دولية تقف الى جانب أوفي مواجهة الكتل الاخرى 
ثما سيؤدي الى مزيد من الصراع الدولل» والى عجر 
الحركة عن الاسهام الفاعل قي قضية السلام 
والتنمية. وقد بق الاصرار على رفض اقامة مثل 
هذه السكرتارية «الدائٌّة» قائما من قبل اعضاء 
الحركة حتى انعقاد مؤتمر الجزائر 1919 حين أقر 
تشكيل مكتب تنسيق للحركة يهدف الى متابعة 
القرارات التى تصدر عن مؤقرات القمة» بحيث 
يكن اعتبار هذا المكتب مقدمة لسكرتارية دائة. 

نتيجة لعدم اعتبار حزكة عدم الانحياز كتلة 
دولية يثور سؤال آخر يتعلق بكيفية تنسيق دول 
الحركة لمواقفها ني مواجهة القضايا الدولية. 
ومدى الانسجام بينها ازاء هذه القضايا؟ 
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يمكن القول ابتداء أن مجموعة دول عدم 
الانحياز تتمتع بقسط من الموقف المشترك كونته 
الظروق التاريخية التى مر بها اعضاء الحركةر١4)»‏ 
لكن دون أن يعنى هذا أن أيآ من هذه الدول 
لايسعى الى تلبية أكبر قدر من أهدافه الخاصة» 
ودليل ذلك أن مواقف دول الحركة لم تكن 
منسجمة بشكل كلى ازاء القضايا اشامة, أو إزاء 
الارتباط بأى من المعسكرين؛ وقد اجريت بعض 
الدراسات على مواقف دول حركة عدم الانحياز 
وطبيعة علاقتها بالقوى العظمى أوضحت أن عددا 
منها قد ارتبط بروابط التبعية مع واحدة من 
الكتلتين؟4)؛ أو على الاقل كان توجهها يتمثى 
وسياسة الكتل» كا أختلفت المواقف إزاء القضايا 
المهامة المتعلقة بالحرب الباردة بشكل خاص» ونم 
يقم الانسجام ني اطار الحركة إزاء تلك القضايا, 


فني دراسة أجريت حول(ه؟١)قضية‏ من 
القضايا المهامة في الحرب الباردة ف فترة 
اإستيّبات(م؛)»؛ تبين منها أن عددا هاما من ا حركة 
يجاوز نصفها قد التزم عدم التصويت في الجمعية 
العامة للامم المتحدة إزاء هذه القضايا بحيث 
كان موقفيْ؛ الحياد لدبها أشبه بموقف سويسراء كما 
تَوَرَعت أصوات الدول الاخرى بشكل يكاد يكون 
متساويا بين موافف كل من الاتحاد السوفيق 
والولايات المتحدة» كا تبين من خلال دراسة 
اخرى أجريت على توجهات دول عدم الانحياز 
والني حضرت مؤتمراته في الفترة بين مؤمر باندونج 
66 ومؤتمر القاهرة ١454‏ عدم تماسك أو 
انسجام توجببات هذه الدول؛ وقد تراوحصت 
المواقف بين:- 


التوجه نو الكتلة الغربية. 
التنوجه نحو الكتلة الشرقية. 


(4) موقف القوتين العظمتين من فكرة 
عدم الانخياز 


أنسجم موقف الدولتين العظمتين حيال عدم 
الانحياز مع الاهداف العالمية التي تسعى كل منها 
لتحقيقها. 

فقد تعثل الهدف اللاساسي للولايات المتحدة في 
فئرة الحرب الباردة في العمل على احتواء الاتحاد 
السوفيتي من خلال سياسة الردع الشامل ما يعني 
ضرورة استقطاب كافة الدول فى مواجهته. لذا 
فلاعجب ان يصف وزير الخارجية الامريكية «جون 
فوستر دالاس» سياسة عدم الانحياز بانها مفهوم 
بال» بل ونظرة قصيرة المدى وغير خلقية(؛؛) 
منطلقا من أن العالم الغرني عامة والولايات 
المتحدة بشكل خاص تقثل الايمان والشرف 
والاخلاق والحق» وأن الطرف الاخرء أى الاتحاد 
السوفيتي هو نقيض هذه القي» بما يعني أن من 
يقف الى جانب الاتحاد السوفيتي هو معاد للمبادئ 
«السامية» التي تعتنقها الولايات المتحدةرط؛). 

وخاضت الولايات المتحدة حربا شرسة 
لتأكيد الاستقطاب الدولى فى اطار سعيها الحنيث 
لوراثة السيطرة الاوروبية على دول العالم الثالتٌ 
حيث تجلى هذا الموقف في اوضح صوره في بيات 
«ايزنهاور» في ه يناير /اهة أما م الكونغرس 
الامريكي والذي عرف بمبداً أو 1 الفراغ. اذ 
أدعت الولايات المتحدة أن خروج الاستعمار 
الاوروب من أية منطقة لابد أن يترك فراغا يغرى 
الشيوعية بأن تشغله ما يؤدى الى أخلال ميزان 
القوى. 

وقد أخذت الولايات المتحدة على عاتقها مل» 
الفراغ المزعوم من خلال المساعدات العسكرية 
والاقتصادية التي تقدمها لبعض الدول النامية 
والقي توافق على السير في فلكها بدعوى الحفاظ على 
استقرار واستقلال تلك الدول فى مواجهة «الخطر 
الشيوعي»؛ كبا اصرت الولايات المتحدة في اطار 
هذه السياسة على رفض فكرة عدم الاغياز بحجة 
أن من لايقف الى جانها هو عدو ها ومنحاز لغيرها 


منطلقة من موقفها بأن تحقيق السلام لايتم عن 
طريق عدم الانخيازبل عن طريق الارتباط 
بتحالفات اقليمية تكون طرفا فها أو مشرفا 
عليه ع). 

أن رفض قادة عدم الانحيازاذا لفكرة 
الاحلاف والاستقطاب الدولي قاد الولايات 
المتحدة الى العمل على منع الدول الحليفة ها من 
الاشتراك في مؤتمراته خاصة مؤتمر باندونج» . الا أن 
فشلها في هذا المسعى جعلها تغير اسلوبها وتعمد الى 
تحطم المؤتمر من الداخل وتحريف أهدافه عن طريق 
حلفائها من اعضائه. فعلى سبيل المثال بادرت 
«باكستان» الى تبني وجهة النظر الامريكية 
بالدعوة الى سياسة التكتل والاحلاف بدعوى حق 
الدفاع المشترك استنادا الى نص المادة (01) من 
ميثاق الامم المتحدة. كبا تبنت دول اخرى تب 
المنيج الامريكي الدعوة الى المساؤاة في النظرة بين 
كل من الولايات المتحدة والاتجاد السوفيتي 
مطالبة بالتأكيد على «مكافحةالتسلل 
الشيوعى»؛ اضافة الى محاولة مندوب «الفلبين» 
التتقليل من أمية وجدوى عدم الانحياز حين أدعى 
أن موقف دول عدم الانخياز يساوى صفراء وأنه 
ليس أمام دول العالم الثالث إلا أن تختار 
التحالفف مع الغرب. 

بيد أن نجاح المؤتمرين ني الوصول الى الحد 
الادنى بين الاغياز وعدمه جعل الولايات المتحدة 
تسعى الى استخدام مادعى بسياسة العصا 
الغليظة لتطويع قيادات الحركة» وقد تمثل ذلك في 
فرض الحصار الاقتصادي وترتيب الانقلابات 
العسكرية المؤيدة هات؛). 

أما موقف الاتحاد السوفيق فقد جاء مؤيدا 
لفكرة عدم الانحياز لتوافق أهداف دول عدم 
الانحياز في تخليص الشعوب المستعمرة وحديثة 
الاستقلال من السيطرة الاجنبية التي تفرضها 
القوى الامبريالية» مما يعنى بالتبعية تقليص 
النفوذ الامبريالي بشكل عام وتوسيع جبية الدول 
غير الخاضعة لدء وهذا ما يتفق والاهداف 
الاستراتيجية للاتحاد السوفيتي(0؛): علاوة على 
ذلك فقد تواكب قيام مجموعة عدم الانحياز مع 
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التغير الذي طرأ على السياسة السوفيتية عقب وفاة 
«ستالين» والتأكيد على سياسة التعايش السلمى 
والاشكال الممكنة للانتقال الى الاشتراكية. 

أضف الى ذلك أن عدم الانغياز بطبيعته 
المعادية للامبريالية كان لابد بأن يتجه الى 


معاداة الولايات المتحدة والصراع معهاحول . 


سياستها العالمية خاصة سياسة الاحلاف مما يقدم 
كسبا للاتحاد السوفيتي الذي تسعى الولايات 
المتحدة الى تطويقه بسلسلة من الاحلاف(4)). 


(5) تطور أهداف وأولونات عدم 
الانحياز عبر مؤتمراته 


ثئلت المشاكل الاساسية التي واجهت العالم في 
الفترة التق عقد فها مؤتمر باندونج ‏ 18 نسيان 
(ابريل) ه96١‏ في الحرب الباردة والصراع بين 
الكتلتين الذي بدأ يزحف مهددا بأن يجذب الى 
خضمه الدول حديثة الاستقلال في آسيا وأفريقيا 
عن طريق زرع القواعد العسكرية فيها لتطويق 
الاتحاد السوفيتي وكذلك الثورة المعادية للاستعمار 
التي تخوضها الشعوب المستعمرة ضد بقايا 
الاستعمار القديم والامبريالية الحديثة» ومن ْنَا 
كان على قادة الدول المجتمعة الحيلولة دون تسرب 
هذه الحرب الى منطقتهم والى تأييد التضال ضد 
الاستعمارر.ه). وقد استطاع المؤثمر وضع حد 
للحقبة الطويلة التى كانت فها البلاد الآسيوية 
والافريقية مجرد حجارة للشطرنج في أيدى اللاعبين 
الغربيين. خيث مم تحدى هذا «الحق» الذي تدعيه 
الدول الغربية لنفسها وذلك عن طريق رفض 
الاحلاف العسكرية وانتهاج سياسة مستقلة عن أى 
من المعسكرين لتأمين عملية التطورني كل من 
الدول غير المنحازة» ىا تمت الخحيلولة دون وصول 
الحرب الباردة وتسللها الى القارتين الاسيوية 
والافريقية. وبذا فقد أستطاع المؤققر تأكيد فكرتين 
أساسيتين هما: 
فكرة العالم الثالث. 
* فكرة التعايش السلمى مع الكتلتين. 
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أما القضايا الاساسية التى دار حوفا النقاش 
فى المؤتمر فقد تركزت حول المشكلات السياسية 
دون اعطاء أهمية كبرى للقضايا الاخرى يسبب 
الحاح الاولى» وقد يكون من المفيد ايراد المبادئ 
العشرة التى توضل الها المؤقر لاعطاء صورة عن 
القضايا التي كانت تشغل اهتام الدول غير 
المنحازة:(زه) 


.١‏ احترام حقوق الانسان الاساسية وميثاق الامم 
المتحدة. 
؟. احترام سيادة جميع الامم وسلامة اراضيها. 
". الاعتراف بالمساواة بين جميع الاجناس والامم. 
4. الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلد 
آخر. 
ه. احترام حق كل أمة في الدفاع عن نفسها 
انفرادياً وجماعياً وفقاً لميثاق الامم المتحدة. 
5. الامتناع عن استخدام التنظيات الدفاعية 
الجماعية لخدمة المصالح الذاتية لأية دولة من 
الول الكبرى والكف عن استخدام وسائل 
الضغط على أى بلد. 
تجنب أستخدام العنف ضد السلامة الاقليمية 
أو الاستغلال السياسي لاى بلد أو التهديد 
بالعدَواك؟ 
6. تسوية جميع المنازعات الدولية بالوسائل 
السلمية. 
4. تنئمية المصالح المشتركة والتعاون المتبادل. 
.٠‏ احترام العدالة والالتزامات الدولية. 
يتضح من قرارات المؤمر عدم تقديم تأصيل 
كامل لمفهوم عدم الانحيازء وربما يرد ذلك الى كون 
المؤمر في حد ذاته لم يكن مؤتمرا لعدم الانحيان بل 
لرؤساء دول وحكومات آسيا وافريقيا التي يريبط 
عدد مها باتفاقات أمن وتحالف مع المعسكر 
الغرني. 
لذا فقد جاءت نتائجه متواضعة فيا يتعلق 
بالاستعمار.ء حيث تمت الاشارة الى اعتبار 
الاستعمار بكل مظاهره شر ينبغى القضاء عليه 
دون تحديد الاطراف الاستعمارية» أى أن المؤتمر 
توصل في القضايا السياسية الى الحد الادنى. 


أما قضية الاستقلال الاقتصادي فقد تراجعت 
اهميتها في مواجهة القضايا السياسية؛ وقت 
الاشارة الها بما لايفيد التأكيد على التنمية 
المستقلة. واعادة صياغة العلاقات الاقتصادية غير 
المتكافئة مع الغرب» اذ مثلت القرارات الاساسية 
في هذا الصدد با يل: 
تشجيع التنمية الاقتصادية في المنطقة الاسيوية 
الافريقية على اساس المصلحة المتبادلة. 
الدعوة لانشاء صندوق خاص للامم المتحدة 
من أجل التنمية. 
انشاء مؤسسة مالية دولية لمح المساعدات 
للبلاد الافريقية والاسيوية وتشجيع الاستثارات 
فها. 
تنشيط التجارة. ٠‏ 


نتيجة لهذا الوضع كان لابد من جهود اخرى 
يقوم بها رواد عدم الانخياز لتأصيل هذا المفهوم. 
حيث تم تبلور فكرة الحياد الايجابي من خلال 
امحادثات التي جمعت كلا من «عبد الناصر ونلزو 
وتيتو» في «بريوق» بيوغسلافيا عام ١965‏ عتدذما 
تم تحديد معالم السياسة المعادية للاستعمار 
والمناهضة للكتل باعتبارها وجهين لعملة واحدةٌ 

من أجل تغيير الاوضاع الدولية غير العادلة» ومن 
أجل بناء نظام دولي لاتسيطر عليه الفكرة القائلة 
بأن القوة هى الحق(0ه). 53 تم اعتهاد المبادئ 
العشرة لمؤقر باندونج والتأكيد عليها. 

لقد كان للجهود التى بذها كل من «عبد 
الناصر وتيتو» دور هام في انجاز المؤتقر الاول للدول 
غير المنحازة الذى عقد في بلغراد في سبتمبر 
5م وخشية أن تدعى للمؤقر دول منحازة 
فقد عقد أجهاع تحضيري في القاهرة لتحديد 
مبادئ ومعايير عدم الانحياز ‏ وقد عقد المؤتمر ني 
جو دولى يسوده التوتر حيث سيطرت عليه ظلال 
مشاكل الحرب الباردة بين المعسكرين كأزمة 
برلين» وأسقاط طائرة التجسس الامريكية فوق 
الأتحاد السوفيتي ما يعني أن القضية التي حظيت 
بالاولوية في المؤقر تتمثل في مشكلة الصراع بين 
الشرق والغرب. 


ومن هنا فقد جاء هذا المؤقر الى حد ما 
أمتدادا ‏ من حيث طبيعة القضايا التي تم بجنها 
لمؤتمر باندونج مع الاشارة هذه المرة الى قضية 
التخلف والتنمية فى الدول النامية باعتبارها 
قضية تشغل العام انطلاقا من ان حل هذه القضية 
سيزود سياسة عدم الانحياز بأساس ماديء ويضع 
الشروط المسبقة والتي لاغنى عنها للتعايش السلمي 
الحقيق.00) 
الا أن هذه القضية كانت أولوية ثانية مقابل 
قضايا السيادة من الناحية السياسية وقضايا 
الكفاح ضد الاستعمار التي أخذت مكان الصدارة 
علاوة على ذلك فلم يسع المؤتمر الى ايجاد نظام 
اقتصادي دولى جديد يقضى على العلاقات غير 
المتكافئة» بل اعتير التكتلات الاقتصادية المتمثلة 
سواء فى السوق الاوروبية المشتركة أو منظمة 
التنمية والتعاون الاقتصادي أو مجلس المعونة 
الاقتصادية المتبادلة بثابة عقبة في سبيل التعاون 
التجاري بوجه عام. أى أن المؤقر ادرج كلا من 
الإكلات الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية في 
نفس الموقع من حيث الاثار السلبية على الدول 
اتتامية؛ وم يجر تفرقة بين الجهود التي تقوم بها 
الدول الاشتراكية من أجل القضاء على الاستغلال 
والجهود التي تقوم بها الكتلة الغربية من أجل 
استمرار عملية الاستغلال(0). 
بيد أن القفرة الكبرى في هذا الصدد تمت في 
مؤتقر عدم الانغياز الثاني الذي عقد في القاهرة ف 
ه تشرين الاول 1١4‏ حيث أعطيت قضية 
التنمية الاقتصادية أمية تعادل الاهمية المعطاة 
لقضية الحفاظ على السلام العالمي (هه)» اذ أنه الى 
جانب تأكيد المؤمر على العمل المشترك لتحرير 
البلاد التابعة والقضاء على الاستعمار والامبريالية 
م التأكيد على وجود علاقات غير متكافئة فى 
المجالات الاقتصادية نين الدول المتطورة والنامية, 
وبالتالي أكد المؤتمر على حق الدولة المستقلة حديثا 
في التصرف في مواردها وثرواتهاء كا أعتبر أن 
السلام العالمي لايكن أن يقوم الا على اساس 
اقتصادي سل ومتين اذ أن استمرار الفقر والتخلف 
يشكل تهديدا للسلام الدول. وانطلاقا من هذا 
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. المفهوم فقد دعا المؤتمر الى اقامة نظام اقتصادي 

دولي جديد عادل يعيش فيه الجميع بلا خوف أو 
حرمان. مع التأكيد على أن البنية الحالية 
للاقتصاد العالمي 0 تستطع الحد من التفاوت 
الاقتصادي بين الدول. 

ومن هنا جاءت الدعوة الى اجراء تفسيم جديد 
للعمل الدول يدف الى الاسراع في تصنيع البلدان 
الناميةء ووقف أى اجراء تقييزي ضد أى بلد 
بسبب اختلاف النظم الاجتاعية والاقتصادية والى 
زيادة حجم التحويلات المالية العالمية تجاه 
البلدان النامية؛ وزيادة المتحصلات الخارجية 
هذه البلدان» واتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح 
اسواق البلاد المتطورة أمام المنتجات الاساسية 
والسلع المصنعة» كما أقترح المؤقر أنشاء وكالة 

وقد كان هذا المؤتمر بمثابة قوة دافعة لمؤقرات 
عدم الانحياز اللاحقة في تركيزها على الجوانب 
الاقتصادية وعلى اعادة التكافؤنفى العلاقات 
الاقتصادية الدولية» وتعديل بنية الانتاج ف 
البلاد المتطورة وهذا ماظهر بوضرح في المؤتمر 
الثالث لدول عدم الانحياز الذى عقد ني لوزاككا 
عام ٠41١م‏ حيث تقلصت في هذه الفبرة 
أمكانية الصدام المسلح بين الشرق والغرب» وَبدأ 
نوع من التقارب بينهاء وتم الى حد ما تصفية 
الاستعمار القديم. 

لقد أغرى هذا التطورني أولويات عدم الانحياز 
والشركيز على طبيعة العلاقة بين الشمال 
والجنوب بعد أن كان التركيز فى فترة الخمسينات 
والستينات على العلاقة بين الشرق والغرب ‏ 
القوى الامبريالية الى الادعاء بأن تغير الظروف 
الدولية وتراجع حدة الصراع بين المعسكرين قد 
أنبى أهمية ومحتوى عدم الانحياز منطلقين من 
فريضة مؤداها أن عدم الانحياز هو وليد الحرب 
الباردة لانتيجة لعوامل موضوعية جعلت هذه 
ألسياسة بمثابة تعبير عن الذات تتطور اولويات 
التعبير عنها بتطور الحياة الدولية ذاتهار<ه). 
إلا أنه مع ذلك لابد من الاعتراف بتراجع فعالية 
الدور الذي تقوم به حركة عدم الانحياز لكن دون 


تجلة المؤرع العربي ‏ 41 


أن يعني ذلك خطل الفكرة بل نتيجة لاوضاع 
ذاتية سادت دول عدم الانخياز نفسها وأخرى 
خارجية ارتبطت بالسعى من قبل الولايات 
المتحدة لاعادة بسط السيطرة على الدول النامية 
مستغلة ف ذلك الاوضاع الدولية من جهة وفشل 
برامج التنمية أوتعثرها لعدد كبير من هذه 
الدول(!ه). 

ويمكن ايراد الاسباب التالية كعوامل أثرت في 
نهاية الستينات على تراجع فعالية دور حركة عدم 
الانحيازة 
.١‏ تضاعف عدد الدول اعضاء الحركة ف الفترة 
بين مؤتر بلغراد ١195م‏ ومؤتمر لوزاكا ١141م‏ 
فني مؤقر بلغراد كان عدد الدول الاعضاء (5؟) 
دولة أرتفع ف مؤقر لوزاكا الى (514) دولة مما يعني 
تقلصا لفرص الانسجام في المواقف بسبب هذا 
العدد الضخم 
؟. أختفاء عدد من الاعضاء الديناميكية 
والراديكالية لدول عدم الانغياز عن طريق 
اتتقيلابات عينية تؤمن بتوطيد العلاقات مع 
إلولابيات المتحدة أو بسبب الوفاة (نهروه ناصر). 
*+التفاوت في الواقع الاقتصادي للدول النامية» 
فرغم انها ججيعا دول متخلفة ألا أن عوائد البترول 
أوجَدت تدرجا واضحا فى مسنويات الدخول لديها 
ثما جعل عددا من الدول النفطية الغنية تنساق 
بشكل أكثر وضوحا للارتباط بالمعسكر الغرني 
والركون الى الواقع التقليدى للتقسيٍ الدول 
للعمل. 
5. احتدام الصراع بين عدد من دول عدم الاغخياز 
وتصاعده الى درجة الصدام المسلح ما مهد السبل 
عن طريق المساعدات العسكرية الى تدخل أى من 
الدولتين العظميين ني الصراع» ويمكن الاشارة 
بشكل خاص الى الصراع الهندي الصيني والمندي 
الباكستاني. 
ه. التعدد النسبي للاقطاب الدولية وظهور الصين 
الشعبية كقطب ثالث في الصراع. 
5. خفة حدة الحرب الباردة والانتقال الى فترة من 
الانفراج الدولى مع اقترانها بانتعاش الصراعات 
الاجتاعية» التي أخذت تهدد النظام الدولى كله 


وتفاقم ظاهرة التضخم وظهور بوادر أزمة اقتصادية 
خانقة. 

ازاء هذا الواقع الذي مثل أزمة لحركة عدم 
الانحياز أضحت ا حركة في منعطف خطير. فهي أما 
أن تطور في أولوياتها من أجل تحقيق السلام الذى 
لا يستقي في ظل علاقات اقتصادية وسياسية غير 
متكافئة» أو أن تكتنى بأن تكون مؤثقراتها مجرد منبر 
ومتنفس خطالي لدول العالم الثالث. 

وقد أختارت الحركة الطريق الاول الذي يفيد 
أن تحقيق الاستقلال السياسي لايمكن ان يم الا اذا 
تضمن الاستقلال الاقتصادي. ومن هنافقد 
دخلت الحركة مرحلة جديدة كانت ارهاصاتها 
الاولى عام 191/9١م‏ ني أجماع وزراء خارجية بلدان 
عدم الاغياز في «جورج تاون» حيث أقر برنامج 
للتعاون الاقتصادي ركز على تحقيق الاستقلال 
الاقنصادي كشرط أساسي لاى استقلال سياسي» 
كما دعا الى تأكيد السيادة الكاملة«أى السيطرة 
على الموارد الطبيعية القومية والى تعزيز وحدة 
مجموعة ال/الاء وتنسيق نشاطاتها والى تركيز الدول 
النامية جهودها على التسمية الاقنصادية» وتكثيف 
التعاون بيها ني هذا الاطار مع التأكيد على أهمية 
التصنيع في عملية التدمية كبا تنت إدانة نشاطات 
الشركات متعد:ة الجنسية باعتبارهااسلوب 
الامبريالية ف تحفيق أهداف الاستعمار 
التقليدي(0مه). 

وقد جاء مؤثر الجزائر الذي عفد في سبتمبر 
1417 ليعيد الى حركة عدم الانحياز عنفوانهاء 
ويضعها على الطريق الصحيح من أجل تحقيق 
الاستقلال السياسى والاقتصادي للبلدان النامية» 
وألى اقامة علاقات اقتصادية دولية متكافئة 
تستند الى نظام جديد لتقسيم العمل الدول. 
تا هى الظروف ألي عقد فيها هذا المؤقراهام» وما 
هي نتائجدرهمى,؟ 


١‏ ظروف عقد المؤتقر: 


أ: الظروف السياسية: أتسمت با يلى:- 
.١‏ تصاعد الغارات الجوية الامريكية على شعوب 


الطند الصينية. 

؟. استمرار السياسة العدوانية للكيان الصهيونٍ 
ف فلسطين المحتلة. 

*. استمرار السياسة القييزية للكيان العنصرى في 
جنوب افريقيا. 1 


4. تصاعدٍ نضال حركات التحرر في كل من 
افريقيا وامريكا اللاتينية. ١‏ 
ه. اتساع نطاق الاتصالات بين الدول الكبرى 
الثلاث «الاتحاد السوفيق, والولايات المتحدة» 
والصين الشعبية» من أجل مزيد من الانفراج 
الدوي. 
5. اتساع نطاق المفاوضات بين شرق أوروبا وغربها 
للاعداد لمؤقر التعاون والامن الاوروني في 
2 الاقتصادية: 

تميزت بتسارع تدهور شروط المبادلات التجارية 
للبلدان النامية وانهيار التظام النقدي الدولى 
وزيادة معدلات التضخم والبطالة وظهور بوادر 
الازمة الاقتصادية العالمية. 


كس نتائج اللمؤقر: 


يكن وَضف هذا المؤتمر بانه للمواجهة والاعتاد 
على النفس حيث أذينت الرأسمالية والامبريالية 
بشكل واضحء كا تم التأكيد على ارادة البلدان 
النامية بالاعتاد على مواردها الخاصة بصورة فردية 
وجماعيه وبالدفاع عن مصالحها الاساسية. وتأمين 
تئميتها معتمدة على نفسهاء أى أن المؤتقر دعا الى 
ان يكون للدول النامية تأثير فى طبيعة العلاقات 
الدولية بشقيها السيامي والاقتصاديء كر تم 
تكليف الرئيس الجزائرى «هوارى بومدين» رئيس 
ا مؤتمر بطلب الدعوة الى عقد دورة خاصة للجمعية 
العامة للامم المتحدة تخصص لدراسة المشاكل 
الاقتصادية العالمية ولبحث موضوع اقامة نظام 
دول جديدر. 0. 

وقد تم عقد الدورة الخاصة ‏ السادسة ‏ 
للجمعية العامة حيث صدر القرار رقم "50١‏ 
بتاريخ 1919/4/5/١‏ مؤكدا على المبادئ الاساسية 
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التالية للنظام الدول الجديد( :2 5 
.١‏ الاعتراف يحقوق البلدان النامية السياسية 
والاقتصادية» حيث أكد على الاعتراف بسيادة 
كل دولة على مواردها الطبيعية وعل تيع 
فعالياتها الاقتصادية» وحقها في ممارسة الرقابة على 
مواردها الطبيعية وعلى جميع فعالياتها الاقتصادية» 
وبحقها فى مارسة الرقابة الفعالة بالوسائل التى 
تراها مناسبة بما في ذلك حق التأمي ونقل الملكية 
الى مواطتها لان هذا الحق تعبير عن السيادة 
الدائمة والكاملة للدولة وذلك يتم استبعاد وسائل 
الأكراه السياسى والاقتصادي. 
؟. الاعتراف بحقوق البلدان النامية فيا يتعلق 
بالمبادلات التجارية والنظام النقدى. حيث أكد 
الاعلان على ضرورة العمل على ايجاد علاقة عادلة 
بين اسعار المواد الاولية والمنتجات الاساسية 
والبضائع المصنعة ونصف المصنعة المصدرة من 
قبل الدولالنامية, وأسعارالمواد الاولية 
والمنتجات الاساسية والبضائع المصنعة والمعدات 
المستورة من قبلها هدف تحسين هام ني شروط 
التجارة وتوسيع الاقتصاد العالمي. 

كا تم التأكيد على تسهيل مهمة قيام اتحادات 
المنتجين فى مجال التعاون الدول وطبقا لاهدافهم 
والتي من بينها الاسراع في تطوير البلدان الناغية 
والمساعدة في نمو الاقتصاد العالمي. 

كا وضع برنامج عمل لاقامة النظام الجديد 
تضمن عشرة نقاط هى: 
.١‏ المشكلات الاساسية المتعلقة بالمواد الاولية. 
واثرها على التجارة والتنمية. 
3 النظام النقدي العا مي ودوره في تويبل التنمية 
فى البلدان النامية. 
. انتقال التكنولوجيا. 
ه. الاشراف والرقابة على الشركات متعددة 
الجنسية. 
5. ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية. 
. تنشيط التعاون بين الدول النامية. 
6. مساعدة الدول فى ممارسة سيادتها الدائمة على 
مواردها الطبيعية. " 
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9. برنامج خاص لمعونات طوارئ الدول التي 
تأثرت أكثر من غيرها بالازمات الاقتصادية ومنها 
الدول الاقل غوا والتى ليس ها منافذ بحرية. 
.٠‏ دعم دور الامم المتحدة في مجال التعاون 
الاقتصادي والتنمية. 

هذا علاوة على الدعوة الى بذل الجهود امختلفة 
لاهاء الاستعمار بشكليه القديم والحديث 
والسيطرة الاجنبية واستغلال الثروات الطبيعية. 

أما مؤتمر عدم الانحياز الخامس المنعقد في 
كولومبو عام 1915م فقد عقد في ظروف أتسمت 
بتصاعد التوتر والتناقض بين الدول النامية 
بشكل خاص نتيجة لارتفاع اسعار البترول وتأثر 
الدول النامية المستوردة ماديا وتراجع معدلات 
المعونة المقدمة من الدول الصناعية بدعوى أزمة 
النفط» علاوة على الاختلاف الواضح بين دول 

اما على الصعيد الاقتصادي فلم يم اتخاذ 
أجراءات عملية لحل المشاكل الاقتصادية خاصة 
فيا يبعلق بضبط نشاط الشركات متعددة 
الجنسية» وتعديل شروط التبادل(00) 

وييكن القول أن هذا المؤقر حمل معه بذور 
البتملن والأزمة بسبب الخلافات التي احتدمت 
بين أطرافه. ومن هنا فقد كانت قراراته استمرارا 
لقرارات مؤقر الجزائر والتأكيد على ضرورة أقامة 
نظام اقتصادي واجتاعي وسياسي دولى عادلم) 

أما بالنسبة للمؤتمرالسادس لدول عدم 
الانحيازالذي عقد فى «هافانا» ١919/9‏ فقد كان 
مثالا واضحا لأزمة عدم الانحياز وتعمق 
الصراعات بين اطرافه. والتى يمكن أن ترد الى 
عملية الاختراق التي تمت من قبل القوى العظمى 
لعديد من الدول غير المنحازة. ولا أدل على ذلك 
من المحاولة التى قامت بها عدة دول اعضاء فى 
حركة عدم الانحياز- ولأسباب متفاوتة لمنع عقد 
المؤقر ني هافانا) بدعوى أن الدولة المضيفة ل 
كوبا هي ذراع عسكري للاتحاد السوفيتي. وانها 
تسعى لنقل الحرب الباردة بين القوتين العظميين 
الى ساحات المؤقرره). 


ورغم الصراعات التي أحتدمت في المؤقرالا أن 
قيادة «كاسترو»الديناميكيةله وانسجام موقف 
بعض الدول اليسارية من أعضاء المؤمر تمكنت من 
تباوز الخلافات مم الخروج بقرارات يكن أن تعتبر 
أمتدادا لمؤقرى الجزائر وكولومبور:) مع التأكيد 
على إدانة الامبريالية الامريكية بشكل مباشر. 


(5) النظام الدولى «الجديد» والخروج 
من لقة البعية 


يتميز النظام الدولي الحالى لي بتركيز ا لقوة والنفوذ 
وبالتالي السيطرة ة في يد عدد د قليل من الدول 
الرأسمالية القي سبقت الى الظهور على المسرح 
الدولي وقضت بالبؤس والتبعية على أكثر من ثلث 
العالم عن طريق النبب الذي تمارسه لدول وشعوب 
العام الشالث بحيث يزداد غنى وقوة الدول 
المتقدمة. ويتضاعف فقر وشقاء الدول والشعوب 
النامية بما وضعها في حلقة مفرغة من التخلف بعلا 
أن تم تنظيٍ الاقتصاد الدولي استنادا الى التقاللد 
الليبرالية بما أدى الى تكريس علاقات : 
متكافئة بين ما يسمى بالمركز «الدول ري 
وانمحبيط «الدول النامية» بحيث يكن القول أن 
الدول الشرية في العام هي التي تحمكر القوة 
والسلطة ف امجتمع -- أى أننا بنوع من 
المقارنة نجد أن هذه القوى تمارس على المسرح 
الدول نفس الدور الذي تقوم به الطبقات 
المسيطرة المستغلة في الاطار اغلٍ 00 ومن هنا 
جاء الرفض من قبل العالم الثالث للطبيعة 
وللعلاقات التي تسود امجتمع الدوني والمطالبة 
بأقامة بنية جديدة للعلاقات الدولية تقوم على 
الديمقراطية وتؤمن تحقيق الاستقلال الحقيق 
للشعوب والدول وتوفير ظروف ملائمة لتحقيق 
السلام والعدالة. 
فا هي طبيعة وأهداف هذا النظام المرتجى ؟ 

يمكن القول أن الدول العربية بأهمية نفطها 
وثقلها في منظمة «الاوبك» كانت المحرك الاسابسى 
للجهود التى بذلها الدول النامية من أجل أقامة 


النظام الدولى المرتجى» أى أن النفط وأزمته كانا 
المنطلق لطرح مسألة النظام المرتجى؛ اضافة 
لذلك فإن الدول المصنعة نفسها فى اطار عملية 
تجديد وترشيد النظام الراسمالي وأعادة قسمة 
العمل الدول عملت على ايجاد “نوع جديد من 
العلاقات يؤمن ها استمرار عملية الاستغلال 
والنبب للشعوب النامية. ومن هنا فان السعى الى 
أقامة النظام المرتجى كانت هدف كل من الدول 
النامية والمصنعة. بيد أن طبيعة وأهداف هذا 
النظام اختلف لدى كل طرفريم. 


أ وجهة نظر البلدان المصنعة: 

نتيجة للمتغيرات التي استجدت على الساحة 
الدولية خاصة عقب الحرب العالمية الثانية عملت 
الدول الرأسمالية المصنعة على أعادة قسمة العمل 
الاستعمارية التي ارستها لتتناسب والواقع الجديد 
بغية تعزيز سيطرة رأس المال الدولى من خلال 
تعميق تبعية البلدان النامية المالية لد 
والفقافية لها عن طريق أستغلال أكبر لكل من 
الإيدى العاملة الرخيصة والطاقة والمواد الخام ف 
انوك النامية, وذلك بنقل بعض الصناعات 
التقليدية والملوثة والتي تحعاج الى أيد عاملة ومواد 
أولية تختصة ثما يؤدى الى أنتتاج سلع أقل تكلفة» 
وفتح اسواق اخرى ها أضافة الى الاستفادة من 
مزايا الصبغة الوطنية لتلك المشاريع. 


ب وجهة نظر البلدان النامية 

0 تبلورالدول النامية موقفا موحدا ازاء 
مطالبتها بالنظام الدولى المرتجى نتيجة لاختلاف 
البني الاقتصادية والاجتاعية والايديولوجية فها 
بما دفع بعضها الى تحقيق مصالحه على حساب 
الموقف الموحد للبلدان النامية ما يؤدي الى تحجم 
اهمية موقف هذه البلدان في مواجهة الدول 
المصنعة دون أن يعنى ذلك عدم وجود نقاط عامة 
تم الاتفاق حوفاء ولكن لو نظرنا من الناحية 
الواقعية الى قيمة ما تطالب به معظم الدول 
النامية خاصة فيا يتعلق بسياستها التصديرية 
لوجدنا أن الوضع سيؤدي الى مزيد من التبعية 
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التكنولوجية والمالية للشثركات متعددة الجنسية 
وسيساعد تلك الشركات على فرض شروطها على 
الدول النامية ثما سيؤدي ف النباية الى أقامة نظام 
جديد يقوم على اساس تمطى الانتاج والاستبلاك 
الرأسهالبين دون أن يحدث ذلك أى تغير جوهري 
م العمل بين الدول المصنعة والنامية. 

5 أى أن النظام المرتجى لن يتجاوز الفط 
الرأسالي فى مرحلته الانتقالية على الاقل» أما فى 
حالة بعض البلدان التي تعتبره مقدمة للخروج من 
فلك النظام الرأسمالي فإنها غير قادرة على ذلك 
حاليا حيث أن قدرة الدول النامية على فرض 
مقترحاتها تعتمد على مدئ نجاحها في اقناع الدول 
المتقدمة بان الوضع الحالى خطر على اقتصادياتها 
نفسها ما يتطلب قبول فكرة علاقات الاعتاد 
المتبادلةر). 

الا أن قبول الدول المتطورة بهذه الفكرة لن يتم 
الا اذا تم تحقيق الفرضيات التالية: 
تدعيم وحدة الدول النامية وتككتلها في مواجهة 
الدول المتطورة. 
فك الارتباط مع الفط الرأسمالي للأنعاج؛ 
وضبط نشاط الشركات متعددة الجنسية. 
القيام بعملية التنمية الذاتية على الصعيد انل 
واعادة هيكلة كافة البنى لتدعي موقفهاءقي 
مواجهة أية ضغوط خارجية. 


(0) حركة عدم الانحياز في القانيات 


رغم الازمة التي تعيشها حركة عدم الاغيازى 
الفترة الحالية إلا أنها لازالت تحظى بالقبول لدى 
عدد كبير من الدول النامية رغم تقديم بعض 
الدول النامية لمصالحها الخاصة على الفكرة نفسها 
عدم الانخيازت وقبوها بتقديم تنازلات تعيد الى 
الاذهان جو الأحلاف وسياسة الاستقطاب التي 
سادت العلاقات الدولية عقب الحرب العالمية 
الثانية وحتى منتصف الستينات تقريباء أئ أن 
الحركة لازالت تضم حاليا أكثر من حصان طروادة 
داخلهار.,)» ثما جعل القضاياالاساسية التي 
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ألحت على المؤتمر السابع لدول عدم الانحياز 
والمنعقد في نيودغهي 111 تتمثل في اعادة 
القاسك بين الدول النامية نعيجة للصراع 
والمواجهة الدائراين بين الدول النامية نفسها 
أعضاء الحركةرومم» فقد سيطر على المؤتمر شبح 
القضايا التالية التي تناقضت حوفا المواقف: 


قضية تقثيل كمبوديا. 

الحرب العراقية الايرانية. 

قضية افغانستان 

الموقف المصرى من قضية الشرق الاوسط 
والارتباط بالسياسات الامريكية. 


ويسبب الحاح هذه القضايا فإننا نستطيع 
القول أن القضايا الكبرى لدول العالم الثالث قد 
تم القفزعنها لصالح الخلافات امحلية الاقليمية 
والايديولوجية. 


خاتمة : 


نتفق مع العديد من الدارسين الدين يرود أن 
حركة عدم الانحياز تعيش مرحلة أزمة» ألا أننا 
لانعتقد أن فكرة عدم الانحياز ذاتها قد فقدت 
أهميتها أو فعاليتها بسبب تغير الظروف الدولية» بل 
أن هذه الظروف المستجدة تستدعى دورا حقيقيا 
لدول عدم الانحياز بعد أن تعيد ترتيب أولوياتها 
وفض المشكلات القائعٌة ببن اعضائها والتي جاءت 
في معظمها نتيجة لعملية الاختراق التي تمت من 
قبل الامبريالية لعدد كبير من الدول النامية. 


ويكن تحديد الاولويات لدول عدم الاغخيازبا 
بلي: 


١‏ تحقيق الاستقلال الحقيق للدول النامية مع 
التركيز على التنمية الزراعية لحل مشاكل الغذاع. 
حيث أن الاستقلال أمر بعيد المنال دون تحقيق 


الأمن الغذاقٌ» وقد تنببت الدول الامبريالية 
خاصة الولايات المتحدة الى أهمية العنصر الغذاقٌ 
فغدا هذا العنصر اداة للسيطرة وممارسة الضغط. 
بل ومكن القول أن أزمة النفط تتراجع وتتدفى 
أهميتها فى مواجهة أزمة الغذاء» ومن هنا ينبغى 
على الدول النامية أعادة هيكلة بنيتها الزراعية 
وايجاد هياكل زراعية مرافقة للتنمية الزراعية 
ودليلنا على أهمية التوجه الزراعى أن عملية 
التنمية الصناعية التي انتهجتها عديد من الدول 
النامية على حساب التنمية الزراعية بغية توفير 
قاعدة مادية للنموقد ادت في معظم الاحيان الى 


مشاكل تنموية تصل الى حد الازمة وعمقت 
التبعية للعالم الامبريالي خاصة التبعية التقنية 
والمالية» ومن ثم التبعية الغذائية. 


النظام الدولى المرتجى القاتم على العلاقات 
اللتكافئة الخالية من التبعية» أى بعنى آخر 
ديمقراطية العلاقات الدولية. 


الحرب الباردة فى اطار سياسة الوفاق. 
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الاستاذ/ عامر رمضان أبوضاوية 
كلية الاقتصاد/ جامعة قار يونس 


يستبدف هذا البحث التعرف على الاصول التاريخية للاستعمار الاوروي 
والدوافع الني قادت الدول الاوروبية للتوسع على حساب الشعوب الاخرى 
والحجج التي دافعت بها عن ميوها التوسعية. وهذا يعنى ان هذا البحث لن 
يتعرض لصور اخرى للاستعمار كالاستعمار العقاني...الخ. ١‏ 
وعليه فقد قسمنا البحث الى مقدمة وقسمين وخاتة. ٠‏ في المقدمة حاولنا أن نستعرض 
اشكال الاستعمار في صوره البدائية والقلائمةجاولين التوصل الى معنى الاستعمار. وني 
القسم الاول استعرضنا الدوافع النفسيقك والاجتاعية والاقنصادية» وغيرها من الدوافع التي 
جعلت الدول الاوروبية تقدم على التؤسع على حساب حرية الشعوب الاخرى. 
وف القسم الثاني استعرضنا الحجج التي حاو ل المستعمر أن يبرر بها توسعاته الاقليمية سواء 
ما كان منها يستند الى العاطفة أو الى اختق (المغالظ)ء 
وفي الخائمة حاولنا أن نخرج بنتيجة مفادها أن الضياع الاروني كان الباعث الحقيق 


للاستعمار في مختلف أشكاله. 

وهذا ما سنراه بالتفصيل فيا يلى: 
مقدمة: 

سوف نستعرض في هذه المقدمة ثلاث نقاط هى 

الاستعمار فى صوره البدائية والاستعمار فى صوره 

القدية ومعنى الاستعمار: _ 1 

)١(‏ الاستعمار في صوره القديمة: 

باستقراء تاريخ الشعوب ف العصور القديمة جدا 

غد أن فكرة الاستعمار بيدأت في شكل الهجرة ثم 

تطورت وأخذت صورة الغزو. 

أ الهجرة: 

خرج سيدنا ابراهم (يتجولدون أن يعرف وجهته). 
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ف ضوء هذه العبارة المقتضبة ذ نستنتج أن اهجرة 
أخذت في بداية الامر شكل 0 سلمية غير 
معروفة الاتهاه » فكانت أشبه بالنزوج أى انتقال 
جاعات من وطنهم الاصلى الى أقالم أخرى بقصد 
اتخاذها أوطاناً جديدة. 

وكنتيجة هذا النوع من افجرة جاءت فكرة 
الاستقرار الذى ينطوى ضمنياً على فكرة انشاء 
الدولة: دولة حديثة لا يربطها بالبلد الاصلى إلا 
وحدة العقيدة. 

ونقصد بالعقيدة هنا ليست العقيدة السياسية أو 


الدينية أو العنصرية بل مجرد الحنين الى الحضارة 
التي كان يعيش في ظلها السكان الاصليون 
فظهرت دولة جديدة لم تعرف العنصرية المبنية على 
الاحتقار أو العداء وان كانت تميزها عن الدول 
الاصلية اختلافات حضارية. 

ب الغزو: 

بالرجوع الى الصور البدائية للغزو نجده كان يتم 
بدافع الاءبة الحربية أو السياسية وبالتالي نتج عن 
هذه الغزوات ظهور شكل الامبراطورية. إن لفظة 
) وهى تعنى في اللاتينية 
(القائد) وأن ) نالع م1 ) تعنى 
القيادة. 

ومن هنا بدأت تظهرالا مبراطوريات التي لم تقم على 
اساس شعبي ول تستند إلى الهجرة بل قامت على 
أساس عسكري يستند الى الغزو الذى يعنى 
الحملات العسكرية التي لم يتحول فيها انمحارب الى 
مزارع بل ظل كبا دخل مجرد غاز ومن أمثلة هذه 
الامبراطوريات: الامبراطورية المصريية 
وامبراطوريات ما بين النهرين. 

(١‏ الاستعمار في صوره القدية: 


) 2ع مم1 


سوف نكتق ف هذه المقدمة بالاشارة الى شكدينَ 
من أشكال الاستعمار الاوروني في العصور القدعة 
هما الاستعمار الاغريق والاستعمار الروماني تاركين 
صوراً اخرى للاستعمار كالاستعمار الفاربي 
والمقدوني والفينيتي ...الخ 

| الاستعمار الاغريق: 

من المعروف أن اليونان القدهة قد اشتبرت 
بالصناعة وإن كانت بدائية والذى يعنينا هنا هو 
كيف قامت هذه الصناعة فى حين أن اليونان فى 
حد ذاتها كانت تفتقر الى الخامات اللازمة 
لقيامها. كرا كانت تفتقر الى الاسواق التي 
تستوعب انتاجها؟ 

ان الاجابة على هذا السؤال تظهر في الاسلوب 
الذى اتبعه الاغريق لاستجلاب الخامات 
وتصريف المنتجات. 

هذا الاسلوب هو إقدام ملاك الاراضى وأصحاب 


المراعى على طرد الفلاحين والرعاة الأجراء من 
أراضييم باعداد متزايدة. فاذا فعل المطرودون؟ 
لقد هاجر هؤلاء المطرودون الى أقالم ضمت فيا 
بعد الى الوطن الام (أثينا) حيث وزعت علهم 
الاراضى الزراعية ليزرعوها. ولكن كيف هاجروا؟ 
لقد هاجروا فى شكل منظم وان كان من هاجر قد 
وقع عليه الاختيار بطريق القرعة. إن تنظي التبجير 
أخذ شكلا خطيراً فيا بعد يمكن تسميته بالتوسع 
المهيلينى الذى سمى بالنظام الكونفدرالى الهيليى 
خلال الفترة المسماة تاريخياً بفترة امبريالية 
(أثينا). 
حيث قسم العالم الى يونانيين وبرابرة أى متوحشين 
يندرج تحهم جميع البشر من غير اليونانيين الذين 
عوملوا كعبيد. 
من هنا بدأت تظهر فكرة العنصرية فى الاستعمار 
وهذه بداية ترسيخ العلاقة بين المستعمر كجنس 
سام والشعوب الاخرى كاجناس متدنية. 
هذه العلاقة طورها فيا بعد الاسكندر المقدوني في 
كل فلسفة سقراطية تحت يد ( اتحاد القلوب) 
من أجل نشر الفكرا يلين . 
ج- الاستعمار الروماني: 
بدأ الاستعمار الروماني بزحف روما على كل شبه 
اجرَيرّة“الاُصالية» حيث أخذ هذا الزحف شكل 
سلب الشعوب الايطالية في هذه المناطق باجبارها 
على دفع الضرائب لروما ومد الاخيرة بافراد للعمل 
في العسكرية كوقود حرب وكذلك مصادرة 
الاراضى الزراعية. 
م ثم تطور الامر فبدأت روما بالتوسع فيا وراء البحار 
بان دخلت ني خرب مع قرطاجنة لاثبات 
وجودهاء ولقد أضفت روما طابعاً قانونياً 
لتوسعاتها الاستعماريةتقثل في شكل اصدار نوعين 
من القوانين: 
قانون مدل وينظم العلاقات فيا بين روما وبعض » 
وقانون الشعوب وينظم العلاقات التي يكون أحد 
طرفها غير الرومان. 
حيث قسمت اطراف هذه العلاقات بحسب 
ارتباطهم بالدولة (الام) الى مواطن ونصف مواطن 
ومواطن اتحادى ولاتيني مستعمر. 
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وبعد فترة من الحروب التي خاضتا روما وخرجت 
مها منتصرة تطورت السياسة الاستعمارية 
الرومانية تطوراً توسعياً أكبرء بان منحت الجنسية 
الرومانية لافراد الشعوب المستعمرة في محاولة لربط 
الشعوب ربطا رضائياً بالمستعمربان جعلت 
الحصول على جنسيته مصدراً لشرف المستعمر 
(مقارنة مع الواقع الحديث). 

مم ثم بدأت كد السياسة الاستعمارية الرومانية 
طابعاً حضارياً بان أضفت على البلاد التي فتحتها 
طابعاً رومانياً أخذ شكل التوسع في بناء المدرجات 
والحمامات والمسابح..الخ. 

والسؤال هو من ببى هذه الحضارة فى المستعمرات؟ 
لقد بنيت هذه الحضارة الرومانية فى المستعمرات 
بواسطة الثركات المتخصصة التى سميت 
(ديليكاق) ثم تطورت هذه الشركات فيا بعد 
وأصبحت تقوم باستغلال الاراضى والمناجم..الخ 
حق استطاعت أن تقوى شوكتها في رسم السياسة 
الرومانية الخارجية الى حد انها خلقت حزبا جديدا 
عرف فى ذلك الحين (بحزب الفرسان). 


(9) معنى الاستعمار: 


بعد هذا العرضالتاريخي لقصة الاستعمارفى عَهودَة 
البدائية والقدهة نتساءل عن معنى كلمة 
الاستعمار؟ 

إن العرض السابق يشير الى الاستعمار على انه 
الزحف والتوسع فهل الاستعمار في معناه الحديث 
ينطوى على نفس الشئ؟ 

في الواقع أن كلمة (الاستعمار) التي نستعملها في 
ايامنا هذه هى كلمةاصلها لاتينى 
0 كتاههاه © 6 كولوناس) وهى فى 
اللغة جمع ومفردها ( 001015 ( 
(كولون) وكولوناس تعنى (زراع الارض) أى اولك 
الذين يفلحون الارض مقابل جزء من ثمّارها. 
ومن هنا أتت كلمة ( قتمماه 0 ( 
(كولونيا) وتعني في اللاتينية مزرعة أى مسكن 
تحيط به ارض فلاحية. 

والرومان هم أول من استعمل لفظ كولونيا للاشارة 
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الى مساحات الاراضى التى وزعت على الرومان 
الذين نزحوا الى خارج شبه الجزيرة الايطالية على 
غرار ما فعله الاغريق. 

وعليه فالاستعمار وفقاً هذا المعنى اللغوى يعنى 
العمل الذى ترتب عليه تأسيس مستعمرات في 
الاراضى القابلة للزراعة. 

وتطور الامر بعد ذلك فاخذت كلمة الاستعمار 
تعني أكثر من الزراعة فأصبحت تعني تأسيس 
المستعمرات على اساس عنصرى. 

إن هذا الاساس لات بصلة للمعنى الاصلى وهو 
زراعة الارض. ومن هنا بدات تظهر كلمة النظام 
الاستعمارى وهى تعبير مرادف لفعل التوسع 
والسيطرة التى تمت من خلال مؤسسات تنظيمية 
قام المستعمرون بانشائها وادارتها ليس بقصد 
الزراعة بل من أجل السلب والهب. 

لقد أصبحت هذه المؤسسات الاستعمارية تهد من 
فنشأ بذلك منهج جديد للاستعمار يبحث في 
كيّفية فرض الحصار على المؤسسات النحلية للشعوب 
الستعمرة وشل حركتها بما يتيح لمجال لتحقيق 
أهداف ا مستعمرين ومؤسساتهم دو منازع هم. 
وهكذا أخذ الاستعمار شكل توسع ادارى واع 
مدفوع بجافز اقتصادى مدرك أخذ في التزايد 
بشكل مضطرد الى حد أن جعل الاستعمار يعنى 
التوسع البغيض وهذا يعكس الصورة البدائية له 
الذى اخذ شكل توسع سلمى. 


دوافع الاستعمار الاورول القديم 


سوف نستعرض فيا يلى مجموعة من الدوافع التي 
دفعت بعض (دول) أورويا الى استعمار الشعوب 
اللاخرى على النحوالبغيض الذى انتهينا الى 
تصويره في المقدمة. 

أولا: الدوافع النفسية: 


لقد تأثر المستعمر فى خوض مغامراته الاستعمارية 


ببعض الفلسفات والاساطير القدة التي لعبت 
دورا كبيرا في تحديد تكوينه النفسى. 

)١(‏ الدوافع النفسية المتأثرة بالافكار الفلسفية: 
إن من ابرز الفلسفات القدية التى حكمت نفسية 
المستعمر الفلسفة اليونانية التى هي في جوهرها 
دعوة للانسان الى الاستيلاء على الطبيعة وتملكها 
واستخدمها. 

ولكن لان الشعوب الاخرى كانت بدورها ها 
فلسفتها الخاصة التي في جوهرها دعوةللانسان الى 
الخضوع للطبيعة. من هنا بدأ التضارب بين 
الفلسفتين فاستثمر المستعمرهذا التضارب 
لمصلحته بأن استنبط نظرية جديدة هى نظرية 
(العقلية الديناميكية) ؤهي النظرية التي حككت 
سلوك المستعمر مغلبا إياها على نظرية الشعوب 
والتي يمكن تسميتها بنظرية (العقلية الساكنة) 
وهذا يحتاج منا الى توضيح أكثر: 

قامت الفلسفة اليونانية على المادية والنفعية فهى 
حاولت اقتلاع الجذور التي كانت تربط الانسان 
بالطبيعة تلك الطبيبعة المعبرة عن الألوهيةة 
فخلقت بذلك عقلية الانسان النفعى المادىاقى 
حين كانت فلسفة الشعوب الاخرى (انجاورة) 
تدعو الى عبادة الارض أو الطبيعة فهى بَذْلِك قد 
خلقت عقلية الانسان المرتبط بالارض عقائدياً: 
والسؤال : هولماذا جاء هذا التنضارب بين 
الفلسفتين؟ 

فى الواقع إن الفلسفة اليونانية لم تكن تنادى بهذا 
في البداية ولكن نتيجة لما تعرضت له أثينا من 
نكسة فى عقيدتا الروحية» ظهرت هذه الفلسفة 
المادية في محاولة لنبذ الروح التي كانت ساكنة في 
الانسان الاثيني الحر حتى يستطيع أن يتكيف مع 
الواقع المرالذى ني اطاره اضحت اثينا مجرد قرية 
في امبراطورية كبيرة هى الامبراطورية المقدونية . 
ومن هنا نستطيع أن نسمى الفلسفة اليونانية 
المادية بانها فلسفة نكسة روحية. 

إن هذه الفلسفة استغلها الاوربيون الاخرون فى 
حفز الافراد على الارتحال بحثاً عن الرزق الوفير. 
ومن هنا بدات تظهر الفلسفة الاستعمارية كفلسفة 
تدعو الى الاستيلاء والقلك خارج حدود الوطن 


الام. 

0 الدواقع النفسية المتأثرة بالاساطير : 
بالرجوع الى اساطير الاولين كاسطورة (نرسيس) 
واسطورة (برومثيوسي) اليونانية القديمة نجدها إما 
أساطير تمجد العقيدة الهيلينية الفردية أوتدعو 
الانسان الى انتباك اسرار الطبيعة. 

ومن هنا بدات تظهر فكرة الانسان امخترع او 
الانسان الصانع على الترتيب وأثرت هذه الفكرة 
السطورية على نفسية الاوروي القديم فدفعته الى أن 
يتحول بالتبعية الى انسان اسطورى أى الانسان 
المغامر (بوفوس) أى الانسان الباحث بالفطرة عن 
امجهول الذى لم يكتشفه أوالغامض الذى لم يعرفه. 
وهكذا جاءت عقلية الانسان الاوروبي كانسان 
مستعمر عقلية نفعية مادية أو عقلية اسطورية 
مغامرة غير متأثرة أو مهتمة بأى عوامل روحية 
سامية فكانت فى الماية عقلية تيل الى السلوك 
الوحشي. ولعل ابسطمثال لذلك هو اسلوهم في 
تنفيذ حكم الاعدام على من يتمردون علهم. هنا 
يتبطيق وصف ( ممصو ) بان 
الاستعمار عبارة عن آلة غير مفكرة. 

إنتهذه العقلية المادية الفردية هى التي حكمت في 
النباية دوافع الاستكشافات الجغرافية التي خاضها 
الاوروبيَوك القدامى من أجل سلب وهب خيرات 
الشعوب. 

لقد كانت هذه الاستكشافات الجغرافية التى 
اظهرها الاوروبيون بمظهر الفخر هم هى في الحقيقة 
عار علبهم فهذه الاستكشافات لم تكتشف اراضى 
جديدة بقهدر ما كشفت عن نفسية أولئك 
المستعمرين تلك النفسية التي تعاني من الفراغ 
وهذا الفراغ جاء كنتيجة لاعتناق هذه 
الفلسفات والاساطير التي جاءت كحل لما يعانيه 
الاورونب القديم في وطنه الام من ضيق في مصادر 
الثروة بالمقارنة مع ابحتياجاته الاستبلاكية. 


ثانياً : الدوافع الجغرافية : 
(لقد اخذد الاستعمار الاوروني القديم شكل لتوسع 


فيا وراء البحار) 
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فاذا تعنى هذه العبارة؟ 

بالرجوع للوضع الجغراني للقارة الاوروبية نجدها 
تتميز بخصائص بحرية تتمثل في ضيق مساحة كل 
وطن قومى ومحدوديته بجزام بحرى وهوما كان عليه 
الوضع بالنسبة للوطن الاغريقي والوطن الرومانى 
هذا بخلاف الاوطان الاخرىءفى قارة افريقيا أو 
آسيا حيث الاوطان متلاحقة جغرافياً وكانت 
تتصف بالخفة السكانية. 

وعليه فشعور الاوروني بالضيق داخل وطنه دفعه الى 
أن يتوسع متخطياً البحار وهذا هو مفهوم التو 
فيا وراء البحار بعكس ما كان يعنيه الافريق أو 
الاسيوي...اذا كان يعاني من ضيق فى وطنه 
الاصلى فا كان عليه اذا شعر بذلك ألا ان يتحرك 
داخليا. 


ثالثاً : الدوافع الاجواعية : 


من المعروف أن أوروبا قد تعرضت لغزوات بربرية» 
هذه الغزوات لم تجد حضارة قائمة تقاومها فكانث 
النتيجة أن أصبحت الشعوب الاوروبية خليط من 
قبائل بربرية كالقبائل الهندية والاوروبية والآرية 
والصقلية والجرمانية والقوطية...الخ وهكدًا 
نشأت الدول الأوروبية الحديثة ككيانات سياسية 
انعكاساً هذه الغزوات البربرية : 


ففرنسا كدولة هى على أسم قبائل الفرضة. 
انجلترا كدولة على اسم قبائل الانجليز. 
كاتالافيا (اسبانيا) على أسم قبائل القوط 
والالان. 

والاندلس كدولة على أسم قبائل فاندالوسيا أى 
بلاد الوندال. 

وروسيا كدولة على أسم قبائل الفيكنج (أى رجال 
الخلجان) الذين أعطاهم الفلنديون أسم الروس 
نسية الى احدى مقاطعات السويد. 

هذا عن كيفية نشأة الدول الاوروبية ولكن ما 
علاقة هذه المقدمة بالدوافع الاجماعية للاستعمار 
الاوروبي؟ 

ذكرنا أن دول أوروبا نشأنت كنتيجة للغزو البربرى» 
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وكلمة البربر تعنى عدم المساواة أى العنصرية 
البشرية التي تعكس فكرة سيطرة القوى على 
الضعيف والرجل على المرأة. ..الخ. 

من هنا نربط بين تاريخ نشأة دول أورويا ودوافعها 
الاستعمارية ففكرة التسلط التي ذكرناها هى القي 
حكمت سلوك هذه الدول الناشئة ككيانات 
سياسية مستقلة» واتوضيح ذلك نعود الى ما كان 
يدور داخل اورويا الاقطاعية خلال فترة العصور 
الوسطى» حيث كان نظام الاقطاع هوالنظام 
المطبق. ان الاقطاع الاوروبي كان يعنى تجزكة 
الارض الى مقاطعات حيث لكل مقاطعة «أمير» 
أو سيد كان هوالمتسلط على الفلاحين فى الارض 
وهم عبيد له. ان هذه العلاقة الاستبدادية لم توجد 
في أى مكان آخر إلا في أورويا (باستثناء اليابان) 
فاذا إستثنينا الصور الاخرى للرق نجد أن نظام 
عبيد الارض الذى كان مطبقاً ف أورويا في 
الاقطاعية يعكس ارتباط القلاح (العبد) بالارض 
حيث السيد الاقطاعي مالكاً للارض والفلاح معا 
ومتتيسلطاً عليها. 

هذ بعكس ما كان فى القارات الاخرى كافريقيا 
وآنسيا حيث كانت الارض غير قابلة للتجزئة وم 
يكن العبد ملكا للسيد وانما ملكا للجماعة 
لقَبَيَل-أ و العشيرة وحيث كانت عبوديته سياسية 
أى عبودة عامة. 

ومن افرازات هذه الطبقةالعنصرية أن تولدت 
الرغبة عند عبيد الارض الاوروبيين فى التحرر 
والقلك لينقلبوا من عبيد الى سادة كاسيادهم 
وبالفعل عندما اتهار نظام الاقطاع العالمي في 
أواخر القرن الرابع عشر بهروب الفلاحين من الارض 
تحول هؤلاء الفلاحون الغاريون الى ملاك فى المدينة 
الاوروبية أولا ثم هاجروا الى القارات الاخرى 
ليتصرفوا فيها كا كان يتصرف معهم اسيادهم 
أمراء الاقطاع : 

ومن هنا شاهدنا الاوروني الفار والغازى لما وراء 
البحار يتصرف باسلوب عنصرى تحقيقاً لرخائه 
الفردي. واصيح يتصرف هتأثراً باسطورة ضرورة 
العبودية لخدمته» تلك الاسطورة المعروقة (بعقدة 
نيروك). 


وهكذا وجدنا الانسان البربرى الاوروبي انساناً 
انتقامياً بطبعه وهو المستعمر الذي وجدناه فى 
شكل المستعمر اليوناتي أو المستعمر الروماني الذي 
تحول من عبد اقطاعى الى بورجوازى راسمالى وليس 
أدل على ذلك من هجرة (75) مليون أوروقف مع 
بداية القرن التاسع عشرء حيث استوطنوا واستقروا 
فيا وراء البحار وهذا مانطلق عليه الاستعمار 
الاورونى الاستيطاني. وهذا بخلاف شكل 
الاستعمار الاورونى في القرون الثلاثة التي سبقته 
الذي يمكن وصفه بانه كان استعماراً تجارياً على 
النحو الذى سنفصله فيا يل: 


رابعاً : الدوافع التجارية : 


من المعروف أنه عندما انهار نظام الاقطاع العالمي 
وبدأت تظهر الدول القومية ككيانات سيساسية 
مستقلة ظهرت الحاجة الى تقوية مراكز هذه 
الكيانات فظهرت نظرية تعرف بنظرية الاقتصاد 
للقوة ومؤداها أن غاية الاقتصاد هى القرة والقؤة 
في الثروة» والثروة هى الذهب والفضة وعليه سعت 
هذه الدول الناشكة الى الحصول على الذهتت 
والفضة وباى وسيلة با فى ذلك" الوسائل 
الميكيافيلية (غير الشريفة). ‏ - 

وعندما برز هذ الهدف بدأت الحملات 
الاستكشافية الجغرافية للبحث عن تلال الذهب 
بدليل أنه عندما فشل كربستوفو كولومبس في 
العثور عليه قاده ملوك اسبانيا مكبلا بالسلاسل 
بتهمة التهاون في تحقيق ادف المنشود واستمر هذا 
النوع من الكشوفات الجغرافية فيا بين القرن 
الخامس عشر وأوائل القرن السابع عشر ليس بدافع 
التعرف على الطرق البحرية ]ا كان ظاهراً بل من 
أجل البحث عن المال (الذهب) حيث كانت 
النقود تضرب من الذهب وبالفعل تحقق الغنى 
لأوروبا بفضل هذه الحملات الاستكشافية ني 
ظاهرها والتجارية في جوهرها. وهذا ما أيده آدم 
سميث فى منتصف القرن الثامن عشر بقوله «ان 
اكتشاف أمريكا وطريق (رأس الرجاء الصالح) 
الى غرب الهند هما أكبر حدثين تم تسجيلها فى تاريخ 


الانسانية» وهذا بالطبع قد يكون حكما صحيحا 
من وجهة نظر الاوروقف المكتشف ولكن من وجهة 
نظرالشعوب التى تاثرت من جراء هذه 
الاستكشافات يعد هذان الحدثان من أقبح 
الافعال البشرية التي تعير عن جرم المستعمر. 

وبما ساعد على هذه التجارة المربحة قيام ملوك 
أورويا المستبدينٍ الخدد بأصدار القوانين التي تبيح 
للتجار تحقيق أرباح طائلة ضارية بذلك تعاليم 
الكنيسة الكاثوليكية عرض الحائط بل وعندما 
بحت هذه القوانين في تحقيق الربح التجارى 
الوفير لفئات التجار بدات الكنيسة الكاثوليكية 
تعدل من تعالها فاقرت مبدأ الربح بعد أن كانت 
تجرمه فى زمن الاقطاع مدعية أن تحقيق المرء للربح 
دليل على رضى الله عليه. 

وبعد فترة من تراكم الاموال لدى الاوروبيين بفعل 
هذه السياسات التجارية التي تنوعت في اساليبها 
ورسائلها الني تشكل فيا هو معروف في الادب 
التجارى بتعالم التجاريين بدأت تظهر الشركات 
الاوروبية المتعددة المشروعات مثل شركة الهند 
الثثرقية وشركة اهند الغربية والشركة البريطانية 
للهند...الخ.هذه الشركات أخذت على عاتقها 
مهمة بسط نفوذ أوروبا التجارى حتى أضحت 
أصتحث التجارة كلمة تعنى «مهنة ذوى الانفس 
الدنيئة لانبا أخذت طابع السلب والبب والسرقة 
والاغتصاب والغش وافقار الجار...الخ. 
وكنتيجة لتراكم هذه الاموال قامت الثورة 
الصناعية كمجال خصب لاستغار هذه الاموال فى 
تنفيذ الاختراعات الجديدة» وقد ترتب على وضع 
هذه المخترعات موضع التنفيذ بفضل الاموال التى 
جلبتها التجارة أن اتسع نطاق الانتاج الصناعى 
وظهرت الحاجة الى الحصول على الخامات اللازمة 
هذا الانتاج والاسواق اللازمة لتصريفه» هنا بدأت 
تظهر الحاجة الى إستعمار المناطق الاخرى من 
العالم لاتخاذها كمناطق لتوريد الخامات أو 
لتصريف الانتاج فاحتلت دول أوروبا الكثير من 
الدول الافريقية والاسيوية والامريكية احتلالا 
مباشرا اشتمل على استغلال الارض والسكان. ولما 
كانت الاراضى الجديدة كلها تقع فيا وراء البحار 
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بالنسبة لاوروبا فنجد ان نصيب كل دولة من 
الدول الاوروبية من هذه الاراضى كان يتراوح 
طبقا لحجم قوها البحرية. ولما كانت انجلترا هى 
الوحيدة من بين دول اوروبا التي تمتلك اسطولا 
تجاريا بحريا ضخا فقد كان الاستعمار الانجليزى 
هو أكثر صور الاستعمار الاورولي اتساعا . 

ولقد ترتب على هذا الاستعمار ظهورانماط للسلوك 
الاورونى فى معاملته مع الشعوب المستعمرة وفقا 
نخيلته التى املت عليه حتميات عملية فى علاقته 
وغزاواته واستكشافاته فيا بعد . وكل الآغاط 
كانت تعبر عا يتمتع به من انتعاش ذهنى نتيجة 
تعدد اتصالاته وخبراته المكتسبة من هذه 
الاتصالات على عكس الحال بالنسبة لشعوب 
المستعمرة أوحتى بالنسبة له قبل هذه الاتصالات 
وكنتيجة لذلك هو ظهور الشخصية الاوروبية بمظهر 
اخلاق يختلف عن المظهر الاخلاق للشعوب التى 
استعمرت فالاوروني ظهر بمظهر المدرك الواعى 
الحريص القادن والمستعمر ظهر بمظهر الساذج 
الضعيف الاتكالى قليل الحيلة وبما يؤسف له أن 
كل من هاتين الشخصيتين مازالت محتفظة 
بملامحها المذكورة الى يومنا هذا ولعل احدى غايتنا 
من هذا المؤتمر هو الوصول الى بعض التدابير التي 
بها يمكن تغيير ملامح شخصية شعوبنا جَنيُقف 
موقف الند» بل أكثر من ذلك فشخصيتنا تسّمو 
على أولئك المستعمرين من حيث قتعنا بالاصالة 
والشرف والدين والاخلاق. 


القسم الثانى 


مبررات وحجج الاستعمار الاورولي القديم 


سوف نستعرض فيا يلى بعض الحجج والمبررات التي 
برر بها المستعمر الاوروني توسعاته على حساب 
الشعوب الاخرى : 


(9) الاختلافات البيولوجية : 

حاول المستعمر الاوروني الابهام بأنه ينتسب إلى 
جدس بشر أسمى من بقية أجناس البشر وليس 
جنساً بربرياً كما تشير الى ذلك بعض الدراسات 
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التاريخية فعلى سبيل المثال تبد أن الجنس اللاتيني 
سمى هكذا نسبة الى وأدى اوغفوط 
) تساتاق] ) بالقرب من روما 
سمى فبا بعد باقليم لايتوم وهو اقلم أكتشف فيه 
جمجمة انسان ضخمة يرجع تاريخها الى ٠٠٠١‏ سنة 
وبدراسة هذه الجمجمة أدعوا أن الرجل اللاتيني 


كان يتميز بصفات تؤّهله لان يكون رجلا مسيطراً 
حيث قوامه طويل ومؤثر وبوحى بالسيطرة وهكذا 
أدعوا أن الجنس اللاتيني جنس فوق كل الاجناس. 
ومن هذه الفكرة انطلقوا في تبرير سيطرتهم على 
الشعوب الاخرى بحجة أن الشعب اللاتينى ذو 
حضارة ها صفات تؤهله للسيطرة التي تستند الى 
العنصرية. وقد استثمر هذه الفكرة فيا بعد 
موسولوليني ني تبرير زحفه التوسعى مبتدئاً من 
) أعمدءل؟ ) (نابول حالياً) ٠.‏ 

واذا رجعنا الى أصل تسمية امريكا الجنوبية 
بامريكا اللاتينية نجدها نسبة الى الشعب اللاتيني 
الذى غزا أمريكا الجنوبية فاتحاً ومتوسعاً ومسيطراً 
ومستغلا لثروتها الطبيعية. 

وهكذا ند ان الاستعمار الاوروبي فى توسعاته قد 
استند الى فكرة بيولوجية تبرر غزواته مفادها أن 
الاوروني الغازى يتمتع بصفات تفوقية تؤهله لان 
يكون غازيا وأخذت فكرة الاختلافات البيولوجية 
بعداً آخر يستند الى إختلاقات فى القوة الطبيعية 
للرجل الاوروني بالمقارنة مع الرجل الافريتي أو 
الآسيوى مثلا فالرجل الاورونى الذى يعيش فى 
مناخ بارد يتمتع بقوة في الجسم والنشاط في العقل 
يتيحان له القدرة على اداء أعمال شاملة وكبيرة 
بعكس الرجل الافريق أوالاسيوي الذي يعيش في 
مناخ حار يفقده كل رغبة ومقدرة على أداء أى 
عمل ولكن الحقيقة أن هذه الاختلافات فى 
القدرات لاترجع الى اختلاف المناخ ولكن الى 
اختلاف الاطار البيئ الذى يعمل فيه كل من 
الرجل الاوروي أو الافريق. 

كا ان هذه الاختلافات إن وجدت فلاتبرر 
الاستعمار الاوروني للشعوب الافريقية أو الآسيوية 
الذى أخذ شكل توظيف الافريقيين والآسيويين 


باجور زهيدة جدا بحجة انهم لايستحقون اكثر من 
ذلك بالنظر الى ضعف قوامهم وكسلهم. 
(9).الدين : 
استغار الدين أو العقيدة فى تبرير الاستعمار فكرة 
قدية جدا فعبى سبيل المثال هناك أسطورة أغريقية 
تقول أن هناك اها يدعى دلف أمر باستعماز 
السواحل الليبية الشرقية وتأسيس مدينة تدعى 
قورينا وبالطبع لم يكن هناك إله بهذا الاسم ولكنها 
فكرة سياسية اغريقية اسسهدفت استعمار ليبيا 
لاتخاذها مركزا حربيا لوقف توسع الفينيقيين 
وهكذا نجد ان الدين لعبة استعمارية قدية لم يلعبها 
الاغريق فقط بل لعبها الرومان ايضا في حروهم ضد 
القرطاجنيين واحتلال بلادهم ولكن في دراستنا 
الاشارة الى التبريرات التى استندت الى الكتاب 
لقان بعهديه القديم والجديد. 

المبررات الدينية في اطار العهد القديم : 
هذه المبررات تقوم في جوهرها على فكرة عنصرية 
أكثر من قيامها على أساس عقائدى وفقا لروايات 
الكتاب أن نوح كان له ثلاثة اولاد هم حام وسام 
وبافث وأن حام ارتكب من الرذائل ما جعل أباه 
يلعنه بعكس سام ويافث اللذين باركهما. وَان “تنو 
سام قد أقاموا في آسيا الشرقية والجنوبية وبنوبافث 
أقاموا في آسيا الصغرى واوروبا ورحل بنو حام 
(الملعون) الى فلسطين وبلاد افريقيا. 
واستنادا الى هذه الرواية برر المستعمر الاوروي 
استعباده للافريقيين بتبرير دينى يستند الى عقاب 
الهى على شعوب هذه القارة بل وأكثر من ذلك: 
قامت الكنيسة الكاثوليكية بتسخير الدين 
للاغراض الاستعمارية فاصدرت فتوى تبيح تجارة 
الرقيق على أساس ان أولعك الزنوج (الافريقيين) 
من سلالة حام بن نوح الذى لعنه. وتستطرد 
الكنيسة فتقول انه لاينبغى ان يعامل هؤلاء 
الزنوج الانجاس معاملةالبيض الاوروبيين 
المباركين وهكذا وجد الاستعمار الاورولي القاتثم 
على العنصرية تبريرا دينيا. 
ب المبررات الدينية فى اطار العهد الجديد : 
يغطى الاستعمار الاوروني توسعاته بستار ديني 


يتمثل في التبشير إستنادا الى قول السيد المسيح 
لتلاميذه «اذهبوا الى العالم أجمع . واكرزوا بالا نجيل 
للخليقة كلها (آية ١‏ أصحاح )١١‏ ولكن 
الواضح أن دعوة السيد المسيح بالذهاب للتبشير 
د دعودة للذهاب للاستيلاء على أراضى 
وخيرات وحريات شعوب العام . 

ولكن الملاحظ أن الاوروبيين قد اضافوا في دعوتهم 
التبشيرية تحقيق اهداف أخرى تبعد عن نشر 
الدين روحيا بعدا تاما الا وهو السيطرة والتوسع 
على حساب حريات وثروات الشعوب المبشيرة بذلك 
يكون التبشير الدينى قد أخذ طابعا استعماريا ولو 
كان المبشرين بالمسيحية من الاوروبيين قد انتقوا 
نفس الطريق الذى سلكه دعادة: الاسلام من 
حيث نشر الدين واللغة فقط لما كنا وصفناهم 
بانهم استعمارييون. وان كان يرى البعض أن 
الفتوحات الاسلامية لم تخل من دوافع استعمارية؟ 
(") الحماية : 

ععرفنا فيا سبق أن الاستعمار الاوروني قد أستخدم 
عزياك/وألاعيب كثيرة في توسعاته الاستعمارية لم 
تكن تستند الى دوافع بريئة كبا كان يصورها 
أنطلاقا من ارتقاء حضارته وتخلف حضارتنا فعلى 
سبيل المثال لجأ الى فكرة قانونية في تبرير استعماره 
تبات اتبغ أصطلاحات في مجال القانون الدولى 
كاصطلاح الدولة ناقصة الشيادة والدولة امحمية 
والدولة تحت الوصاية...الخ 

كل هذا لكى يصور لنا أن وجوده فى دولنا وجود 
مؤقت ينتبى بانتهاء تحقيق الهدف وهو الارتقاء 
يمستوى حضارتنا الى المستوى الذى يؤهلنا 
للتعامل باسلوب سوىي مع الدول المتحضرة. 
ولكن الواقع يكشف عكس ذلك فعندما خرج 
الاوروني قديما وجدناه : 

١‏ إما تاجر ذو نفس دنيئة يسعى للربح على 
الطريقة الميكيافيللية. 

" أو مضطهد نتيجة السيطرة الاقطاعية والدينية 
ففر طلبا للحرية السياسية وخلاصا من جبروت 
الدين. 

* أو مجرما ارادت اوروبا أن تتخلص منه 
(كالمستعمرين الاوائل للبرازيل الذين كانوا 
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مجرمين ارادت البرتغال أن تتخلص منهم لا ان 
تصلح ينم البرازيل ). 

؛ أو مبشرين من احبار الهود الذين سخرهم 
المسيحيون الاسبان من أجل تحويل عقيدة بعض 
الشعوب البوذية حتى يتمكنوا من السيطرة عليهم 
كما قعلوا مع اغدود الحم رفي أمريكا الجنوبية). 
وهكذا لم 39 المستعمر الاوروني في يوم من الايام 
ذا حضارة أرق من حضارة الشعوب التي استعمرها 
بل على النقيض كان في مركز اقتصادى واجتاعى 
ادنى مها بكثير الى حد اننا نستطيع أن نقول 
باطمئنان أن الاوروني الذي جاء يستعمرنا كان 
يعانى من فراغ نفسي لم يجد وسيلة لملئه الا 
بالاعتداء علينا طمعا فى ثرواتنا. 

وهذا الاعتداء لم يكن في شكل عسكرى بل كان 
في شكل دبلوماسئ (فالقانون الدولى الذى ابتدع 
هذه الصيغ هومن صنع دبلوماسيي ا لدول الاوروبية 
التى أدعت انها متقدمة علينا حضاريا فجاءت 
الينا في ثوب قانونى ارتضاه المجتمع الدولى تحت 
تاثير الاقناع بصحة هذا الادعاء) 

كا أن الاستعمارم يتورع عن استخدام التنظيات 
الدولية (كعصبة الامم) لتحقيق اغراضه » وهذه 
مأساة إنسانية كبرى إذ تعتقد الدول الصغيرة أنه 
بانهائها الى هذه التنظيات تتحقق حَرَيتها 
وسلامتهاء دفي الواقع هذه التنظيمات تنتفي هذه 
السلامة أو هذه الحرية. 


خامة 

الضياع الاوروني هو الباعث على الاستعمار : 

حاولنا فى هذا البحث أن نبحث عن جذور ظاهرة 
الاستعمار الاورونى وأستعرضنا الصور التي خرج بها 
علينا والحجج الني برر بها توسعاته وانتهينا الى أن 
الاستعمار الاوروتي في جوهره نظام عنصرى دول 
يرفض حقوق الانسان مستخدما القوة والعنف فى 
تحقيق ذاته على حساب حرية ورفاهية الشعوب 
التى استعمرها وأن هذا المستعمر الاوروني لم يكن 
يوما في مستوى حضارى يفوق حضارة الشعوب 
التي استعمرها بل كان في مستوى أقل منها كما 
كان يعانى من الضيق والفقر والاضهاد فلجأ فارا 
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بمايعانيه من الام ملتجما الى تعظيٍ ذاته مبرزا 
ايجابياته مقابل تحقير المستعمر مسفها بقيمته 
وهكذا يبدوا لنا ان رحيل المستعمر عنا لم يخلق 
فراغا عندنا بقدرأن مجئ المستعمر الينا كان وليد 
فراغ كان يعافى منه هذا المستعمر نفسه في اطار 
مفهوم معين للفراغ هو الضيق المؤدى الى البحث 
عن الاتساع وليس بالمفهوم الاخر للفراغ الذي 
يعني عدم وجود قوة فاعلة تحل محل قوة قد رحلت. 
ومن الطبيعى أن نتوقع أن رحيل المستعمر عنا قد 
اعاده الى حالة الضياع التي كان يعافى منها ديا 
وهذا سوف يدفعه مرة اخرى للعودة الينا لمل ” 
الفراغ بالمفهوم الثالى المشار اليه . 

ليس الفراغ الذى تركه برحيله بل الذى وجد 
نفسه فيه بعد رحيله عنا من هنا ناق الى الهدف 
من هذا البحث وهو التنبيه باخذ الحيطة والحذر 
من الاساليب والانماط الجديدة التي سيلجأ اليها 
المستعمر والحجج الجديدة التي سيبرر بها رجوعه 
وبالتالي البحث عن الوسائل الكفيلة بتفويت هذه 
الفرصة عليه وابطال مفعول أى وسيلة أو أجراء 
يلجأ اليه للسيطرة علينا من جديد. وهذا ما نأمله 
في البحوث التي ستقدم ني هذه الدورة حتي 
تكشف لنا الصيغ والانماط التي يمكن أن يعود بها 
اللاستعمار من جديد والاساليب والوسائل التى 
يمكن ان نستخدمها لشل فاعلية هذه الصيغ 


والاغاط. 
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الرجوع الى أصوها 


ف 


مجلة المؤرخ العرني  ١1١١‏ 


هوت التاريخ اتغري الا”سلامى 
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فتح بلاد فارس: 


كلية الاداب / جامعة بغداد 


لابد من الاشارة بدءا ان اصطلاح «بلاد فارس» يطلق على كل الاقاليم 
الايرانية رغم ان اقلم فارس هو احد الاقاليم الايرانية وهو يقع جنوي غري 
أيران. وكانت فارس 5 التاريخ القديم الولاية المركزية ومقر الحكومة في زمن 


الاحمينيين ولذلك استعمل اليونان اسم بلاد فارس ( متمترعط 


) ليدل على 


كل المملكة واستمر هذا الاستخدام الخاطيئع في الكتابات الاوربية(١)»‏ شأنه شأن 
الاصطلاحات الخاطئة الاخرى مثل «الخليج الفارسي » كذا حتق الوقت الحاضر . 


كما وان اطلاق اصطلاح (بلاد فارس) على كل 
الاقاليم الايرانية كان معروفا لدى العرب المسلمين 
واستخدمه الرواة والمؤرخون المسلمون. فى_كل 
العصور الوسطى الاسلامية. 

وكان الخليفة عمر بن الخطاب قد أذن بالانسياح 
في بلاد فارس بعد سنة 11 /سنئة084م (5) 
وذلك للحفاظ على مكاسب الفتوح وأمن الدولة 
العربية الاسلامية ولنع الملك الفارسي من تجميع 
اعوانه وانصاره. ففرق الامراء وبعث بالالوية مع 
سهيل بن عدي فكانت سبعة ألوية لواء خراسان 
لواء أروشير خره وسابور لواء اصطخر لواغ بساودار 
برد لواء كرمان لواء سجستان ولواء مكران. 
والواقع ان معركة ناوند سنئة١1؟215/‏ سنة 5141م 
كانت مفتاح النصر الحاسم على الجيش الساساني 
حيث قصمت ظهر القوة الفارسية ولم يعد هناك 
مقاومة منظمة ولا موحدة كا لم يعد هناك وجود 
الى قيادة واحدة. وغدا كل أمير او دهقان يقرر 
مصير مدينته او اقليمه كا يراه فُنهم من قاوم ومنهم 
من تعاهد على الصلح مع العرب المسلمين(؟). 
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ومن هنا جاءت تسمية معركة نهاوند «بفتح 
الفنوح» 
بعد معركة نهاوند دخلت عمليات الفتوح مرحلة 
جديدة: فلعد ان كان المسلمون يفضلون جهة 
الشام علىجية العراق بدأت جحافل جديدة تهاجر 
الى البصرة والكوفة المصريين الجديدين للاشتراك 
فى الجهاد حيث امر عمر بن الخطاب بالاندفاع ف 
بلاد فارس لقطع دابر الشغب ولييأس الملك من 
عودة ملكه اليه حتى لايكون كالشوكة فى جنب 
المسلمين فعين روؤساء الجند. ورغم ان الفرس 
تداعوا وتوافدوا وحاولوا تجميع انفسهم واثارة 
الحمية بيهم» حيث اجتمع علية القوم مع الملك 
يزدجرد بنهاوند وتباحثوا في الأمروقالوا عن الخليفة 
عمر بن الخطاب : , 
(... ثم ملك عمر فطال ملكه وعرض حق شاولكم 
وانتقصكم السواد والاحواز ثم لم يرضى حتى أ 


ااهل فارس والمملكة في عقر دارهم» اي نز 


نال فته خرن بيت لراكتاكم واس بلا 
ملككم وليس بمنته حتى تخرجوا من في بلادكم من 


جنوده وتقلعوا هذين المصريين ثم تشغلوه في بلاده 
وقراره. وتعاهدوا وتعاقدوا وكتبوا في ذلك وتمالثوا 
عليه)(4) 

الااان ذلك لم يغنهم من الامرني شئ . فقد انساحت 
اللقاتلة العرب المسلمين في ديارهم واستولت عليها 
الواحدة تلو الاخرى. 

ونكن لم تكن عملية فتح بلاد فارس سهلة ويسيرة. 
فقد كان المسلموث في العراق يحاربون في بلاد 
يعرفونها وساعدهم على تحريرها إخواهم من عرب 
العراق. أما في بلاد فارس فهم يحاربون في بلاد 
غريبة علبهم وتضاريس وعرة ومناخ قارص كثير 
الثلوج. ثم ان سكان بلاد فارس من الايرانيين 
مختلفون في الجنس (آربين) واللغة والثقافة والدين 
(مجوس). كل هذا وغفيره جعل الفتح العرتي 
الاسلامي لبلاد فارس اكثر صعوبة من غيرها. بل 
ان بعض الاقاليم أبدت مقاومة شديدة وم تخضع 
الا وتغور ثانية ثم يعاد فتحهامن جديد 
وهكذازه). كان العراق بمصريه البصرة والكوفة 
قاعدة العمليات العسكرية فى بلاد فارس. وكا 
مقر الجند سواء كانوا من قبائل العراق اومن 
امتدادات اخرى من عرب الحجاز والشام. وهذا 
اضافة إلى قاعدة عسكرية اخرى لعبت"دورها ف 
الفتوحات الاولى عبر الخليج العري» وهذه القاعَدة 
هى البحرين. وقد تولت البصرة فتح الاقاليم 
القريبة منها في بلاد فارس مثل تستر وارمهرمز 
والسوس وجنديسابور وكذلك الاحواز. ثم أنها 
شاركت بنصيب كبير في فتح اقلم خراسان بحيث 
بلغ عدد مقاتلة اهل البصرة في خراسان على عهد 
سلبان بن عبد الملك اربعين آلف مقاتل(5). 
اما الكوفة فقد انطلق منها المقاتلة العرب المسلمون 
الى اقاليم بلاد فارس الشمالية فكان من مفازها 
الري واذربيجان وأرمينية وطبرستان وجرجان(/07). 
أما البحرين فقد كان من مفازبا اقليم فارس 
وكرمان» حيث محاولة العلاء بن الحضري الجريكة 
والخطرة حين كاد يقع في مأزق حرج لولا 
الامدادات التي انقذته وجنده والتي وصلت في 
وقتها المناسب من البصرة. وقد تابعت البحرين 
فتوحاتها حيث هاجم الحكم بن أبي العاص 


اصطخرثم امتدت الفتوح الى كرمان وسجستان(8) 
إن هذه القواعد الثلاثة لم تكن منعزلة عن بعضها 
فى خططها العسكرية فى بلاد فارس بل أن احداثاً 
عديدة جعلت التعاون والمشاركة ضرورة عسكرية 
وسياسية ملحة حيث كان اهل البصرة يساندوا 
اهل البحرين وأهللكوفة يساندوا اويشاركوا أهل 
البصرة في عمليات عسكرية خاصة في الاقاليم او 
المدن الي تقاوم مقاومة شديدة او الاقالم التي 
تستسلم ثم تثور ثانية. 

لقد تقدمت قوتان إسلاميتان لفتح اقلم فارس 
إحدهما من البحرين بقيادة عتثّان بن الي العاص 
ونجبحت في احتلال بعض مدن الساحل الشرقي 
للخليج العرني ولقيت مقاومة عنيفة(4). اما القوة 
الاخرى فتقدمت في البصرة باتجاه اصطخر وم 
تحقق مكاسب استراتيجية مهمة في البداية. ذلك 
لان المقاومة كانت عنيفة لما عرف من تعصب 
اهل اقليم فارس للدولة الساسانية التي ظهرت فيم 
وبينهم ولهذا كانت معقل العصبية الفارسية ومن 
أنهم مراكز المجوسية الزرادشتية بمعابد نيرانها. ومن 
تهنا اجاء حقدهم ضد العرب المسلمين حيث تشير 
رواجاتنا التاريخية الى ان اصطخر (بيرسيبولس) 
القديمة نزعت السلطان العرني الاسلامى عدة 
مرات"“قبل"ان تزعن للدولة الجديدة(١٠١).‏ لقد 
اكمل والي البصرة عبد الله بن عامر على عهد عؤان 
بن عفان فتح بقية المدن في اقليم فارس ثم ف فتح اقلم 
سجستانحيث عبر من هنا باتهاه خراسان. وكان 
لسياسة زياد بن ابيه والي فارس وكرمان على عهد 
على بن ابي طالب اثراً في خضوعها للسيادة العربية 
الاسلامية. ١‏ 

اما اصببان التي كانت تعتير احياناً في اقلم الجبال 
واحياناً في اقلم خراسان(١١).‏ فقد تم فتحها بعد 
معركة تهاوند. ثم تقدم المسلموث الى اقلم الري 
وهي من فتوح اهل الكوفة. فقد كتب الخليفة عمر 
الى واليه على الكوفة عمار بن ياسر يأمره بفتح 
الري وما حوفا. فصالح ملك الري على جزية سنوية 


مقدارها "١‏ ألف درهم سنة١ذاه‏ / 551م. 


ثم فتح العرب المسلمون قم وقاشان وبهذا اتصلوا 
بارض الديلم. ولكن الري لم تذعن للسيادة 
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الجديدة فظلت تتمرد ويعاد فقتحها حتى كان آخر 
من فتحها قرضة بن كعب الانصارى على عهد 
الخليفة عؤان وم تستقم للمسلمين الا سنة١هدظٌ‏ 
7م في ولاية زياد بن ابيه على الكوفة. 

أما اذربيجان(؟١)‏ فكانت من فتوح الكوفة 
كذلك.ذلك ان بقايا المقاومة الفارسية تجمعت فى 
اذربيجان بعد انسحابها من الري. وأمر الخليفة عمر 
حذيقة بن الهان مع اهل الكوفة بفتح اذربيجان 
سنة؟1 7ه / 5417م وقد طلب مرزبانها الصلح على 
ان يدفع الجزية وان تترك هم حرية العبادة ولايسبى 
او يقتل احد متهم . 

ولكن أذربيجان شأها شأن الاقالم الايرانية 
الاخرى نقضت الصلح مرات ومرات ويبدوانا لما 
نقضت الصاح اتاها عتيبة بن فرقد السلمي من 
الموصل واخضعها. ثم عادت ونقضت على عهد 
عنان بن عفان فأخضعها الوليد بن ابي معيط سنة 
8" ه رققكم. 

وكان والي الكوفة الوليد بن عقبة اول من اسكن 
العرب اذربيجان فقد ارسل جيشاً من اهل الكوفة 
مع الاشعث بن قيس الذى صالحهم على مثل صلح 
حذيفة وعتيبة واسكنها ناساً من العرب كانوا هن 
اهل المصريين (الكوفة والبصرة) واهل الشام:وبنى 
مسجداً ني اروبيل ومصرها. ويبدوا كذّلك ان 
بعض العرب امتبنوا الزراعة وفضلوا الاستقرار 
هناك. 

أما سجستانوالتي اطلق عليها العرب المسلمين اسم 
(سجتان) فققد أشرنا الى اضطلاع عبد الله بن عامر 
والي البصرة بفتحها حيث ارسل اليها الربيع بن 
زياد الحارقي فقطع الصحراء وهاجمها فاضطرت 
لطلب الصلح. ولكنها عادت وتقردت فحاصر أهم 
مدنها زرنج ثم دخلها صلحاً واقام الربيع الحارثي بها 
اكثر من سنتين. 1 

ثم نكث اهل زرنج الصلح فارسل اليا عبد الله بن 
عامر عبد الرحمن بن سمرة فحاصرها وصالح اهلها 
5 أ فتح الاراضى من ناحية الطهند وفتح زابل 
وبست. وتقردت زرنج مرة اخرى بعد مقتل عفان 
واعيد فتحها على عهد على بن الي طالب. 

اما كرمان فقد هوججت من قاعدة البحرين في عهد 
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الوالي عثان بن الي العاص في خلافة عمر وأبدت 
مقاومة مما ادى الى قتل مرزبانها فى جزيرة ابن 
كاوان. ولكن الذى استطاع فتحها هو عبد الله بن 
عامر والي البصرة الذى ارسل مجاشع السلمي ففتح 
الشيرجان عنوة وكذلك جيرفت حيث هرب 
العديد من اهلها الى مكران وسيستان ٠‏ 

اما مكران وهي في ارض السند فلم تحدث محاولة 
جديدة لفتحها الا في عهد معاوية وواليه على 
البصرة زياد بن ابيه الذى وجه سنان بن مسلمة 
الهزلي ففتح مكران عنوة ومصرها. وقد اكمل محمد 
بن القاسم الثقني على عهد الحجاج بن يوسف مد 
الفتوحات الاسلامية الى السند باستيلائه على 
مدينة الديبل وبقتله داهر ملك السند حيث انفتح 
الطريق امامه الى المدينة المقدسة الملتاث. اما 
اقالبم الدليم وهي ثلاثة قزوين وجرجان 
وطبرستان. فكانت قزوين اول من مصر على عهد 
عفان بن .عفان وولاية سعيد بن العاص على 
الكوفة. وم تثمر محاولة الوالي نفسه في فتح جرجان 
وطبرستان سنة ٠'"د‏ / ٠6لمء‏ وبق الوضع على ما 
عليه حتي جاء يزيد بن المهلب واليا على خراسان 
في-عهد سليان بن عبد الملك سنة 4/815 الام 
فسار بيش كبير من اهل الكوفة والبصرة 
وَخَرَاسَان والري والشام وتمكن من اخضاع جرجان 
وبنى فيها مدينة جرجان.(19) 

ثم سار من هناك الى طبرستان جنوني بحر قزوين 
فطلب الاصهبتد الطبرستاني الصلح على جزية 
فقدارها 4 ملايين درهم. ولكن اقالم الديلم لم تدأ 
وظلت تنتقض وتغدر خلال العصر الاموي 
والعباسي معاً. 

أما خراسان(4١)‏ فهى من اهم المقاطعات 
الايرانية وتقع شمالي شرتي من ايران وكانت بعيدة 
عن مركزالامبراطورية الساسانية لذلك ظهرت 
فها العديد من الطرق الدينية التي لاتدين 
بالمذهب الرسمي للدولة. ثم ان خراسان اقليماً 
مزدهرا تجارياً حيث تقر عبرها القوافل التجارية 
وفيها مراكز صناعية عديدة في مرو وهراة وينسابور 
وخاصة النسيج والاسلحة. 

ونظراً لازدهارخراسان وثروتها ولبعدها ولقوة 


حاميتها العسكرية فقد لجأ الها الملك يزدجرد 
الثالث املا في الاعتاد عليها في مقاومة العرب 
المسلمين. كما لجأ اليها العديد من الزعاء والنبلاء 
الفرس الذين هربوا من الملقاطعات الايرانية 
الغربية امام المد الاسلامي .)١6(‏ 

تم فتح خراسان في عهد الخليفة عؤان على يد عبد 
الله بن عامر وقائده الاحنف بن قيس . ولكن المدن 
الخراسانية كانت تثور بين حين وآخر وتبدي 
مقاومة عنيفة للعرب المسلمين الذين عقدوا مع 
مرزيات كل مديئة صلحاً منفرداً(56١).‏ 

وحين ولي الخليفة معاوية عبد الله بن عامر عل 
البصرة سنة ١41ه‏ منحه صلاحيات حرب سجستان 
وخراسان ما يدل على استمرار الاضطرابات في 
مدن خراسان(7١).‏ ثم عين معاوية على خراسان 
قيس بن اغيم السلمي الذي اعاد السيطرة على 
خراسان وقّع اضطرابات بلخ وهرات وباذغيس . 
وقادعمليات الفتح وخطط استقرار العرب المسلمين 
في خراسان خلال العصر الاموي وخاصة فى زمن 
ولاية زياد بن ابيه على البصرة حيث ضمت الله 
خراسان واهتم بأمرها اهتاماً كبيراً. 

وني خراسان بدأ احتكاك المسلمين بالترك ني بلاد 
ماوراء نهر جيحون وتركستان. وكان أوك من 
اصطدم بهم الاحنف بن قيس في عهد عهانَ بن 
عفان ثم قام المسلمون في العصر الاموي بعدة 
حملات ناجحة في تلك المناطق. على ان الفضل 
كل الفضل في فتح بلاد ماوراء النبر يعود لقتيبه بن 
مسلم الباهي. ولكن التقدم العربي الاسلامي ني 
هذا ايجال لايدخل ضمن نطاق يثنا فهو خارج 
حدود بلاد فارس(16). 


ولعل أهم مايميز الفتوحات العربية الاسلامية في 
الجبية الشرقية (خاصة بلاد فارس) هوعنف 
المقاومة الفارسية للزحف الاسلامي واستمرار 
الارتداد ونقضص الصلح. فلم تكد المقاطعة او 
المدينة تصالح حتى تنقض الصلح وتتمرد على 
الحكم العرن الاسلامي . ولعل ذلك طبيعياً في 
حالة كهذه فالشعبين مختلفين فى الدم واللغة 
والثقافة والعادات.. على ان الفارق المهم ان 


العرب كانوا اكثر اندفاعاً وماس لنشر عقيدهم 
الجديدة التي تبث فهم روحاً جديدة, فكان عصر 
العرب عصر النبوض الجديد بينا كان عصر الفرس 
عصر الانحسار والادبار. 

واذا كانت فترة الامويين فترة إنتقال استطاعت 
خلاها الدولة الجديدة ان تسيطر على امور بلاد 
فارس روحاً من الزمن كا وان الفرس تنفسوا خلال 
تلك الفترة وأفاقوا من الصدمة الكبيرة التى حلت 
هم بسبب الفتوحات الاسلامية» فإن العصر 
العباسي» سهد أعنف الاضطريات والقلاقل فى 
بلاد فارس . ولانغيد عن الصواب إذا قلنا ان" 
العباسيين لاقوا فق ني الاقاليم الفارسية ومن المؤامرات 
الفارسية أشد وأعنف ما لاقوه من الاقاليم 
والشعوب الأخرى ف الدول العربية الاسلامية. وقد 
انتهى هذا النزاع بتشكيل مايسمي الامارات 
الفارسية في بلاد فارس في العصرا لعباسي الثاني. 
على ان عنف المقاومة م تشمل كل شراء ئح امجتمع في 
بلاد فارس وطبقاته فلابد ان يكون هناك شرائح 
ميتضعفة مغبونة وجدت في الاسلام منفذاً وفرصة 
تاريخية للتخلص من قيودهاء وفئات تحققت من 
عدم جدوى المقاومة فقررت الدخول في الاسلام 
ولعل منءيمثل الاتجاه الثاني الاساورة الذين كانوا 
يشكلوت تنظيماً في الجيش الساساني ولكنهم قرروا 
الدخول في الاسلام بشرط السماح هم بالنزول ايها 
شاءوا وان يلحقوا (بشرف العطاء) وحالفوا تيم في 
البصرة. ومنهم السيابجه والبخارية. . ومن هذا 
الصنف ايضاً الكثير من الدهاقين والمرازيه 
والنبلاء الصغارالذين خضعوا للحكم الجديد 
بموجب اتفاقيات بينهم وبين الامراء العرب 
المسلمين؛ ونصوص هذه المعاهدات تظهراها 
كانت مرنة ومتوازنة ضمنت مصلحة هؤلاء 
الامراء والدهاقين وحفظت كيامهم وضمنت 
كذلك مصلحة الفاتحين الجدد(ة1). 

ان اهم الظواهر التي برزت من عملية الفتوحات 
على الاطلاق هو بروز دور العراق الطليعي في 
الحركات العسكرية والادارية بإعتباره قاعدة 
للعمليات العسكرية في كل البلاد الفارسية شاها 
وجنوبها وباعتباره المهيمن على ادارة اقالم بلاد 
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فارس كلها حيث كان ولاة العراق يعينون 
ويعزلون أمراء الاقالي الفارسية» ويعتبرود مسؤولين 
امام الخلاقة الراشدة ثم الاموبة عن هذه الاقالم. 
وهكذا وبعد ان كان العراق إقليماً تابعاً للدولة 
الفارسية اصبح المهيمن والمسيطر على كل بلاد 
فارس . َ 
وبعد.. الايكق هذا سبباً للعداوة والحقد الفارسي 
على العراق وعرب العراق. ذلك الاقلي الذي احتله 
الا خينيون بقيادة كورش سنة 9"اه ق.م وظل محتلا 
طوال العهد الفرثي والساساني ثم انقلب علييم 
ولقهم درساً قاسيا ني ذي قار في بداية القرن 
السابع الميلادي ثم لقنهم في عصر الاسلام اهزائم تلو 
الهزاتم في الخحيرة والبويب والقادسية والمدائن 
وجلولاء ونهاوند فكان العراق الساحة التي نمزم 
فبها الفرس عسكرياً وسياسياء والساحة التي إهزم 
فيها الدين المجوسي الفارسي عقائدياً. 

ثم أم يكن العراق متذ القدم وخلال العصر 
اللاسلامي الوسيط حجر عثرة وعائقاً شديدآً امام 
طموحات الفرس غير المشروعة لايجاد موطأ قدم 
هم ومنطقة نفوذ في اقاليم الخليج العرني مر التجارة 
الدولية واقاليم بلاد الشام المطل على البحر 
المتوسط موطن التجارة والحضارة. 


إدارة بلاد فارس: 

كانت اقالي بلاد فارس تدار من قبل ولاة العراق 
فى البصرة والكوقة ذلك ان عمر بن الخطاب قسم 
العراق الى ولايتين اثنتين إختلفتا في تشكيلاتها 
الادارية ومنابع ماليتها ومناطق فتوحاتها. فكانت 
الاقاليم الفارسية شإلي وشالي شرق اهضبة الايرانية 
مثل الري وقومس وتهاوتد وطبرستان وزنجان 
واذربيجان من فتوح الكوفة. أما فتوح البصرة 
فكانت اقالي بلاد فارس الجنوبية والجنوبية الغربية 
مثل الاحواز وفارس وكرمان وسجستان واصبهان 
وخراساث. 

وقد سار الأمويون على هذا التقسم مع بعض 
التعديلات والتغييرات حسما تقتضيه الحالة 
الادارية أو الامنية أوالمالية للدولة. 

وقد غدا والي العراق اكثر سيطرة على اقالم بلاد 
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فارس حين تمع المصران (الكوفة والبصرة) بيد 

وال واحد اعتبارا من سنة ٠مه/‏ ٠م‏ وسار على 

هذا النظام اكثر خلفاء الامويين(١5).‏ فكان 

العراق مركزاً للمشرق كله. يقول ياقوت الحمدي 

عن المدائني:(1؟) 

«عمل العراق من هيت الى الصين والسند والري 

وخراسان وطبرستان الى الديلم والجبال...الخ وانما 

قالوا ذلك لأن هذا كله كان ني ايام بني اميه يليه 

والي العراق.» 

أما أقالم بلاد فارس التي كانت تابعة للعراق في 

صدر الاسلام فهي (19؟): 
١‏ اقلم فارس: وهو احد اقاليم بلاد فارس ويقع 
في جنوني غرني ايران ويحده جنوباً الخليج العرني 
وشمالا المفازة وشرقا أ كرمان وغرباً الاحواز. 
وقد بقيت التقسيات الادارية الساسانية 
معمولا بها في هذه الاقالم حيث قسم الى مس 
كور هي : أردشير خره. سابور. أرجان. دار 
أبجرد. إصطخر. 

؟ ”اقلم سجستان: ومن اهم مدنها بست وزرنج. 
وكانت تضم ادارياً ف بعض الاحيان الى 
خراسان ويعين على كلها والياً واحداً. وقد لاق 
العرب المسلمون مقاومة شديدةفيسجستان 
بسَبَب سك اهلها بدياناتهم وتقاليدهم 
ا موروثة. 

ارح اقلم كرمان: ومن اهم مدنها الشيرجان. وقد 
سكنها العرب المسلمون مع بدايات الفتح 
بسبب هرب كثير من اهلها الى الاقاليم 
المجاورة. فاقطعت العرب منازهم وارضهم 
فعمروها واحتفروا القنى فيها 

_ اقلم مكران: وكانت تعتبر من ارض السند 
وتابعة لملكها. واهم مدنها الديبل والملتان. 
وكان للامويين الفضل الكبير فى مد هذه 
الفتوحات الى مكران ثم السند. كا بنوا فيها 
مدناً جديدة اعتبرت مراكز لعافم منبا 
المحفوظة والمنصورة. 

ه اقلم الجبال: وهو المنطقة الحصورة بين حدود 
العراق الشرقية غرباً الى صحراء فارس شرقاً 
ومن الري شمالا الى الاحواز جنوباً. واصبحت 


0 المنطقة خلال الفترة السلجوقية تسمى 
إعراق العجمي قييزاً ها عن العراق العرني 
4 احد القاب سلاطين السلاجقة «سلطان 
اين ». ومن اهم مقاطعاتها ماسبذان 
سا ينتها السيرؤان. ومن مدن اقليٍ الجبال 

, أصميمرة وثمذات والدينور واحياناً اصببان. 
5 ما قزؤين وجرجان وطبرستان: فكانت تسمى 
نص الديلم. واول مقاطعة مصرت فيبا هى 
وبن واهم مدنا اهروزنجان ثم اخضعت 
تتماك زمن يزيد بن المهلب والي خراسان 
مت ببى مدينة جرجان فأصبحت اشهر 
ل ها 
لد طلي اصبيذ طبرمتان الصاح من ييد بن 
لمهلب والي خراسان اثناء حملته على جرجان 
أصمالحه. ولكن طبرستان ظلت صعبة المراس 
علد منقادة للسيادة العربية الاسلامية الجديدة 
تشد ساعرها على ذلك تضارسها وانشداد 
أملها الى ملكهم وتقاليدهم ودياناتجم الجوسية 

القدير 


8 0 خراسان: ونظراً لاهمية هذا الاقلم من ثين 
كالم بلاد فارس ولكون ماحدث على مسرحه 
السياسي من احداث تعكس في مجموعها 
طبيعة العلاقة بين الحكام الجدد كن “العرب 

ين وبين الفرس ولامكان اعتبار اسلوب 
أذارقه نمطا لطبيعة الادارة الاسلامية في اقاليم 

0 فارس فاننا سنفصل في احداث هذا 

2 أصطلاح «خراسان» بلاد المشرق او بلاد 

إن حى المشرقة. وكان يشمل خلال العصر 
ماني منطقة واسعة جنوني نهرجيحون الذى 

ل الحدود الطبيعية بين الشعوب الايرانية 

شعو التورانية. 

الاق لعرب فقد أطلقوا هذا الاصطلاح على كل 

أسي 6 الشرقية حتي نهر الاندمس با في ذلك بلاد 

ولعل أوسطى (تركستان). 

١‏ اول مايثير انتباه الباحث هو ذلك الاهقام 

وا “د الذي اعطاه العرب المسلمون للأمن 
ستترار واعادة النظام في اقاليم بلاد فارس 


المفتوحة. وهذا مانلاحظه ف سرعة جنوحهم للسلم 
والمصالحة مع سكان المدن والاقاليم التي طلبت 
الصلح على مبلغ من المال يقدره الدهقان أو الامير 
الفارسي. وبالرغم من انتقاض المدن الفارسية المرة 
تلو الاخرى فإن الفاتحين الجدد رضوا _ في الاعم 
الاغلب بالصلح والسلام المرة بعد الاخرى. 

ثم أن إندفاع الفاتحين وتوغلهم في مناطق جديدة 
كان في البداية هدف الى حماية المكتسبات التي 
حققوها وذلك عن طريق فتح مناطق: استراتيجية 
مهمة. ويبدو ذلك واضحا من تقدم العرب 
المسلمين لفتح الاراضي الواقعة على الساحل الشرقي 
للخليج العربي بعد ما ادركوا ان الفرس يخططون 
للقيام بحركة التفاف على الجيوش المتواجدة في 
العراق. كبا يظهر ذلك جلياً من حركة الانقضاض 
الكبيرة التي قامت بها مدن بلاد فارس ضد الحكم 
الجديد ولذلك ارسل الاحنف بن قيس الى الخليفة 
عمر يقول:(7؟) 

«إث ملك فارس حي بين اظهرهم وانهم لايزالون 
يساجلوننا مادام ملكهم فهم. وم يجتمع ملكان 
قاتفقا حتى يخرج احدهما صاحبه. وقد رأيت انالم 
نأخذ شيئاً بعد شيئ الابانبعاثهم وان ملكهم هو 
آلَذَى يبعثهم. ولايزال هذا دأبهم حتي تأذن لنا 
فلنسح في بلادهم حتي نزيله عن فارس ونخرجه من 
تملكته وعن أمته. فهنالك ينقطع رجاء اهل فارس 
ويضربوا جاشا.» 

وهنا أذن عمر بن الخطاب بالانسياح في بلاد 
فارس» ويبدو واضحا أن احد الاسباب المهمة 
لذلك كانت أمنية ولحماية الانجازات التي حققتها 
الدولة العربية الاسلامية لحد ذلك الوقت.وقد ظل 
هذا الشعار هدف السياسة العربية الاسلامية 
خلال عصر صدر الاسلام لأن الثقة بالحكام الجدد 
لايمكن ان تأي إلاباشاعة الأمان والاطمئنان بين 
سكان البلاد المفتوحة على انفسهم وعوائلهم 
وامواهم. فإذا ما تخ العرب المسلمون ني تكوين 
الفقة المتبادلة انفسح لمجال للتعاون المشترك 
ولانتشار الاسلام العقيدة التي حملها العرب الى 
هذه الديار. ويبدو أن المسلمين حققوا بعض 
النتائج الايجابية في بعض المناطق. ففى رواية 


مجلة المؤرخ العربي ‏ /1119 


للطبري: أن اهل فارس صالحوا الاحنف بن قيس 
ودفعوا اليه بخزائن كسرى وتراجعوا الى بلدانهم 
وامواهم على افضل ماكانوا عليه زمن الاكاسرة 
«فكانوا كأغا 5 ملكهم الاان المسلمين أوفى هم 
وأعدل». 
ولكن الدولة وحدها لاتستطيع ان تشيع الامن 
والاستقرار عن طريق الوالي بل لابد من تضامن 
الناس وتعاون سكان المدن والمقاطعات مع 
اجراءات الدولة. وهذا ما اعلنه زياد بن ابيه سنة 
6ه /ه5كم حين جمع له معاوية البصرة 
وخراسان وسجستان وكذلك أهند والبحرين 
وعمان. حين قال: «واني لأقسم بالله لأخذن الوالي 
بالموالى والمقيم بالضاعن والمقبل بالمدبر والصحيح 
منكم بالعليل». ثم قال: «...فلنا عليكم السمع 
والطاعة فيا أحيينا ولكم علينا العدل فيا ولينا 
فاستو جبوا عدلنا وفيأنا بمناصحتكم»(19). 
والمعروف أن الفرس المحتلين إنسحبوا هاريين 
من العراق» كما وأن الاسرة المالكة والنبلاء 
والامراء هرابوا من الاقاليم الفارسية الاخرى 
وتركوا اراضيهم واملاكهم بدون مالك شرعي 
ولذلك فقد صادرت الدولة أراضهيم بأسمها . وغدا 
للخليفة حق التصرف بها. اما المدن والضياع 
والاراضي الأخرى التي كانت تحت إمرة الامراء 
الصغار او الدهاقين والذين ادركوا أن قوة الحكومة 
الساسانية قد تحطمت الى غير رجعة وان ليس من 
نتيجة لثرة المقاومة فقد عرضوا الصلح على العرب 
المسلمين فقبل العرب ذلك العرض. وتدل شروط 
الصلح» بصورة عامة. على المرونة والتسامح اللذين 
ابداهما العرب المسلمين تجاه سكان البلاد 
المفتوحة. فقد أقروا الدهاقين والامراء على مدهم 
او قراهم واقروا الفلاحين واهل المناطق على 
اراضهم واملاكهم على ان يؤدوا الجزية او الخراج او 
على مقدار من المال يؤدى سنويآً لايزيد ولاينقص 
ومناصحة المسلمين(١؟).‏ وتدل روايات تاريخية 
عديدة على ترك العرب المسلمين للأدارة ا محلية 
خاصة المالية على الدهاقين والمرازبة. فنى رواية ان 
الزينبي صالح نعيم بن مقرن «على اهل الري فرزبه 
عليهم فلم يزل مشرف الري في اهل الزينبي». وكذا 
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كان الجحال مع اصبهند بلخ وملوك الطالقان 
والفارياب والجوزجان ومرو الروذ. وبذلك تركت 
الادارة انمحلية المدنية بيد البيوتات الحاكمة فى 
بلاد فارس قبل الاسلام.(7؟) 1 
واذا كانت الحكومة العربية الاسلاميةني عهدعمر 
بن الخطاب قد اتبعت الادارة المركزية فإن الخليفة 
عنان بن عفان لم ي: ينتيج النبج ذاته حيث خول ولاته 
مات و :ارال عل ال لاي دين 
عامر حيث مع ها معها خراسان وسجستان اما 
واليه على الكوفة فكان الوليد بن عقبة ثم سعيد بن 
العاص. 

ولعل ماقام به عؤان بن عفان كان بداية لما تحقق 
في العصر الاموي في تطبيق الادارة اللامركزية 
بسبب تطور الاوضاع السياسية والاجتاعية والمالية 
فى الدولة وياعتبار اللامركزية حلا جيداً لاعادة 
الاستقرار والنظام وسلطة الخلافة الى الاقاليم بعد 
فترة من القلاقل والاضطرابات. وبقدر مايتعلق 
الامر بالاقاليم الشرقية فقد كانت ججميعهاء ماعدا 
خَرَاسِان وسجمنان أحياناً تابعة ادارياً وعسكرياً 
وسَياسياً لولاة العراق كا اشرنا الى ذلك سابقاً. 
واعتمدت الخلافة على ولاة اكفاء من أمثال سعد 


بن ابي وقاص وسعيد بن العاص وال مغيرة بن شعبة 


َع الله-ين أعامر وزياد بن ابيه والحجاج بن يوسف 
وخالد العشري وقتيبة بن مسلم الباهلي ومحسمد 
بن القاسم الثقني ونصر بن سيار وغيرهم في ادارتها. 
على ان نظام اللامركزية الادارية م يكن واحداً في 
كل عهود الخلفاء الامويين بل نلاحظ ان بعض 
الخلفاء مثل عمربن عبد العزيزضيق في 
صلاحيات الولاة وقام ببعض التعديلات . فني 
العراق مثلا أعاد النظام القديم بتعيين والين 
الاول للكوفة والثاني للبصرة وجعل خراسان 
وسجسان مرتبطة بالخليفة وله حق تعيين وال لها 
كا ربط عمان به ايضاً. 

واوقف عمر بن عبد العزيز الفتوحات في بلاد ما 
وراء النهر وأمر بانسحاب المقاتلة بذرارهم. وقد 
لاق هذا الامر معارضة من المقاتلة المسلمين. كما 
كتب نفس الخليفة الى عقبة بن زرعة الطاقي 
يوجهه ني امر جباية الخراج من خراسان فيقول: 


«..وليس من ثغور المسلمين أهم الي من خراسان» 
فاستوعب الخراج واحرزه من غير ظلم فإن يك 
كفافاً لأعطيائهم فسبيل ذلكء» والا فاكتب الى 
حتى أحمل اليك الاموال فتوفر هم اعطيائهم» 
والمعروف ان عمر بن بعد العزيز كان يعين عمال 
الخراج بأوامر منه ليجعلهم احراراً غير مقيدين بولاة 
الاقاليم او امرائها ولهنع تأثير هؤلاء الولاة عليهم 
خلال عملية الجباية.(14) 
إن السياسة العامة ألتي اتبعها غالبية خلفاء بي 
امية "كانت الادارة اللامركزية وهذا نلاحظ 
الخليفة معاوية بن الي سفيان يعين زياد بن ابيه على 
العراق (الكوفة والبصرة) وججع اليه خراسان 
وسجستانوالبحرين وعمان والهند, مانحاً إياه 
صلاحيات واسعة في الاقاليم الشرقية. ولعل حسن 
سياسته تتمثل في قول اهل فارس عنه: 
«ما رأينا سيرة اشبه بسيرة كسرى انوشروان من 
سيرة هذا العربي فى اللين والمداراة»(99). 
وقد سار ولاة العراق بعد زياد بن ابيه على نفس 
السياسة تجاه اهل بلاد فارس فني رواية الطبري ان 
والي العراق عمر بن هبيرة أمر مسلم بن سعيد أفير 
خراسان ان يستخدم عمال العذرثم إستطرد يوضح 
له من هم فقال: 
مر أهل كل بلد ان يختاروا لأنفسهم فاذا اختازوا 
رجلا فوله فاذا كان خيراً كان لك وان كان شرا 
كان هم دونك وكنت معذوراً»(0.*) 
ومعنى ذلك ان على الوالي ان يطلب من اهل المدن 
والمقاطعات الخراسانية ان يختاروا اويعينوا هم 
بأنفسهم العمال المسؤولين عن الادارة امحلية 
والمالية. 
ومع ان هذه الصلاحيات الواسعة التي تمتع بها وإلي 
العراق وبلاد فارس استمرت» وبصورة عامة, خلال 
العصر الاموي. وكان مردودها كبيراً في محقيق تحقيق 
الامن الداخلي وني الفتوحات على الساحة 
الشرقية.فإن تطور الاوضاع السياسية 
والاقتصادية ادى الى جوع الوالي الاموي على 
العراق واستنجاده بالخليفة اثناء الازمات الحادة 
طلباً للعون العسكرى.فحين ثارعبد الرمن بن 
الاشعى على سياسة الحجاج الثقني اعتمد هذا 


الاخير على المقاتلة من اهل الشام في ع حركته. 
وحدث الشئ نفسه حين ترد يزيد بن المهلب في 
فارس وكرمان والاحواز وحين ثار زيد بن على في 
العراق(١؟).‏ 
إن المحصلة النبائية لما ذهبنا اليه ان هذه السياسة 
الادارية المرنة التي اتبعت ني صدر الاسلام مع 
سكان البلاد المفتوحة كان ها فضل كبير في 
تثبيت سلطة الدولة واتساع رقعة الاسلام اولا ثم ما 
أدت اليه من امتزاج واختلاط مجموعة شعوب في 
أمة واأحدة ودولة واحدة. ولكن هذا الهدف كان 
على طرني نقينض منذ البداية مع النزعة 
«العنصرية» المتعالية للفئة المتعصبة من الفرس 
والمتمسكة بعقيدجا السابقة والتي ظلت تفرض 
قيادتها على شريحة كبيرة من امجتمع ني بلاد فارس . 
لقد كانت هذه الفئه من الفرس ضد الاختلاط 
والقازج مع العرب أولا وضد نشر الاسلام في بلاد 
فارس ثانياً وضد انتشار اللغة العربية في تلك 
الربوع التي غدت ضمن الدولة العربية الاسلامية 
ثآلثبا. وكانت المقاتلة العرب المسلمين قد هاجروا 
بغيالاتجم اثناء الفتوحات الاسلامية في عهد عمر 
بح"اتخطاب على ان اول من اسكن العرب فى بلاد 
فارس كان أمير بن أحمد ثم الربيع بن زياد الحارثي 
حيث استقرت العرب بمرو وسواها من البلدان في 
خراسان(؟ ؟) »ومقدرهم وها وزن بجحوالي ربع مليون 
عري منوم حوالي ٠٠‏ ألف من المقاتلة(2)99» وم 
يكن د فع هذه الاعداد الى بلاد فارس من اجل 
تقاف لل امي التو عرد 0 
هدف اعمق وهو نشر الاسلام والعربية في تلك 
الربوع وبالتالي كسب جموع الناس من خلاها. 
وليس ادل على عنف المقاومة التى ابداها السكان 
امحليون بقيادة الدهاقين ورجال الدين المجوسي 
لنشر الاسلام من الرواية التاريخية التي يوردها 
الزشخي وهو مؤرخ محلى حيث يشير الى ارتداد 
بخارى اربع مرات عن السيادة العربية الاسلامية بما 
جعل قتيبة الباهلي يأمر العرب المسلمين بالاقامة 
مع اهل عخارى ويناصفوتهم بيوتهم ليختلطوا بهم 
ويراقبونهم في سلوكهم وعبادهم وهذه الطريقة 
«ألزمهم باحكام الشريعة وأزال أثار الكفر ورسم 
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ا جوسية...»(147) 

على أن عملية الاختلاط لم تكن سريعة وميسورة فلم 
يكن من مصلحة الدهاقين الفرس ذلك لانه يسرع 
بانتشار الاسلام والتعريب» كبا لم يكن كذلك في 
مصلحة بعض الولاة والقادة العرب لانه يعجل 
بستقرار العرب المسلمين وامتهانهم الزراعة أو 
الصناعة او التجارة وتركهم الجيش في الوقت 
الذى كانت الدولة بأمس الحاجة اليهم كمقاتلة. 
الاأن عملية الامتزاج رغم هذا وذاك سارت بطيكة 
متعثرة ولكن الى أمام. وني رواية لابن رسته(ه ؟) 
ما يدلل على عناد الارستقراطية الفارسية ورجال 
الدين الزرادشت ووقوفهم حجر عثرة ضد انتشار 
الاسلام. يقول ابن رسته ان عاصم بن يونس عامل 
العباسيين على اصفهان ‏ والفترة العباسية فترة 
متأخرة _ لم يجد في هذه المدينة من المسلمين الذين 
يقرأون القرآن الا١٠6(ثمانون)‏ رجلاء ومن هؤلاء 
ثلاثة فقط يحفظونه. 

ورواية إبن رسته انفة الذكر نفسها تصلح دليلا على 
بطئ انتشار اللغة العربية في بلاد فارس حيث لم 
يكن يقرأ العربية فى مدينة اصفهان سوى ثاثين 
رجلا فقط!! ويع.زز هذا الاعتقاد رواية 
للجهشياري(5”) تشير الى تأخير تعريب الدواوين 
في خراسان حتي فترة متأخرة من العصرهالآقوي: 
فقد بقيت الدواوين بالفارسية وكتابها من امجوس 
حتى عرها نصر بن سيار!!سنة 4؟1١ه‏ / الالام 
وهو أخر امراء خراسان في العصر الاموي: وقام 
بنقلها من الفارسية الى العربية إسحق بن طليق!! 
بل أن الفرس وقفوا حجر عثرة في طريق عملية 
تعريب الدواوين في العراق في ولاية الحجاج الثقنى 
لأن تعرييها في العراق سيؤول إلى تعريها في سائر 
اقاليم بلاد فارس وسيؤدى بالتالي الى انتشار اللغة 
العربية على حساب اللغة الفارسية ثم الى سرعة 
تقبل الفرس للاسلام بعد اتقانهم العربية لغة 
القرآن والصلاة والحديث. يقول البلاذري(/9”) إن 
الذي تول مسؤولية نقل دواوين العراق من الفارسية 
الى العربية هو الكاتب صالح بن عبد الرجمن مول 
بني تيم بأمر الحجاج الشقني. وقضي الرواية 
التاريخية فتقول بان مردانشاه بن فروخ الفارسي 
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اتصل بصالح واغراه ب ٠٠١‏ ألف درهم من اجل 
ان يمتنع عن عملية التعريب هذه ويظهر عجزه 
للحجاج ولكن صالحاً أبى ذلك ونقله!! وقد ادى 
ذلك الى اسراع الموالي من الفرس في تعلم العربية 
للاحتفاظ بوظائفهم. ثم ان تعلمهم العربية ادى الى 
زيادة تفهمهم بالدين الاسلامي, 

أما لماذا كان الدهاقين ورجال الدين الزرادشت 
ضد انتشار الاسلام والعربية وضد الاختلاط 
فالسبب يعود الى كون الدهاقين والامراء النحليين 
_وحسب معاهدات الصلح مسؤولين عن جباية 
الضرائب من جزية وخراج وغيرهما وتسليٍ المقدار 
المتفق عليه منبا الى الوالي العربي. فاذا ما انتشر 
الاسلام قل بطبيعة الحال عدد دافعي الجزية وقل 
مقدار الاموال ا محصلة. فالدافع المالي كان أحد 
اسباب وقوف الارستقراطيه الفارسية ضد انتشار 
الاسلام والعربية. اما السبب الثاني وراء مقاومة 
الاستقراطيه الدخول في الاسلام فهو خوفهها من 
فقدان نفوذها بين الفرس . فإذا ما اصبح الفرس 
قوالي إنضموا بالولاء الى قبيلة عربية او ارتبطوا 
بالؤالي العرني ويهذا يتضاءل نفود الارستقراطية 
الفارسية تدريجياً. ولقد كافحت الارستقراطية 
الفارسية يعاونها بعض الكتاب الفرس من اجل رد 
اعتسبازها-الاجتاعي والحصول على اعتراف من 
امجتمع الجديد على منزلتها «المرموقة» في المجتمع 
القديم واستمرار هذه المنزلة بطريقة او باخري في 
المجتمع الجديد. اما السبب الثالث وراء هذه 
الظاهرة فيعود الى النزعة العنصرية المتعالية 
للارستقراطيه الفارسية وفئة من طبقة الكتاب 
الموالي يتبعها بطبيعة الحال شريحة من شرائح 
امجتمع ني بلاد فارس (78). 

ان هذا الوضع هو الذي يفسر رواية الطبري بان 
الدهاقين استمروا باستحصال الجزية من اسلم من 
فقراء الفرس وضعفائهم وفلاحيهم واعفوا منبا 
النبلاء والمتنفذين الفرس الذين لم يسلموا. ويقول 
الطبري:(89) 

«واخذوا ضريبة الرأس ممن أسلم من الضعفاء»!! 
ومعني ذلك بقاء الخال على ما كان عليه زمن 
الساسانيين!! وهذا حين حاول نصر بن سيار أخر 


ولاة الامويين على خراسان اصلاح الوضع المالي 
وايقاف التدهور السياسي والاضطراب الاجتاعي 
لاحظ أن هناك ثمانين ألفاً من الفرس المشركين 
معفوين من الجزية وثلاثين الفا من الفرس 
المسلمين (الموالي) يدفعون الجزية رغم 
إسلامهم(40)..كل ذلك من تدبير الدهاقين 
المسؤلين عن الجباية!! 

ولابد هنا ان نعيد الى الاذهان من أن العرب 
المسلمين أنفسهم كانوا كذلك منقسمين في بلاد 
فارس حول السياسات العسكرية والمالية الاموية» 
نهم من فضل الاستقرار والاختلاط وامتبان الزراعة 
والحرف الاخرى على استمرار الفتوحات فى بلاد ما 
وراء المبرومنهم على العكس من ذلك تماماً. كما وان 
الامويين خين أحسوا بالعجز المالي فرضوا ضرائب 
اضافية بعضها إحياءاً لتقاليد مالية ساسانية 
وبعضها جديداٌ على ان هذه الضرائب لم تكن 
ثابتة او مستمرة وقد ألغاها عمر بن عبد العزيزنى 
عهده ثم أعيدت من بعده. ودون شك فان هذه 
السياسات كان ها ردود فعل من شغب وقلاقل 
واضطرابات بين العرب والموالي في بلاد فارس. ثم 
أن هذا الوضع لاينطبق على العصر الاموي فحسب 
بل يستمر خلال العصر العباسي. 


موقف الفرس من الدولة الجديدة: 


إن موقف الفرس من النظام العرني الاسلامى 
الجديد تثل بإتجاهين رئيسين: الاول الدخول في 
الأسلام عن عقيدة وايمان لما فيه من مبادئ تفضل 
ماألفوه ني امجوسية أو لأن الاسلام سينقذهم من 
التعسف الاجتاعى والاقتصادي الساساني القديم. 
اما الاتجاه الثاني _ فيتمثل فى الفئة التى استسلمت 
للنظام اللجديد بعد أن قاومته بشدة ثم ادركت 
١‏ و 3 
عبث المقاومة فأسلمت وم تؤمن بالاسلام بل 
تعثرت به واتخذته برقعاً لتحرير أهدافها وتنفيذ 
اما الفئة الاولل التي سارت على خط الاسلام 


وضمن اطاره الفكري وكانت موالية للدولة 
العربية الاسلامية ولقيمها الحضارية فقد انتتجت 


علماء متميزين من الموالي في شتى حقول الحضارة 
والمعرفة خاصة في العصر العباسي. كما وظهر من 
هذه الفئة مفكرين كانوا من اواكل من تصدوا 
للتيارات الشعوبية والخرّمية والزندقة. وبعد هذا 
وذاك فإن هذه الفئة من الموالي اذا ما استدكرت 
سياسة وال او عارضت منيج أميرم ترتد على عقببها 
او تلجأ الى حركات هدآمة مخربة بل كانت تعبر 
عن معارضتها ايجابياً بالأنهاء الى مذاهب او 
حركات تعمل ضمن إطار الاسلام والعروبة مثل 
الشيعة والخوارج والنابتة والمعتزلة والمرجئه وغيرها 
لاضدها مثل الفلاة والخرميه والزندقة والشعوبية. 
فالحركات من الصنف الاول مم يكن من اهدافها 
تجزكة الامة وهدمها وإلغاء كيانها السياسي 
والحضاري بل ان بعضها نشأ وتولد فى خضم 
المعترك الفكرى بين خصوم الامة من الشعوبيين 
والزنادقة وبين المدافعين عن مبادثها وقيمها. 
أما الفئة الثانية التي تبرقعت بالاسلام ورفعت إما 
شعارات اسلامية عامة اوشعارات مذهبية خاصة 
لتحقيق غاية في نفسها.. هذه الفئة هي المسؤولة 
عن اللنزعة الهدامة ني بلاد فارس التي شوهت 
الاستلام وعرقلت سبل إنتشاره وأعاقته عن تحقيق 
أهدافه. بل وادخلت على المذاهب الاسلامية 
طقوسا وقيماً مجوسية ليست من الاسلام في شئ . 
وهكذا فإن المذاهب الاسلامية التي دخلت بلاد 
فارس من خوارج أوكراميه اوشيعية حرفت وعدلت 
وذلك بعملية «توفيقية» بينها وبين القيم المجوسية 
القدية لأن الغرض م يكن تبني هذا المذهب 
اوذاك او فهمه وتطبيقه بصورته الصحيحة التي 
ظهرت ني بلاد العرب بل كان القصد إستغلاله 
ورفعه شعاراً ضد الخلافة وعقيدتا الاسلام 
الصحيح. 

لقد حاولت فئة من الفرس الايظهر الاسلام في 
بلاد فارس بمظهره الصحيح الذي جاء به رسول 
الله محمد(ص). وحاولت كذلك الاتظهر المذاهب 
الاسلامية بطبيعتها واهدافها الصحيحة التى 
نشأت عليها بين العرب المسلمين وفى بلاد العرب. 
وقد ساعدت عدة ظروف هنها مايتعلق بطبيعة 
الفرس وتعلقهم بتقاليدهم القدة ومنها مايتعلق 
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بظروفهم الاجتاعية والاقتصادية قبل الفتح وبعده 
على ان تكون هذه الفئه العنصرية من الفرس 
صاحبة القيادة والريادة في توجيه حركة ا مجتمع 
الفارسي. 


الاولى _ إظهار سياسة الدولة وجيه حركة المجتمع 
الفارسي. 

لقد حاول بعض المستشرقين أمثال قان قلوتن 
وبيكر وبروكلمان وغيرهم التأكيد 


الاولى _ إظهار سياسة الدولة العربية الاسلامية 
على أنها سياسية تعسفية تجاه الموالي 
(المسلمين من غير العرب) بما أدى الى بروز 
تمايزاجتاعي واقتصادي حاد بين العرب 
والموائي في المجتمع الجديد, فالموالي _عل 
زعم هؤلاءالمستشرقين _ كانوا محرومين من 
المشاركة في الادارة ومحرومين من العطاء. 


والشانية_ ان هذه الحالات ادت الى تذمر 
الموالي ودفعتهم للانضمام الى حركة الشيعة 
العلويه بإعتبارها حركة معارضة 
وباعتبارالعلويين البديل الطسيعي 
للأمويين.وهكذا ربط هؤلاء المستشرقين 
بين حركة الشيعة وبين ال موالي الفرس 
وربطوا بين بلادفارس والمذهب الشيعي. 
لقد شاعت هذه الاراء وغدت حقائق مسلم بها 
بعد ان نقلها بعض مؤرخينا المحدثين لابسبب 
إستنادها الى دلائل تاريخية موضوعية بل لكثرة 
تكرارها... فكأن الموالي الفرس تشيعوا منذ الايام 
الاولي لدخوفم الاسلام» وكأن بلاد فارس قبلت 
التشيع بعد فترة مبكرة من انضمامها للدولة 
العربية الاسلامية. 
اما الزعم االاول فإن المبالغة والتشويه واضح فيه. 
فع إقرارنا بوجود نوع من القايز والمنافسة» الاأنها 0 
تكن مقتصرة على الموالي الفرس بل شملت العرب 
كذلك. فالقايز والمنافسة ظاهرة طبيعية في كل 
الجتمعات قديعها وحديثها. والخلفاء الاكفاء هم 
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وحدهم الذين استطاعوا ان يحققوا نوعاً من 
التوازن بين شرائح المجتمع امختلفة. واذا كان 
أصحاب هذا الرأي يوردون امثلة للدلاله على سوء 
حالة الموالي واحتقار العرب همء فإن هناك امثلة 
على احتقار الموالي الفرس للعرب والنيل منهم ثم 
هناك امثلة على التعاون والاختلاط والاشتراك في 
السلطة. اما أن نختار أمثلة عن حالات شاذة 
ونعتبرها سياسة عامة للدولةاوموقف عام 
للمجتمع فهذا ما لايقره التاريخ. واذا فرضنا جدلا 
أن هناك سياسة مقصودة في عدم إشراك الموالي في 
الادارة والسلطة :لين من الطبيعي أن يسيطر 
العرب صانعوا الدولة الجديدة على زمام الامورفيها 
ثم يأق إشراك الاخرين في مهام الادارة مع مرور 
الزمن ؟ 
ولكن السؤال المهم هو لماذا يقتصر ذكر «مشكلة 
الموالي» على العراق وبلاد فارس؟ م يكن هناك 
موالي في بلاد الشام ومصر وغيرها من اقاليم 
الدولة؟ إن الجواب على ذلك ليس بالعسير 
فالنزعات الفارسية كانت قوية في الاقالم الشرقية 
وكاب يقودها الدهاقون ورجال الدين الزرادشت 
وكتتلة الكتاب المثقفين من الفرس . إن هؤلاء هم 
الذين جعلوا من الموالي «مشكلة» وعملوا جهدهم 
على دَيومتبَا واستمرارها واستغلاها في خلق 
الاضطرابات للسلطة في العراق وبلاد فارس !! 0 
يعمل المستشرقون اكثر من نقل روايات الشعوبيين 
والاعّاد عليها من اجل تشويه التاريخ العربي!! 
وليس هنا مجال الرد بأسهاب ومرد الامثلة على 
هذا الزعم الاستشراقي» لكننا نقول ان الموالي كان 
وي جيد في المشاركة في الادارة حسما 
تقتضيه الحاجة. بل ان نصييهم في الادارة المحلية 
والدواوين كان اكبر من نصيب العرب: فعاهدات 
الصلح وروايات التاريخ تشير الى ان العرب 
الفاتحين أقروا الدهاقين والامراء ا محليين على 
وظائفهم ومسؤلياهم التي كانت قبل الفتح. بل ان 
الموالي الذين لعبوا دوراً في تسهيل حركة الفتح 
أدخلواني (شرف العطاء) أو كان هم نصيباً فيه. 
كبا سمحت الدولة للموالي بالاستقرار ني الاماكن 


: التي يختارونها والالتحاق بمن يشاؤون من القبائل 


كموالي لتلك القبائل او تشكيل تنظيات مستقلة 
عن القبائل. وقد ظهر من الموالي في العصر الاموي 
ولاة وقادة عسكريين ورؤساء دواوين ومستشاريين 
«وزراء»وعمال خراج. وعلى عكس ما يذهب اليه 
بعض المؤرخين فالموالي لم يكونوا محرومين من 
نصيب القضاء وشواهد التاريخ الاموي حافلة 
بأسمائهم امثال شريح القاضي وعامر الشعبي 
والحسن البصري وسعيد بن جبير وعبد الله بن يزيد 
وغيرهم(١4).‏ 
ويكثر المؤرخون من الاشارة الى أهمية الموالي في 
العصر العباسي وخاصة الى تعلق الخليفة المهدي 
بهم وكثرة إستخدامه همء ولكنهم هملون عن قصد 
4 قصد رأى زياد بن أبيه والي العراق والمشرق 
حين يوصى الخليفة معاوية بن الي سفيان 
باستخدامهم لأ نهم «أنصر وأغفر واشكر» ورأى عبد 
الله بن زياد الذي استخدمهم عن عن الخراج «لأنهم 
أبصر بالجباية واونى بالامانة وأهون ص 
المطالبة»(417»!! 
بل أن الدولة الاموية عاملت المجوس الفرس 
معاملة أهل الذمة تمشياً مع قول الرسول (ص) 
«سنوا بهم سنة اهل الكتاب» فكان كياب :زياد 
بن ابيه زادان بن فروخ ا مجوسي . وممايؤخذ على 
خالد العشري والي العراق والمشرق على عهد هشام 
بن عبد الملك كثرة إستخدامه المجوس في الادارة. 
بل ان اكثر كتاب الدواوين بخراسان كانوا 
مجوسآحتى أمر نصر بن سيار بنقله الى العربية فى 
اواخر عصر بنى أمية!!(4) 
اما بالنسبة للزعم الثاني وهو ارتباط الموالي الفرس 
بحركات الشيعة العلوية وارتباط بلاد فارس 
بالتشيع منذ وقت مبكر فليس له أساس من 
الصحة ولايستند على ادلة تاريخية. فالحركات 
السياسية الاسلامية ومنها حركة الشيعة العلوية 
كانت عربية في نشأتها وتطورها وعربية في قيادتها 
وغالبية كوادرها وعربية في فكرها. 
على ان:الذى حدث هوان بعض الزعامات العربية 
التي ثارت ضد الحكم الاموي هي التي نظمت 
الموالي واستغلتهم وكسبتوم الى حركاتها من شيعية او 


خارجية او سياسية بحته ليس ها لوناً مذهبياً 
وذلك من أجل زيادة عدد الانصار. كما وان الموالي 
انفسهم من جهة اخرى استغلوا هذه الحركات 
فأنضموا الها وتبنوا شعاراتها الشيعية او الخارجية. 
بعضهم عن إقتناع وبعضهم الأخر من اجل تحقيق 
اهدافهم اخدامة. 

فقد رفع الغلاة شعار التشيع لال البيت رغم انهم لم 
يكونوا يعتقدون بأحقية أل البيت في الحكم بل من 
اجل تحرير آرائهم غير الاسلامية في المجتمع وهذا 
يحققون اهدافهم في تفتيت اجتمع من الداخل 
وهدم الاسلام... وليس هناك كبير فرق بين الغلاة 
والشعوبية فكلاهما من الفرس _بقدر ما يتعلق 
الامر بالعراق وبلاد فارس وكلاهما اراد تحرير 
اهدافها في هدم الدين والدولة تحت شعارات 
لايعتقدون بها اصلا ولكنها براقة تستبوي الناس 
وتنال من عواطفهم. فالغلاة رفعوا شعار حق آل 
البيت بالخلافة والشعوبية عملوا تحت شعار 
«التسوية»اي النضال من أجل المساواة بين 
البعرب والموالي!! وهم في واقعهم عنصريون 
متظرفون. والغريب ان العرب إنتيهوا من فترة 
مبكرة الى هذا «التكتيك» وان بعض الزعامات 
العربية:الطموحة حاولت إستغلاله لتحقيق 
طموحاتها . ففي رواية للبلاذري أن المغيرة بن شعبة 
والي معاوية بن أني سفيان على الكوفة قال وهوينظر 
الى جموع الناس في سوق الكوفة:(44) 

«ياها من غارة وياله ججعاًء اني لأعلم كلمة لونعق 
ها ناعق لاتبعوه ولاسيا الاعاجم الذين اذا ألتي 
علهم الشيئ قبلوه, فقال له انختار:وما هي ياعم؟ 
قال المغيرة: يستأدون بآل محمد. فأغضى علها 
انختار.» 1 

وهذا ما فعله زعياء فرق الغلاة وما فعله أخرون من 
امثال اتختار الثقني وعبد الرحمن بن الاشعث وعبد 
الله بن معاوية. ولهذا تبرأً الاعة العلويون من الغلاة 
وافكارهم في اكثر من مناسبة. 

والواقع أن التاريخ لايشير الى حركات موالية 
للعلويبن ظهرت في بلاد فارس في صدر الاسلام 
(العصرين الراشدي والاموي)» ولكن العراق كان 
مسرحاً لحركات رفعت شعارات علوية وكسبت 
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اضافة الى فئات من العرب أعداداً من الموالي 
الفرس بالعراق. فانختار الفقفي نظم موالي الكوفة 
وكسييم الى حركته بوعود مغرية عديدة منها العتق 
من ارتباطاد تهم بأسيادهم ومها العطاء ولكن هذه 
الحقيقة ذاتها بالاضافة الى تنبيه لأراء الغلاة 
وتسامحه معهم كانت أحد اسباب فشل حركته؛ 
اضافة الى اسباب اخرىء فالموالي الفرس فى 
الكوفة لم يكونوا قوة ضاربة يحتمد علها ول يكونوا 
ذوي صير ومطاولة على القتال كا وان وعود المختار 
السخية للموالي اثارت القبائل العربية فسحبت 
تأييدها له ففشلت حركته.(ه4) 

ويربط بعض المؤرخين بين حركة انختار الثقني 
وحركة عبد الرجمن الأشعث الكندي ويعتبرونها 
«محاولة جديدة للموالي من الفرس للمطالبة 
بحقوقهم ». ولكن التاريخ يؤكد مرة اخرى ان دور 
الموالي في الحركة كانت ثانوياً وان اشتراكهم جاء 
طبيعياً بسبب مشاركة اسيادهم اوقبائلهم التي 
ينتمون الها بالولاء. 

واذا كان لبعض الرؤوس التي انضمت الى حركة 
ابن الاشعث ميولا علوية وسجلا حافلا في حركة 
سابقة هى حركة انختار الثقن فإن ذلك لايضق 
على حركة ابن الاشعث صبغة علوية. كا:وان 
الحركة رغم اعلان عصيانها في بلاد فارسٌ مم 
تكتسب اى تأييد من الموالي الفرس هناك.(45) 
ثم حدثت حركة زيد بن علي بالعراق على عهد 
الخليفة هشام بن عبد الملك فلم يتحمس ها موالي 
العراق كثيراً وم يحرك الموالي في بلاد فارس ساكناً 
لتأييدها وحين قتل يحيى بن زيد في خراسان من 
قبل نص بن سيار م ينتفض الموالي الفرس هناك 
مطال. بين بثأره. 

فدات كاين الأين ناز الطاني في 
اواخر العصر الاموي وامتدت من العراق الى بلاد 
فارس حيث استولى عبد الله بن معاوية على همذان 
وقومس واصبهان والري وفارس . وانضم اليه فكئات 
من الموالي الفرس بالعراق وعبيد اهل الكوفة... 
ولكن انضمام المواني الفرس وتبني عبد الله بن 
معاوية لمبادئ الفلو (الجناحية) كانتا من اهم 
عوامل فشله تماماً ىا حدث لحركة انختار 
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الثقق.(/41) 

فأين هو تشيع الفرس للعلويين في الفترة موضوعة 
البحثء ولو كانت بلاد فارس قد اعتنقت التشيع 
منذ فترة مبكرة لانتفضت مدها وقراها واقائهها 
عن بكرة ابها تأييداً هذه الحركات التي رفعت 
شعارات «موالية» للتشيع «ومؤيدة» للمستضعفين 
من الموالي خاصة وان هذه الحركات حدثت فى 
ارض فارس مثل حركة عبد الرمن بن الاشعت 
وحركة عبد الله بن معاوية ويحيىبن زيد او وقعث 
بالعراق القريب من بلاد فارس مثل حركة امختار 
الثقفي او زيد بن علي. 

ويحق لنا بعد ذلك أن نتساءل. . ماهي طبيعة 
هذه الحركات؟ والجواب كبا تؤكده روايات 
التاريخ أن هذه الحركات رغم الشعارات التي 
طرحتها ورغم انضمام بعض الموالي الفرس اليهاء 
كانت حركات سياسية عراقية قام بها أهل العراق 
ضد الامويين. ولم تكن الشعارات التي طرحوها 
الاوسيلة لتحقيق غايتهم(44). 

الا ء 

ولأبد" أن نشير قبل أن ننتبي من ملاحظاتنا الى 
ظاهرة واضحة وهي ان زعاء هذه الحركات مثل 
إبن الاشعكت في عهد عبد الملك بن مرواث» ويزيد بن 
المهلب ني عهد يزيد بن عبد الملك» وعبد الله بن 
معاوية في عهد مروان الاخير لم يسفروا عن 
معارضتهم وتقردهم ضد السلطة الاموية بالعراق 
الاحينا كانوا في بلاد فارس. وهذا في رأينا له 
دلالته في تأثير ما اصطلح علي تسميته «بالعقدة 
الفارسية» وهو تأثير الجو العام في بلاد فارس 
المعادي للخلافة وللسلطة العربية بالعراق على 
هؤلاء بحيث شجعهم على القرد. وستتكرر هذه 
الظاهرة بصورة اوضح خلال العصر العباسي فكل 
من يحكم بلاد فارس اوجزءاً منها لابد ان يتقمص 
الشخصية الفارسية بكل عقدها تجاه الخلافة 
العربية الاسلامية وتجاه العراق خاصة وانه غدا 
مركز الخلافة والسلطة وموثل القيم الحضارية 
الاسلامية. والغريب أن حكاماً غير فرس وغير 
ايرانيين مثل الخوارزميه والسلاجقة والمغول 


وماتبعهم من ايلخانيين ثم صفويين إتخذوا نفس 
الموقف الفارسي المعادي معبرة بطريقة او باخرى 
نظرياً او عملياً عن تأييدها لآمال الفرس 
وطموحاتهم وادعاءاتهم في العراق وتأكيد سيطرهم 
على ما يستطيعون نيله من ارض العرب. 

اننا لاندعى بأن «العقدة الفارسية» كانت 
العامل الرئيس وراء تقرد هؤلاء الزعاء العرب في 
بلاد فارس ولكنها كانت دون شك احد العوامل» 
ولعبت دورها فى بلورة موقف معادي للسلطة 
بالعراق والا ها الذى غير موقف عبد الرحمن بن 
الأشعث من والي العراق الحجاج الثقني بهذه 
السرعة المفاجئة مع العلم ان التاريخ يؤكد وجود 
علاقات ودية قوية تربط الرجلين قبل الثورة؟؟ ثم 


ما السبب الذي غير من إخلاص عبد الجبار 
الازدي(49) صاحب شرطة المنصورة» الذي عينه 
على خراسان لثقته العالية فيهء بحيث يتمرد على 
السلطة العباسية بالعراق؟؟ 

بعد هذا كله فإن فريضة الربط بين الفرس والولاء 
لأهل البيت والريط بين «ايران والتشسيع» التي 
جاء بها الاستشراق وكررها بعض مؤرخينا ليس 
نها مايبررها تاريخياً وما يسندها منطقياً. وإن 
التشيع م يتخذ منبجاً رسمياً في بلاد فارس الا في 
تاريخها الحديث حين اعلن ذلك الصفويون حكام 
ايران فى اوثل القرن السادس عشر الميلادي 
معارضين بذلك مذهب أعدائهم العهانيين. وهذا 
مع العلم أن الصفويين لم يكونوا فرساً ولا ايرانيين. 


مختارات من مصادر ومراجع البحث 


(1) ابن سعدء كتاب الطبقات الكبيره ليدن؟ 217 الى 


(؟) ابن الفقيه؛ البلدان» ليدن 311017 


(") ابن مصعب الزبيري» نسب قريش » تصحيح بروقنسال, 
(4) ابو الفرج الاصبهاني» مقاتل الطالبين» القاهرة ”81756 


(ه) البلاذري» فتوح البلدان» مصرء 
)١(‏ خليفة بن خياط» تاريخ بغداد ه/51؟؟ 


() الدينوري» الاخبار الطوال» تحقيق عبد المنعم الفر. 


(8) الطبري» تاريخ» تحقيق ابو الفضل ابراهيم. عشرة أجزاءء القاهرة. 


(4) الرشخي» تاريخ غتاري» دار المعارف بمصر, 
63 الكوي» ابن اعثم» الفتوج. 


المراجع الحديثة: 


دلق شكري فيصل» امجتمعات الاسلامية» بيروت؛ دار العلم للملايين. 
(0) صالح العلى» التنظيات الاججاعية والاقتصادية في البصرة» بيروت. 
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بيروت 19559. 


(4) عبد الامير دكسنء الخلافة الاموية فى. عهد عبد الملك» بغداد. 7؟/191. 


(ه) حسين مولويء الادارة العربية (مترجم). 
(5) دنيتء دنيال» الجزية والاسلام (مترجم). 


(9) فلهاوزت» تاريخ الدولة العربيةء ترحجة عبد دي ابو ريدة. 
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مكلف 


سهيل بن عمرو(١)‏ 


نفوذه الاجتاعى ٠»‏ وحضوره التفاوضي 


د. عبد الشانى صديق 
كلية التربية / جامعة عدن 


سهيل بن عمرو هو المفاوض باسم قريش يوم الحديبية» والموقع باسم القرشيين 
_يومها أول معاهدة بين نظام المسلمين الجديدف المدينة» والمشركين في مكة. 
7 ولكن الاشارة الى شخصيته في الأدب العرن ترد بوصفه خطيب قريش . وبتكرر 
ذلك فى الكتابات القديمة والخَذْيدة على حد سواء. 
غير ان المتقصي للنصوص الخطابية لجل لن يحظى 'بالوقوف على نص خطبة واحدة تؤكد 
ذلك الزعم الشائع. كي لم يتسن لنا العثور _ولوعل بعض الفاذج القصيرة أو المتوسطة 
كالتق نجدها عند بعض معاصريه أو سابقيه. هذا رغم موافقتنا ف «..أن الصحيح 


المنسوب اليهم أقل من المصنوع» .2 


والشاهد أن وصف سهيل بخطيب قريش يستند على مواقفه الاجتاعية والسياسية» اكثر من 
استناده على خطبه المنبرية والتى لانجد شواهد ها كما أسلفنا. 


وتقصينا لشخصية سهيل بن عمرو أبان وصفاً 
لموهبته» بيها هناك شحة بينة فى وصف هيئته, اذ 
ان هناك وصفاً واحداً له جاء على لسان الصحالى 
الجليل» الزعيم الانصارى الخزرجي: سعد بن 
عبادة» والذى كان قد وقع ف أسر قريش قبل 
الهجرة اذ قال: «فوالله انى لني ايدهم اذ طلع على 
نفر من قريش فهم رجل وضئ أبيض» شعشاع»(8) 
حلو من الرجال». وهو بذلك كان يعنى رجلا 0 
يسبق له معرفته؛ وتبين فيا بعد أنه سهيل بن عمرو 
الذى كان احد من ساهموا في ايذاء سعد بن 
عبادة (أسير قريش).(4) 


ولكن كثرة تردد اسمه قبيل وبعيد الاسلام 
لتخضرمه. وكعنصر سياسى نشط هو الذى دفعنا 
للبحث الشامل عنه. 

وقد قادنا البحث الى بروز حصيصة الحضور 
الاجهاعى والسياسى وشدة حضوره التفاوضي 
واتقاد بداهته . وهو الأمرالذى يسمو عن مجرد 
التسليم بذلك الوصف الذى أشتهر به: «خطيب 
قريش». فضلا عن تصورنا بأن ذلك هو الأدعى 
بالدراسة والتقصى من مجرد التسليم بحكم يفتقرالى 
التأسيس والتوثيق. 

وتقصينا العام لشخصية سهيل بن عمرو قادنا 


مجلة المؤرخ العربني ‏ /179 


ايضا الى التعرف على أمرين هامين: أحدهما درجة 
النفوذ الاجتاعى لسهيل بن عمرو. وثانبها توهج 
حضوره التفاوضي .ولقد تواصلت الصفتان فيا قبل 


الاسلام وبيعدة. 
النفوذ الاجتاعي:- 
ففيا يتعلق بالأمر الاول ترد الشواهد فى أن سهيلا ٠‏ 


كان رجلا ذا هيبة ونفوذ إجتاعى. 
فنى السيرة النبوية لابن هشام وفى باب: كيف 
اجار المطعم رسول الله (صلعم) قال: «...فان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عن أهل 
الطائف» م جيبوه الى ما دعاهم اليه» من 
تصدنقه ونصرته». سار الى حراء» مُ بعث الى 
الأخنس بن شريق ليجيره فقال: انا حليف 
والحليف لايجين فبعثإلى سهيل بن 
عمرو...(الخ)».(8) 
وعليه» ما كان لرسول الله أن يطلب اجارة سهيل 
لولايقينه من نفوذه الاجهاعي. ومن جانب آخر 
نجد أن سهيلا ظل محتفظا بقدره ومقامه لدى 
قريش بل كان هو المفاوض باسمهم مع الرسول 
(ص) يوم الحديبية وذلك على الرغم من ان اثنين 
من اخوان سهيل من السابقين الى الاسلام وهماء 
سليط(") وحاطب(/) أبنا عمرو. 
ونجد أحد الشعراء من معاصرى سهيل بن عمرق 
يشببهه بالبحر وسواه بالماء القليل اذ يقول عبد الله 
بن الزبعرى فى رده على الشاعر: موهب بن رباح ابو 
أنيس حليف بنى زهرة: 
وأمسى موهب كحمار سوء 
اجاز ببلدة فيها ينادى 
فإن العبد مثلك لاينادى 
سهيلا ضل سعيك من تعادى 
ولاتذكر عتاب أبى يزيد 
فهبات البحور من القاد(م) 
وفى شعر حسان بن ثابت _شاعر الرسول _ أبيات 
في تحريض الناس عند تجهيز الرسول لفتح مكة تم 
عن الدور القيادى لسهيل بن عمرواذ يقول 
حسان: 
عنافى وم أشهد ببطحاء مكة 
رجال بنى كعب تمز رقابها 
مجلة المؤرخ العربي  ١14‏ 


الا ليت شعرى هل تنالن نصرق ٠‏ 
سهيل بن عمرو وخزها وعقابها(9) 
ويذكر أنه فى يوم بدر الكبرى سأل الرسول: من 
القوة القادمة من قريشس؟ فقيل له القوم مابين 
التسعمائة والألف. فقال: فن فبهم من أشراف 
قريش؟ فذكر للرسول سهيل بن عمرو ضمن من 
ذكروا ومنهم ابوجهل بن هشام وأمية بن خلف 
والحارث بن عامر بن نوفل.. واخرون.(١٠١)‏ 
بن مسعود الأشجعى (وكان ذلك قبيل أسلامه 
رضى الله تعالى عنه) وأخير قريشاً أن المسلمين قد 
تهيأوا للخروج لقتاهم ببدر فكره أبوسفيان الخروج 
لذلك» وخثى ان هوم يخرج لملاقاة المسلمين فإن 
ذلك سيزيدهم جرأة لذا سعى الى اغراء نعيم 
الأشعجى وقال له: «لك عندى من الابلى كذا 
وكذا ادفعها لك على يد سهيل بن عمروان جحت 
ارجاف المسلمين بقوة القرشيين ليعدلوا عن قتال 
قريش. فجاء نعي الى سهيل بن عمرو فقال له: يا 
ابابيزيد تضمن لى هذه الابل وانطلق الى محمد 
وأثبطه؟ قال نعم».(١١)‏ 
وَنقَوَذْ سهيل بن عمرو وأضميته لقريش يؤيد الاهتام 
الشديد من قريش لفداء سهيل بن عمرو عندما 
وقع آسيراً بيد المسلمين يوم بدر. وفوضت قويش 
لذلك الغرض مكرز بن حفص .(؟١)‏ احد وجهاء 
قريش» والذى رضى لنفسه ان يؤخذ كرهيد 3 
مقابل سهيل بن عمرو. وفى ذلك قال: 
فديت بأزواد (19) ثمان سبافق 
ينال الصمي(4 )١‏ غرمها لا المواليا 

رهنت يدى والمال أيسر من يدى 

على ولكنى خشيت امخازيا 
وقلت: سهيل خيرنا فأذهبوا به 

لأبنائنا حتى ندير الأمانيا 
وهنا نشير الى ان تلك الاهمية لم تكن أحادية 
الجانب» فالابتهاج بأسر سهيل قد جرى التعبير 
عنه فى المعسكرالمسلم ايضاء مما يؤكد أهمية سهيل 
بن عمرو وعظم قدره فها نحن نرى أن آسره يوم بدر 
قد اغتبط منتشيا لاسره سهيلا. 
وقد كان آسره هو مالك بن الدحشم اخوبنى سالم 


بن عوف» والذى عبر عن ذلك منشدا قوله: 
أسيرا به من جميع الامم 
وخندف تعلم أن الفتى 
فتاها سهيلا اذا يظلم 
ضربت بذى السفر حتى انثنى 
وأكرهت نفسى على ذى العلم(8١)‏ 
اذاء فسهيل فى نظر قريش هو خيرهم» وبه يتوسلون 
لمطامحهم» ولعل دور سهيل بن عمرو فى المفاوضات 
الصعبة فى الحديبية ما يقف شاهداً على ذلك. 
وذلك لموهبته الجدلية ويقظة حجته التفاوضية. 
وهذا ما يقودنا الى الحديث عن ذلك الحضور 
التفاوضى لسهيل. 


الحضور التفاوضى : 

وهناك عدة شواهد تساند الرأى الشائع عن بلاغة 
سهيل بن عمروء وحضوره» وشدة حجته. 

وأولى تلك المواقف ينسبالى عمربن الخطاب يوم 
بدر عندما مثل أمامهم سهيل بن عمرو أسيرا. ,اذ 
كان من رأى عمر بن الخطاب الحاق عاهة دائٌة 
بسهيل بن عمرو تعطل قدرته الخطابية وتقضى على 
موهبته تلك اذ اشار عمر الى الرسول بقولة: «ادعني 
أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو ويدلع لسانه. والأعلماذا 
نزعت ثنيتاه(١1)‏ ' يستطع الكلام فلايقم عليك 
خطيبا فى مواطن ابدا».(19) 

غير ان الرسول لم يوافق عمر وقال: لاأمثل به حتى 
لايمثل الله لي يوم القيامة. فخل سبيله وعبى ان 
يقوم مقاما لاتذمه. 

وثانى هذه المواقف هو عندما سئلسعيدبن 
السيب» من خطباء قريش فى الجاهلية؟ فقال: 
الأسود بن المطلب وسهيل بن عمرو.(4١)‏ 
وثالث هذه المواقف ما أورده الجاحظ اذ ذكر: 
«ومن الخطباء سهيل بن عمرو الأعلم احد بنى 
حسل بن معيص وكان يكنى أبا يزيد» وكان عظيم 
القدرء شريف النفس » صحيح الاسلام..»(١5).‏ 
والمهتمون بدراسة الاثار الأدبية العربية في عصرنا لم 
يفعلوا اكثر من تكرارذلكالزعم الشائع. ومثال على 
ذلك ما أورده الدكتور احسان النص في كتابه: 


الخطابة العربية فى عصرنا الذهى. والذى جاء فيه 
.وبلا شواهد _ وباقتضاب قوله: 
«ومن مخضرمى الجاهلية والاسلام سهيل بن عمرو 
الأعلم» وكان خطيب قريش»(١؟).‏ 
ولا جدال فى ان البراعة الخطابية انما تتأق اساساً 
من يقظة الحضور المصحوبة بالقدرة الفائقة على 
الافصاح عن الذات. ولذا كان التوظيف الجيد 
لملكة الحضور ككفاءة ذهنية وقدرة تأثيرية شرطاً 
جوهرياً للقيادة والتبؤو البارزللمراتبالعالية 
والمواقف الحرجة. 
ولذا لانتفق مع ما ذهب اليه الجاحظ فى أن أهمية 
الخطباء _وقتذاك _ كانت بسبب كثرة عدد 
الشعراء كما نوافق الدكتور النص رأيه...بأن 
الزعامة كانت مقترنة بقوة البيان ولانوافقه..(بأن 
الخطيب لايكون فى الغالب الاسيد القوم).(؟؟) 
فالشاهد أنه: لا الغنى وحده معيار لقوة الخطابة. 
ولا القدرة على الخطابة وحدها أساس للزعامة. 
فهناك أثرياء كثر ومن ذوى النفوذ ولكن لم يشتهر 
عتم الخطابة» وهناك خطباء كثرلم يعرفوا بالثراء. 
ولكن ما لاشك فيه ان القدرة الاقتصادية» وسعة 
الخلكية الخاصة هما الأساس . فاذا ما اقترن الثراء 
بفصاحة البيان كان ذلك أدعى للزعامة 
وَالتَسَجِدء 
والجلى ان سهيلا كان يرتكز على قدر واسع من 
الملك الخاص فضلا عن بلاغته وقدرته على 
الافصاح وهذا ما مكنه من أن يكون هو المتحدث 
باسم قريش والمفاوض على حقها. 
ولعل أنصح مثال على ذلك هو الدور الدبلوماسى 
الذى لعبه سهيل بن عمرو فى اتفاق الحديبية» 
ذلك الاتفاق الذى رمى الرسول من ورائه تحقيق 
مكاسب سياسية عظيمة مقدما لذلك تنازلات 
ايضا عظيمة كسبها الجانب القريشى. ولكن الى 
حينء ذلك لان مجرد الابرام كان يعنى اعترافا 
قريشيا بدولة المدينة» كا ان براعة الرسول فى 
استغار خرق قريش لاحد بنود الاتفاقية هيأ 
السبب للرسول لشق الطريق الى مكة فتحا 
بالسلاح وفى وقت كان فيه المسلمين اكثراستعداداً 
من أى وقت مضى . 
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واتفاقية «صلح الخحديبية» تمخضت عن المعارضة 
الشديدة فى رغبة المسلمين بدخول مكة 
للاعتار(*؟) وهذا الموقف قد انشأه المسلمين 
للوصول بالأزمة الى دائرة التفاوض والاتفاق. 
غير أن قريشا حشدت نفسها لتحول دون محمد 
وجماعته والبيت. ووصل الأمر الى شفا القتال» اذ 
اعلن الرسول: «لانبرح حتى نناجز القوم(14؟١)‏ 
وذلك عندما احتبست قريش مبعوثه اليبا ثما اسفر 
عن بيعة الرضوان. 

وما كان للأتفاق ان يتم بين مكة والمدينة لولا 
فقد سبق _ومع نشوب الازمة _ ان أرسلت قريش 
ثلاثة من رجاها للتفاوض على التوالى وهم: مكرز 
بن حفص ثم الحليس بن علقمة؛ ثم عروة بن مسعود 
الثقق. و ينجح أى منهم فى الوصول الى اتفاق مع 
الرسول بعشت قريش بسهيل بن عمرو والذى 
استبشر بمقدمه الرسول حين بدا من بعيدء ذلك 
لأنه كانت للرسول احكام وأوصاف قاطعة عن 
كل قادم من قريش فى ذلك اليوم حال ظهوره فن 
الافق بحكم العارف بدقائق جتمعه وبطبائع افراد 
وطرائق تفكيرهم. 

فعندما بدا على البعد مكرز بن حفص قال:الرسول 
لأصحابه: هذا رجل غاذر, وقال عن الحليس”ين 
علقمه: انه من قوم يتأفون ؛ ويعظمون الهدي. 
وأبدى الرسول حلا وصبرا شديدين مع عروة بن 
مسعود الثقى والذى كان فظا وغليظا فى مخاطبة 
الرسول وأصحابه.. 

ولكن ما ان لاح سهيل بن عمرو فى الأفق وتبينه 
الرسول حتى قال عنه والآن أراد القوم الصلح حين 
بعثوا هذا الرجل. 

والثابت ان قريشا لم تجد من الاتفاق بدا شريطة أن 
يبق ها ماء وجهها. اذ عندما بعثوا سهيل بن عمرو 
الى رسول الله قالوا له: «ائت محمدا قصالحهء 
ولايكن ني صلحه الا أن يرجع عنا عامه هذاء 
قوالله لاتحدث العرب انه دخلها علينا عنوة 
أبداً .)2 

ويتأكد ذلك من رد قريش عل لمق ليمي بن 
علقمه عندما أشار عليهم بضرورة اتفاق مع محمد 
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فزجروه بقوفم له: «مه! كف عنا يا حليس حتى 
نأخذ لأنفسنا ما ترضى بد».(0؟) 
أذن فقد كان التكليف القريثى لسهيل ليقيهم 
بأنه الرجل الوحيد القادر على انتزاع اتفاق 
مشرف. 
وبالفعل «.. فلا أن انتهبى سهيل بن عمرو الى رسول 
الله تكلم فأطال الكلام ثم تراجعا ثم جرى بينها 
الصلح».(7؟) 
وعلنا نهتدى يما دار من حوار بين طرق 
التفاوض ما تحلى به سهيل بن عمرو من حضور 
تفاوضى وقانوى رفيع خاصة والقوم أزاء وثيقة 
تعاهدء كل كلمة فبها تفيد معنى وتنشئ الزاما. 
و اوت او قر 
حصافة راكزة وبداهة واثية فى الاحاطة بعلم 
التشريع وألمعية الحضور التفاوضي القانوني وذلك 
فى مسار تسجيل التصالح واقراره. 

فأول هذه الوقفات عندما انبرى سهيل بن عمرو 
ليعارض محمد الرسول اختياره من يكتب نص 
الإتفاق فقد أمر الرسول عليه السلام أوس بن 
بخولل بالكتابة. 
ولكن سهيلا يعترض ويقول: «لايكتب الا ابن 
عمك على أو عنان بن عفاك»» فأمر الرسول عليا 
يالكتابة: 
اذا لحيطةفى هذا الاعتراض المبكر من سهيل قد 
انبنت لسبب هام فى نظر سهيل» وهو أن أوسا 
خزرجي يثرن من الانصار» وليس فى مكانة عنان 
أو على من قريش» فضلا عن أن عليا هوابن عم 
الرسول وتسند ه هاشم. وعهان ابن عمومة فاشم 
وتسنده أمية. 
وثانية الوقفات ترد عندما رأى الرسول استهلال 
نص التعاهد بجملة: «بسم الله الرمن الرحم» 
تصدى سهيل من فوره للعيارة وقال: لاأعرف 
هذا.(8؟) ولكن اكتب باسمك اللهم 
لقد رمى سهيل من هذا الاعتراض أن يجنب قريشا 
شرور الاعتراف الضمنى» ذلك لانه لوقدر للبسملة 
ولوج النص لكان ذلك اعترافا ضمنيا بالذات 
ألاهية التى يدعو ها رسول الله محمد ٠‏ وهي ذات 
الله الأحد الصمد والذى لم يلد وم يولد وم يكن له 


كفوا أحد(94؟). فضلا عن ان ذلك يعنى الاعتراف 
الضمنى بالقرآن والذى تتصدر سوره تلك البسملة. 
بيغا عبارة باسمك اللهم(0*) مطلقة؛ اذ يكن لأى 
من الطرفين الاعتقاد والدفع بأها تعنى الاله الذي 
هو يعبدة. 

ويئب سهيل للمرة الثالئة ليحول دون ترير عبارة 
_قال بها محمد_ فى صلب النص وهى القائلة: 
«هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن 
عمرو» ويبنى سهيل سدا من المنطق بدفعه: «لو 
شهدت انك رسول الله م اقاتلك(1") وم أصدك 
عن البيت «بل اكتب: اسمك وأسم أبيك». (99) 
ولعمرى ذلك أوج اليقظة والحضورفى لجة التفاوض 
ذلك لان الاقرار (بأن محمد رسول الله) فى وثيقة 
رسمية لايعنى الا التسلم بصحة ماجاء به محمد 
وهذا هو مرتكزء وجوهر الخلاف بين المعسكرين 
المتفاوضين. 

وعليه فقد نزل الرسول عند اعتراض سهيل ووافق 
على النص بعبارة: «هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله سهيل بن عمرو».(9”) 

فإلى جانب تحنبه لنص يلزمه بالاعتراف. يكؤن 
سهيل بن عمرو قد احتفظ بالندية الكاملة لنفسه 
ولمعسكره فى المقابلة والمعاهدة.. 

وفى سبيل تحقيق ا هدف القريشى فى البعد عن 
موقف المنكسر والظهور بمظهر القوى سعى سهيل 
بن عمرو ليضمن الاتفاقية شرطا ينص على أن 
السماح للمسلمين بالحج لايقع فى عامهم هذا بل 
فى الذى يليه ووفقا لما زود به من توجيبات وهى 
«...حتى لاتتحدث العرب بنااناأخذنا 
ضغطة»(14”) وذلك كتأكيد للحوار الذى جرى 
بين محمد ووفد قريش برئاسة سهيل بن عمرو 
وعضوية كل من مكرز بنحفص وحويطب بن عبد 
العزى: «ليصالحوه على أن يرجع عامه 
هذاء(ة؟). 

كما تعزز هذا النص بشروط لازمة على ضوئها 
يتحقق الاعتار وهى ...(..وانه اذا كان عام قابل 
خرج منها قريش فتدخلها بأصحابك فأقت بها 
ثلاثة (أى ثلاثة أيام) معك سلاح الراكب» 
السيوف فى القرب. والقوس. لاتدخلها 


بغيرها).(05) 
اذآ ة ثلاثة شروط غبح سهيل بن عمروفى تضمينها 
فى بند من بنود الاتفاق وهي: 
)١‏ ان يتم الاعتار فى العام القادم وليس فى عامهم 
ذاك. 
؟) ان يقيموا ثلاثة أيام فقط فى الحرم المكى. 
؟) ان يتزودوا فقط بسلاح الراكب وهو السيف 
المغمد والقوس المعلق. 
ثم ينجح سهيل بن عمرو من جديد فى أن يدفع الى 
متن الاتفاقية نصاً شرطياً يضمن لقريش هيمنتها 
على معسكرها وذلك بالنص على: «من أ محمد 
من قريش بغير اذن وليه رده علهم. ومن جاء قريشاً 
تمن مع محمد لم يردوه عليه». 
ورغم ان هذا النص أحدث امتعاضا(ا”) اذ رأى 
فيه البعض لونا من التراجع امام قريش .ورأى 
بعض كبار الصحابة تمنعاً فى قبوله. 
وعلى المدى الذى استغرقه الحوار والتدوين 
للاتفاقية كان سهيل بن عمرويتأكد بقظة 
وحضورا. 
فقدإحدث _وعلى غير انتظار ان فوجئ الجميع 
بشاب من قريش يرسف فى الأغلال وينفلت تجاه 
الرسول ملقياً بنفسه فى رحاب الاسلام مؤمنا 
كان ذلك الفتى هو ابوجندل بن سهيل بن عمرو 
«فلا رأى سهيل أبا جندل قام اليه فضرب وجهه 
وأخذ بتلا بيبه ».(98) 
وهنا نشب موقف قانوق صعب. فالشاب فار من 
قريش بإسلامه يلتمس القبول فى المعسكر المسلم. 
وسهيل بن عمرو والرسول مازالا يضمنان الاتفاقية 
ماتوصلا اليه من اتفاق. والمسلمون _بشعور 
النصير _ تأخذهم الواقعة ويرجون الترحيب. فقال 
الرسول لسهيل: (انا لم نفض الكتاب بعد). 
ولكن سهيل بن عمرو يعترض بقوله: (بلى» لقد 
جت القضية بينى وبينك)(99). 
ولاشك فى أن سهيلا يشير بذلك الى ماتم الاتفاق 
عليه نصا بالزام محمد بإعادة من يأتيه من قريش 
بدون اذن وليه. وعليه فقد امتثل الرسول 
لاعتراض سهيل. 
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وبعد الانتهاء من تدوين الاتفاق مالبث سهيل أن 
اثار نقطة قانونية أكدت هى الأخرى ما تأهل به 
سهيل من حرص نابه عندما طلب أن يكون اصل 
وثيقة الاتفاق عنده. وقال الرسول: «بل عندى». 
5 أمر الرسول كاتبه محمد بن مسلمة بكتابة 
نسخة ثانية(٠4)‏ احتفظ بها الجانب المسلم. 
وأخيرا ما كان لمثل ذلك الحضور الفذ ان يتوهج 
لولا تخصيبه بذلك القدر من الدراية والالمام 
التامين بطبائع وتقاليد ونفسيات وأنماط تفكير 
الافراد والجماعات فى امجتمع الذى يعيشه سهيل 
بن عمرو..». 

فى حواره مع حويطب بن عبد العزى بعد توقيع 
الاتفاقية والنص بدخول خزاعة فى حلف محمد» 
وبكر فى قريش اذ قال حويطب لسهيل: «...بادأنا 
اخوالك (يعنى خزاعة) بالعداوة وكانوا يستترون 
منا فدخلوا فى عهد محمد وعقده فقال له سهيل: 
«ما هم الا كغيرهم هؤلاء اقاربنا ولحمتنا قد 
دخلوا مع محمد وعقده فقال له سهيل: قوم 
اختاروا لانفسهم أمراً فا نصنع هم؟؟ قال 
حويطب: ..نصنع بهم أن ننصر علهم حلفاعنا بنى 
بكرء قال سهيل: اياك ان يسمع هذا منك بنؤبكر 
فانهم اهل شُؤْم فيسبوا خزاعة. فيغضب محمد 
لخلفائه فينقض العهد بيننا وبيته.(١41)‏ 

وكا أشرنا فإن نفوذ سهيل بن عمرو ودبلوماسيته 
قد امتدت الى ما بعد وفاة الننبى(ص) . وكان وقتبا 
قد دخل الاسلام. 

فقد حدث أن هاج أهل مكة عند الذى بلغهم من 
وفاة الرسول(ص) فتصدى سهيل للعاصفة 
متحدثاً اذ قال: 

«أبها الناس ان يكن محمد قد مات فان الله حي لم 
يتء وقد علمتم أني اكثركم قتبآ فى بره وجارية فى 
جر فأقروا أميركمء وانا ضامن ان لم يم الاأمران 
اردها عليكم. فسكن الناس».(؟4) 

وذلك يعنى ان سهيلا كان يتكلم وهوم يزل يرتكز 
على دعامة مالية ضخمة: 

وثمة حادثة أخرى برواية ابن هشام اذ قال: « فلا 
توق رسول الله مه دَأهل مكة بالرجوع عن الاسلام 
وأرادوا ذلك حتى خافهم عتاب بن أسيد (وكان 
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والياً على مكة فتوارى. فقام سهيل بن عمرو 
..وذكر وفاة الرسول وقال ان ذلك لم يزد الاسلام 
الاقوة» فن رابنا ضريبنا عنقه. فتراجع الناس 
وكفوا عا هموا بهء وظهر عتاب.(4) 


وذلك يعنى علو شأن سهيل ونفوذه فهو ضامن 
لأموال الناس» كا عنى موقفه أنه على الصعيد 
السياسى أشد قوة ونفوذاً من والى مكة نفسه. 

فق ذلك صدقت فراسة الرسول(ص) حين إمتنعٍ 
عن خلع ثنيق سهيل وحين قال: : فقد يقف مقاماً 
غمده. 

وتتواصل النظرة الموضوعية الحكيمة للأمور كا 
يشهد بذلك موقف له فى عهد عمر. اذ هو الذى 
قال يوم خرج آذن عمر وهو بالباب وعيينة بن 
حصن» والاقرع بن حابس وفلان وفلان» فقال 
الآذن: اين بلال» أين صهيب» أين عمار؟ فتمعرت 
وجوه القوم. فقال سهيل: 4 تتمعر وجوهكم ؟ دعوا 
ودعينا فأسرعوا وأبطأناء ولئن حسدتموهم على باب 
عمر لما أعد الله هم فى الجنة اكثر.(44) 
ونلخص فى الختام _ من هذه الدراسة الى تأكيد 
تصورنا بأن وصف شخصية سهيل بن عمرو: 
(خطيب قريش) كا يرد فى الأدب العرني هو وصف 
يفتقر المُ,قصوص من خطبه كا ان ذلك الوصف 
جرد تفوقه جوانب اخرى فى شخصية سهيل مثل 
الحضور التفاوضى والدبلوماسية الرفيعة الحاذقة. 


ا هوامش 
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(0) انظر رأى جواد على: المفصل فى تاريخ العرب. ج _8.ط/١‏ _ بيروت 1911 ص 4"/. 

[فة الشعشاع : الطويل الحسن. 

(5) ابن هشام : السيرة النبوية مجلد ١/؟.‏ ط/؟_القاهرة ه90١‏ ص 4494 460. 

(5) نفسه : ص ."81١‏ 

(6) سليط: هواخو سهيل بن عمروء وكان من المهاجرين الاولين» وهو الذى بعثه (صلعم) الى هوذة بن على الحنق. 
والى ثمامة بن آثال الحننى وهما رئيسا الهامة وذلك فى سنة ست أو سبع وقتل سنة 4 ه.(سيرة بنى هشام 
ج١/؟‏ ص 5ه 7؟. 

(1) حاطب: وهواخو سهيل وسليط والسكران ابناء“عمر وقد اتيلم حاطب قبل دخوهم (صلعم) دار الارقم. وقد 
هاجر الى الحبشة الهجرتين جميعا (نفسه صأ 894؟) . 

(6) سيرة ابن هشام م/4/9 _الصفحات 4؟©-8؟" ابن-يزيد:اكنية سهيل من عمرو: القاد : الماء القليل. 

(9) نفسه: ص 984". 

.5١!7 ابن هشام: م١/؟ ص‎ )٠١( 

51/4 على بن برهان الدين الحلبى: انسان العيون فى سيرة الامين المأمون ج؟ _ط/١ _ القاهرة 1954 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كان مكرزين حفص احد الذين بعثت بهم قريش لمفاوضة الرسول يوم الحديبية ولكن شروطه لم تسفر عن 
اتفاق. 

(19) ازواد: جمع زود وهو من الابل ما بين الثلاث الى العشر. 

(14) الصميٍ الخالص النسب. 

(16) الاعلم: المشقوق الشفة العليا. اما المشقوق الشفة السفلى فهو الأفلح. 

)١١(‏ ثنية: جمعها: ثناياوهى اسنانت مقدم الفم» ثنتان من فوق» وثنتان من اسفل (قاموس المنجد_باب الثاء) 
الطبعة العاشرة. بيروت 1555. 

)١0(‏ انظر ابن هشام:السيرة النبوية القسم الاولء الطبعة الثانية _القاهرة ١406‏ _ ص544. وكذا الجاحظ 
البيان والتبيين م/١/؟‏ ص608. 

(14) على برهان الدين الحلى: انسان العيون فى سيرة الامين _المأمون الشهيرة بالسيرة الحلبية _ الجزء الثانى 
ط/١_القاهرة‏ 1954 _ ص400. 

.5668 نفسه : ص‎ )١9( 

(١؟)‏ الجاحظ : البيان والتبيين تحقيق فوزى عطوى م/١/؟‏ ص7 ."١‏ 

(11) الدكتور احسان النص : الخطابة العربية في عصرها الذهبى. دار المعارف ط؟ القاهرة 195 ص "77. 


مجلة المؤرخ العرني  ١#‏ 


(9؟) نفسه : ص ١؟.‏ 

(5؟) كان بديل بن ورقاء قد جاء الى الرسول فى الحديبية» وأخبره باستعدادات قريش للقتال حين علمت بمقدم 
الرسول للحديبية فأخبره الرسول : انا نم نأت لقتال احدء وانها جثنا معتمرين. 

(4:؟) نناجز : نقاتل. 

(6؟) محمد ابو الفضل _البجاوى : أيام العرب فى الاسلام ط_"_القاهرة ١1957‏ ص"8. 

(١؟)‏ سيرة ابن هشام القسم الثانى ط؟_القاهرةهه9١‏ ص5١"‏ _ وكذا ايام العرب فى الاسلام ط "ا ص9٠8.‏ 

(19؟) نفسه. وكذا ابن الاثير الكامل ف التاريخ: المجلد الثاني -بيروت _ ١91/48‏ دصر خم" ١‏ . 

(58) ابن الاثير يورد العبارة فى صيغة الجمع : (لاتعرف هذا) ٠‏ ا مرجع السابق ص 4 

(19) ما تفيده سورة الاخلاص وهى مكية. 

(0) لان اسم الجلالة _تحديداً وتعريفاً _ «بالرمن الرحم» هوبلا شك رب المسلمين. وصاحب الشيرة الحلبية 
يؤرخ للبسملة بقوله: «كان اهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهمءٍ وتقدم انه كتب ذلك فى أربع كتب حتى 
نزلت (باسم الله مجرها ومرساها) فكتب باسم الله م" ثم نزلت (أدعوالله اوادعوالريمن) فكتب باسم الله الرجمن. 
ثم نزلت: (انه من سلبان وانه باسم الله الرحمن الرحي) أى فكتبها. وهذا السياق يدل على أن تأخر نزول الفاتحة 
من هذه الآيات. لان البسملة نزلت اوفاء وتقدم الخلاف فى وقت نزوها. (انظر: انسان العيون_السيرة 
الحلبية /1+/9). 
وقال الرازى: كانت العرب تكتب فى صدر كتبها: باسمك اللهم» وتكتب فارس باسم ولى الرحمة واهدى» 
(انظر السلوك فى طبقات الملوك. تحقيق الاكوع.ج١اط١‏ _أغسطس ١198#‏ _بيروت). 


(1") وابن الاثير _مرة اخرى يورد تلك العبارة بالجمع قِيقَوٌك«لو نعلم انك رسول الله لم نقاتلك» المجلد؟ _ 
بيروت 918١م‏ ص ؟١5.‏ 

(") انظر سيرة ابن هشامء والسيرة الحلبية: باب ذكر يوم الخديبية وكذا : محمد ابو الفضلء وعلى البجاوى: 
أيام العرب فى الاسلام _ط_" _القاهرة ١954‏ ض74. 

(9") نفس المرجع السابق. 

(4؟) السيرة الحلبية ج _" ص 5٠لا.‏ 

(ه؟) نفسه ص .7١6©‏ 

(5") السيرة الحلبية ج ‏ > ص8١٠,/‏ وسيرة ابن هشام وج _ ؟" ا ص/١".‏ 

(0) عون الشريف قاسم: دبلوماسية محمد _قسم التأليف والنشر_ جامعة الخرطوم الخرطوم (بدون تاريخ) 
ص" ث6. 

(8”) انظر أيام العرب فى الاسلام ص 86. 

(9") انظر السيرة الحلبية ج ؟ ص 17٠١١‏ _ وكذا ابن الاثير: الكامل فى التاريخ _م/؟ حيث يذكر الآق: 
«فلما رأى سهيل بن عمرو ابا جندل اخذه وقال: يا محمد تمت القضية بينى وبينك قبل ان ياتيك هذا. 
قال: صدقت. وأخذهليرده الى قريش. 

(40) السيرة الحلبية ج/؟ ص .١١‏ 

.١؟ نفسه ص‎ )4١1( 

(45) الجاحظ: البيان والتبيين: تحقيق فوزى عطوى م/١/؟‏ ص 1581١197‏ 

(4) علي وناجي الطنطاوي: اخبار عمر واخبار عبد الله بن عمر دار الفكر _ط _"” بيروت 191/8 ص ."١‏ 

(44) الجاحظ : البيان والتبيين _بيروت 158154. 


مجلة المؤرخ العربي  ١4‏ 


المحادة تضيف أبعاد]ا 


مجلة المؤرخ العرني  ١"0‏ 


الأبعاد العسكرية والسياسية 


لمعارك تخرير خيبر 


الدكتور هاشم الملاح 
كلية الاداب/ جامعة الموصل 


تعتير المعارك الحربية التي خاضها العرب بقيادة الرسول(ص) من أجل تحرير 
خيبر من التسلط الهودي من المعارك الخطيرة في تاريخ الامة العربية وذلك 


لسبين رئيسين هما: 


.١‏ طبيعة الخطط الحربية التي اتبعها الرسول (ص) في حصار وفتح قلاع خيبر 
المنيعة» ما يغنى العقيدة العسكرية العرَبيّةبكثير" من الدروس. 
؟. إن الاثار العسكرية والسياسية التق ترتبت على تجرير خبير كانت كبيرة» اذ انها أدت الى 
تصفية الوجود السياسي والعسكري ليود ف جزيرة العرب» وساعدت على تشتت وخضوع 
جنيع القوى المعارضة للرسول (ص) ما أدى الى نجاحه في تحفيق وحدة الامة العربية في دولة 


واحدة. 
حول الموقف السياسي العام: 


لقد سعى الرسول محمد (ص) طوال حياته غو 
تحفيق هدفين سوقيين هما نشر عقيدة التوحيد بين 
الناس وتحقيق وحدة الامةالعربية على 
الارض(١).‏ وقد توسل لتحقيق هذين الهدفين ف 
البداية بالوسائل السلمية, عملا بقوله تعالى «أدع 
الى سبيل ريك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم 
بالتي هي أحسن)(9). 

غير ان زعاء المشركين في مكة ««رجال الملآ» 


مجلة المؤرخ العري  ١5‏ 


تصدوا لمعارضة الرسول (ص) لانهم أدركوا ان 
الاهداف التي يعمل على تحقيقها تتعارض مع 
مصالحهم الاقتصادية والسياسية وتؤثر على مكانتهم 
الاجتاعية والدينية(). ولم يكتف رجال الملآ 
بمعارضة الدعوة عن طريق الحجة والبرهان بل 
لجأوا الى استخدام وسائل الضغط الادبية والمادية 
لمنمع انتشارها بما اضطر الرسول(ص) الى اهجرة 
الى المدينة حيث نجح في اقامة دولة فيا لتكون 


قاعدة راسخة ينطلق منها لتحقيق اهدافه(4). 
وقد وجد الرسول (ص) ان الوسائل السلمية 0 تعد 
كافية لتحقيق الاهداف التي يسعى لتحقيقها 
لان خصومه قد لجأوا الى القوة والاكراه لمقاومة 
الدعوة كما أن نجاحه فى تأسيس دولة فى المدينة قد 
يسر عليه سبيل بناء قوة مسلحة لاستخدامها في 
التصدي لاعدائه وتصفية قوهم العسكرية(0). لذا 
فقد أذن الله للرسول (ص) بالقتال بقوله: «أذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم 
لقدير..». 

لقد عمل الرسول (ص) على تقوية وتوسيع دولته 
الناشئة عن طريق كسب الاتباع والمؤمنين الجدد 
بدعوته 53 سعى الى عقد المحالفات مع القبائل 
العربية التي تقيم على الطريق ما بين 0 
مثل قبيلة جهينه وبني ضمره وبني مدلج من 

تأمين دولة المدينة من الاعتداءات 0 ب 
الطريق على تجارة مكة المتجهة نحو الشمال. اما 
قوى المعارضة لدعوته فكان يسعى لتفريقها 
واخضاعها عن طريق الضغط احيانا والتلويخ 
بالقوة احيانا اخرى. وعند الاضطرار كان ايلجا 
الى القتال لحسم الموقف مع اعدائه(/). 

لقد تلفت المعارضة للدعوة الاسلامية في البداية 
من مشركي قريش وبعض القبائل البدوية 
المتحالفة معهم. ثم انضمت الهم القبائل الييودية 
التي بدأت تشعر بخطورة الدعوة والدولة الاسلامية 
على كيانها وخصومها بعد هزية المسلمين لقبيلة 
قريش فى معركة بدر. وهكذا وجدت الدولة 
الناشئة نفسها تحارب على جيهتين: 

2 جبهة مشركي مكة وحلفائهم من القبائل 
البدوية. 

". جبية اللهود وحلفائهم من ابناء القبائل 
العربية(8). 

واذا كانت الخرب مع مش ركي قريش وحلفائهم قد 
اتسمت بالصراحة والوضوح فأن حرب 
الرسول(ص) مع البود قد اتسمت بكثير من 
الصعوبات والتعقيد وذلك للاسباب الاتية: 

.١‏ لقد كان يعيش في مدينة الرسول نفسها ثلاث 
قبائل يهودية هي بنو قينقاع وبنو النضير وبنو 


قريظه. وكان هذه القبائل علاقات تحالف مع 
قبيلتي الاوس والخزرج اللتين تألف منها 
الانصار. .وقد استطاع البيود التعاون مع المنافقين 
من أهل المديئة في مقاومتهم السرية والعلنية 
للرسول(ص).. وبذلك شكلوا «رتلا خامسا». ظل 
هدد الجببة الداخلية بالخطر حتى تمت تصفيتهم 
نهائيا بعد غزوة الخندق فى السنة الخامسة 
للهجرة(9). 1 

؟. لقد كانت هناك عدة مستعمرات جودية الى 
الشمال من المدينة مثل خيبر وفدك وتباع. وكان 
يبود هذه المستعمرات يرتبطون بعلاقات تحالف 
متينة مع بعض القبائل وعلى الخصوص قبيلة 
غطفان البدوية القوية. ويلاحظ ان مدينة خيير قد 
تحولت الى ملجأ ليود بني قينقاع وبني النضير 
الذين اجلاهم الرسول (ص) عن المدينة(١٠)‏ 
وبذلك. وات الى مركز للحاقدين والتامرين على 
الرسول (ص) والدعوة الاسلامية. 

لقد نجح زعاء بهود بني النضير المقيمين في خيبر في 
إقامة تحالف عسكري بين قبيلة قريش وحلفائها 
وأليهود المقيمين ني خيبر وحلفائهم من غطفان 
وغيرهم بحيث بلغ عدد القوة التي شكلتا 
(الاحزاب) عشرة آلاف مقاتل..وقد تمكنت هذه 
القوة“من فرض الحصار على المسلمين في المدينة 
لمدة خمسة عشر يوما.. ولولا نجاح المسلمين في حفر 
الخندق امام المدينة وقيام الرسول (ص) 
باستخدام كافة الوسائل الحربية والدبلوماسية 
بنجاح في تفريق وتخذيل اطراف التحالف تكن 
هذا التحالف من القضاء على الرسول ودولته ني 
المدينة(11). 

وهكذا نلاحظ ان خيبر قد غدت منذ معركة 
الخندق هى العدو الاول لدولة المدينة باعتبارها 
مركز لتجمع القوى الحاقدة وا مرضة على حرب 
الرسول (ص) والدعوة الاسلامية ني الوقت الذي 
تراجعت فيه مكة الى المركز الثافي نتيجة للهزائم 
والاخفاقات المتلاحقة التى اصابتها نتيجة لحرويها 
مع دولة المدينة لذلك قد غدا من الواجب توجيه 
كافة الجهود السياسية والعسكرية نحو تصفية 
الوجود العسكري لير واخضاعها لسلطة الدولة 


مجلة المؤرخ العرني ‏ /ا"8١‏ 


العربية الاسلامية(7١).‏ 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف كان من الضروري 
العمل على عزل مكة عن خيبر واتخاذ الخطوات 
الضرورية لمنعها من تقديم أي عون لخيير في حالة 
توجه الرسول (ص) الها نحاربتها واخضاعها. 


صلح الحديبية والقهيد لتحرير خيير: 


لقد حاول الرسول (ص) استغلال الاثرالنفسى 
الذي خلفه اخفاق قريش وحلفائها من الهود 
والبدو في غزو المدينة فسعى الى فصم عرى هذا 
التحالف عن طريق التقرب من قريش والاعلان 
عن عزمه على زيارة المسجد الحرام بأعتباره مكانا 
مقدسا بالنسبة للمسلمين كا هو بالنسبة العرب 
المشركين. وقد صحب الرسول (ص) في زيارته لمكة 
٠‏ من اتباعه. غير ان قريش منعت المسلمين 
من دخول مكة لانها في حالة حرب معهم وقد 
خشيت ان يفسر سماحها للمسلمين بزيارة الكعبة 
بأنه نوع من الرضوخ لارادة الرسول (ص). ويعذ 
مفاوضات مطولة توصل الرسول (ص) الى اتفاقية 
كان من أهم بنودها اعلان الهدنة بين الطرفين_لمدة 
عشر سنوات وعلى حرية كلا الطرفين في التحالف 
مع من يشاء من العرب وعلى ان يسمح للمسلمين 
بزيارة الكعبة في موسم الحج القادم(١1١).‏ وبذلك 
بح الرسول (ص) في فصم عرى التحالف بين مكة 
وخيبر وضمن وقوف مكة على الحياد في صراعه 
المرتقب ضد التجمع الييودي في خيبر. 

البداية لانهم كانوا يجهلون المهدف السوقي الذي 
يقف وراء موقف الرسول (ص) المرن من قريش 
وظنوا ان ذلك قد يفسر بأنه نوع من الضعف 
والرضوخ لارادة قريش ولكن الرسول (ص) تابع 
موقفه بجزم ف يحاول الكشف عن المدف الرئيبي 
الذي توخاه من وراء هذا.الصلح لان من شأن 
كشف هدفه أن يفقد خططه في اهجوم على خيبر 
عنصر المفاجأة وممنح اعداءه فرصة الاستعداد 
لملاقاته في ظروف مواتية هم. 


مجلة المؤرخ العرنق ٠*8‏ 


لقد أدى صلح الحديبية مع قريش الى ضمان وقوف 
مكة على الحياد في صراع الرسول (ص) الرتقب مع 
الهود فى خيير. وكان ذلك أامرا في منتهى الامية 
بالنسبة للمدينة التي تقع بين مكة جنوبا وخيير 
شمالا ومن ثم فأن من شأن تعاون مكة وخيبر ضد 
المسلمين في المدينة ان يضعهم بيبن فكي كماشة 
اثناء الحرب. 


لقد ساهمت الطبيعة الجغرافية لمنطقة خيبر فى 
توجيه خطط الرسول الحربية في مواجهة اعدائه على 
ساحة المعركة ومن ثم كان من الضروري تقديم 
المعارك الحربية وطبيعتها. 

تعتبر خيبر واحة» تقع على الطريق ما بين المدينة 
والشام على مسيرة مائة ميل من المدينة. وترتفع 
عن مستوى سطح البحرب ١8٠١‏ قدم. وقد 
وصف دوتي الذي مكث ني خيبر حوالي خسة أشهر 
ما بن عامي 141/17 1818م هذه الواحة بقوله: 
((انها مجموعة من الوديان الفسيحة الكثيرة المياه» 
مجتمعة على هيئة جريدة النخل على حافة الحرة, 
وتسَيّر جميعا' بحيث تلتتم في واد كبير واحد. وهذه 
الوديان اغوارني منطقة الحرة تحتها طبقة من الحجر 
الرملي. وحيا برزت هذه الطبقة اصبح ها لون 
حائل» فا منظر الشئ ا محروق)). 

أن الوصف الذي قدمه دوتي لخيير» لايبعد كثير عن 
اوصاف الجغرافيين العرب القدماء هاء فقد ذكروا 
انها ((ولاية كثيرة الخصبء غنية بنخيلها وحقول 
قحها الوافر الغلة)). 

ويبدوان يهود خيير/م يكونوا يشكلون كتلة واحدة 
مؤاسكة تعيش في مكان واحد» بل كانوا متفرقين 
فى اودية خيبر المتجاورة حيث كانت كل جماعة 
تحتل بعض المنازل الحصينة وسط بساتين النخيل 
وحقول القمح الغنية. وكان لكل موقع من هذه 
المواقع او الحصون اسمه الخاص. وقد ذكر المؤرخون 
العرب انها كانت سبعة حصون. هي حصن نعم 
وحصن الي الحقيق وحصن الشق وحصن النطارة 


وحصن السلام وحصن الوطيح وحصن 
الكتيبة(4 .)١‏ 


ان توزيع البيود في الوديان وسكهم في عدة مواقع لم 
يكن مواتيا من الناحية العسكرية وهو يشكل ثغرة 
كبيرة في قدرتهم على الدفاع عن انفسهم في حالة 
تعرضهم للهجوم. ولكن الروايات التاريخية التي 
توردها مصادرنا التاريخية تشير الى أن هود خيير 
كانوا راضين عن قوتهم وتحصيناتهم الدفاعية. فقد 
ذكر الواقدي ان يبود خيير كانوا ((لايظنون ان 
رسول الله (ص) يغزوهم لمنعتهم وحصوتهم وسلاحهم 
وعددهمء» كانوا يخرجون كل يوم عشرة اللاف 
مقاتل صفوفا ثم يقولون محمد يغزونا؟ ههيبات 
هبات))(6١).‏ 

ورغم ان النص الذي يورده الواقدي حول عدد 
هود خيير وقوتهم يحتمل المبالغة لانه جاء فى سياق 
افتخار اليهود بأنفسهم الا أن الباحث ليس لديه 
الادلة الكافية لرفضه لان الواقدي قد أكده فى 
اكثر من موضع .)١ ١(‏ اماالمصادر التاريية المعتمدة 
الاخرى مثل سيرة ابن هشام وفتوح البلدان 
للبلاذري وتاريخ الطبري فأنها لم تورد شيئا عن 
عدد يبود خيير(١).‏ ومن ثم يبق ما اورده الواقدي 
حول عددهم (عشرة الاف مقاتل) هوالمعتمد حق 
يظهر ماينقضه. 


استعدادات الرسول (ص) للحملة على 
خيبر: 


يبدو ان الرسول (ص) كان يدرك مدى قوة خيبر 
ويعلم جيدا مدى عظم الفارق بين عدد قواته الذي 
لم يزد في غزوة الحديبية على ١4٠١‏ مقاتل وبين 
عدد مقاتلى خيبر الذي قدر بعشرة الاف مقاتل 
عدا حلفاء الييود من غطفان وغيرهم. لقد كان 
الرسول(ص) يعتمد على نوعية الرجال الذين 
يقاتلون معه وايمانهم العميق بالقضية التي 
يجاهدون من اجلهاء لذلك أعلن قبل بدء الحملة: 
((لايخرجن معنا الا راغب في الجهاد)) (18). 
واعتذر عن قبول انضمام الاعراب الذين تخلفوا عن 


الالتحاق في غزوة الحديبية والان جاءوا يريدون 
القتال الى جانبه ضد خيبر طمعا فى المكسب 
والغنيمة(19). ْ 
وهكذا فتقد خرج الرسول (ص) من المدينة في 
السنة السابعة للهجرة» في شهر محرم على 
أرجح الروايات(١٠).‏ على رأس جيش من المؤمنين 
مؤلف من حوالي ١1٠١‏ رجل ومعهم ٠٠١‏ فرس 
متوجهين نحو خيبر وقد اخذوا معهم دليلين من 
قبيلةة أشجع ليدلوهما على الطريق يقال لأحدهما 
حسيل بن خارجه والاخر بعد الله بن نعمي(1؟). 
وقد حرص الرسول (ص) على ان يضلل اعداءه عن 
هدفه الحقيق من الخروج ((فعمى الله عليهم مفرجه 
الا بالظن حتى نزل رسول الله (ص) بساحتهم ليلا)) 
على حد تعبير الواقدي(؟؟). 


الموقف العسكري لكلا الطرفين: 


: الييود‎ .١ 

لقكم اتسم موقف اليهود الحرني من الرسول (ص) 
بالتذبيذب وعدم القدرة على اتخاذ موقف محدد في 
تيدان الصراع رغم انهم كانوا قد اختاروا موقف 
المناوءة والعداء للرسول (ص) وللدعوة الاسلامية 
فبعد قشل الاحزاب في حصرر المدينة وقيام الرسول 
(ص) بمعاقبة .هود بي قريظة على غدرهم به اثناء 
المقتال اجتمع هود بني خيير وسألوا زعيمهم سلام 
بن مشكم عا| يمكن عمله لمواجهة الرسول 
(ص).فأجاهم: ((وما تصنعون برأي لاتأخذون 
منه حرفا؟...) ثم قال هم أرى ان: ((نسير اليه بمن 
معنا من يبود خيبر» فلهم عدد» ونستجلب يبود تهاء 
وفدك ووادي القرى» ولانستعين باحد من العرب» 
فقد رأيتم في غزوة الخندق ماصنعت بكم العرب 
بعد أن شرطم هم تمر خيبر» نقضوا ذلك 
وخذلوكم.. )) فعارضه كناته احد زعراء المهود 
بقوله: ((اني قد حبرت العرب فرأيتهم اشداء 
عليه؛ وحصوننا هذه ليست مثل ماهناك _حصون 
بي قريظة _ ومحمد لايسير الينا ابدا لما يعرف _عن 
قوتنا _ فقال سلام بن مشكم: ((هذا رجل لايقاتل 
حتى يؤخذ برقبته))(919). 
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ويلاحظ انه كانت لبود خيير عيون من يهود المدينة 
يتجسسون هم ويكتبون هم عن تحركات الرسول 
(ص) فكتبوا الى كنانة بن الي الحقيق زعم الببود 
في خيبر يخبرونه بقلة عدد جيش المسلمين وضعف 
تجهيزاتهم الحرثية ويجثون على قتل المسلمين والتنكيل 
م2075 

ويبدوا ان يبود خيير قد اتخذوا بعض الاجراءات 
الحربية استنادا الى المعلومات التي تجمعت لدهم 
لمواجهة الرسول (ص) وان كانت لم ترتفع الى 
مستوى متطلبات الموقف وخطورته وربما كان ذلك 
بسبب اعتادهم المفرط على قوة تحصينات 
مدينتهم(2180). 

وكانت اهم الاجراءات التي قام هود خيبر 
باتخاذها هي : 

( اتفق جود خيبر مع قبيلة غطفان البدوية المقيمة 
قرهم بأن تقوم بمناصرتهم في الحرب ضد الرسول 
(ص) على ان يدفع ها اليود نصف محصوهم من 
القر لذلك العام(6؟). وكانت لغطفان قوة 
عسكرية تقدر بحوالي اربعة الاف رجل(7؟). 

؟) كلف البود احد الاعراب بأن يتوجه الى 
الطريق الذي يتوقع ان يمر فيه جيش المسلمين 
ليحصل هم معلومات عن مدى قوة المسلمين ثم 
يقوم بأعطاء صورة مبالغ فيها عن قوة الهود 
للمسلمين ني حالة سؤاهم له عن خيبر وأحواها من 
أجل ادخال الخوف والرعب الى نفوسهم. ولكن 
المسلمين تمكنوا من القاء القبض على هذا الاعرابي 
فأعترف هم بحقيقة المهمة المكلف بها من قبل 
اليود واطلع المسلمين على مدى الخوف والرعب 
الذي يعيشون فى ظله(8؟). 

*) لقد نظم الهود بعض الكتائب التي تقوم 
بحراسة خيبر ليلاء فكانوا يقومون كل ليلة قبل 
الفجر فينبسون السلاح ويصفون الكتائب(9؟). 
خشية أن يباغتهم جيش الرسول (ص) بالهجوم. 


؟. موقف المسلمين : 

لقد كانت معنويات المسلمين عالية وهم يتوجهون 
نحو تحرير خيبر من التسلط اليبودي وربما "كان ذلك 
زاجعا ل نرول نات من القراة الكرم في طريق 
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عودهم من مكة بعد صلح الحديبية تبشرهم بفتح 
قريب: ((لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك 
تحت الشجرة فعلم ماني قلوهم فأنزل السكينة 
عليهم وأثاهم فتحا قريباء ومغاتم كثيرة يأخذونها 
وكان الله عزيزا حكيا))(70). 

لذا فقد بشر الرسول (ص) احد اصحابه الفقراء 
وهو فى طريقه الى خيير بقوله: ((انت والله يا أبا 
عبس واصحابك من الفقراء والذي بنفبي بيده 
لئن سلمم وعشم شتم قليلا ليكثرن زادكم» وليكثرن ما 
تتركون لاهليكم..))(1"). ان ثقة الرسول (ص) 
واصحابه بنصر الله هم لم تحملهم على التواكل 
والقصور, بل انها دفعتهم لمضاعفة الجهد واستكمال 
كافة شروط النصر. 

وكانت اهم الخطوات التي اتخذها الرسول (ص) في 
هذا المجال ما يلى: 

)١‏ حاول الرسول (ص) ان يقطع المسافة الفاصلة 
بين المدينة وخيبر بسرعة قياسية من أجل مفاجأة 
خصومه بالهجوم وذلك لان اليبود كانوا يتوقعون 
عبر الرسول (ص) بقواته اليهم الاانهم لم يكونوا 
يعلمون أموعد هذا المسير ولا'كيفيته(؟9). 
؟)-“لقتد عمل الرسول (ص) على اذكاء حماس 
جنوده اثناء توجههم للقتال عن طريق حث عامر 
بَنَسَنَآكَ وه وآحد الشعراء الذين كانوا يرافقونه 
فى هذه الحملة بأن ينشد احدى اراجيزه الحماسية 


فأنشأ يقول: 
اللهم لولا انت ما اهتدينا 
ولاتصدقنا ولاصلينا 
فألقين سكينة علينا 
وثبت الاقدام ان لاقينا 
انا اذا صيح بنا أتينا 
وبالصياح عولوا علينا(؟؟) 


؟) وحينا وصلت قوات المسلمين مشارف خيير دعا 
الرسول(ص) الدليلين اللذين اصطحيها معه وقال 
لاحدهما ((حسيل)): (امض امامنا حتى تأخذنا 
صدر الاودية حتى نأقي خيير من بينها وبين الشام 
فأحول بينهم وبين الشام وبين حلفائهم من 
غطفان)(4"). لقد كان هدف الرسول من هذه 


الخطوة هوان يضع قواته بين خيير وحلفاء اليبود 
من غطفان وغيرهم من القبائل اليبودية في الشمال 
كي يمنعهم من تقدي اية معونة الى خيبر اثناء 
المعركة. وهواجراء حكيٍ من الناحية التعبوية 
واثبتت ثبتت وقائع الحرب فيا بعد فوائده من حيث 
حرمان هود خيبر من تلتي المساندة من قبل 
حلفائهم (0*). ١‏ 

4) ثم قام الرسول (ص) بأرسال قوة لاستطلاع 
المنطقة بقيادة عباد بن بشر وقد استطاعت هذه 
القوة ان تأسر احد عيون الهود من قبيلة اشجع 
فأتت به الرسول (ص) فأعترف بالمهمة الموكلة 
اليه من قبل يبود خيبر ثم اجاب الرسول على 
استفساراته وزوده بالمعلومات التي طلبها(5*). 
5) لقد وصل الرسول (ص) خيير ليلا ونزل بين 
حصون خيير وبساتين النخيل فيها دون ان يشعر 
اليبود بوصوله؛ فلا اصبح الصباج جاءه الحباب 
بن المنذر بن الجموح من الانصار وكان خبيرا 
بالمنطقة فسأل الرسول (ص) ان كان اختياره لهذا 
المكاث صادرا عن أمر من السماء ام هواجتباديضه 
فأخبره الرسول (ص») بأنه اجتباد منه في أمر من 
أمور الحرب. فقام الحباب بأخبار الرسوك ان 
اختيار هذا المكان ليكون ميدانا للمعركة ليس 
مناسبا للاسياب الاتية: 


أ انه يقع بين حصن النطاة وبين بساتين النخيل 
والمستنقعات بما قد يضع قوات المسلمين بين 
كماشة لو استطاع اليود ان ينقلوا بعض مقاتلييم 
للقتال فى البساتين مستفدين من الغطاء الذي 
توفره الاشجار لمقاتلهم. 

ب. ان حصن النطاة يقع في مكان مرتفع بالنسبة 
للموضع الذي عسكرت فيه قوات المسلمين وبذلك 
سيقعون تحت رحمة النبال التي سيرميم بها اليهود 

من الحصن. 

ج. نظرا لكثرة الرطوبة والنز في هذا المكان فأنه 
يعتير موضعا موبوءا من الناحية الصحية, ربما 
لكثرة البعوض والحشرات التي تعيش فيه(/77). 
لقد اقتنع الرسول (ص) بالعرض الذي قدمه 
الحباب بن المنذر فدعا محمد بن مسلمة فقال: 


(انظر لنا منزلا بعيدا من حصوهمء بريئا من 
الوباء» تأمن فيه بياهم)(21). . ومع ذلك فقد 
اضطر الرسول (ص») أن يبدا خوض ال معركة في 
صباح ذلك اليوم من نفس المكان غير الملاتم الذي 
عسكر فيه ليلا لصعوبة نقل قواته قبل اختيار 
المكان المناسب حيث أن الهود ما كادوا يخرجون 
صباحا يحملون ((المساحي والكرازيل والمكاتل)) 
للعمل في مزارعهم حتى فوجئوا بجيش المسلمين 
معسكرا امام حصونهم فولوا هاريين الى حصونهم 
وهم يتصايحون «محمد والخميس» أى محمد ومعه 
جيشه عند ذلك بدأت المعركة بين الطرفين(09). 


خطط المعركة لكلا الطرفين 


خطة الهود : 

لقد اعتمد اليود اسلوب الدفاع في القتال 
مستفدين من موقع مدينتهم المرتفع المخاط بسلسة 
من الحصون المنيعة. وكانت هذه الحصون تمتاز 
بغدة مزايا منها: 

أ ان هذه الحصون كانت حصون مركبة لكل منها 
اكثر من جدار ((جدر دون جدر))(40) ثما كان 
ييح 'للمدافعين فرص الانتقال في الدفاع عن 
الخص الواحد من جدار الى جدار آخر في حالة 
حصول اختراق في احد الجدران. 

ب. ان حصون خيبر كانت تتوزع على ((ثلاث 
مناطق حربية» منطقة الكتيبة ومنطقة الشق 
ومنطقة نطاة» وكل منطقة من هذه المناطق عبارة 
عن مجموعة من الحصون وكانت منطقة مطاة 
اقواها وامنعها))(41). 

ج. . كانت حصون خيبر كبيرة وواسعة فقد كان في 
حصن الصعب بن معاذ وهو أحد حصون النطاة 
مسمائة مقاتل اضافة الى تجهيزاهم من ((الطعام 
والودك والماشية والمتاع))(47). 

د. لقد كانت حصون خيير مجهزة بشكل جيد بكل 
مستلزمات الصمود لفترة طويلة فى وجه الحصار من 
سلاح ومؤن غذائية وماء(؟4). . 

على ضوء ما تقدم رسم الهود خطتهم الدفاعية على 
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اساس ان يتجمع المقاتلة في حصون نطاة للدفاع 
عن خيبر وان يضعوا الذخائر والمؤونة في حصن 
ناعم وان يبمعوا امواهم وعياهم في حصني الوطيح 
والسلام(؛ 4). 


خطة المسلمين : 

لقد اعتمد الرسول (ص) في قتال خيبر مبداً 
الهجوم تسير في شعبتين : 

أ. توجهت الشعبة الاول نحو غطفان حلفاء الهود 
مدعهم من نجدة خيير اثناء الهجوم. 

ب. وقركزت الشعبة الثانية وهي الرئيسية حول 
حصون نطاة حيث يوجد الثقل الاسامى للمقاتلة 
الهود. ١‏ 
وتتلخص خطة الرسول فى الاستيلاء على حصوث 
خيبر بتوجيه القوة الاساسية لقواته لمهاحمة احد 


ا خصون ف الوقت الذي يشاغل الحصون الاخرى . 


بقوات صغيرة لمنعها من نجدة بعضها البعض اثناء 
القتال» حتى اذا تم له تحقيق هدفه في الاستيلاء 
على الحص وجه قواته الرئسية الى حصن آخر. 
اما خطته في ادارة قواته اثناء المعركة فقد -- 
الى اقسام حسب القبائل والبطون القي تنتمي 

وجعل لكل قسم قائد من اجل أذكاء روح 0 
بين المحاربين اثناء القتال. وقد لوحظ ((ان هذه 
الخطة تتفق مع أحدث الخطط العسكرية الحديثة 
في قتال المدن والاحراش. ولو ان الرسول قام 
بالقتال بأسلوب الكر والفر او بأسلوب الصفوف 
في مثل هذا الموقف لما كتب للمسلمين النصر على 
الهود))(ة؟1). 


سير المعركة : 

لقد اعلن الرسول (ص) بدء الهجوم على خيبر 
بمجرد أن اكتشف اليود عند الصباح وجود قواته 
امام حصوهم بقوله: ((الله اكبر خرجت خييرء انا 
اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين))(47). 
ثم وجه شعبة من قواته نخوغطفان لادخال الرعب 
في قلوبهم لمنعهم من ارسال العون والعدد الى خيير. 
وقد تمكنت القوة التي توجهت الى غطفان من اهام 
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هذه القبيلة بأن الهجوم الرئيسي متجه الها وان 
قوة من المسلمين توشك ان تبهاججهم وتأخذ امواهم 
وأهليهم اسرى(47). فقد روى انهم ((سمعوا صائحا 
يصيح لايدرون من السماء أو من الارض: يامعشر 
غطفان» أهلكم أهلكم الغوث: الغوث بحيفاء 
_صيح ثلاثة_ لاتربة ولامال» قال: فخرجت 
غطفان على الصعب والذلول(48) وقد سيطر عليها 
الخوف والرعب الى اهلها منكفئة على نفسها 
وتاركة هود خيبر يواجهون المسلمين 
لوحدهم(49). 

وقد ذكر.الواقدي ان الرسول (ص) استخدم 5 
البداية السياسة تجاه قبيلة غطفان من أجل جملها 
على التخلى عن مساندة البيود وذلك بأن عرض 
علهم ان يعطبهم محصول تمرخيير لمدة سنة في حالة 
انتصار المسلمين على اليبود» الا ان عيينة بن حصن 
زعم غطفان رفض هذا العرض وقال ((انا والله ما 
كنا لنسلم حلفاءنا لشئ))(50). ورغم أن عيينة 
قد رفض هذا العرض السخي الا انه كان قد ترك 
يض الاثر في نفسه وذلك لانه عاد الى الرسول 
(ص) بعد انتصاره على خيبر مطالبا اياه بأن 
يعطيه شيئا من الغنيمة فقال: ((اعطني يا محمد بما 
غنمت من حلفاق فأني انصرفت عنك وعن قتالك 
وبجذلت خلفافي وم اكثر عليك؛ ورجعت عنك 
بأربعة الاف مقاتل. فقال رسول الله (ص): 
كذبت. ولكن الصياح الذي سمعت أنفرك الى 
اهلك))(601). 

اما الشعبة الرئيسيةمن اهجوم فقد قادها الرسول 
(ص) بنفسه من أجل فتح حصون نطاة التي تقع في 
مكان مرتفع بالنسبة لقوات المسلمين المهاجمة. 
وقد تعرض المسلمين من جراء ذلك لنيال الهود 
المصوبة الهم بحيث بلغ عدد الجرحى من المسلمين 
في ذلك اليوم وحده خمسين جريجحا. لذلك امر 
الرسول(ص) بتغيير موقع قواته بناء على اقتراح 
الحباب بن المنذر بمجرد ان سترهم الليل بظلامه الى 
موقع آخر يدعى الرجيح(51). 

وقد استمر المسلمون في قتاهم ضد حصن ناعم وهو 
احد حصون نطاة الرئسية سبعة ايام اخرى بعد 
انتقال قاعدمهم الرئسية الى الرجيح فكان ((يغدو 


كل يوم بالمسلمين على راياتهم متسلحين ويترك 
المعسكر بالرجيح ويستخلف عليه عتان بن عفان 
(رض).» ويقاتل اهل النطاة يومه الى الليل» مم اذا 
أمسى رجع الى الرجيح))(057). وكان شعار 


السلمين ف هذه المعارك ‏ ((يامنصور. 


أمت))(04). 

وقد اقترح الحباب بن المنذر على الرسول (ص) 
اثناء هذا الحصار ان يقوم بتقطيع نخيل خيبر كي 
يؤثر على معنويات البهود المدافعين عن حصون 
النطاة فقال: ((يارسول الله ان الهود ترى ان 
النخيل أحب الهم من أبكار اولادهم فأقطع 
نخلهم))(56) فوافق الرسول (ص) على ذلك وامر 
بتقطيع نخل خيير. ثم امر بالتوقف عن ذلك لان 
هذا المقعرح لم يحقق غرضه في حمل اليهود على 
الاستسلام. 

لقد اتسم القتال خلال الايام السبعة بالشدة 
والاستبسال من جانب الطرفين وكان الرسول 
(ص) يرسل الكتيبة تلوالكتيبة من المهاجرين 
والانصار فيعودون وم يحققوا شيئا. وقد عاد بلعد 
بن عبادة زعي الانصار من احدى الهجمات جريا 
كي وجد المبود لدهم الجراءة ليقوموا بجوم مضاد 
ضد المسلمين حتى انكشفت راية الانصاربواتتوا:]لى 
حيث يقف الرسول (ص) فوجد الرسول (ص) في 
نفسه حدة شديدة وأمسبى ذلك اليوم 
مهموماركة). 

وقد فكر الرسول (ص) بتقديم بعض العروض الى 
الييود عبى ان تحملهم على الاستسلام فأمر احد 
اصحابه ان ينادي على الببود بقوله: ((قولو لااله 
الا اللهء ثم قد احرزتم بذلك اموالكم ودماءكم 
وحسابكم على الله» فنادوهم بذلك. فنادت اليهود: 
انا لانفعل ولانترك عهد ممسى والتوراة 
بيننا))(017). 

3 ظل هذه الظروف الصعبة استطاع المسلمون من 
أسر احد الببود ليلا وأتو به الى رسول الله (ص)» 
فطلب منحه الامان له ولاهله على ان يدل الرسول 
على ((عورة من عورات اليبود)) فوافق الرسول 
(ص) على ذلك: 3 طلب منه أن عدثه عن احوال 
قومه فقال: ((خرجت من حصن النطاة من عند 


قوم ليس هم نظامء تركتهم يتسللون من الحصن في 
هذه الليلة فقال الرسول (ص): الى اين يذهبون؟ 
قال: الى اذل ما كانوا فيه» الى الشق. وقد رعبوا 
منك حتى افئدهم لتخفق..))(08), 
وقد قرر الرسول على ضوء ماحصل عليه من 
معلومات ان يقوم ,هجوم حاسم على حصن ناعم 
فأعلن انه سيعطي الراية غدا لرجل يحبه الله 
ورسوله. يفتح الله على يديه. حتى اذا كان الغد 
دعا عليا بن الي طالب (رض) فدفع اليه اللواء 
ودعا له ومن معه من اصحابه بالنصر. وقد ادارت 
في هذا اليوم معارك عنيفة وحصلت فيه مبارزات 
فردية مثيرة انتبت بمقتل عدد من شجعان اليبود 
حتى تمكن علي بن الي طالب في النباية من فتح 
باب الحصن والاستيلاء على حصن ناعم وهواهم 
حصون النطاة الذي كانت فيه كميات كبيرة من 
الاسلحة؛ فغنمها المسلمون(09). 
لقد اضطر الببود بعد هذه افزية الى الانتقال الى 
حصن الصعب بن معاذ وكان من حصون البهود 
المبيعة جدا وقد كدس فيه البود كميات كبيرة 
من الطعام والمؤونة فتوجه المسلمون بقواتهم الرئسية 
نحو هذا الحصن وفرضوا عليه الحصار,. 
وبلاحظ ان جيش المسلمين قد بدأ فى هذه المرحلة 
يَشُعر بالتعب والارهاق ليس نتيجة القتال وطول 
المعركة وانما بسبب عاملين آخرين هما: 
.١‏ ان مناخ خيبر في ذلك الوقت كان حاراء شديد 
الحرارة(60). كا ان منطقة خيبر كانت ((وبثة 
وخيمة))(١1١)‏ لكثرة المزارع والرطوبة فبها. لذا فقد 
اصيب قوم المسلمين بالمرض والحمى(؟1١).‏ 
؟. لقد كانت ثمار النخيل ني ذلك الوقت لما تزل 
خضراء غير ناضجة(57). فلم يستطع جيش 
المسلمين الاستفادة من بساتين النخيل التى وقعت 
في ايدهم اثناء الحصارني توفير المؤونة والغذاء هم. 
كبا ان ما كانوا يحملونه من مؤونة وطعام قد نفذ. 
لذا فقد اخذ المقاتلون يشكون الى رسول الله (ص) 
من الجوع وقلة الطعام. وقام بعضهم بذبح الحمير 
الاهلية لطبخها وأكلها فنباهم الرسول (ص) عن 
ذلك. غير انه عاد وسمح هم بأكل لحوم الخيل 
((فذبح قوم من المسلمين خيلا من خيلهم قبل ان 


يجلة المؤرخ العربي ‏ 618 ١‏ 


يفتح حصن الصعب بن معاذ(54). 


لقد دقعت هذه الظروف الرسول (ص) الى ان 
يوجه اقصى ما لديه من طاقة نحو التعجيل بفتح 
حصن الصعب بن معاذ من أجل الحصول على ما 
فيه من طعام ومؤونة لتلافي خطر امجاعة التي 
اخذت تهدد قواته . لقد عهد الرسول (ص) الى 
الحباب بن المنذر بأن يتولى قيادة الحملة لافتتاح 
هذا الحخص نظرا لخبراته الجيدة ف هذا المجال. وقد 
فرض الحصار على هذا الحصن لمدة يومين وكان فى 
اثنائها يقاتل مع اصحابه ضد اليهود اشد القتال 
ولكن دون ان يحقق اية نتيجة, حتى اذا كان اليوم 
الفالث شرع اليبود بشن هجوم مضاد ضد 
المسلمين. وقد مهدوا له برمي النبال التي اخذت 
تتساقط على جيش المسلمين كأنها المطر فتراجع 
المسلمون الا ان قائد الحملة ثبت في مكاته 00 
الرسول (ص) يحث المسلمين على الثبات ويرغيهم في 
الجهباد ويخبرهم «ان الله قد وعده خيير يغنمه 
أياها»(ه5) فعاد الناس يلتفون حول قائدهج ثم 
زحف بهم ((فلم يزل يدنو قليلا قليلاء وترجع بغ 
على ادبارها حتى لحمها الشر ا سراعاء 
ودخلوا الحصن وغلقوا عليهيم(57). واخذوا يَقيدِفونَ 
قوات المسلمين من داخل الحصن بالحجارة حَتى 
اضطرهم الى التراجع الى قواعدهم الاول. ويبدوان 
هذا التراجع اغرى الببود بالقيام هجوم ثان 
فخرجوا من الحصن وهجموا على قوات المسلمين 
وهم يستميتون في القتال. عند ذلك احتدم القتال 
بين الطرفين ودارت رحى المعركة عند باب 
الحضن: وقد استغل المسلمون محاولة المبود ادخال 
قتلاهم الى الحصن فطاردوهم ودخلوا الحصن 
وراء هم وبذلك انتقلت المعركة الى داخل حصن 
الصعب بن معاذ بما افقد اليهود قدرتهم على الدفاع 
وجعلهم يرتبكون ويعملون على اهرب من هذا 
الحصن والانتقال الى حصن قلعة الزبير(517). 
وبذلك تمكنت قوات المسلمين من السيطرة على 
هذا الحصن المنيع فتعزز انتصارهم السابق 
واصبحوا قريبين من تحقيق النصر الهائي على هود 
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لقد كانت الغنائتم التي حصل عليه المسلمون من 
هذا الحصن الكبير جدا وخصوصا من المؤن 
الاطعمة بحيث انها سدت احتياجاتهم طوال فترة 
اقامتهم في خيبر وزادت عليها. | غنموا اعدادا كبير 
من الغمم والبقر والحمير واستولوا على كمية جيدة 
من الالات الحربية كالمنجنيق والدبابات وغير 
ذلك من العدد الحربية(548). لقد كان الببود 
_على حد تعبير احد الرواة _ ((يظنون ان الحصار 
يكون دهرا))(59) فأستعدوا له كل هذا 
الاستعداد ولكنهم حيئا ذاقوا مرارة القعال لم 
يصمدوا سوى ثلاثة ايام. 

بعد ذلك زحف رسول الله (ص) على رأس قواته الى 
حصن الزبير وكان هذا الحصن ((ني رأس قلعة 
لاتقدرعليهالخيل والرجال لصعوبته 
وامتناعه))(١/1)‏ ففرض رسول الله (ص) على هذا 
الحصن حصارا شديدا لمدة ثلاثة ايام. وني هذه 
الاثناء جاءه بودي فطلب ان يمنحه الامان في 
مقابل تقديم معلومات للرسول (ص) عن قومه 
((فأمنه رسول الله (ص) على اهله وماله فقال 
اليودي انك لواقت شهرا م يبالواء هم دبول _أى 
جداول _ تحت الاراضي يخرجون بالليل فيشربون 
مها ثم ترجعون الى قلعتهم فيمتنعون منك وان 
قطعت مشرهم عليم ضجوا))(١/)‏ فسار الرسول 
(ص) الى مصادر المياه فقطعها عنهم فلم يعودوا 
يطيقون البقاء فى الحصن لشدة العطش. فخرجوا 
من الحصن فقاتلهم المسلمون قتالا شديدا حتى 
تمكنوا من دحرهم وبذلك استولى الرسول (ص) على 
جنيع حصون منطقة النطاة(؟). ومن ثم فقد وجد 
انه بات من الضروري ان ينقل قواعد جنده من 
منطقة الرجيح الى المنطقة الاولى التي بدأ قتاله منها 
بالمنزلة ليكون قريبا من حصون العدو في منطقة 
الشق (1/8). 

لقد بدأت قوات المسلمين هجومها على حصون 
الشق بالهجوم على الحصن المسمى سمران ويعد 
قتال شديد ومبارزات فردية مثيرة تمكن المسلمون 
من احتلال هذا الحصن(1/4). ثم اتتقلوا بعد ذلك 
لمهاججة حصن التزار الذي اسهات الهود ني الدفاع 
عنه ورموا المسلمين منه بالنبل والحجارة حتى 


((اصابت النبل ثياب رسول الله (ص) وعلقت 
به))(ه/). ولكنبم اضطروا في النباية الى ترك هذا 
الحصن للمسلمين والانتقال الى حصن اهل الكتيبة 
والوطيح وسلالم معقلهم الآخير("/). 


وم يشرك الرسول (ص) لاعدائه فرصة للراحة 


فسارع الى فرض الحصار على حصونهم التي كانت' 


فلول اليهود قد تحصنت بها ((وجعلوا لايطلعون من 
حصوتهم مغلقين عليهم))(71) ابوابها على امل ان 
يدرك التعب رسول الله (ص) فينصرف عنهم. ولكن 
الرسول (ص) واصل حصاره فم ((حتى هم ان 
ينصب المنجنيق عليهم ولكته لم يفعل لان البهود 
ادركهم التعب والارهاق بعد مضي اربعة عشريوما 
على محاصرتهم في هذه القلاع وايقنوا انه لاسبيل 
امامهم للنجاة بأرواحهم وامواهم سوى طلب 
الصلح(76). لذا فقد ارسل كنانه بن الي الحقيق 
الى رسول الله (ص) يطلب منه الموافقة على 
استقباله للمفاوضة فوافق الرسول (ص) على 
ذلك. فجاءه ابن الي الحقيق ((فصالح رسول الله 
(ص) على حقن دماء من في حصوم من المقاتلة؛ 
وترك الذرية هم» ويخرجون من خيبر وأرضبها 
بذرارهم ويخلون بين رسول الله (ص) وبين ما كان 
هم من مال او ارض(7/94). 

لقد اعطت شروط الصلح هذه الرسول (ص) حق 
اجلاء هود خيير عن اراضهم مقابل ضمان حياة 
المقاتلين وترك الحرية لذوهم الا ان الرسول (ص) لم 
يستعمل هذا الحق وسمح لليهود بالبقاء في اراضهم 
واستغار مزارعهم بأنفسهم على ان يقسم محصول هذه 
المزارع بيهم ويبن المسلمين مناصفة(١6).‏ وذلك 
لانهم ذووخبرة ة ودراية ف زراعة اراضهم .كا يبدوان 
الرسول (ص) لم يشأان يشغل أصحابه عن الجهاد 
بالتفرغ لزراعة هذه الاراضي واستارهما. 


وهكذا نت نتبت معارك خيبر بعد إل استمرت حوالي 
شهر كامل(81). خاض فيها المسلمون اقسى انواع 
المعارك ضد خصوم اقوياء متحصنين في قلاع 
حصينة ومزودين بكل الاحتياجات والمستلزمات 
الي تتطلها الحروب. وكان النصر المؤزر حليفا 
للرسول (ص) ولجنوده المؤمنين. ا هي نتائج هذا 


الانتصارء وما هي الدروس التي يمكن للباحث في 
التاريخ العسكري ان يخرج بها. 


نتائج انتصار المسلمين في خييير: 


.١‏ لقد خسر المسلمون فى معارك خيير خمسة عشر 
شهيدا مقابل خسارة الود لثلاثة وتسعين 
قنيلا(؟8). وبذلك كانت خسائر اليبود اكثر 
من ستة اضعاف خسائر المسلمين ف الارواح. 

؟. لقد أدى انتصار المسلمين على الهود فى خيير الى 
تصفية الوجود العسكري والسياسي لمدينة 
خيبر وتحوها الى جزء من الدولة العربية 
الاسلامية. ومن مٌُ فقد تحول هود خيير الى 
مواطنين فى الدولة الموحدة. 

*. خضوع بقية المستعمرات الهيودية مقل فدك 
ووادي القرى الى سلطنة الدولة العربية 
الاسلامية وفق نفس الشروط التي اعطيت 
لخيير بعد ان ادركت عدم قدرتها على الوقوف 
في وجههاء وبذلك زال الخطر السياسي الذي 
أكان يهدد الدولة العربية الناشئة من الشمال 
وخصوصا حيغا كان يتجه للتحالف مع قريش 
ي-ايثنوب. 


4. لقد أدى انتصار المسلمين على خيبر الى تفكك 
تحالف القوى المضادة للدولةالعربية 
الاسلامية واتجاها للتحالف او الخضوع فا 
الواحدة تلو الاخرى. وكان على رأس هذه 
القوى قبيلة قريش التي تمكن الرسول (ص) من 
دخول مدينتها مكة من دون مقاومة تذكر بعد 
انتصاره في خيير بفترة وجيزة (سنة وبضعة 
اشهر). 


ه. لقد ساهمت الغنائتم التي حصل عليا المسلمون 
ف خيير والايرادات المالية التي اخذت تصل 
الى الدولة العربية الاسلامية منها سنويا ني 
تحسين الاوضاع المالية لها بما زاد في قدرتها على 
الهو والتوسع من أجل الوصول الى اهدافها في 
نشر عقيدة التوحيد وتحقيق وحدة الامة. 
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الدروس المستفادة من انتصار خيير: 


لقد جاء انتصار المسلمين على الهود فى خيبر 
مناقضالحساباتالقوىالمعادية للدعودة 
الاسلامية ف الجزيرة العربية الي بنت توقعاتها على 
اساس القوى المادية التى كان يمتلكها الطرفان 
فقط. فقد كان عدد مقاتلى خيبر يزيد على عدد 
مقاتل المسلمين بسبعة اضعاف» كا ان يهود خيير 
كانوا يتخذون في الحرب موقفا دفاعيا في قلاع 
حصينة جدا بيها كان جيش المسلمين يقوم 
بأعمال تعرضية من مواقع غير ملائمة نسبيا اضافة 
الى ان التجهيزات العسكرية والمؤن الغذائية التي 
كانت لدى بهود خيير هي أفضل بكثير من تلك 
التي كانت. لدى قوات المسلمين. 
لقد كان المفروض ان تنتبي الحرب لصالح هود 
خيبر لو كانت نتائج الحرب تقررها العوامل 
المادية وحدها. ولكن الحقيقة غير ذلك» اذ تقف 
دائمًا وراء العوامل المادية عوامل معنوية وفنثة 
تلعب دورا حاس)| من حيث التصرف بها وتوجيبها 
في المعركة بالشكل الذي يقود الى النصر او ينعهبى 
الى اهزية. ١‏ 
ان هذه العوامل المعنوية والفنية هي ما ستخاول 
0 في دراستنا هذه من خلال المقارنة بين 
لكيفية التي تمت فيبا ادارة وتوجيه القوى التي 
7 يمتلكها الفريقان المتحاربان لخوض المعركة 
والتي انتبت بالانتصار الحاسم للمسلمين. 


: المهدف من القتال‎ .١ 


لقد كان القتال في هذه المعركة وغيرها من 
المعارك بالنسبة للمسلمين جهادا من اجل قضية» 
فهم آمنو بالدعوة الاسلامية وكرسوا حياتهم 
لخدمتها والدقاع عنها..وقد توجه الرسول في هذة 
المعركة بالذات لقاتلة بود خيير لانهم ارتضوا 
لانفسهم _وهم اصحاب دين سماوي يدعو الى 
التوحيد ‏ الى التعاون مع مشركى مكة فى محاربة 
المسلمين وفرض الحصار على مدينتهم في غزوة. 
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الاحزاب بهدف القضاء عليم..فهذه الحرب 
بالنسبة للمسلمين حرب دفاعية من أجل قضية 
عادلة فاذا كانت بالنسبة لبود حيبر..لقد كان 
هود خيبر كا لاحظنا في ثناياالبحث 
مترددين..لايستطعون اتخاذ قرار بشأن القتال حتى 
وصلت قوات المسلمين الى ديارهم وفرضت علييم 
الحصار.. ثما يدل على عدم وجود اهداف واضحة 
ف اذهان زعمائهم.. 


". توعية المقاتلين : 


لقد حرص الرسول (ص) على ان لايصحب معه 
لقتال خيير سوى الرجال الذين صحبوه الى مكة 


اثناء صلح الحديبية والذين بايعوه على الموت ف 


سبيل الله في بيعة الرضوان. لذا فقد رفض طلب 
الاعراب الاشتراك معه فى هذه الغزوة طمعا فى 
الكسب والغناثم لان الرسول (ص) كانت تهمه 
نوعية المقاتلين وليس عددهم. لقد كان اضحاب 
رسول الله (ص) جنوذا ممتازين من حيث ايهانهم 
تاتقضية التي يجاهدون من اجلها واستعدادهم 
الداتم للاستشهاد من اجلها وطاعتهم لقيادهم 
وآلترَاتهُم"الكامل بأوامرها وتوجهاتها. 

أما من ناحية كفاءة المقاتلين المسلمين الفنية 
((التسليح والكفاءة في استخدام السلاح)) فقي 
هذه المعركة فقد كانت جيدة وذلك لانهم كانوا 
قد اكتسبوا خبرات عالية في معاركهم السابقة. 
كا ان الانصار منهم كانوا ذوي خبرة جيدة في 
قتال المدن ومهاجمة الحصون بسبب حروبهم السابقة 
في يثرب قبل الاسلام واطلاعهم على اساليب اليبود 
في القتال نتيجة لعيشهم مع هود بني قينقاع وبني 
النضير وبني قريظة في المدينة. 

اما بالنسبة لقاتي اللهود في خيبر فرغم ضروب 
الشجاعة والصمود التي ابداها بعض من مقاتلهم 
امام اسوار حصونهم ال انهم فشلوا في تعقيق 
انتصارات ملموسة. وربما كان ذلك راجعا الى 
غياب القضية الواضحة التى يقاتلون من اجلها. 
اضافة الى عدم استعدادهم الجدي لخوض ال معركة 


بدليل انه كانت لد.هم أنواع عديدة من اسلحة 
الدفاع عن الحصون كالمنجنيق التي م تستعمل 
وبقيت مكدسة في مخازتها حتى استولى علها 
المسلمون. 

ويبدو من خلال دراسة وقائع المعارك غياب 
الاستراتيجية: الواضحة فى ادارة الدفاع عن 
الخصون وعدم توفرالانضباط الجدي لدى 
المقاتلين بدليل ان جنيع الانتصارات التي حققها 
اجنود المسلموث جاءت نتيجة مغادرة مقاتلة 
البود لحصونهم خارج اسوارها ما كان يتيح 
الفرصة للمسلمين للتغلب عليهم على ارض المعركة 
ثم مطاردتهم اثناء الانسحاب ودخول الحصون 
وراءهم والاستيلاء عليها. 


". نوعية القيادة : 


لقد كان المسلمون في هذه المعركة يحاربون تحت 
قيادة الرسول (ص) وهي قيادة تتمتع بطاعة 
جنودها وثقتهم وحييم . كبا ان دراسة الاسلوك 
الذي اتبعه الرسول (ص) في تخطيط وتنفيذ هذه 
المعركة توصلنا الى انه كان يتمتع بكل الصفات 
التي يحملها القائد المثالي من قوة شخصية ويُعَد 
نظر وقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة 
ومتابعة تنفيذها بشجاعة وثبات حتى تتحقق له 
الاهداف التي يسعى للوصول اليها. 


اما بالنسبة للهود فلم يكونوا يتمتنعون بقيادة 
موحدة بدليل اختلاف زعمائهم حول مايجب عمله 


لمواجهة الرسول (ص) وعجزهم عن التوصل الى 
قرار واضح بشأن الحرب أو السلام. 
كبا ان دراسة 


وقائع المعارك مم توصلنا الى التعرف على قائد معين 
اللييود كان يشرف على ادارة معاركهم ضد 
المسلمين فلا عجب ان بدا قناهم وكأنه سلسلة من 
ردود الافعال على مبادرات المقاتلين المسلمين في 
الخرب. ١‏ 


5. معرفة وتطبيق مبادئ الحرب : 


ان دراسة معارك خيبر وما سبقها من استعدادات 
توصلنا الى ان الرسول (ص) كان على معرفة جيدة 
بمبادئ الحرب وتطبيقها بصورة ناجحة وكا هو 
مبين أدناه : 

أ. توخى الهدف : 

لقد حدد الرسول (ص) هدفه في تحرير خيير بصورة 
واضحة ثم قام بمهادنة قريش لمنع تعاونها مع خيير 
أثناء الحرب. وفى اثناء توجهه الى خيير عدكر بينها 
وبين قبيلة غطفان لمنع التعاون بينها اثناء القتال 
ثم قام بمجموعة مناورات عسكرية وسياسية بحيث 
اضطر غطفان الى عدم المشاركة في القتال وبذلك 
حصر جهده ني تحقيق هدفه وهو تحرير خيير. 

ب. التعرض : 

لقد كان الرسول (ص) يدرك على مايبدو ان خير 
اساليب الدفاع هو الهجوم. لذا بادر الى مهاججة 
خيبر قبل أن تتاح ها فرصة اتخاذ قرار بالهجوم عليه 
حصُوصا واننا قد وجدنا انهم بحثوا هذه المسألة فيا 
بيئهم وعجزوا عن التوصل الى قرار بشأنها. 


ج. المباغته : 


قد بذل الرسول (ص) اقصى جهده في مباغتة 
خَير بالهجوم عليها كي بيُنعها من الاستعداد 
واتخاذ الاهبة اللازمة للقتال ولم يكن تحقيق هذا 
افهدف بالامرالسهل لوجود عدد من الييود 
والمنافقين الذين يتجسسون لصالح خير في المدينة» 
ومع هذا فقد نح الرسول (ص) عن طريق الكتان 
وسرعة الحركة بحيث وصل اسوار خيبر قبل ان 
يعرفوا ذلك. 

د. الامن : 

لقد كان الرسول (ص) حريصا على تحقيق الآمن 
لقواته ضد اية مفاجآت لذا فقد استعان بالادلاء 
الذين يدلونه على الطريق كا استفاد من خبرة 
بعض الصحابة في رسم الخطط الحربية التي تبعده 
عن انجازفة بحياة جنوده. كا حاول ان يكشف 
الثغرات فى خطط خصومه من خلال استجواب 
بعض اليبود الذين وقعوا اسرى في يده مقابل 
منحهم الامان على حياهم. 00 
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ه. الاقتصاد بالقوة : 


لقد كان الرسول (ص) حريصا على حياة جنوده 
لذا فقد كان يسعى الى كسب الحرب بأقل ثمن عن 
طريق استخدام السياسة وأساليب الاغراء لحمل 
أعدكه على الاستسلام وعدم القتال كبا فعل حينا 
عرض على غطفان ان يعطهم مار خيير لمدة سنة لو 
انسحبوا من القتال. كما عرض على يبود خيبر ان 
يكف عن قتاهم ويضمن هم حياتهم وامواهم لو 
قبلوا الاسلام. 
اضافة الى ماتقدم فقد كان الرسول (ص) يلجأ 
الى تعديل خططه الحربية حينا يتبين له انها تكلفه 
الكثير من ارواح جنوده. 


و. التعاون والمشاورة : 


لقد حرص الرسول (ص) على الاستفادة من براعة 
اتباعه ومشاورتهم في رسم خطط الحرب والقتال 
وبذلك تجنب احتالات الخطأ فى توجباته الحربية 
قدر الامكان وضمن محبة وثقة جنوده. 

س. اساليب جديدة في المواجهة : 

لقد حاول الرسول (ص) ان يطبق اساليب جديدة 
في الحرب بحيث يفاجئ خصومه بها.. لذاافقة 


فأجأ غطفان بالصياح وأدخل الرعب الى قلوهم بما 


حملهم على الرجوع عن القتال والبقاء في ديارهم. 
كبا حاول الرسول (ص) ان يطبق اسلوبا جديدا فى 
قال خير بدلا من اسلوب قتال الصفوف اوالكر 
والفر لعدم ملاءمتها لقتال المدن ومهاجمة الحصون. 


ان ما تقدم يحدد اهم المبادئ التي طبقها الرسول 
(ص) في حربه ضد يبود خيير. فا هي المبادئ التي 
طبقها اليود في حرهم ضد المسلمين والى اي مدى 
نجحوا فى هذا المجال. لقد حاول اليبود ان يطبقوا 
مبدأ الامن لحماية ارواحهم من خلال الاحتاء 
بالحصون المنيعة» | تحالفوا مع قبيلة غطفان 
البدوية كي تساعدهم ف قتال المسلمين لتحقيق 
مبدأ الاقتصاد فى استعمال القوة. ولكن هذه 
المبادئ وحدها لْ تجدهم شيئًا وذلك لانهم لم 
يحسنوا تطبيق مبدأً الاحتاء بالحصوذن بسبب 
مغادرتهم ها بين الحين والاخر للقتال خارجها كا 
اوضحنا سابقا. 

كا ان الرسول (ص) استطاع ان يبعد قبيلة 
عَظِفان من ساحة المعركة وحملها على عدم المساهمة 
فهاء وبذلك نبح في تحقيق نصر حاسم على اعدائه 
الذين كانوا يتفوقون عليه كثيرا من حيث 
استعداذاتهم المادية للقتال. 
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مجلة المؤيخ العرفقي ‏ ره( 


بوادر ضعف العرب فى الأندلس 


وسقوط الثغر الأدى- طليطلة 


داود عمر عبيدان 
جامعة اليرموك/الأردن 


بح الأمير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) 5 الافلات من قبضة العباسين 

وبعد أن طوحت به الطريق الى المغرب. واثنا " رحلته المرحلية أقام بين قبيلة 

مغيلة عند شيخ من زعراء البربر يدعى وانوس (يكن ابا قره). واكتشف أمره في 

بيت ذلك اله يخ فخبأته زوجته تكفات تحت ثيابها حتى لم يظهر له أثر١١».‏ 
وأخير وضع عصا ا لتيار بين أخواله من قبيلة (نفزه) قرب طنجه«7؟ ». 


ومنبا عبر البحر الى الاندلس واسس دوته الافؤيةٍ هناك بعد ان اجتازت سنوات مشحونة 
بالاهوال والاضطرابات وحطم جميع الجواجن والَعتكات أمامه«”», واءبى عصر الولاة. 
واختنى من الميدان آخر رجلين يثلان تلك العهوذ«4؛». وهكذا استقلت الاندلس عن 
الثرق وبدأت مناطق شمال افريقية. بالانفصال تدريجيا عن جسم الدولة العباسية وذلك 
لاسباب ما: إن غالبية السكان من البربنْ الذينَيعيشون حياة بدويه ميالين بفطرتهم 
للحياة الفردية البعيدة عن القيود» مع ابتعاد العباسين حين وصوهم للحكم غو الشرق» 
فلم يعيروا المغرب الاسلامي أهتاما كالشرق وذلك لانصرافهم الى معالجة الحدود الشمالية 


ضد الهجمات البيزنطية التي استوعبت معظم قواتهم العسكرية» فضلا عن امتلاء المغرب 


بعدد من الطامعين بالجاه والحكم. 

كالادارسة في فاس «ه» والاغالبه في افريقية«*"» 
والدولة المدرية في سملجاسه«» وتحكم دولة 
برغواطه في اقصي المغرب على شاطئ 
الاطلسي «م» وتأسست الدولة الرسمية في مدينة 
تاهرت بالجزائر«ة» بالاضافة الى الدولة 
الصالحية التي تأسست في الزيف المغرني«١١».‏ 
وعلى الرغم من النجاح الذي واكب الدولة الاموية 
وظهور خلفاء وقادة محظوظين. أمثال الخليفة 
الناصر وابته الحكم المستنصر اللذين وسعا حدود 
دولتها الى شمال افريقية وحبصلت صدامات 
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مسلحة مع الفاطميين ادت الى عقد اتفاقيات 
دولية عقدها الناصر مع ايطاليا وبيزنطه 
والأخدشيديين ني مصر«آ١».‏ وورث هذا ايمجد 
المنصور بن الي عامر الذي رافقه النصر طيلة 
حياته«7١».‏ هذا القائد الداهية الذي غزا 
نصارى اسبانيا أكثر من خسين غزوه ولم تفل له راية 
وم هزم له جيش واخضع شبه جزيرة ايبريه 
بكاملها تحت سلطانه«١».‏ الا انه كان احدى 
الاسباب الرئسية لاميار الخلافة الامويه فى 
الاندلس. عندما بدأ يظهر على المسرح 


السياسى«4١»‏ ويستبد بالامور دون 
الخليفة«6١»»‏ واتخذ شارات الملك وابتنى المدن 
واقتنى الضياع واستصغر شأن الخليفة هشام المؤيد 
وحجر عليه ومنع الاتصال به. ويبدو أن ابن الي 
عامر يتحمل قسطا مهما فى الانهيار الذي أصاب 
الخلافة» وادى بها الى السقوط حيث كانت غاملا 
أساسيا في وحدة مسلمي الاندلس» وطاعتها القي 
تعمقت فى النفوس كانت نتيجة لتلك افيبة 
وذلك الاجلال اللذين تكونا عبر الاجيال» وبفضل 
أعمال مشكوره دأب الامويون على القيام بها خلال 
ثلاثة قرون كانت تؤلف رابطه قوية بين مسلمى 
الاندلس. وكان معتى سلب المنصور للخلافة 
هيبتها واغتصابه لسلطانها وفرضه على الناس 
هيبته دون الخلافة وحقده على الامويين. كان 
معناه تحطبم عامل قوى موحد للمسلمين في شبه 
الجزيرة وجرها بعد ذلك الى التمزق والتفتت الذي 
استمر ثلاثين عاما مدة الدولة العامريةالتي انتبت 
بمصرع عبد الرحمن بن الىي.عامر (شنجول) 
»)٠٠١9/9899(‏ وخلع هشام المؤيد وتنصيب محمد 
بن هشام خليفة مكانه الذي عينته الثورة«5١).‏ 
وعندما انتبت دولة بي عامر«17». ابتدأت فترة 
قاتمة في تاريخ الاندلس وكان في هايتها: اتهيار 
الدولة الأموية (؟7"1/471١١)«48١»‏ التي تبعثرت 
الى كيانات سياسية متخاصمة. وابتدأ عهد ملوك 
الطوائف التي مزقنهم الحرب الاهلية. 


اوضاع العرب في الاندلس إبان عهد 
ملوك الطوائف 


اشرنا فيا سبق الى سقوط الخلافة الاموية وتأسيس 
مايسمى بدولالطوائف 
( عهاغ؟ برططءم »5٠١«)‏ على 
انقاضها.الذين انتحلواالقابٍالخلافة 
والامامة١1؟»‏ وابتدعوا حدودا لدولهم يضحون 
من اجلها واستطاعوا ان يستخفوا شعوهم ويقنعوا 
انفسهم بخطأ الوحدة زمن تلك الدولة التي انمارت 
لاسبياب : 

وجود طوائف شتى غير متسجمة في المجتمع 


الاندلسبي» مع عجز الخليفة هشام الثاني المؤيد عن 
القيام بمهماته بصفته خليفة وضعف الاسرة 
الاموية بشكل عام علاوة على استبداد الحجاب 
العامريين منذ عام (91/1//955 )١١ ١5/999‏ 
بالسلطة وعدم انجاب الخليفة المذكور وليا للعهد, 
كا لم يقمْ بتعيين من يخلفه من اسرته. فضلا عن 
انبعاث العصبية القبلية من مرقدها عندما 
انتقلت ولاية العهد الى يمنى هو عبد الرحمن بن الي 
عامر (شنجول) فعز على المضرية ان تنتقل الخلافة 
من قريش «7؟». 

وهكذا انتبت الخلافة الاموية من الاندلس في 
القرن الخامس الهجرى. فكان ايذانا بانتهاء 
الدولة العربية الموحدة» وفقدان الرابطة الجامعة 
لمسلمي الاندلس التي ما انفكت تقف حاجزا يسد 
جبال البرتان فى وجه التدخل الاوروي. وقامت 
مكاها دول اشتدت بينها الخصومة والاحتراب. 
حيث عمت الفوضى جميع جوانب امجتمع الاندلسي 
وجاوز التفسخ والانهيار العام مداهماء هنا أعزى 
الجَانِب النصراني (الاسبافي الاوروني) للقيام 
بالاجهاز على الوجود العربي الذي بدأ وكأنه فقد 
كل ققوماته وعناصر وجوده. وقثل هذا التصممم 
ببث الوقيعة بين زعاء القبائل العربية» وبدء 
الغرّوات"اللكثفة على كل المواقع الاسلامية 
ويخاضة الاماكن الاستراتجية مهاء بينا امراء 
الطوائف استمرأوا الانفصال وابتعدوا عن الوحدة. 
واسموها هازئين محزقة قريش «1717». وابتدأت شن 
الغارات المتتالية كل ضد الآخر والاستعانة 
بالاعداء دون مبالاة. فدارت حرب ضروس بين 
أمراء اشبيليه وقرطبه وبطليوس من جهه. وبين 
امراء طليطلة والقشتاليين النصارى من جهة 
اخرى ( 02511113285© )واسفرت تلك 
الحروب عن انتصار الحلف الاول وجنى ثمرة هذا 
النصر امير اشبيلية آنذاك المعقضد 
( لتطنغوانة ). 

حيث غدر بحليفيه وبخاصة أمير قرطبه الذى خلعه 
ونفاه وافراد عائلته الى جزيرة شلطيش 
(5؟0/46١١40)0؟».‏ وم تكد تنتهبى تلك 
الحروب الدامية حتى تشتعل مرة ثانية وتظهر محاور 
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اخرى جديدة. ويشتبك المعتمد (أمير اشبيلية 
الذى خلف اباه) 1١١/451!‏ في حرب مع 
الادارسة» بيها بنو هود والتجيبيوث في ولاية 
سرقسطة الشمالية يحتدمون في المعارك مع جيرانهم 
النصارى» في الوقت الذى كان فيه أمير طليطلة 
يصن حسابه بع جلفاء اشبيلية واميرى مرسيه 
واريوله» وينتزع منهم أراضيم بساعدة القشتاليين 
النصارى«0؟». وعلى الاثر اختل التوازن 
العسكرى بين طليطلة ( 1 ( 
واشبلية ( ع5 ) وصمم الطرفان 
على ان يسحق كل منها الآخر. 

فاته المعتمد يطلب العون والمساعدة من الفونسو 
السادس ويستميله الى جانبه بموجب معاهدة 
بقيت موادها سريه للغايه«؟». وبعد مصادمات 
عنيفة بين الطرفين سارات الامور ني اتجاه غاية في 
الخطورة» ووضع مشروع الفونسو السادس طبقا 
للمعاهدة السريه بينها موضع التنفيذ«!؟». 
واصبحت الطريق ممهدة أمام الفونسو لتنفيذ ما 
كان يتمناه اباناقامته منفيافى بمملكنة 
طليطلة«8؟». ويبدو نتيجة لتعدد الامارات 
والنزعات الملتهبة والاضراب المستمر بينها تبتتا 
لذلك. كانت تغيب المصلحة العامة بن ذلك 
الصراع الذى نم عن الانانية والاثره العمّياغ» 
هذا النبج الذى اتخذه ملوك الطوائف» فذهبوا 
وذهب ما اصطرعوا عليه ونم يبق الا قسوة التاريخ 
واسف الاجيال على توالى العصور. 


سقوط طليطلة (!؟ محرم 6/417" 
نسياث 86م ١٠١)«9؟»‏ 


اعلن الفونسو السادس ( 0250 الم ( 
الحرب على طليطلة في عام ٠١09/41/1‏ وذلك 
وفقا للمعاهدة السريه اللعقودة بينه وبين أمير 
اشبيليه المعتمد بن عباد( 011تدا'ن]1 ). 
ودامت الحرب أعواما حتى تمكن الفونسو ان جرد 
القلاع الحيطة'يها من كل واسطة للدفاع» و يتجد 
تلك المدينة المنكوبة خلال هذه الفترة سوى 
حاكمي بطليوس ومرقسطة بقوات رمزية !م تغن 
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شيعًا«٠».‏ وحاول القادر بن ذى النون أمير 
المدينة انقاذها بفرض ضرائب باهظة على شعبه 
ويفتدى بها نفسه. ولكن ملك قشتاله زاد غلواً 
وصلفاً وطلب اضافة الى المال تسليمه ججميع 
الحصون النخيطة بالمدينة«1*». فضلا عن وجوب 
خضوع الاخيره وتسليمها دون قيد اوشرط. واخيرا 
استسلمت طليطلة فهجرها سكابا المسلمون 
واتخذها الفونسو حاضرة لملكه بعد ان تلقب ملك 
الملتين 7 "» انقيادا لسياسة مستشاريه الفرنسيين 
وهكذا سقط الثغر الادني الذى سبب ضرية مذهله 
اهتز لصداها المسلمون فى مختلف جنبات 
الاندلس«*"». وتقزموا امام خصومهم«7”4» 
واخذوا يفكرون بهجر بلادهم جنوباً الى ما وراء 
البحار«ه"*» وكان هم في استسلام أميرها المسلم» 
وهيامه على غير اتجاهد«75» اسوأ مثال في تأثيره 
السلبي على معنوياتهم. ثما شجع الفونسو على ال مضي 
قدما فى فتوحاته وانتشار قواته نى كل اتجاه 
واحتلاله جميع القلاع والحصون المؤدية الى قرطبه 
التتابعة لابن عباد (حليفه) ليبق له السهل«/310» 
قْ الوقت الذى كان يخاصر فيه سرقسطه. ويجتهد 
قَ"اسقاطهاء واصبحت مهددة بمصير كمصير 
طليطلة. عندها وعي الامراء خطل السياسة التي 
اختطوها نجاه القونسو من مهادنة وشراء أمنيم 
ومسالمته بالمال«8*». فايقنوا بعد فوات الاوان 
عاقبة تشرذمهم. ولاول مره اجتمعت كلمتهم بعد 
جهد على وضع حد لاطماع القشتالييه النصارى» 
فتراءت هم ثلاثة حلول: اما الرحيل عن 
الاندلس«9؟» او الخضوع للنصارى وهذا مالا 
طاقة هم به. واما الاستنجاد بالمغارية المرابطين 
واختاروا بعد لأي الرأى الاخير وبات 
الناس يترقبون نهايتهم الحتمية والاهيارالكامل 
لوجودهم حتى لاح هم الفرج بدخول اللمتونيين 
شبه الجزيره«٠‏ 4» يقودهم ابن تاشفيه ني لقاء 
الزلاقه ( اط 22112 . 

ويبدوا ان نعائج هذه الكارثة تخطت كل 
التصوراتويها يرتبط الانعطاف الخطير في التاريخ 
الاندلسي فأدى الى دخول المرابطين» ثم الى سقوط 
الطوائف واندثارها. 


المصادر والمراجع 


)١(‏ المقرى: نفخ الطيب.ء ص: 99م 
ولا دخل عبد الرجمن الاندلسء ونح في قبضته على الامارة» سار اليه وانسوس وزوجته. فاكرمهاء وعاشا تحت رعايته. وقال ابن معاوية مرة 
لتكفات مازحاء «ولقد عذبتني بريح إبطك يا تكفات على ما كان بي من الخوف؛ وسعطتني يانتن من ريح الجيف . فكان جوابها له مسرعة. بل ذلك 
كان والله خرج 1 تشعر به من فرط فزعك» فاستطرف جوايهاء واغضى عن مواجهتها بمثل ذلك. وهذا من آقات المزاح. 
(؟) اخبار مجموعةء ص: ١1‏ 
وقيل أن امه تدعى نفزه او راح وهي من طرابلس كا يذكر: 
اللمقرى: نفح الطيب. ج ادص 1797" 
(*) اخبار مجموعةء ص: /الا- 1١١9‏ 
(4) الرجلان هما: العميل بن حاتم» ويوسف بن عبد الله الفهرى. حاكا الاندلس حينئذ. 
انظر ابن القوطية: افتتاح الاندلس. ص: 5. ابن عج ا ص: 244-41 
(0) تأسست على يد ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن الي طالب في المغرب الاقصى. اثر معركة فخ بين العلويين والعباسيين في زمن 
موسى اغادىي 159., بعد ذلك. 
(؟) ابن عذارى: البيان المغرب» ج1ء ص: 114-517 
تأسست هذه الدولة على يد ابراهم بن الاغلب (تونس). ).404-8٠0/141/181(‏ في زمن هارون الرشيد. واتسعت الدولة وضمت اليها صقلية. 
(/) ابن عذارى: البيان المغرب» ج1ء ا ص: 1١64‏ 
تأسست على يد الي القاسم سمعون بن راسول المكناسي» +٠494-114اه‏ وكان آخر ملوكها اليسع بن ميمون بن مدرار» فقتل على يد عبيد الله 
المهدى في سجلماسة. 0 
(0 ابن اليب اعمال الاعلام» ص: /144-181. المصدر السابق والجزء . ص: 78# 776 
تسب الى يونس بن صالح بن طريف الذى ادعى النبوة» وسمى من اتبعه برباطي » وحرفت الى برغواطي (١١١405-1هد)‏ الى ان قضى عليها 
المرابطون. 
(5) ابن الخطيب: اعمال الاعلامء ص: ١494-1517‏ 
تأسست على يد عبد الرجمن بن رست بمدينة تاهرت» دامت من (140-144)ها 
)٠١(‏ ابن الخطيب: اعمال الاعلام» ص: 198-1١11‏ 
تأسست هذه الدولة على يد صالح بن منصور (55-١41ه‏ )وَفرَل_-صتالح هذا قرب الناضور في شمال المغرب في اول قدوم له من الشرق. 
)1١١(‏ ابن عذارى: البيان المغرب» ج؟ء ص: 770114 
حمود على مكي: التشيع في الاندلس» ص: 114 
؟9١)‏ المقرى: نفح الطيب» 3 ص: 1817 
ابن الي ذيع: الروض» ص: ١١8-94‏ 
(19) ابن الاثير: الكامل» جل ص: 78 
)١4(‏ ابن الخطيب: اعمال الاعلام؛ ص: 8ه 


ه٠ ابن بسام: الداخيرة» جك“ ص:‎ )١5( 

1١44-1410 ابن خلدون: العيره ج4ء ص:‎ )١١( 
محمد بن هشام بن عبد الجباربن عبد الرحمن الناصره ولقب بالمهدىء وانتبى بذلك عهد السلطة الثنائية» سلطة الخلافة الاموية الاسمية» وسلطة‎ 
بني عامر الفعلية. ولكن عودة الخلافة على هذا النحولم يكن سوى بداية مأساة مروعة؛ استمرت زهاء اربعين عاماء اضطريت فيا الاندلس بالفتن‎ 
المدمرة. وغدت الذلافة الاسمية والسلطة الفعلية مغنا متداولا بين بي أمية» والفتيان العامريين والبرير وبني حجمود. وقامت فى وقت واحد فى الاندلس‎ 
اكثر من خلافة ومنبر في قرطبة ومالقة واشبيلية» وغدت تملك المدن مسرحا لمعارك وحروب اهلية مدمرة» وتقخضت هذه لمحنة في نهاية الامر عن‎ 
١ ١ مأساة جديدة,‎ 
4755-4110 المقرى: نفج الطيب» ج231 ص:‎ # 
3 0 يقول ابن الي عامر لبنيه موصيا «اياك ان تضع يدك ف يد مرواني ما طاوعتك بنانك» فاني اعرف‎ 
ويقول كذلك لغلمانه:«.....ولاتغرنكم بوارق بني امية..فليس يرأسكم بعدى أشفق عليكم من ولدى...‎ 
178-191 انظر هذه التفاصيل إبن حيان: المقتبس» ك١9؟ء ص:‎ 

195-9946 التواقي: مأساة انهيار الوجود العربني فى الاندلس» ص:‎ )١0( 

(14) ابو الفداء: المتصرء ج31 ص: 144-1400 

(19) مذكرات الامير عبد الله: التييان» ص: ١4‏ 

(50)-] .8 الاكآأفاط دا سعماذ] :دابع .]1 
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(11) وني ذلك يقول الشاعر ابو علي الحسن بن رشيق القبرواني: 
بما يزهدني في ارض اتدلس سناع امعتمة فها ومعتضد 
القاب مملكة فى غير موضعها كاهر يحكى اتتقاخا صولة الاسد 
المراكثي: المعجبء ص: ٠١6‏ 1 
زفقة راجع المقرى: جك ص: 1584 
(15) انظر اشباخ: تاريخ الاندلس في عهد الرابطين والموحدين: ج١ء‏ ص: 51-11 
(4؟) الجميرى: الروض المعطار. ص: ؟ 4 "ا مكتبة لبنان» بيروت.1919/6 
شلطيش : مدينة بالاند لس قرب مدينة لبله» وهي جزيرة يحيط بها البحر من كل ناحية الا مقدار نصف رمية حجر وطول الجزيرة نو ميل تقريبا. 
وهي قريبة من اونبه. والمسافة بينها اربعة اميال. 
المراكشي: المعجبء ص: 148-196 
(6؟) ابن عذارى: البيان» اج" ص: 701-166 
قشف اشباخ: تاريخ الاند لس » جاءا ص: 3510 
حيث عقد المعتمد حلفا مع ملك قشتالة« 11وج »الفونسوالسادس ضد امير طليطلة» وابرم معاهدة كذلك مع امبراطور برشلونه 
« علعومة 8‏ » 


(90) المرجع السابق. 
كان المشروع ضمن المعاهدة السرية بيتبراء ان اتفق الطرفان على ان يحتل الفونسو السادى طليطلة» المعقل الاسلامي المنيع» ويقدم بدوره جندا 
مرتزقة من التصارى للمعتمد لمساعدته فى حربه ضد اعدائه من المسلمين. 
(4؟) ابن عذارى: البيان المغرب» ج* ص: 597 
(14) ابن خلكان: الوفيات» جه. ص: 6؟ 
م اشباح: تاريخ الاندلس» ج١1‏ ص: 7ثبمة 
)"١(‏ دوزى: تاريخ مسلمي الاند لس » اج ص: ١17‏ 
(؟١)‏ انظر اشباخ: تاريخ الاندلس» جك ص. "2.59 وما بعدها 
ومن الطريف ان نذكر أن (حسام الدولة بن رزين) حاكم السهلة وعاصّمتها'شنتمريه الشرق. جاء يهنئ الفونسو مع جلة المهنئين من ملوك الطوائف 
بنجاحه ف سلب طليطلة وسيطرته علها مقدما اليه انفس اغدايا واجودهاء لَيِقَرّم عاملا له ف بلده فرد الفونسو اهدية بهدية الى ابن رزين» وكانت 
تلك اهدية قرد يلعب امامه وهبه اياه. ورجع ابن رزين مفتخرا بتلك اهدي وعذبها من اعظم النعم. 
شكيب ارسلان: الحلل السندسية. ج21 ص: 4758 
(9)شكيب ارسلان: الحلل السندسية؛ ج١1‏ ص: 4928 
قال فقيه زاهد هو ابن عال الطليطي: 
باتث قلوب المسلمين برعم فحماتنا في/حريم جبناء 
(4") ابن خلكان: الوفيات» جةء ص: 58 
وقال ابن عسال السالف الذكر: 
ونلق واحدا ويفر جمع كا عن قانص فرت حمير 
(5") المقرى: نفح الطيب. ج؟ ٠‏ ص: 95م 
وقال الشاعر ابن عسال: 


شدوا رواحلكم يا اه لاندلس فا المقام بها الامن الغلط 
الثوب ينسل من اطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 
ونحن بين عدو لا يفارقئما كيف الحياة مع الحيات في سفط 


(5") المصدر السابق. 
امير طليطلة هو: القادر بن ذى النون الذى كان اول الراحلين عن المدينة المستسلمة» حين هام على وجهه يحمل اسطرلابا (آلة تشبه البوصلة لتعيين 
الاتجاهات) ييتدى بها. 
(0") ابن الاثير: الكامل» جف ص: ١١8‏ 
(8*) انظر التفاصيل في أشباخ: تاريخ الاتدلس» ج١2‏ ص: ٠75-94‏ 
(4*) ابن خلكان؛ وفيات الاعيان» جه: ص: 78 
حين عبر ابن عسال عن ذلك ادق تعبير وقال: 
اتترك دورنا ونقرعها وليس لنا وراء البحر دور 
(40) المراكشي: المعجبء ص: 18-11 
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جتمع الصحابة 


نشأته وتطوره حتى. معركة بدر 


الدكتور/ نزار عبد اللطيف الحديق 
عميد معهد الدراسات القومية والاشتراكية 


يحتل صحابة النبي (ص) موقعاً مهما في انتصار الاسلام وفي تطور الامة العربية 

تاريخيا بعد ذلك.فهم اداة انتضَازه وانتشاره وهم النواة التى رسمت بحياتها 

| وسلوكها صورة الامة. فلولا جهودهَمَ وجهادهم وصمودهم لما تحقق للاسلام 

الانتتصار الذى تحقق. ولماترتب عليه ما ترتب» ولولا ُوذجهم لماشبت الامة 

بالغة الرشد متحفزة مبدعة. والذى يجب ان نَتَذَكره في هذا لمجال ان أولئك الرجال الذين 

امنوا بالله ورسوله (ص) وصدقوه وجاهدوا مَغْه ضَابِرَينَ ضامدين في مكة مجازفين طموحين 

في المدينة بقوا طوال حخمسة عشر عاماً المادة الاساسية في الامة الجديدة وفي صراع قبي مرير 

وقاس». وشبكة من العلاقات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والثقافية السلبيه التي 

صنعها الاحتلال وعززها البيود في يثرب متعاونين مع شبكة بهودية عالمية» ووسط قوى 
كبرى لكل منها عقيدتها وفلسفتها وقواها الخاصة بها. 


وقد تنبه كتاب السيرة لاهميتهم واهمية دورهم 
فسجلوه بعناية فائقة وكتبوا حياتهم بدقة. واذا 
كانت الحصيلة التى وصلت الينا عظيمة. وعلى قدر 
كبير من الاهمية كرا تعبر عنها جهود محمد ابن 
اسحق (ت ١6١ه‏ ) ومحمد بن عمر الواقدي (ت 
١1‏ ) ومحمد بن سعد (ت 1970ه ) وخليفة بن 
خياط (ت ٠84ه‏ ) فأنها على اهميتها لايمكن ان 
تنسينا المصادر الاولى التى اعتمدوا علهاء والتى 
كانت كتاباهم صياغة نهائية للتفاصيل الثرية 


التى جمعها أولئك الرواد الاول لمدرسنة السيرة دون 
ان ننسى المهبجية الواضحة التى اتسمت بها 
كتابات المؤرخين الاربعة المشار هم. ومن ابرز 
المصادر التي تكشف عنها الراويات كتابات الي 
معشر نجيح المدني وعبد الله بن محمد بن عمارة 
الانصارى وموسى بن عقبة. وفيا يبدو محمد بن عمر 
الواقدي ابرز المتخصصين في شتئون المهاجرين من 
الصحابة » نجد الي معشر ومحمد بن عمارة 
الانصارى مشاركين اكفاء لاتقل معلوماتهم قيمة 
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عن معلوماته اضافة لاهتامهم بالانصار من 
الصحابة» رغم اننا لم نطلع على كتيهم لتحديد 
منبجيتهم. وعموماً نلاحظ في المعلومات المدونة عن 
الصحابة تبايناً باتجاهين 


الاول. تفيزت الروايات عن المهاجرين في الصحابة 
بما قدمت من معلومات عن اسلامهم وعن التواريخ 
الخاصة بحياتهم واسبقيتهم في الاسلام. بينا لم نجد 
هذه التفاصيل بوضيح فيا يتعلق بالانصار من 
الصحابة. 


الثاني. ان الروايات التى تناولت الانصار من 
الصحابة قدمت معلومات قيمة عن شخصية 
الصحالنى قبل اسلامه واشارت الى دوره في الاسلام 
قبل هجرة الرسول (ص) وعائلة الصحالي وفيا عدا 
هذا التباين فالروايات عموما تتاشى مع اهمية 
الدور الذي لعبه الصحابي من حيث التفاصيل 
التي حوتهاء وتشترك جميعا ني تسجيلها لدور 
الصحابي فى المشاهد النى حدثت زمن الرسول 
(ص) غير ان هذا لايعنى اننا غتلك قواتم كافية 
ودقيقة . فالواقع اننا باستثناء قائمة معركة يدر 
لاغتلك قواتم عن المعارك اللاحقة وتكوها يحتاج 
الى تتبع دقيق للصحابة في المصادر الأول _والى 
جهد اكير ثما تفرضه حاجة بحث محدود. 

وفي محاولة تقصى الصعوبات التي واجهت 
الكتاب الأول وهم يكتبون تاريخ الصحابة تبرز 
القيمة الاجتاعية التي ترتبت على الصحبة واحدة 
من ابرز الضغوط. اذ بحكم ما ترتب على هذه 
القيمة من مكانة اعتبارية اجتاعية لاحقة معنوية» 
ومادية نسبيآء وبحكم تنافس الاتجاهات السياسية 
والقبلية» والدور الذى لعبه رواة القبائل أصبحت 
مهمة الاتفاق على التفاصيل مهمة شاقة وصعبة. 
ان الدارس للصحابة يكتشف كم هي قوية 
الضغوط التي تححمت بممصادر الروايات وعقدت 
مهمة كتاب السيرة الذين صاغوا تلك الروايات 
في كتب. غير ان الصعوبة الاكثر هي التلقائية التى 
صورت بها مسألة تكوين تمع الصحابة. فالذى 
لاشك فيه ان الرسول (ص) أنتق اصحابه من 
جتمع عصره الذين شكلتهم قبيلة قاسية» وصاغت 
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تحالفاتهم ظروف اججاعية أقسى. من ذلك الوسط 
الذى تضافرت قوى ذاتية وموضوعية. وقوى دوليه 
على صياغة وتشكيل البيان النفسي والاخلاتي 
للانسان العرني بشكل لايبدو معه عربياً ينتتصب 
خلف ظهره زمن من الابداع الحضارى كلا اتجه 
جنوباً نحوائهن اوشمالا نحو العراق ومصر, 

كان الرسول (ص) صاحب رسالة سماوية 
تقترن بشعور بالمسؤولية التاريخية ازاء امة. ومجتمع 
انساني فهواذن ليس حاكماً يبحث عن نفوذ 
ومؤيدين انما وقد احدث الصدمة يختار الذين 
احدثت الصدمة في نفوسهم رداً ايجابياً ثم بمارس 
تربيتهم واعدادهم وفقاً لمتطلبات العقيدة الجديدة 
وضرورات الدعوة. ومع انهم عاونوه فوفروا قسطاً 
من الجهد «كنا اذا نزلت آية جلسنا الى رسول الله 
(ص) لانقوم حتى يعلمنا كيف نعمل بها» الاائنا 
يجب ان لاهمل صعوبة التحول فى ذات الانسانمن 
حالة مرفوضة ترتبط برغبات وتغذيها ضغوط في 
الواقع الاجتاعي تفعل فعلها يومياً الى حالة 
تفرضها عقيدة تطلب من الانسان نفسه ان يحققها 
ورتبظ بحياة لم تتوقع في الواقع بعد. هذا يعنى اننا 
امام تمع الصحابة لانقف امام تلقائية بل امام 
حالة تحوملية ثورية اساسها انقلاب ذاني بمارسه 
الانسآت ويَقود انتتصاره بنفسه ضد نفسه وضد 
ضغوط عديدة. ومع تشديدنا على هذا الجانب فهو 
لايق اننا نهمل قيمة الاسس النظرية التى قدمها 
القرآن لصيغة بناء الامة وبناء انسانها الجديد 
وتأكيده على ضرورة التغيير. لذلك فهذا البحث 
ليس منقطعاً عن بحث سابق حول كيفية بناء 
الانسان ف التاريخ العري في عهده الاسلامي» اغا 
هو محاولة لدراسة الصيغة التطبيقية لتلك اللاسس 
النظرية وتحصلتها تهدف الى تكوين فكرة عن مجتمع 
الصحابة وامكانية ترتيب الصحاية حسب 
اسبقيتهم في الاسلام والالمام بالعناصر التي حددت 
دور وموقع كل منهم في الاسلام. وقد الحفت 
بالدراسة ملاحق اعتقد انها ضرورية مع محاولة 
تحليل المعلومات عن قبائل الصحابة ودورهم في 
الاسلام واستقرارهم هم اوابناءهم لاحقا مع ضبط 
تواريخ حياتهم قدر الامكان وحسب المتوفر. لقد 


أتبعت طريقة نسبية في تحديد سن الصحابي يوم 
أسلم تعتمد على طرح سني حياته في الهجرة وسني 
اسلامه قبل الهجرة من مجمل عمره فى محاولة 
لتحديد عمره يوم اسلم قدر الامكان فهذه 
الطريقة يمكن قياس اي الشرائح الاجتاعية اتجه ها 
الرسول (ص) فى جهوده لتكوين قاعدة انصاره 
كذلك الافادة من العمر لتحديد مدى المطاولة 
والتحمل لدى الصحابة. كل هذا فى حدود 
الصحابة الذين امنوايوم سماعهم بالرسول (ص) 
وانتبى بهم المطاف جيشه في معركة بدر اهمال دور 
الصحابيات لقد افدت من المصادر المتأخرة 
فجهود ابن عبد الير في الاستيعاب وابن الاثير في 
اسد الغابه وابن حجر في الاصابة ليست مجرد 
كتب يرجع اليبا الباحث انما منبجية واراء ملزمة. 
غير ان الاشارة ها اقتصرت على الفروق فى تفاصيل 
الروايات. كذلك جهود كتاب السيرة المتأخرون 
(ابن سيد الناس) و(ابن كثير) وكذلك شأن كتب 
الانساب وكتب الحديث. ان هذه المصادر جميعاً 
مع الدورالمهم للصحابة ف بي تاريخ الامة العزنية 
والاسلام تجعل هذا البحث مؤشراً بسيطاً 
ومتواضعاً على طريق دراسة حياتهم لما لها من نرق 
التكوين التاريخى للامة العربية. 


الصحابة لغةّ؛: 

من الصحبة وتعنى المعاشرة()» 
واصطلاحا: اسم يطلق على صحابة الرسول محمد 
بن عبد الله (ص). وقد ورد المصطلح في فى القرآن 
الكرم في )١١1(‏ آبيات(0): واحدة منها تخص الرسول (ص) 
وصاحبه ابا بكر «ثاني اثنين اذ هما ني الغار اذ يقول لصاحبه لاتحزن 
ان الله معناز(#)»» وفيا عدا هذه الاية فالايات 
الاخرى جميعا لاتتحدث عن صحابة الرسول (ص) 
بالتحديد. والراجح ان المصطلح اطلق زمن الرسول 
(ص) تخصيصا على صحابته بدليل وروده في 
العديد من الاحاديث النبوية(؛). غير انه من 
الصعب تقدير مدى انتشار المصطلح او استخدامه 
في الخطاب اليومى للجماعة خاصة وقد 
استخدمت مصطلحات اخرى منها: (المؤمنون» 
المسلمون. المهاجرون والانصار) اضافة الى تصنيف 


ديني وتاريخي للمؤمنين يشير الى مراتب من المؤمنين 
على اساس درجة الايمان اواسبقيته وصل الينا في 
آيات قرانية او روايات تاريخية. 


من الصحابة : 


يرى الرازى ان الصحابة هم: (الذين شهدوا 
الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتآويل وهم 
الذين اختارهم الله عزوجل لصحبة نبيه صلى الله 
عليه وسلم ونصرته واقامة دينه واظهار حقه 
فرضهم له صحابه)ره). ويتضح من هذا النص ان 
للصحبة شرطين أساسيين الأول عقائدى: «شهدوا 
الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتآويل» والثاني 
سلوكى «صحبة نبيه ونصرته واقامة دينه واظهار 
حقه». اى شرط الوعي والايمان مقرونا بمعايشة 
القائد «صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم». 

أما ابن حجر فيعرف الصحابي بأنه: : «من لتي 
النني صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على 
اللاسلام»(0) ثم يتوسع في شرح «من لقي البي » 
ليشمل من طالت مجالسته او قصرت. ومن روى 
عنه اول يروه ومن غزا معه اولم يغز ومن رآهولو لم 
يجالسه؛ ومن 0 يره لعارض كالعمى....الخ. 


والصحابي طبقا لرأى امد بن حنبل: «من 
صحب رسول الله (ص) سنة أو شهراء اويوما 
اوساعة أورآه فهو من اصحابه» له من الصحبة على 
قدر ماصحبه وكانت سابقته معه وسمع منه»(/). 
ويذهب مذهبه الباقلاني عندما قال: «تقرر للامة 
عرف ف انهم لايستعملون هذه التسمية الا 0 
كثرت صحبته واتصل لقاؤه ولايجرون ذلك على من 
لقي المرء ساعة ومشى معه خطى» وسمع منه 
حديثاء فوجب لذلك ان لايجرى هذا الاسم في 
عرف الاستعمال الاعلى من هذه حاله. ومع هذا 
فأنه خبر الثقة الامين عنه مقبول ومعمول بهءوان لم 
تطل صحبته ولاأسمع منه الاحديثا واحدا»زم). 

وميز أبن عبد البر بين من صحت صحبته 
ومجالسته ومن لت الرسول (ص».؛ او رآه او سمع 
منهرة). وهذه الاختلافات تعكس لنا اتجاهين: 
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الاول: ينطلق من مبدأ عام يقول بوجود لمن لتي 
الرسول (ص) أو رآه تميزه بمن لم يلقه أو يره وهو 
اتجاه اجتاعي نابع من الرضى على مثل اجتاعي 
يجسد المثل الاعلى. 
الثاني: يطلق من موقف مبدثئي ويشترط في 
الصحبة أثرها فق الدين فقي الحياة الاجتاعية 0 
ليست حالة قيز سلبية جرد لقيا رسول الله (ص). 
انما هي موقف ايجاي. دور في انتصار العقيدة ما 
يقتضي توافر الاساسين الذين اشرنا اليها وهما 
استيعاب العقيدة, والسلوك الجهادي النابع منه 
مقرونين بمعايشة الرسول (ص). وهذا الاتجاه 
ينسجم مع الفلسفة التي اقترنت بتحديد المكانة 
الاجتاعية والاقتصادية في الاسلام زمن عمربن 
الخطاب فيا يخص مسألة تقرير العطاء. ان تصفح 
كتب الصحابة دنا بانطباع عن التقيد الدقيق 
في درجات صحبتهم» عندما حرص الكتاب على 
ذكر مقومات وعناصر الافضلية وتحديد مقاييس 
الصحبة لاسا الاسبقية ني الايهان والمشاركة في 
الغزوات والمشاهد وحتى اولئك الذين يمكن 
تصنفهم ضمن الاتجاه الاول مثل ابن حجر وابن 
عبد البر فان التدقيق في كتبهم يوحي يعدم 
تخلصهم كليا من الاسس الفلسفية والمبجية 
للاتجاه الثاني فابن حجر ني الاصابة يقسم 
الصحابة اربعة اقسام يتضح فيها جيدا انه يعني في 
القسم الاول من تنطبق عليه شروط الصحبة لتوفر 
مقوماتها وعناصرها كاملة غير ناقصة. وني القسم 
الثاني يعني ابناءهم الذين قدموا الى رسول الله 
(ص) يوم ولادهم قدعا هم وهكذاء وهذا يعني إنه 
التزم منبجيا بما اعتمد في هذا الخصوص من 
مقاييس وجارى الحاجة الاجتاعية التربوية فيا ذكر 
من أشخاص في الاقسام الاخرى(0). 

وقد قامت شروط فى معرفة كون الشخص 
صحابيا اهمها: ان يثبت بطريق التواترانه 
صحابي, ثم بالاستفاضة والشهرة, ثم بان يروى عن 
احد من الصحابة أن فلان له صحبة مثلاء وكذا 
عن احد التابعين» ثم بان يقول هو اذا كان ثابت 
العدالة والمعاصرة: انا صحابي(١).‏ 

ومع ذلك لم يتوصل المؤرخون الى تحديد عدد 
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الصحابة بدقة فقد ذكر الحافظ الذهيي في التجريد 
انهم ثمانية الاف وذكرابن الاثيرني اسد الغابة انهم 
سبعة الاف وخخمسمائة وأربعة وخحسون. 

وم يقتصر مصطلح الصحابي على الرجال انما 
شمل النساء وقد ترجم كتاب السيرة الذين 
اهتموا بالصحابة للصحابيات من النساء» فقد 
خصص ابن سعد جزء من كتابه للتساء وحذا 
حذوه الاخرون. غيران اطلاق المصطلح على النسوة 
الات هن اسلام قديم يثير مشكلة تتعلق بالشرط 
الثاني في تعريف الرازى للصحالي (صحبة نبيه 
ونصرته واقامة دينه واظهار حقه) فليس كل 
الصحابيات قن بهذا الدور. ولدينا معلومات عن 
صحابيات فن قدم في الاسلام وهاجرن الى 
الحبشة والمدينة ولعبن دوراً في المغازى وبعضهن 
سبقن في اسلامهن دخول الرسول (ص) دار 
الارقم0). وبعض نساء الانصار اسلمن قبل هجرة 
الرسول (ص) الى المدينة وكان ازواجهن 
مشركين (1). وباستثناء خديجة بنت خويلد ونساء 
ألني/ (ص) فعظم المهاجرات من مكة الى المدينة 
هإجرن فى وقت متأخر لاحق للحديبية. وقد 
تخيرت الروايات عن نساء الانصار بلقب (مبايعة) 
اشارة الى 'مبايعتهن الرسول (ص) فقد كانت 
امرأتان في ببعة العقبة الثانية. واول المبايعات من 
الانصار في المدينة هي ليلى بنت الخطي. وني رواية 
بن سعد أن الرسول (ص) تلق بيعة نساء المدينة 
بشكل جماعي. وني رواية اخرى ارسل فن عمر بن 
الخطاب ال بيت اجتمعن فيه فأخذ بيعتين(14١1).‏ 
ومعظم الصحابيات من الانصار عملن في السلم 
والحرب بالطب ومداواة الجرحى » مثل كعيبة بنت 
سعد التي كانت ها خيمة في المسجد تداوي بها 
المرضى(10)» وبعضهن روين عن الرسول (ص) 
وبعضهن جمعن القرآن» وبعضهن يؤْمّنَ أهلهن ني 
الصلاة. 


التصنيف التأربخى للصحابة: 


المهاجرون : 
لاحظنا في متابعتنا التطور التأريخنى للدعوة في 


مكة وجود هجرتين الاولى الى الحبشة وقت على 
مرحلتين والثانية الى يثرب. 

ونجد مصطلح المهاجرين الاولين يرد اول مرة في 
حديث عمربن الخطاب «اوصي الخليفة من 
بعدى بالمهاجرين الاولين(01)» والواقع ان 
المهاجرين لم يسلموا دفعة واحدة انما تضعتا 
الروايات امام مستويات في الاسبقية تلقي ضوعا 
على الصورة التي تشكلت بها جماعة المهاجرين 
وهذه المستويات هى: 


اولا ‏ مسلمون نصت الروايات التي وصلت الينا 
على اسلامهم المبكر©1) مثل علي بن الي طالب 
وزيد بن حارثة وابي بكر الصديق080» يلبهم الخمسة 
الذين اسلموا على يد ابي بكر وهم الزبير بن العوام 
وعثان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن 
بن عوف وسعد بن الي وقاص(0). غير ان هذا 
الترتيب غير مجمع عليه فسعد بن ابي وقاص مثلا 
يقول انه ثالث المسلمين.» والزبير بن العوام 
يقول انه رابع او خامس المسلمين(01). ويقال عن 
خالد بن سعيد بن العاص انه اسلم ثالثا أو ربعا 
وفى رواية ابنته خامسا بعد على بن الي طالب وزيد 
بن حارثة وابي بك رالصديق وسعد بن الي 
وقاص(00). وقيل عن الارقم ابن الى الاوقم سائع 


المسلمين وقيل اسلم بعند عشرةم7.» وابو عبيدة. 


اسلم ومعه عبد الرممن بن عوف وعغان بن مظعون. 
وني رواية اخرى معهم عبيدة بن الحارث وابو سلمة 
بن عبد الاسد وهذا يقتضي أنهم جميعاً من 
السابقين ايضار؛0. وقيل عن عامر بن الي وقاص 
انه أسلم بعد عشرة فكان حادي عشرره). وقيل 
نفس الشيئ عن نعيم اتقامرهمى. 


ثانيا ‏ ثم يليهم الذين اسلموا قبل, دخول الرسول 
(ص) دار الارقم ابن الى الارقم»0) ويفهم من رواية 
ابن سعد عن اسلام الحمزة بن عبد المطلب ان 
الرسول (ص) اتخذ دار الارقم مكانا لاجتاعه 
بأصحابه فى السنة السادسة من النبوةر/) 
بعد عودة الوحي ونزول الامر بالتبشير وربا يكون 
أبن سعد حسب فئرة انقطاع الوحي فقال عام ستة 


من البعثة ويؤيد هذا ماذكره ابن سعد عن أسلام 
عمر بن الخطاب عام ستة من البعثية فلا اسلم 
اعلن الرسول (ص) دعوته تتفيذا للامرالذى مله 
الوحي في ألاية «واصدع بما تؤمرره؟)..» اذ من غير 
المعقول ان يدخل الرسول (ص) دار الارقم عام 
ستة ويعلن دعوته في السنة نفسها فسياق الروايات 
يشير الى انه بي في دار الارقم يشعر ان جماعته قليلة 
ضعيفة حتى اسلم عمر فأعلن دعوته فلابد ان 
يكون دخلها قبل سنة ستة من البعثة بعد اسلام 
الارقم (وتسلسله السابع) غير ان هذا لايعني ان 
الرسول (ص) دخلها بعد اسلام الارقم مباشرة 
فالواقع ان هناك سبعة عشر صحابيا اسلموا قبل 
دخول دار الارقم» وهذا الرقم ليس دقيقا قامااغا 
عثل فقط الذين نصت عليهم الروايات التي وصلت 
الينا. 


ثالثاً : ويشار الى بعض الصحابة ممن نصت 
الروايات على اسلامهم بعد دخول الرسول (ص) 
داز,الارقم فترد الاشارة الى عاقل بن البكير واخوته 
نامر واياس وخالد الذين وصفوا باهم اول من 
تايع الرسول (ص) في دار الارقم بن ابي الارقور.م. 
ويشار الى, صهيب وعمار بن ياسر ممن اسلموا في دار 
الارقم وتذكر الروايات بانها اسلما والمسلمون بضعة 
وثلاثونروسم. والراجح ان المراد بهذا الرقم كل 
المسلفين حتى اسلام صهيب وعمار بن ياسر, 
ويرتب ابن اسحق اسلام الصحابة الاول على 
وفق سياق يجعلنا نؤمن بانه ترتيب تاريخني حسب 
اسبقية اسلامهم(؟2). الا ان هذا لاينسجم مع 
الاشارة الى عددهم يوم اسلم صهيب وعمار الى 
حوالى تسعة واربعين وليس بضعة وثلاثين» اضافة 
الى هذا فان لدينا رواية حددت عددهم في دار 
الارقم باربعين آخرهم عمربن الخطاب «فل! تكلموا 
خرجوا» اى اعلنت الدعوةمم. والواقع ان هذا 
الاختلاف قد يكون فعلا اختلاف فى الروايات 
حصل بسبب ما ترتب على الاسبقية في الاسلام من 
امتيازات اجتاعية معنوية ومادية ومن ثم ادعاء 
الاسلام المبكره غير انه قد يكون ناتج عن مناهج 
المؤلفين امختلفة فقد كان بعضهم عيز بين الرجال 
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والنساء من الصحابة لذلك فالرقم الذى يذكره 
قد لايشمل النساءر؛م. وقد يحصل الخلاف بسيب 
طريقة الحساب فريما يسقط أحدهم من الحساب 
يتبعوهم وهكذا. لقد سجلت الروايات لنا أسراء 
الذين اسلموا في دار الارقم ابن اي. الارقم ويبلغ 
عددهم سعتة عشر صحابياره؟. 


رابعا - وبعد نزول الامر بالكشف عن الدعوة 
والجهر بها «قأصدع بما تؤمر به(0)» خرج الرسول 
(ص) وصحبه من دار الارقم معلنين عن عقيدتهم 
وقد راينا كيف تم ذلك ومتى. وبين الجهر بالدعوة 
والهجرة الى الحبشة آمن العديد من اهل مكة وردت 
اسمائهم ضمن المهاجرين الى الحبشة. ومع اننا 
لاملك اشارات تحدد آسلامهم في هذه المرحلة غير 
اننا نستطيع ان نرجع ذلك طالما ذكروا في الهجرة 
وم ترد الاشارة اليهم في الروايات التي تحدثت عن 
اسلام الصحابة قبل الهجرة الى الحبشة. ويبلغ عدد 
هؤلاء حوالى (سبعاً وتخسون صحابيا)(/؟). 


خامسا ‏ وهناك الذين اسلموا وى يذكروا في معظم 
الاحداث التي ارتبط بها تاريخ الدعوة ني مكة غير 
انهم ذكروا في عداد البدريين من المهاجوين”م) 
ينحنا قناعة انهم اسلموا بعد اعلان الدعوة 
والخروج من دار الارقم غيران عدم الاشارة اليم في 
احداث تلك المرحلة يجعلني اعتقد انهم اسلموا بعد 
الهجرة الى الحبشة. ويبلغ عدد ا الصحابة 
واحد وثلاثين صحابيا(مم. والملاحظ عليهم جميعا 
انهم من الموالي او الحلفاء وليس بيهم سوى ثلاثة 
من بني عبد المطلب وثلاثة من عدى بن كعب فلو 
انهم كانوا مسلمين قبل الهجرة الى الحبشة, لهاجروا 
اذ من غير المعقول أن بهاجر ابناء قريش ممن هم 
عشائر تحمهم ويبق الضجفاء من الموالي والحلفاء 
يمن ليس هم من يحمهم. كذلك ليست لدينا 
اشارة الى انهم كانوا مسجونين في قبائلهم. 


سادسا ‏ ويرد مصطلح المهاجرين الاولين. واول 
من استخدمه فيا وصل الينا من روايات» عمر بن 
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الخطاب يوم قتل وقال: «اوصي الخليفة من بعدى 
بالمهاجرين الاولين أن يعرف هم حقهم ويحفظ فم 
حرمتهم» واوصيه بالانصار خيرا الذين تبووًا الدار 
والاهان من قبلهم ان يقبل من محاسنهم وان يعني عن 
مسيكيهم وأوصيه بأهل الامصاررهم».. وليس 
واضحا ما قصده الخليفة (بالمهاجرين الاولين) وما 
اذا كان المعنى بهم الذين هاجروا الى الحبشة ويثرب 
أوالذين هاجروا الى يثرب اولا والراجح انه يقصد 
المهاجرين الى يثرب فقط. وقد استخدم كاب 
السيرة مصطلح الخليفة عمر في دراستهم للصحابة 
فابن سعد فى تصنيفه للصحابة المشاركين فى بدر 
قال: (الطبقة الاولى على السابقة في الاسلام بمن 
شهد بدرا من المهاجرين الاولين الذين اخرجوا من 
ديارهم وامواهم ومن الانصار الذين تبوؤًا الدار 
والايمانر. 4». فهو اذن يقرن المهاجرين الاولين 
ببدر والذين هاجروا الى الحبشة لم يشاركوا في بدر. 
قالراجح انهم لم يشملوا بهذا اللقب. على اية حال 
كتاب السيرة وضعوهم في طيقةاخرى. 
والمهاجرين الاولون هم كل الذين آمنوا في مكة وم 
ييِاجروا الى الحبشة انما بقوا الى ان اذث الله لهم 
بالهجرة الى يثرب. وقد لاحظنا كيف هاجر 
المسلمون إلى يثرب» ومع ان الروايات اشارت إلى 
شجرة تضم افرادا او ججاعات الا ان هذا لايعني 
ان الروايات تطرقت الهم جميعاً ولكننا فجأة نجد 
انفسنا امام قائمة ابن هشام التي بلغ عدد من فيها 
واحداً وسبعين مهاجراًر:؛). وقد تطرق المؤرخون الى 
مصطلح المهاجرين الاولين وبجثوا في اصله ومد لوله 
فقالوا أن الفرق بينهم وبين بقية المهاجرين صلاة 
القبلتين فن صلى القبلتين مع الرسول (ص) فهو 
من المهاجرين الأرلين 4 ب وقالوا الفرق بيعة 
الرضوان» وقالوا فتح مكةرم) والاول هو الارجح. 


الانصار . 


لاحظنا كيف تتعدد الروايات فيا بخص علاقة 
الرسول (ص) بأهل يثرب» وكيف ان نجاح الدعوة 
واقترانه ببيعة العقبة: قد سبب ارتباكا كبيرا في 
تحديد اسلام اهلها غير ان المعلومات التي حرتها 


كتب الصحابة والرجال قدمت الكثير من 
التفاصيل تختلف كثيرا عن الصورة التي قدمتها 
المصادرني بيعة العقبة وتعود بنا ألى زمن ريما سبق 
اوقارب الدعوة ف مكة وهى فى طورها السرى. غير 
ان قبول هذه الروايات يفترض أن يتم بحذر شديد 
لما يفترض توقعه من دوافع وراءها ويعكننا عامة 
ان نميز اتجاهين فى هذه الروايات:- 

الاتجاه الاول - عبرت عنه روايات تحدثت عن 
اسلام مبكر لبعض الاشخاص من اهل المدينة. 
الاتجاه الثاني عبرت عنه روايات تحدثت عن 
وفود من اهل المدينة قصضدت مكة لاغراض شتى 
واسلمت عند سماعها بالرسول (ص) . 

اولا: الاغهاه الاول : 

.١‏ الرواية الاولى : تقرن اسلام اهل يغرب 
بالحارث بن انس الاشهلي الاوسي(44). وتفيد بان 
ابا الحيسر والد الحارث اصطحب خمسة عشر رجلا 
من فتية الاوس بيهم الحارث وذهب الى مكة ونزك 
على عتبة بن ربيعة يطلب حلف قريش ضد الخزرج 
فلم توفق هذه السفارة وسمع بها رسول الله (ص) 
فذهب الل القوم فجلس الهم وقال هم: هل لكم 
الى خير ما جئتم له. قالوا: وما ذاك قال: انا رسو 
الله بعثني الله الى عباده ادعوهم الى ان يبدا .الله 
ولايشركوا به شيئاء وقد نزل على الكتاب. قال 
اياس بن معاذ وكان في الوفد: ياقوم هذا والله خير 
ثما جثم له. فاخذ ابو الحيسر كفا من البطحاء 
فرمى به وجهه وقال: ما قدم وفد اذا على قوم بشر 
مما قدمنا به على قومنا. انا خرجنا نطلب حلف 
قريش على عدونا فنرجع بعداوة قريش مع عداوة 
الخزرج» غير أن هذا اللقاء لم يدفع احدهم الى 
الاسلام. 
؟. الرواية الثانية : تتحدث عن اسلام اسعد بن 
زرارة من بني النجار من الخزرج وذكوان بن عبد 
قيس الزرتي الخزرجي وكانا خرجا الل مكة 
يتنافران الى عتيبة بن ربيعة فسمعا رسول الله (ص) 
فأتياه فعرض عليها الاسلام وقرأ عليها القرآن 
فأسل| وم يريا عتبة ورجعا الى المدينة فكانا اول من 
قدم بالاسلام الى المدينةره4) ويكمل محمد بن عمر 
الرواية بقوله: ثم لقيه الستة (وفد من اهل مكة) 


قبل العقبة الاولى وهو سادسهم (اسعد)رد؛(. 
". الرواية الثالثة : تتغلق بعقبة بن وهب» من 
حلفاء اسلم في اول من اسلم من الانصار ولحق 
برسول الله (ص) في مكة فلم يزل معه حتى هاجر 
فهاجر معه الى المدينة(47؛). 

والروايات الثلاثة تصف المعنيين بعبارة 
(مهاجرى انصارى) اشارة الى اسلامه ومجاورته 
للرسول (ص) في مكة وعتاز ثلاثة منهم هم ذكوان 
واسعد وعقبة بانهم شاهدوا العقبتين وشاركوا فى 
بدر وأحد واستشهدوا فيها بأستثناء اسعد فقد توفي 
قبل بدر وكانوا فيمن سمى رسول الله (ص) من 
الاوس والخزرج نقباء على قومهم يوم بيعة العقبة 
الثانية باستثناء عقبة اما الحارث بن انس فقد 
كان بدريا وشهد معركة احد واستشهد فيها. 

_الاتجاه الثاني: 

الوفود الاولى ‏ تطرقت الروايات الى بعض 
الوفود التى قدمت مكة., والملاحظة الغريبة 
والمشتركة بين هذه الوفود ان مجيئها اقعرن 
يُرغْبتها في التحالف مع قريش والاستعانة بها في 
الصراع الدائر بين الاوس والخزرج والراجح ان 
ذلكَتم قبل يوم بععاث» فهي سفارات تدخل ني 
باب الاستعدادات العسكرية. . وفي سياق سعيها 
للتخالف آالتقت برسول الله (ص) اواتصل به افراد 
منها. 
.١‏ يشار اولا الى وفادة سويد بن الصامت وما ذار 
بينه وبين الرسول (ص) من حوارم ينته الى نتيجة 
حاسمة وربما كان مقتل سويد يوم بعاث احد 
الاسباب التي لم تجعل للقائه بالرسول (ص) اية 
نتيجة بالرغم من ان الروايات تقدم انطباعا عن 
سويد انه “كان من المؤمنين بالتوحيد طبقا لما ورد 
فى كتاب لقمان. 
؟. ويرد ذكر وفد برئاسة الي الحيسر انس من 
الاوس فيه خمسة عشر رجلا من فتية الاوس بينهم 
ابنه الحارث واياس بن معاذء وانهم التقوا الرسول 
(ص) وم يتسن للوفد ان يخرج بنتيجة لامع قريش 
ولا مع الرسول (ص) بالرغم من ان ابن سعد ذكر 
الحارث بن الي الحيسر مع البدريين اى انه لم يذكره 
مع السابقين الى الاسلام من الانصار لاني الوفود 
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اللاحقة ولا في البيعتين فلو كان الحارث قد لقي 
الرسول (ص) وتأثر به لكان له شأن ني تطور 
موقف الاسلام في المدينة. 
". ويشار ايْضًا الى وفد من اثنين من الخزرج هما 
اسعد بن ززرارة وذكوان بن قيس الزرقي وانما لتي 
الرسول (ص) فأمنا فبقي ذكوان في مكة مجاورا 
وعاد اسعد الى يثرب ثم رجع الى مكة ثانية في وفد 
من ستة رجال من الخزرج لقوا رسول الله (ص) 
واسلموا. (44) 
4. وتذكر الروايات وفدا من ثمانية تتكرر فهم 
اسراء اسعد بن ززرارة ورافع بن مالك وذكوان بن 
قيس الزرقي وابو افيثم ابن التييان مع اربيعة اخرين 
لقوا رسول الله (ص) واسلموا وهي اول مرة يشارني 
الروايات الى وفد ضم الاوس والخزرج.(»» 
©. وتشير الروايات الى وفد العقبة الاولى وفيه اثنى 
عشر من اهل يقرب كلهم من الخزرج باستثناء 
اثنين كانا من الاوس . وانهم التقوا الرسول (ص) 
واسلموا وبايعوا وعادوا الى يثرب ومعهم مبعوث منه 
يعلمهم القرآن هو مصعب بن عمير.0.ه) 
*. وتذكر الروايات اخيرا وفد العقبة الثانية النأى 
ضم ثلاثة وسبعين رجلا وأمرأتين بايعوا الرسول 
(ص) وعين علهم النقباء الاثني عشر.(ده) 

ومع ان الروايات رجحت وفد الستة ثم وقدى 
العقبة الا ان وفد العقبة الاولى هو الوفد الذى 
ثبتته الروايات صراحة ولكن تكرار الاسماء التي تم 
استعراضها ني الوفود او الاتصالات قبل بيعة 
العقبة ني أكثر من مناسبة يجعلنا ميل الى قدم 
اتصال الرسول (ص) بأهل يثرب ومن ثم ثم فأن تلك 
الروايات تخدم فكرة وضع ترتيب تأريخي حسب 
الاسبقية للصحابة من الانصار. 

ولكن يبق سؤال جدير بنا ان تثيره هل يثل 
وفد العقبة الثانية كل مسلمى يثرب؟ ان السياق 
التأريخى للاحداث لايعزز الجواب بالايجاب 
فالروايات اشارت الى ان الاسلام انتشر ني يثرب 
قبل هجرة الرسول(ص)حتى ل يبق دارإلافهامسلم 
اومسلمة(ه). اضافة الى هذا فصحابة الرسول من 
مهاجرى مكة نزلوا منتشرين على نطاق واسع في 
قرى يثرب وباعداد كبيرة تجعل امكانة اعالتهم من 
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اسرة واحدة 0 صعبا وهذا بجعلنا قادرين على 
افتراض أنهم انتشزوا وتوزعوا في دور يشرب ونحن في 
بدر نقف امام قائمة تضم مائة واثنين وحمسين من 
الانصار عدا النساء وعدا الكثير من أعضاء وفد 
العقبة الثانية تمن لم يشاركوا في بدررمم). 


أما بقية الانصارالذين وردت اسماؤهم في 2040 
فلدينا اشارة الى اعم شاركوا في معركة بدر اضافة 
الى ان بعضهم نصت الروايات مباشرة على اسلامه 
على يد مصعب بن عمير بعد العقبة الاول. 


تكوين مجتمع الصحابة 


يسود الاعتقاد حتى الان بان الذين امنوا 
برسول الله (ص) في مكة خاصة ومن ذكرتهم 
الروايات من اهل المدينة انما اسلموا عفوياء 
والواقع ان هذا ليس صحيحا تماما فالرسول (ص) 
كان صاحب دعوة» وكان لابد ان يطلع الناس 
عل دعوته. حتى يؤمنوا به» والراجح ان الرسول 
(ص) يحكم وعيه بطبيعة مجتمع مكة وتناقضاته 
يدرك ان الرجال الذين يريدهم ليسوا ني الخط 
الاول من. رجالات قريش ممن خاضوا فى الشرك 
وَأَعَمَتَقنا خياة وسلوكا وترسخ لدهم قناعات 
ومصالح فهو لابد اذا ان يكون فكر في الخط الثاني 
والثالث ممن لم يخوضوا في الشرك الى الحد الذى 
يجعله بالنسبة اليهم موقفا ثابتاء ومن ثم فاننا 
نفترض ان نجد في المؤمنين الاول نوعين من 
الناس: الاول فيه صفات معينة كانت وراء سعيه 
الى الرسول (ص) والايمان به والاخر كان يعيش 
وضعا معينا دفعه الى الاسلام غير ان كلا النوعين 
من المؤمنين لابد ان يكون سمع اولا بالرسول (ص) 
ثم اتخذ قراره ليؤمن بما يدعوا اليه وتتوافر في 
الروايات بعض الاشارات بأن الرسول (ص) كان 
يفكر ببعض الناس وربما اختارهم ليؤمنوا. فني 
حديث ابن كثير عن اسلام الي بكر اورد حوار دار 
بين الي بكر والرسول (ص) دعوتك يا ابا بكرالى 
الله وحده لاشربك له ولاتعبد غيره والموالاة على 
طاعتهروة). 


فأستجاب لدعوته حتى انه (ص) كان يقول 
دائًا: مادعوت احدا الى الاسلام الا كانت عنده 
كبوة وتردد ونظر الا ابا بكر ماعكم عنه حين 
ذكرته؛ ولاتردد فيهر.ه). والراجح ان الرسول (ص) 
فكرني دعوة الي بكر لما كان يراه فيه ويراه 
الناس ايضا فيه؛ فقد وصف بانه كان رجلا مألفا 
لقومه محبا سهلاء وكان انسب قريش » واعلم قريش 
بما كان فيها من خير وشر وكان رجلا تاجرا ذا خلق 
معروف,. وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير 
واحد من الامور لعلمه وتجارته وحسن مجالسته(/ه). 
وقد كانت توقعات الرسول (ص) في مكانها فا 
اسلم ابو بكر حتى دعا الزبير بن العوام وعفان بن 
عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن الي وقاص 
وعبد الرحمن بن عوف الى الاسلام فاستجابوا 
وانطلق بهم الى رسول الله (ص)رمم). ثم اسلم عثان 
بن مظعون وابو عبيدة بن الجراح وابو سلمة بن عبد 
الاسد والارقم بن الي الارقم وعبيدة بن 
الحارثروه). 

ويشار في اسلام عمر بن الخطاب ايضاءان 
الرسول (ص) كان يقول «اللهم أيد دينك بعمربن 
الخطابر.». وقيل انه قال «اللهم أيد الاسلام 
باحب الرجلين اليك عمر بن الخطاب اوعمرق بن 
هشام1». فليا قصد عمر بن الخطاب دار الازقم 
اخذ الرسول (ص) بمجامع ثوية وجمائل السيف قال 
: اما انت منتهيا ياعمرء حتى ينزل الله بك من 
الخزى والنكال ما انزل بالوليد بن المغيرة(00. مما 
يؤكد ان الرسول (ص) كان يرغب في اسلام عمر 
وان ثمة محاولات قد جرت لتحقيق ذلك. والواقع 
أن الذين تحدثت الروايات عن اسلامهم المبكر 
كانوا قادة الدعوة وفى مقدمة صحابة رسول الله 
(ص) وبمن انتهى اليهم امرقيادة الناس بعده ومنهم 
العشرة المبشرون بالجنة» بما كان يجعلنا نعتقد انه 
خطط لدعواهم» وهذا شئ طبيعي فالرسول (ص) 
قائد وصاحب عقيدة يسعى الى نشرها بين الناس 
وهي ليست من العقائد السهلة انها تحتاج الى 
رجال يتلكون مزايا ومقومات تجعلهم قادرين على 
تنفيذ ما يطلب منبم» والقائد يجب ان يتضح لديه 
طراز الناس الذين يريدهم اعوانا له متميزين 


وليسوا من الفط التقليدى» يجمعونث الناس حوله 
ويوفرون له عناصر النجاح وتلتقي فهم المثل التي 
تشكل السمة المشتركة للناس جميعاء ولابد ان 
الصحابة استوعبوا هذا المبدأ فى سياسة 

الرسول(ص) قصعب بن عمير عندما ذهب الى 
المدينة منظماً للمسلمين فيا وجد الدعوة مقتصرة 
على الشباب فغير من نيج الدعوة واتصل بقادة 
القوم من الخط الثاني الذين تقدم الى القيادة وهو 
شباب بعد ان استنزفت حرب بعاث كل القيادات 
العقليدية ني يغرب من الاوس والخزرج00. 
فاتصل بسعد بن معاذ واسيد بن خضير فلما اسلا لم 
يبق دار في يثرب الا وفيه من آمن بالدين الجديد 
لمكانتها في قومها. ومن خلال استعراض قائة 
المسلمين الاول من اهل يثرب ودراسة شخصيامهم 
نجد عددا منهم يتسم بصفات خاصة وكان يعرف 
بالكامل بين قومه. وهم الذين كانوا يقرأون 
ويكتبون ويجيدون العوم والرمي(4»). وهم الذين 
اصبحوا فيا بعد قادة الانصار ونقباءهم» ويكشف 
لتبا تاريخ الاسلام موقع هؤلاء القادة من 
المهاجرين والانصار ني تاريخ الدعوة ودورهم في 
نجاحها وقرهم من الرسول (ص). وباستشناء 
الانصارءالذين بقوا في احيائهم لأسباب تتعلق 
بأمنَ الَدَينَةَ فان الرسول(ص)انزل قادة المهاجرين 
حول المسجد وقريبا منه. اضافة الى مساكنهم التي 
كانت منتشرة في احياء الانصار من الاوس 
والخزرج. وحتى عندما ما بدأ الرسول (ص) ينزل 
المهاجرين حول المسجد فانه حرص أن يجعلهم 
خلف قادتهم من المهاجرين. 


يكشف لنا تاريخ الدعوة الاسلامية» وموقع 
هؤلاء الصحابة من المهاجرين والانصارفي 
تأريخهاء ودورهم ني نجاحهاء وقربهم من الرسول 
(ص) عن قوة شخصيتهم » واذا كان دورهم ني 
الجهاد والحياة اليومية واضحاً لديناء فأن هذا 
الدور مالم يقترن بصفات شخصية كانوا يتمتعون 
الصحيح القول ان ذلك الدور ما كان ليكون بهذا 
الشكل مالم تدعمه صفاتهم. ان اقتران دورهم في 
جلة المؤيخ العرني 1١١86‏ 


الاسلام بصفاتهم هوالذى اعطاهم تلك المكانة 
بين الصحابة خاصة والناس عامة. 


لدينا صيغتان فى تشكيل قيادات الصحابة. 


الأول تتعلق بالانصار 
والثانية تتعلق بالمهاجرين. 


يقول ابن اسحق عن الانصار: «قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: اخرجوا الى منكم اثنى عشر نقيبا 
ليكونوا على قومهم بما فهم. فاخرجوا مهم اثنى عشر 
نقيباره:).» وني رواية اخرى انه عندما لت الانصار 
السبعين اخذ منهم النقباء الاثنى عشر رجلاره. 
ومع ان بعضهم كان من الكملة» وبعضهم من 
المسلمين الاول غير ان الواضح انهم اضافة الى ذلك 
كانوا سادة قومهم وجمعوا الى السيادة صفات 
ايجابية واستجابة سريعة للاسلام فاسيد بن حضير 
اسلم قبل اشهر من الهجرة(07). ومع اننا 0 نقف في 
الروايات اللاحقة على مدى فاعلية النقباع غير 
اننا نجد في تولى بشير بن البراء الرئاسة في قومه ما 
يشير الى عدم قبول الرسول (ص) فكرة الموقع-ي 
الاسلام على اساس السيادة في القبيلة. :فعندما 
سأل الرسول (ص) بنسي سلمة عن سيدّهم وكان 
البراء بن معرور قد توى اجابوه «الجد بن قيس» 
قال هم بل سيدكم بشير بن البراء بن معرورر0. 
اى ان الرسول (ص) كان يتدخل فى اختيار القادة 
بحدود معينة لاسيا اذا كان وجود احدهما لاينسجم 
والمبادئ. 

اما فيا يتعلق بالمهاجرين فليست لدينا رواية 
مباشرة ولكن لدينا حالة وضعية العشرة المبشرين 


8. ابو عبيدة عامر بن الجراح . 

9. طلحة بن عبيد الله. 

.٠‏ سعيد بن زيد. 

ومن غير الواضح لدينا الزمن الذى بشروا فيه 
بالجنة ولا الاسباب الكامنة وراء ذلك وكل 
مانعرف تمدنا به معلومات متناثرة في كتب 
الصحابة . فقد اورد ابن سعد روايتين عن سعيد بن 
زيد تشير الى تبشير رسول الله (ص) هؤلاء العشرة 
بالجنةر. 


واشار البخارى الى ابي بكر وعغان في رواية نقلا 
عن ابي موسى الاشعرى(./). وني الروض الانف 
اشار السهيلي في حديثه عن سعيد بن زيد الى انه 
احد العشرة وذكر ذلك عن سعد وعبد الرحمن 
ايضا.(ى ان المعلومات الاولية عن العشرة 
تتضمن مزايا وصفات اسلامية» فأى من العشرة لم 
يكن سيدا في قومه وباستثناء الى ي بكر الصديق 
وعثان بن عفان وعبد الرجمن بن عوف لم يكن بينهم 
من تجاوز السابعة والعشرين من عمره؛ بل ان خمسة 
متهم كانوا دون الخامسة عشر من عمرهم (سعيد بن 
زيدء طلحة بن عبيد الله الزبير بن العوام. علي بن 
أبي طالب؛ سعد بن الي وقاص) يبق اذن القول 
بأنهم نثتأوا في الاسلام فصفاتهم مبدثية مستوحاة 
من العقيدة فهم اول المؤمنين» بعضهم كان متميزا 
بصفات البالغين الايجابية (ابوبكر الصديق» عفان 
بن عفان. عبد الرمن بن عوف) وبعضهم كان 
شجاعا له منزلته في مكة. ومكانة بين العرب (عمر 
بن الخطاب) غير اننا لابد ان نبحث عن مبررات 
تبشيرهم بالجنة ولابد ان يقترن ذلك بدورهم في 
الدعوة ٠‏ 


تشير رواية بن سعد الى أن بعضهم كان له دور 
اسلامي قيادى ني مكة. وانهم ظلوا قريبين من 
الرسول (ص) فلم يستقروا خارج مكة0,). وحق 
الذين اشير الى هجرتهم الى الحيشة عادوا سريعا 
وكانوا معه ني الهجرة الى المدينة حيث انزهم حوله» 
وشهدوا بدرآوالمشاهد كلهاء وقادوا له العديد من 
الحملات العسكرية. فنالوا رضاه ورضا الصحابة 


بناء ا مجتمع الجديد : 


ليست لدينا معرفة تفصيلية عن حياة 
الصحابة قبل الهجرة الى يغرب واقامة نواة امجتمع 
الجديد. غير ان الضورة التى ظهروا عليها تبرزهم 
جماعة قاتمة بذاتها او قادة يقودون عملية احتواء 
مجتمع يشرب وتقدنا بانطباع عن مستوى النضج 
العقائدى والبناء الاخلاق والتفسى الذى كانوا 
عليه» وتعكس .سلامة السلوك المعير عن مبادئ 
العقيدة وقيم البناء الاخلاتي» ومتانة الاستجابة 
ها 


ان حداثة السن التي كانوا عليها يوم اسلموا 
تفصح لنا عن اثر السياسة التي اتبعها الرسول 
(ص) في بناء شخصياتهم ودور الآيات القرآنية وما 
تضمنته من مبادئ وقمم في تحديد الاسس التي تم 
بموجبها بناء شخصياتهم كا تعطي فكرة عن اثر 
نضاهم ضد المشرك ودوره في صقل تلك الشخصية 
وتعزيزهاء ونى هذا الصدد يفترض بنا ان ندبرك 
حقيقة مهمة وهى ان اولئك الصحابة كلانوا 
يمارسون تحقيق الانقلاب في انفسهم على حتاة 
الشرك وافكارها وقيمها وما ورثوه من ابائهم ذاتيا 
ووفقا لفهمهم الاحكام الي تضمنها الآيّات 
القرأنية وتوجيبات الرسول (ص) فوضعهم في مكة 
لم يكن يسمح هم بمارسة الفعاليات الثقافية او 
الاجتاعية التى تحقق هذه الاغراض اما بعد الهجرة 
الى يثرب فقد تغيرت الاوضاع واصبحوا هم قادة 
المدينة واصحاب الامر والنبي فيبا والسلطة في 
ايدهم يقودها الرسول (ص) ويعاونوه في انجاز 
تفاصيلها اليومية. ومعلوماتنا عن هذه المرحلة 
طبقا لرواية ابن اسحق تبدأ ببناء الرسول (ص) 
مسجده واقامة صلاة الجمعةرم'7). والقاء 0 
خطبة له في المسلمين في المسجدر؛/). والراجح 
هذه الممارسات تعكس 2 فكرة اظهار كيان 0 
المؤمنة في مجتمع يثرب التي قوامها المهاجرون 
والانصار الذين آووهم ولابد اها تضمنت ايضا ما 
اشارت له رواية ابن اسحق (إقامة الحدود وفرض 
الحلال والحرامره,)) اى تحددت قواعد سلوك 


الجماعة. والظاهر ان الرسول (ص) وقد اطمأن الى 
بناء الجماعة قدمهم الى جتمع يثرب وي هذا المجال 
نقف امام عملين اساسيين : 


الاول الصورة التي تم بها انزال المهاجرين على 
الانصار ني احيائهم(<,): ويظهر من الروايات ان 
الذين اسكنوا المهاجرين في دورهم كانوا عشرين 
انصاريا كل منهم انزل مجموعة واكبر المجاميع نزلت 
عند كلثوم بن الهدم يليه رفاعة بن المنذر في عمرو 
بن عوف بقباء وعبد الله بن سلمة العجلان في 
بلعجلان بقباء والمنذر بن محمد بن عقبة غير ان 
اكير مجموعة كانت مجموعة العزاب الذين نزلوا 
عند سعد بن خيثمة. لقد حققت هذه الطريقة فى 
الاسكان اشياء كثيرة» فعدا انها منحت 
المهاجرين الحماية الضرورية في مجتمع يقوم على 
العادات القبيلية فهي ايضا منحتهم فرصة 
ا لتكيف قي تلك البيئة وعززت الروح الجديدة التي 
تجمع المسلمين» وهي ليست روحاً قبلية فقد 
تجاوزت القبيلة الى الامة. كما انها اتاحت فرصة 
نشم علاقات القرابة القائمة على الزواج والمصاهرة 
ولدينا روايات عن ثمان زيجات من نساء الانصار. 
وزيجات من الانصار في مهاجرات000. ما دفع 
عملية التمازج الاجهاعي الى مديات اوسع . والى 
جانب اسكان الصحابة انمز الرسول (ص)المؤاخاة 
بين المهاجرين والانصار(م/). وهى صيغة اتاحت 
نشوء عواطف وعلاقات اجتاعية متينة لصالح 
الاحساس بالانتاء المشترك الى امة تتدرج فيها 
علاقات القرابة وتتنوع صيغها وممارساتهاء وهي 
جميعا ثما يقوى الروابط الودية والقانونية بين 
الجماعة وتزيل الفوارق الاجهاعية والاقتصادية وما 
كان شائعا من مقاييس اجاعية تقوم على الثروة 
والنسب اضافة الى انها ممارسة جديدة لم يألفها 
العرب. 

الثاني وثيقة المدينة وما ورد فيها من فلسفة 
أجتاعية وقانونية ومفاهيٍ تتعلق بتنظم الحياة 
الداخلية للصحابة» وهى فلسفة تقربعض 
التقاليد القبيلية والمتعارف عليها في تنظيم 
علاقات الناس من دون ان تتعارض مع الاسلام» 
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غير انها تؤطرها بمبادئ العقيدة الجديدة وتعالهها 
وقيمها على نحو ينظم السلوك الاجهاعي الفردي 
والجماعي. 


والظاهر ان هدف الرسول (ص) من وثيقة 
المدينة» الى جانب اهدافه الاخرى التي سبق 
الاشارة البياء اطلاع اهل يثرب على بعض من 
اسس الحياة الداخلية للصحابة بشكل يعجل في 
اسلامهم ما يولد لديهم من قناعات الثقة 
والاطمتنان الى الدين الجديد. 


غيران هذا لايعنى ان الرسول (ص) ترك حياة 
الجماعة سائبة من دون تدخل فأذا شعر بوجود 
ضغوط من اجتمع القدم تهدد حياة الجماعة 
وتدفعها خارج اطار العقيدة الجديدة وقف ها 
بالمرصاد» وتعكس لنا الروايات عامة عن اتخاذ 
الاذان وعن تحويل القبلة الى الكعبة حرصه على تميز 
المسلمين عن الهود والتصارى(:/). وعندما لاحظ 
ضغوطهم على المسلمين من خلال تهارة الخمر او 
الربا جعل الامر الافي بالتحريم يؤثر تاثيرا 
اجتاعيا دقيقا وحاسما(.م). وعندما لاحظ اثبر 
الهود فيا يفيرون من شكوك وما يمارسون من تأليب 
واثارة لنعرات الجاهلية جابههم بالامر الاهي قِ 
التبي عن موالاتهم ومباطنتهم نهياً قاطعارام. ف 
تحقيق الفصل الاجهاعي اللازم مخاصرة البهود 
وتحصين الجماعة. ولجأ الى تحكم الانصار من 
الاوس والخزرج الذين كانوا يوالون اليهود في شأنهم 


اتساع ا مجتمع الجديد : 


اعلن المجتمع الجديد عن نفسه بمعركة بدر 
ووصلتنا عن عدد المشاركين فبها من المهاجرين 
والانصار (الاوس والخزرج) ارقام متعددة يوضحها 
الجدول المرفق. ويبدوان الرواية التى اشارت الى ان 
عددهم (17") تحظي باكثرية التواتر فقد ذكرها 
اربعة رواهس,). تليها الرواية التي ذكرت عددهم 
(914) وجاء بها اثنين(04) وهو الجمع عليه 
تقريبارهم). 

ويبدو ان اسباب الخلاف ناتجة عن تباين ني 
ذكر اساء الذين شهدوا المعركة فقد اختلف ابن 
اسحق ومحمد بن عمرني ذكر عدد الانصار من 
الاوس حيث لم يذكر ابن اسحق كلا من الحارث 
بن قيس» والحارث بن عرفجة فيمن شهدهار.. 
واشار ابن سيد الناس صراحة الى تناقض ارقامه 
عن المشاركين ني بدر مع الارقام الاخرى واشارالى 
إن السبب يعود الى اختلاف الرواة فى بعض 
الإسرابءر) اى وجود اساء لم يحصل عليها الاججاع 
عنبد الرواة؟) وف احد اتسع مجتمع الصحابة 
ليصبح حوالي (١٠017(م4)‏ واستمر اتساع المجتمع مع 
كل_معركة“من معارك الرسول (ص) ويمن يلتحق به 
من العرب. فني سنة خمسه وقيل سنة تسع من 
الهجرة وفد ضمام بن ثعلبة السعدى الى رسول الله 
(ص). وخاطبه بقوله: آمنت بما جكت به وانا 
رسول من ورائي من قومي. ومع اننا لانستطيع 


يوم خالفوا الوثيقة وخرجوا على حكم الله تقدير حجم من كانوا وراءه الا ان الرواية تشير الى 

ورسوله. محققا صيغة قانونية واجتاعية ني حالة الاقبال الواسع على الاسلام التي اتسعت 

الفصل النفسي والحقوقي بين الانصار والهود. نطاقا بعد معركة مكة سنة 6 ه وقد عبرت عها 
المشاركون ببدر 


أبو معشر 


#«اأارمم 
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موسى بن عقبة ابن سيد الناس 


كتكريى ذا لني اياضنا 


1 57 


نشت نمضا 


لحف 


الوفود التي قصدت المدينة معلنة اسلام قبائلها 
والراجح ان عدد الجند لايطابق عدد ا مجتمع » اغا 
عدد الذين كانوا ينتدبون للقتال فقط قاعدا 
النساء والاطفال بيد ان اعدادا من المسلمين لم 
تشارك في القعال ففي رواية بن كثير عن وضع 
المدينة يوم خرج الناس الى بدر اشارة واضحة الى 
ان بعض المسلمين م يخرجوا للقتال فعندما ارجف 
المنافقون والبيود بما ارجفوا عن الرسول (ص) من 
اشاعات «غاظ المسلمين ذلك وخاقوا»(؛4) يعتى 
عمليا ان هناك مسلمين لم يشاركوا. ١‏ 


خلاصة : 

تكشف هذه الدراسة الاولية اهمية دراسة 
مجتمع الصحابة, فهي على محدودية نطاقها 
والنقص الكثير فى المعلومات كا تكشف عنه 
الجداول» تعطي فكرة عن طبيعة تشكيل مجتمع 
الصحابة وعن الاسس التي نما عليها هذا المجتمع. 
والدور الواسع الذى لعبه الصحابة في انتصل 
الاسلام . وكا يبدو من سياق البحث هناك فرطة 
لاعادة ترتيب الصحابة حسب اسلامهم ففيًا 
يتعلق بالمهاجرين لاحظنا القيز الواض حر بين 
مسلمين امنوا بالرسول (ص) قبل دخوله دار الارقم 
ومسلمون امنوا به في دار الارقم ومسلمون امنوا بعد 
ذلك ثم تاقي امهجرة الى الحبشة لتشكل فاصلا بين 
نوعين من المؤمنين نوع هاجر ونوع بتي مع الرسولٍ 
(ص) يتحمل اعباء ايانه ى| لاحظنا ان عدداً 
كبيراً من المسلمين المهاجرين ينتمون الى بطون 
قريش المعروفة بهاوالعدد الكبير بمن امن بالرسول 
(ص) بعد اهجرة وربما قبلها ويتي معه من الذين 
لاينتمون الى بطون قريش. 

ويلاحظ ايضا توزيع المؤمنين الاول على بطون 
قريش ينبئ بمعلومات جديدة عن تشكيلة المؤمنين 
الأول التي جاءت اكثريتها من بني مخزوم وعبد 
الدار تلهم حجج وبني مثر وبني عامرية لمؤي ثم زهره 
وعدي يليم تيم وعيد العزى وعبد شمس . وتكاد 
تنسحب نفس الصورة على حلفائهم فاكثر الحلفاء 
اسلاماً عبد شمس وعدي وزهره. واقل بطون قريش 


اسلاماً من صلهم وحلفائهم بنو هاشم والمطلب» 
وظهرت هذه الناحية واضحة فى هجرته التى 


ويلاحظ ايضا التشكيلة الواسعة لبنى اسد من 
دوران في مكة محالفين بني عبد شمس وعددهم ثلاثة 
وعشرون رجلا وتان نساء امنوا جميعاً وكانوا 
مصاهرين لقريش. ويغلب على المهاجرين عموماً 
حداثة السن فعظمهم دون سن الثلاثين وحوالي 
سبعة عشر صحابياً كانوا دون العشرين. وعموماً 
هاجر جميع الذين بقوا في مكة الى يغرب مع الرسول 
(ص) وبعض مهاجرى الحبشة عادوا في زمان 
ليست معروفة ميعاً وغالبيهم عادت مجتمعة سنة 
/ا وصادف عودتها يوم خيير. _ 

اما الانصار فيلاحظ عموماً اقبال الخزرج على 
الاسلام فقد بقوا اكثرية ني الوفود التي اتصلت 
بالرسول (ص) وحتى العقبة الثانية خاصة بني 
النجاروبنى سلمة بينا لم يشهدها سوى احد عشر 
رجلا من الاوس غير ان الصورة تغيرت فدخول بني 
الإشهل من الاوس في الاسلام كان واسعاً وكان 
دورهم فيا بعد واسعاً. ومعظم الانصار كانوا بين 
الثلاثين والاربعين من العمر عندما اسلموا مع 
وُجَوَك-عداد. غير قليل وكانوا دون العشرين وبعضهم 
دون الثلاثين. ومعظم الذين أمنوا من الانصار 
كانوا من وجوه قومهم وكانوا يعرفون بالكملي واكبر 
عدد من شهداءهم استشهدوا ني احد ثم الهامة وبدر 
ومؤتة اما المهاجرين فاكثر شهداءهم كانوا فق 
الهامة م الشام م أحد وبدر. 

ان هذه الدراسة تطرح اهمية دراسة متكاملة 
جتمع الصحابة تتناول دورهم في الاسلام وحياتهم 
الداخلية فهذه الجماعة رغم التنويع القبلي الذي 
درسهم به كتاب السيرة كانت جماعة متاسكة 
بدون اسيجة داخلية علاقاتها تقوم على الايمان وقد 
توطدت علاقاتها بالمؤاخاة والاسكان المشترك ثم 
الزواج وصقل الجهاد هذه الحياة فجعل م 
في حالة حمل دائم للمبادئ فكانوا نواة امة. 
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الرياض النظرة فى مناقب العشرة (دار الكتب العلمية» بيروت» )١19814‏ 
8. ابن منظور : ابو الفضل محمد بن مكرم 
لسان العرب (دارصادر بيروت» 1819/4ه ) 
4. الواقدي : محمد بن عمر 
المغازي (ليدين» 1955) 
."١‏ ابن هشام : الي محمد عبد الملك 
السيرة النبوية (القاهرة .)١91/١‏ 
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الهوامش 


.١‏ تاج العروس : 9/١‏ مادة صحب. 
؟. المعجم المفهرس : ص ١,10١‏ 
*. التوبة : ٠‏ 4» وانظر ايضا صحيح البخارى : مجلد ؟/ج ه/ص ؛ الحديث الشريف «ان الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما (وردت هكذا) عنده فاختار 
ذلك العبد ما عند الله ثم قال (ص): ان من آمن الناس على فى صحبته وماله أبا بكر» كذلك ص0. 
4. صحيح البخارى : م7 إجه/ص؟ ء انب الطبري: الرياضى النظرة في مناقب العشرة» 1/١‏ وانظر ايضا: الاحاديث الاخري عن الصحابة. 
لاتسبوا اصحالي فلو ان احدكمٍ انفق مثل احد ذهباً ما بلغ مد احدهم ولانصيفه. البخارى ٠١/5/19‏ 
اذا اراد الله برجل من امتي خيراً التق الله حب اصحالي في قلبه. 
ان الله اختارني واختار لي اصحابا فجعل لي منهم وزراء وانصاراً واصهاراً. 
سئلت رن عز وجل عن اختلاف اصحابي من بعدى فاوحى الاى ياتحمد ان اصحابك عندى منزلة النجوم في السباء بعضها اقوى من بعض. 
اصحالي كالنجوم أيهم اقتديم أهتديم. 
عبد القادر الحسيني الهاشمي الكيلاني البغدادى ء نواقض الروافض مغخطوط. الاوراق وأء ب. هماأء ب 
الله الله في اصحاني 
ابن حجر: الاصابة 11/1١‏ بخارى ؟/ه/١٠‏ 
مثل اصحابي في امتي كالملح في الطعام لايضلح الطعام الا بالملح. ابن عبد البر/ الاستيعاب :119//١‏ 81/1 
5. اجرج والتعديل» (دار الكتب العلمية بيروت: لبنان» ؟981١)‏ ج١//‏ 
6. الاصابة جا 
وانظر ايضا صحيح البخارى :9:؟ من صحب النبي (ص) او رآه من المسلمين فهو من اصحابه. وانظر ايضا ابن حزم: الاحكام ني اصول الاحكام 
(ص557) وانظر ايضا رواية الباقلاني ني: الكفاية في علم الرواية (ص )١١ ٠‏ منطلقا من وجهة نظر اللغويين ايضا غير انه اشتق له تعريفا اخر سوف نأتي 
عليه فضلا عن فضائل الصحابة ١١/١‏ 
. صحيح البخارى : 9/90 
8. فضائل الصحابة : ٠ /١‏ ( اسم الصحابي من حيث اللغة والظائهريقع على من طالت صحبته للبي (ص) وكثرت مجالسته له عن طريق التبع له 
والاخذ عنه. وانظرايضا رواية سعيد بن المسيب الصحابة لانعدهم :الا من اقام-مع_رسول الله (ص) سنة 'ء سنتين أوعزا معه غزوة او غزوتين الكفاية: 
ص 9494 بالرغم من أن باحثين يعترضون على الرواية لضعف في سندها 
9. الاستيعاب : 407/1. 
٠‏ . الاصابة : 0/١‏ وانظر ايضا ص ٠١‏ 
1 ابن حجر : الاصابة؛ .4/١‏ 
وقد عرفت العدالة والعدل بانه (الذى لاعيل به اهوى فيجور في الحكم: والعدل من الناس المرضي قوله وحكمه. ورجل عدل رضي ومقنع في الشهادة). 
لسان العرب : 4٠/١١‏ 491 تاج العروس: 9/8. 
وانظر ايضا ١-قد‏ بن محمد بن حنبل: فضائل الصحابة وفيه البحث القيم ف تعريف الصحاي لوصي الله ابن عباس الجزء الاول ص وما بعدها. 
؟. انظر ملحق رقم  *(‏ أ) 
'1. انظر ملحق رقم  "(‏ ب). 
1. طبقات بن سعد: 8/؟ 
6. طبقات بن سعد : 11١9/48‏ 
5. صحيح البخارى : ؟1/ه/١1؟‏ 
0 . تسلسلهم في الملحق رقم )١9--1( : ١‏ 
. سيرة بن هشام لشف يلد تيكرت دكا 
1 سيرة بن هشام : 858/1 هء امحب الطبري: الرياض النظرة ف مناقب العشرة» 9/١‏ 
٠‏ . طبقات بن سعد : #/919/1. 
.١‏ طبقات بن سعد : 61/1/9. 
؟». أبن كثير : السيرة النبوية» 517/4. 
1". طبقات بن سعد : /197/1 اين حجر : الاصابة, 584/1١‏ 
4؟. طبقات بن سعد : 18/1/58 وانظرايضا ص 1917 وانظرايضا ابن كثير: السيرة النبوية» ذكر اسلام ابي سلمة والي عبيدة وعقان بن عفان والارقم 
في يوم واحد 1777/8 وني رواية عائشة ان جنيع هؤلاء اسلموا على يد اني بكر على مرحلتين ني يومين متتالين. انظر ا نحب الطبري: الرياض النظرة في 
مناقب العشرة 41/٠١‏ 
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8 طبقات ابن سعد : 41/1/14. ابن حجر : الاصابة» ١65/4‏ 

6 طبقات إبن سعد : :1١97/1/4‏ ابن حجر : الاصايق #//51م 

. تسلسلهم في الملحق رقم  !7( : ١‏ 5”) الارقم بن الي الارقمعبد مناف بن الي جندب اسد بن عبد الله ابن عمربن مخزوم. نسب فريشى 4. ايضا 
الارزق في اخبارمكة : 50/9 وداره التي عند الصفا كان يتوارى فيه الننبي (ص) من المشركين ويجتمع واصحابه فيه عند الازقم بن اف الارقم ويقرئهم 
القرأن ويعلمهم فيه . توني في خلافة معاوية سنة 7ه ويقال هه وعمره خس وقانون سنةء انظر طبقات ابن سعد 1/8#/؟/119. 

8". طبقات|بن سعد : 4/1/9. 

6. طبقات|بن سعد : 2191/1/9 

.75817/1/9 : طبقاءت|بن سعد‎ ٠ 

؟". طبقاتابن سعد : #/151/1. 

؟". سيرة بن هشام : 588/1١‏ تتبع اسلام الصحابة حتىق ص 44". 

“*”. طبقات ربن سعد : 1913/1/8 ء ابن حجر : الاصابة .40/١‏ انظر رواية عبد الله بن عتان بن الارقم. 

4*. مثلا سيرة بن هشام : ؟/١/‏ ني حساب المهاجرين الى الحبشة ذكر اربعة عشر مهاجرا مع نسائهم غير انه ختر روايته بقوله: فكان هؤلاء العشرة اول 
من خرج من من المسلمين الى ارض الحبشة مسقطا من روايته النسوة الاربعة الذين كانوا معهم. 

ه". تسلسلهم في الملحق رقم )6١  "5( : ١‏ 

5" الحجر: 44. 

/". تسلسلهم في ملحق رقم .)1١94 - 45( : ١‏ 

8" تسلسلهم في ملحق رقم ل قاف 

9". صحيح البخارى : ؟/ه/١1.‏ 

.1/1/7 : طبقات بن سعد‎ . ٠ 

11 سيرة بن هشام : ؟/٠لاء وانظر الملحق رقم‎ . ١ 

؟4. أبن شية : تأريخ المدينة» 441/7 رواية سعيد بن المسبب 

"4 . المصدر السابق روايةٍ الشعبي ثم رواية الحسن. وانظرايضاً رواية انس ابن مالك خادم الرسول (ص) وكان عمره يوم هاجر الرسول (ص) الى المديئة 
عشر سنين وكان يخدمه يوم بدره قال: انه اخر من صلى القبلتين مع الرسول (ص) وتوفي سنة ٠‏ 4هجرى وقيل بعدها. ابن حجر: الاصابة. ١١/1١‏ 
4 +« لبقات بن نفد : ١4/9/77‏ رواية محمد بن عمرقال: حدثي ابراهى ,عن 'الحصدي/عن بن ال سفيان عن ابيه قال سمعت محمد بن مسلمة وسلمة بن 
سلامة ابن وقش وأبا اطهيثم ب بن التبباث يقولون: (الرواية). 

ه؛. طبقات بن سعد : 1"4/19/9 رواية محمد بن عمر قال: قال عبد الرجمن بن عب العزيز عن حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب قال (الرواية ). 
5 المصدر السابق؛ رواية محمد بن عمر عن عبد الملك بن محمد ين عبد الرحمن عن عمارة| بن غزية قال (الرواية) وانظر ايضا */97/7؟ ١‏ (فها يخص 
ذكوان) وانظر سيرة ابن هشام : ٠١/9‏ العباس بن عبادة بن الصامت ماوق انصارى شهد العقبة الاولى ومعركة بدر واحد واستشهد فييا. 
4. طبقات بن سعد : 47/9/9 نسبة (عقبة بن وهيب بن كلدةءبن الجعد بن هلال بن الحارث الفطاني). رواية محمد بن عمرقال عبد الرمن بن الي 
الزناد (الرواية ). 

8 انظر الملحق رقم ١‏ تسلسلهم  4(‏ 9) 

. انظر الملحق رقم ؟ تسلسلهم )١1١  ٠١(‏ اذ ان بعضهم ذكر في وقد السته. 

6. تسلسلهم في الملحق رقم " )١4(:‏ ومعظمهم ورد اسمه في التسلسل السابق. 

تسلسلهم في الملحق رقم ؟ : حتى (84) مع العلم ان عدد البايّعين كان "لا رجلا وبين الاساء المثبتة ١١‏ شخص غير مجمع علهم. 

67. سيرة بن هشام : ؟181//9. 

"ه. انظر طبقات بن سعد : الجزء * القسم " خصص للبدرين من الانصار. 

64 تسلسلهم في الملحق رقم ؟ بعد (89). 

هه. ابن تثير : السيرة النبوية.: 49/١‏ وانظر ايضا ص 14178 . 

ابن كثير : السيرة النبوية: .498/١‏ 

لات. سيرة بن هشام : 588/١‏ واوردها ايضا ابن كثير : السيرة النبوية 4519/١‏ نقلا عن ابن اسحق ايضاء 

4ت. سيرة بن هشام : 488/١‏ ابن كتير : السيرة النبوية» 4"19//١‏ وانظر ايضا ص 48 رواية طلحة. 

. طبقات بن سعد : 5485/1/7 ابن كثير : السيرة النبوية؛ .499/1١‏ 

.114/1١/ : طبقات بن سعد‎ ."٠ 

." 61/9 طبقات بن سعد : 1415/1/7 أبن شبه : تاريخ المدينة المنورة:‎ ١ 

؟". طبقات بن سعد : 1917/1/8. 

0 صحيح البخارى : ؟/8/هه حديث عائشة عن يوم بعاث,. 

4*. انظر ملحق رقم 37. 

". سيرة ابن هشام : 184/19 واوردها ابن سعد بصيغة اخرى : انظر 14/9 

5". طبقات بن سعد : 0114/19/9 
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/81. سيرة ابن هشام : 185/19 
8". طبقات ن سعد : #/95/؟1 2.11 

. طبقات بن سعد : "/19/9/1؟ 

عن يميى بن سعيد الاموى عن عبيدة بن معتب عن سام ابن الي الجعد عن سعيد بن زيد (الرواية) وفييا سمى تسعة وم يذكر نفسه في التسعة ويقرن 
الروابية (جراء). 

عن المحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن الكلبي عن سعيد بن زيد (الرواية ) وفيا عشرة اسراء هو احدهم. وانظر ايضاً انمحب الطبري : الرياض 
النظرة في مناقب العشرة. "4/١‏ رواية عبد الرجمن بن عوف.وص 88 رواية الى زر وص 55 رواية ابي موسى الاشعري. 

1111701١ صحيح البخارى : مجلد ؟ رجه ,ص‎ .١ 

محمد بن مسكن ابو الحسن؛ عن يحيى بن حسان عن سلمان عن شريك ابن اني عمر عن سعيد بن المسيب عن الي موسى الاشعري. 

الا. سيرة ابن هشام : 1/ممك كلك 55١‏ 

؟. طبقات بن سعد : 1/1/١‏ رواية محمد بن عمر عن بن وهب عن يعقوب بن عتبة. 

*/ا. سيرة ابن هشام : 28/9. 

4 تأريخ الطبرى : 844/7. سيرة ابن هشام : 40/97؟. 

هلا. سيرة ابن هشام : ؟/788. 

.4 انظر ملحق رقم‎ ١ 

لالا. انظر ملحق رقم 4. وانظر ابن سعد 1109//8: 141. 

8 انظر ملحق رقم 4. 

9 انظر سيرة ابن هشام : ؟/569» 91/7: وانظر ايضا ابن كثير: السيرة النبوية : ؟/01". وانظرايضا ابن سيد الناس : عيون الآثر 0918/1 780 
م4 صحيح مسلم 5 

.3819 سيرة ابن هشام : ؟/لالاك‎ .١ 

67. ابن سيد الناس : عيون الآثر 77/1 تحكيم سعد بن معاذ ني بني قريظة. 

8. طبقات بن سعد : /194/1. تأريخ الطبرى 1 حيث اشاروا الييروايات محمد بن عمر والي معشر وغيرهم وانظرايضا الواقدى 167/١‏ وما 
يبعدها,. 

5. سيرة ابن هشام : 48/9 وانظر ايضا طبقات بن سعد (اشاة محمد بن" عيضر )إ/14/1 وتاريخ الطبرى */451, 

5 لمزيد من الاطلاع انظر تاريخ الطبرى 451/7. 

7. ذكرابن سعد الرقم الذى ذكره محمد بن عمر اججالا وهو( 1") غيرات الروايات المفردة التي ذكرها عن محمد بن عمر تجمع (85) ونسب اليه قوله 
أيضا انهم (14”) انظر 4/1/5 00 #/114/12» فيا يتعلق بالخزرج تالوقم الاجال للمشاركين. 

87. مم يذكر الواقدى ارقاما مستفلة للاوس والخزرج ف كثاب المقازى انما جعلهم تحت عنوان, الانصار ورقه يخالف جميع الارقام التي اوردها الرواة 
الآخرون وتخالف الروايات التى نقلها عنه ابن سعد. انظر ١67/1‏ وما بَقُدَمَا 

8. لم تصل الينا ارقام تفصيلية للانصار من الي معشر وموسى بن عقبة. 

5م ترد عنه تفصيلات دقيقة انظر ؟491/1. 

. طبقات بن سعد : #/؟/448. 

ابن سيد الناس : عيون الاثر : .584/١‏ 

؟1. انظر الملحق رقم 2١‏ والملحق رقم 2. ١‏ 

47. ذكرابن اسحق عدد جيش الرسول (ص) يوم احد )٠٠٠١(‏ مقاتل رجع عبد الله بن الي بثلئهم وكانوا من المنافقين: اى ان المسلمين )0/٠0(‏ 
مفاتلاء انظر السيرة .١44/88‏ وانظر ايضا ابن كثير : السيرة النبوية : «/0؟ ذكرهم الفا وذكر المنافقين ثلاثفاثة. 

5. أبن كثير : السيرة النبوية. ؟/491. 


0 
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الانحسار العرني في الاندلس في أواخر عصر الامارة 
هل كان وراءه تفوق مسيجي ؟ 


ابراهيم القادري يوتشيش 


صورت معظم الدراسات الغربية المواجهات العسكرية بين عرب الاندلس 
| والممالك المسيحية في الثغور الشمالية, واكتساح هذه الأخيرة للأراضي 
الاسلامية في أواخر عصر الامارة (ه/ا؟ - !"اه ) أنها جاءت تعبيراً عن 
تفوق مسيحي في هذه الفترة المبكرة. ونظراً لما لهذا الزعم من غاززات على 


مستوى الحقيقة التاريخية فإن هذه الدراسة المتؤاضعة تطمح الى الاجابة عن التساؤلين 


التاليين: 


.١‏ هل تكن عوامل الانحسار العربي فى الاندّلس 
خلال هذه الحقبة فى تفوق أو «صحوة» عرفتها 
الامارة النصرانية المتواجدة في الشمال؟ 

0 . وفي حالة النني» كيف استغلت القوى المسيحية 
هذا التفوق الوضمي لقرير مخططاتاء وما هي نتائج 
تلك انخططات على الصعيد العسكري وعلى الوجود 
العربي بالأندلس؟ 

لاشك أن بعض الصعوبات تعترض من يتصدى 
للاجابة عن هذين السؤالين» وهي صعوبات يكن 
إججاها في شقين: 

.١‏ إن الوصول الى إجابة تشني الغليل» تتطلب 
رصداً كبيراً لأحوال الممالك المسيحية فى ثغور 
الاندلس الشمالية» وهو أمر لم تتم به المصادر 
العربية للأسف. فباستثناء إشارات متناثرة وردت 
عن ابن حيان وابن عذاري» فإن أغلب المصادر 
العربية لاذت بالصمت تجاه هذه المسألةء 
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واكتفت ف الغالب الأعم بذكر أخبار الغزوات 
التتبادلة بين الامارة الاندلسية و«دار ا لحرب» دون 
التعرض الى أوضاع هذه الأخيرة» ثما يشكل ثغرة 
خطيرة يصعب تجاوزها. وبما يزيد الأمر تعقيداً أن 
معظم هذه المصادر جاءت متأخرة عن الحقبة التي 
نتوخى معاججتها(١).‏ ولسوء الحظ فإها اقتصرت 
على نقل نصوص هتناثرة غير منظمة يسبب طريقة 
الحوليات التي دأبت على تبزئة الحدث التاريني 
عبر السنين» ناهيك عن عدم تفحصها ونقدها. 
وإذا أضفنا الى ضياع المصنفات المنقول عنباء 
أمكن فهم عسر مهمة الباحث نظراً لافتقاره الى 
إنتاجات مؤرخين عاصروا الأحداث» أو كانوا 
شهود عيان ها. 

يضاف الى كل ذلك أن المصادر العربية» لم تنسم 
كلها بالموضوعية. فحتى ابن حيان (ت سئة 
4ه ) الذي يعتبر من انبه المؤرخين وأكثرهم 


دقة ونزاهة, 0 يسلم من ظاهرة التحين وهو أمر 
بدبي بالنسبة لمؤرخ عرف بتحمسه لقوميته. 
ودفاعه عن هويته الاسلامية. 

5 فق المقابل» فإن المصادر المسيحسة 0 تسلم من 
هذه الآفة» بل إنها كانت أكثر حقداً على الاسلام 
والعرب في شبة الجزيرة الاندلسية» فاهالت علهم 
باللاعغة. وحاولت تشود يه مواقفهم» واختلاق 
تحريفات خطيرة تم عن حقدهم ومقتهم للوجود 
العري. 

وللأسف. فإن المدرسة الاستشراقية التى قدرها أن 
تزدهر فى القرن 14 الميلادي» نحت نفس المنحنى» 
ورددت نفس المغالطات انطلاقاً من نزعة مسيحية 
متشنجة... فبالرغم بما يحمد ها من مساهمات 
رائدة في الكشف عن مسار التاريخ الأندلسي» 
وإنارة جوانبه المظلمة» وحل ما استعصي من 
معضلاته, فإنها ابتعدت عن جادة الموضوعية كلا 
تعلق الأمر بهذا الموضوع بالذات. فإذا استشنينا 
بعض الأبحاث التي كتبتها ايادي أمينة ىا هو 
الشأن بالنسبة «لبروقينسال» وغيره من قلة قليلة 
حاولت الأخذ بخيط الحقيقة» فإن الأكثريةامما 
كتب عن تاريخ الاندلس والصراع العرني المسيحي 
جاء ناطقاً بالتعصب والنزعة الضيقة؛ وتبرز في 
هذا الشأن أسراء كل من دوزي 2 «262ط () 
ولوجندر 16 زلف 
وبراتراند لممدمامء8 (4) 

و إوبوءءوده< (6) وغيرهم ممن «اتفقوا» .وكان 
مقدراً هم أن يتفقواء على أن الموقف العسكري 
الذي تحول لصالح القوى النصرانية في أواخر عصر 
الامارة جاء بفعل تفوق الجانب المسيحي على 
نظيره العرني. 

والواقع أن هذا الزعم غير صحيح لعدة اعتبارات: 
مها أن ماتحقق للقوى المسيحية من تفوق في هذه 
الفترة م يكن يستمد قوته الا من ضعف الجبية 
العربية الداخلية» وما كان بمقدوره أن يحصل لول 
الشرخ الذي أصاب هذه الجية» ومن ثم لم يكن 
سوى تفوق سطحي ومؤقت انتهى بمجرد إلغاء 
شروطه الموضوعية» وبالتالي فإن تغير تلك الشروط 
في عصر الخلافة الذي أعقبه حدد مساراً آخر لآلية 


تطور الصراع العرني _ المسيحي, وأصبح في صالح 
عرب الاندلس. 

يضاف الى ذلك أن المنصور بن أبي عامر, وجه _فى 
قترة لاحقة _ ضربة قاصمة للقوى المسيحية» وعمل 
على اجتثاث جذورها بعد أن دوخ الثغور وأشخن في 
مالكها. ولولا الصراع الذي حدث بين ملوك 
الطوائف فيا بعدء لاستمر الزحف العربي» ولاتخذ 
بعدا ومساراً آخر. 

إن عيب هؤلاء المؤرخين فيا أزعمء يرجع الى 
الطابع الاجرائي التعميمي الذي وظفوه في 
دراستهم» وبالتالي تغييب الدراسات العينية 
«المجهرية» على الصعيد الزمني »التحقيق» وهو ما 
يمكن أن يتيح الكشف عن خصائص كل مرحلة؛ 
وتحديد الفترة التي بدأ فها التفوق المسيحي الذي 
لم يتتحقق حسب ما أججع عليه الباحثون سوى مع 
بداية حركة الكشوفات الجغرافية في نهاية القرن 
الميلادى» وما صاحها من امتياز للذهب» 
وسيطرة على الطرق التجارية العالمية. 

تن هنا آثرت إطلاق لفظ «انحسار» بدل «انبيار» 
أو ما شابه ذلك من الألفاظ المعبرة عن نفس 
المعنى على هذه الحقية التي تعد معلماً هاماً في 
السيرة التاريخية العربية بالاندلس. 

إن ماعكن تسميته «تفوقاً» مسيحياً في شمال 
الاندلس. مقابل انسار عربي»ء ما كان ليبرز لولا 
ضعف الجية الاسلامية. ومن هنا تظهر أمية 
التعرف على البنية الداخلية للمجتمع الاندلسي 
كتفسير سوي وموضوعي مقابل أى تعصب أو تشنج 
سيكون على حساب النزاهة العلمية. ولبلوغ هذا 
المراد» سنعرض أولا لبنية الجتمع الأندلسي على 
صعيد السلطة السياسية؛ وما أفرزته من شرخ في 
الوضع السيامي»ء لنستجلي بعد ذلك د 
الاقتصادية والاجهاعية بما يمكننا من فهم حقيقة 
ذلك الانكفاء الذي عرفته الاندلس خلال هذه 
الحقبة. 

على المستوى السياسي يلخص ابن عذاري(؟) 
حالة الاندلس السياسية في إيجاز رائع أثناء 
حديثه عن أحد أمراء هذه الحقبة وهو الامير عبد 
الله (ه/ا؟ _ ٠ه‏ ) بقوله: «وأفضت إليه 
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الخلافة وقد تحيفها النكث» ومزقها الشقاش. وحل 
عراها النفاق, والفتنة مستولية والدجنة 
متكاثفة». 
إن رواية هذا المؤرخ تعبر بحق عن واقع سياسي 
مأزوم م تعرف الأندلس نظيراً له في كل مراحلها 
التاريخية إذ أصبحت في هذه الحقبة عيارة عن 
فسيفساء من الكيانات الانفصالية المتمردة على 
السلطة الشرعية. وقكن كل مغامر من قادة 
العسكر من تأسيس «دويلة» لها جيشها ونظمها 
واستقلاها العام في وقت وقفت فيه حكومة قرطبة 
عاجزة عن. رأب الصدع. متزلفة الى هذا الكيان أو 
ذاك بعد أن وصلت الى أدنى درجات الضعف 
والاغخطاط. 
ولعل هذا الضعف كان وراء جليها لعناصر من 
الجنود المرتزقة أتت بهم من الأطراف الهامشية في 
محاولة لفل شوكة قادة الجيش الرسمي الذين 
اشرأبت أعناقهم نحوالمزيد من التوسع 
والسلطة(7). وأسفر الصراع بين الطرفين عن 
دخول الأندلس في دوامة من الحرب الأهلية التي 
زادتها رح العصبية تفجراء وأغرقتها في صراعاث 
دموية(8). 
ونجم عن ضعف الحكم المركزي نتائج سياسية 
بعيدة الغور حيث أهدرت رسوم الامارة.» وأْصَبِح 
قادة العسكر المستقلين مستبدين بمناطقهم» بيغا 
عمل قادة الجيش الذين بقوا موالين للسلطة على 
إذكاء التشاحن داخل القصرء فكثرت الدسائكس 
والمؤمرات والاغتيالات(4)» وأصبح النساء 
يتدخلن ني شئون الحكمء وغدا البلاط مرتعاً 
للفساد والفضائح وميوعة الأخلاق(١١).‏ 
ونظراً لأن قادة الجيش أفرغوا النظام القائم من 
فعالياته» فإن وجود الولاة في المدن والقرى أصبح 
شكلياء وهو مايعنى عدم اعتراف الأهالي بشرعيته. 
مصداق ذلك ماذكره اليعقوني(١١)‏ من أن «أهل 
طليطلة يخالفون بني أمية» وأن أهل بلنسية «لم 
يعطوا لبني أمية الطاعة». 

وغني عن القول أن اندلاع الثورات الاجهاعية 
في المدن والبوادي» وانعشار حركة قطع 
الطرق(؟١)»‏ زاد من متاعب الامارة الأندلسية 
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التي أصبحت تفضل إغماض العين تارة» 
وتستخدم أساليب الاستالة بإغداق الأموال أو 
إقطاع الأراضى تارة أخرى(17). 
هذا على المستوى السياسيء أما على الصعيد 
الاقتصادى فإن مط الانتاج يكشف عن سيادة 
الفط الاقطاعى في وضعية الأرض حيث ظلت 
الفلاحة قوة الانتاج الرئسية حتى أنها اعتبرت 
«قوام الحياة»(4 »)١‏ «والعيش كله والصلاح 
كله»(6١).‏ بل إن ابن خلدون نعت الاندلس 
بأنها «أكثر المعمور فلحا»("١).‏ ومع ذلك عانت 
الزراعة من مشاكل متعددة يأتٍ في مقدمتها 
الجفاف الذي عصف بها عدة سنين. 

وزادت وضعيتها سوءاًبسبب العلاقات 
الاستغلالية بين كبار الملاكين ومزارعيهم » وجهلهم 
لتقنيات الزراعة» فضلا عما سببته الحروب التي 
دارت رحاها بين الأمراء المستقلين من خراب» 
ناهيك عن بقاء وسائل الانتاج بدائية غير 
متطورة. 

ونس القول ينطبق على الصناعة التي 
اتسمكت بركودها ومحليتها وطابعها اليدوي البسيط 
الخصص للاستبلاك» لا للتسويق» ولذلك أقفلت 
دور الصناعة أو خربت» وٍِ تسريح الصناعء» الشئع 
الذي -زادها تدهوراً وتفاقاً (190). 

أما التجارة بنوعيها الداخلي والخارجي » فقد 
تقلصت واقتصرت على الموارد المعاشية» بينا 
اتسمت التجارة الخارجية بانغلاقها وتقوقعها 
نتيجة سيطرة القوى المسيحية على شرايين التجارة 
في البحر الأبيض المتوسط.(18) 
1 وبالاضافة الى هذه المشاكل الاقتصادية فقد 
عرفت خزيتة الذولة إفلاساً قل نظيره . ويعزى هذا 
الافلاس الى عدة أسباب منها ما جبل عليه قادة 
العسكر الانفصالين وكذا حكومة قرطبة من حياة 
البذخ والترف» والتباري ف الاسراف والتبذير» 
وما اعتاد عليه الجند المرتزق من شره وطمع في 
كسنية العطاءات والانعامات, كا أن فراغ بيت 
المال يعزى كذلك الى انقطاع النواحي المستقلة 
عن أداء الجباية. ولانعتقد البت بصحة ما توصل 
إليه أخد الباحثين(9١)‏ من أنه «بالرغم ما عرفته 


الاندلس من اضطرابات سياسية خلال هذه 
الفترة فإن بيت المال 0 يعرف إفلاسً». 
حقيقة أن أحد المؤرخين القدامى( ١؟)‏ انفرد 
برواية يقهم منها عدم تعرض بيت المال لأى أزمة. 
ولكن روايات مؤرخين اكرام وأقرب زمناً تدل 
على عكس ذلك وتؤّكد كلها «قلوص 
الأموال»(١؟).‏ «وقصور مقدور الجباية»(7؟). 
ونرجح حسب ماتبين من التحليل أن هذا المؤرخ لم 
ييز يبن فراغ خزينة الدولة. وسياسة التقشف التي 
نبجها الامير عبد الله المعروف بيخله وزهدهء بما 
يجعل روايته قليلة الاهمية وغير موثوق بها. وهذه 
حقيقة وضحها ابن خلدون بالأرقام حين ذكر أن 
الخراج قبل ولاية الامير عبد الله وصل الى ثلهائة 
ألف دينار «مائة ألف منها للجيوش ومائة ألف 
للنفقة في النوائب وما يعرض ومائة ألف ذخيرة 
فأنفقوا الوفر في تلك السنين وقل الخراج»(71)» 

مع العلم أن الخراج كان يُثل حصة الأسد في بيت 
المال. وكا أن التجاء حكام قرطبة الى الاستدانة 
نخاربة الثوار(4؟) ينبض دليلا على ما عانيه 
الامارة الاندلسية من أزمة مالية. 

يتضح ثما سبق أن الوضعية الاقتصادية وصلت 
الى حد الافلاس »6 والفاعدة العامة هو أن. الدول 
كلما تضعضعت اقتصادياً أصبحت لقمّة سائغة 
في أيدي المعتدين» الشئ الذي يفسر لماذا سارع 
المسيحيون الى تدشين مشروعهم التوسعي . 

ف تكن الوضعية الاجتاعية أحسن حالاء إذ أن 
الصراعات الاجتاعية إندلعت بشكل مثير وظهرت 
في صورة نعرات عصبية. 

وأسفر الصراع العرني ضد المو لدين من جهة. 
وضد البربر من جهة أخرى عن هلاك الطاقة 
البشرية «المصدر الاساسي للانتاج» كه أن التناحر 
الطبتي خلخل بنية امجتمع الاندلبي» وهو أمر يسر 
مأمورية المسيحين الذين استغلوا تلك الانقسامات 
الاجتاعية لتحقيق أغراضهم التوسعية. 

من حصاد كل ماسبق ذكره؛ يستنتج أن 
الاندلس عرقت أزمة على المستوى الداخلي» وضعفا 
كبيرا لم يسبق أن شهدته من قبل ولعل هذا 
الضعف أعطى الفرصة للقوى المسيحية لكي 


تظهر بمظهر المتفوق فهل كانت حقاً فى مثل هذه 
الوضعية؟ ١‏ 

إن استقرار الأحوال السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية فى الممالك النصرانية المتاحمة للامارة 
الاندلسية يكشف النقاب على انها كانت فى 
وضعية لاتحسد علها. فن المعلوم أن أهم هذه 
الممالك تمثئلت فى إمارة أشتوريس وناقارا وقشتالة 
بالاضافة الى إمارة برشلونه. وقد تميز التاريخ 
السياسى هذه الامارات الاقطاعية بكثرة 
الاضطرابات والقلاقل» ومحاولة الاستيلاء على 
السلطة التي كان يقوم بها من حين لآخر أفراد 
العائلة المالكة أو النبلاء» ما أدى أحيانا الى 
تكوين دويلات داخل الدولة الواحدة(0١).‏ ورغم 
بطش السلطةالمركزية بزعاء الحركات 
الانفصالية» واستكسادها في قعهم فإن «برمندو» 

لانارك تكد تمكن من تأسيس كيان مستقل ف 
أسترقه 00 (15). ١‏ 
ويظهر أن ألفونسو الثالث فطن الى خطورة هذه 
الوضعية فبحث عا يكفيه مؤونة تجدد 
الأضطرابات وحالة اللاستقرارء وكذا إيقاف 
تناحر أمراء الاقطاع, فوجد الخل قِ إشغال 
ا مسيحيين . بالحرب ضد المسلمين(17؟)» وأغراهم بم 
تبرخربة أرضهم من خيرات اقتصادية.وأشحذ 
أحلامهم بإقامة مستوطنات في الاندلس. 

ورغم ما أحدثه مثل هذا الاغراء من صدى 
طيب على في تكتل أمراء الاقطاع حول السلطة 
المركزية» واقامة مصاهرة بين ألفونسو الثالث 
وملك ناقارا(4؟): فإن هذا التكتل ' يكن 
الامصلحيا ومؤقناء وم يشكل خطراً حقيقياً على 
عرب الاندلس كا أكد ذلك أحد الباحثين(9؟) 
حين ذكر أنه بالرغم من انشغال حكومة قرطبة 
بالثورات والحروب الداخلية فإن ألفونسو قنع 
بتأمين حدوده من خطر الغزو الاسلامي ء وهو حكم 
ينطوي على مغزى عميق» ذلك أن القوى المسيحية 
رغم وحدها كانت لاتزال ترى أنها ضعيفة غير 
قادرة على مجايهة القوى العربية فى الاندلس. 

ولم يكن الواقع السيامي المتردي الا انعكاسا 
أمنيا لتدهور الاحوال الاقتصادية في الممالك 
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المسيحية. ذلك أن مجموع الأراضي التي كانت تقيم 
فها عبارة عن هضاب جرداء وجبال قاحلة ذات 
موارد اقتصادية محدودة. ولذلك لم يكن لدى 
السكان أى ميل نحو النشاط التجاري(0)» بل 
وجدوا ضالتهم في الغارات والسلب والبب حتى أن 
المؤرخين نعتوهم بأنهم إحدى الشعوب الغبة 
للحرب لما كانت تدره علهيم من غناثم اعتبرت 
المورد الوحيد للدولة(١5)؛‏ ولما وفرته من إمكانية 
الحضول على الأموال بواسطة الفديات(7). 

كا أن احتكار الارض وعائداتها من طرف 
أقلية تمثل طبقة النبلاء أحدثت مشاكل لمملكة 
أشتوريس (**). وأدت العلاقات المتولدة عن 
النظام الفيدرالي الى إفتقار السواد الاعظم من 
الأقنان التعساء. 

وزاد تدفق اللاجئين الهاريين من الاندلس من 
تفاقم حدة الأوضاع الاقتصادية والاجداعية ني 
كل الممالك النصرانية. ذلك أن مجيئهم أحدث 
تضخماً في السكان نجم عنه خلل في التوازن بين 
الموارد الاقتصادية والكثافة الديعوغرافية. وزاد من 
0 ماحملوه من عادة الاعتاد على زراعات 

ثية تفتقر اليها المناطق التي هاجروا اليا مثل 
ل وزيت الزيتون» فعانوا من سوء التغذية» 
الشئ الذي أجبرهم على البحث عن مورد 
آخر(؛ 7). 

وإذا أضفنا الى ذلك ماعانته شبه الجزيرة من 
سنوات عجاف» وماترتب عنها من مجاعات وأوبئة» 
أمكن الوقوف على تدهور الأوضاع الاقتصادية في 
الممالك النصرانية. كبا أن عدم وجود نشاط تجاري 
فها أدى الى انعدام أي عملة. وهوما يفسر بقاءها 
في انحور الاقتتصادي للجنوب(0")» فلاريب أن 
حركة التوسع النصراني تدخل في اطار محاولة 
التحرر من هذا انحور 

من حصيلة ماسيق؛ يتضح أن الامارة 
الاندلسية والممالك المسيحية معاً كانت تنخرها 
أمراض وضعية مأزومة, ولم يكن بمقدور أى منبا 
التطاول على الآخر نظراً لفظاعة المشاكل التي 
كانت يتخبط فها. غير أن الممالك النصرانية 
عرفت كيف تستغل الفرصة لتحول مشاكلها 
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الداخلية على حساب عرب الاتدلس الذين عجزوا 
عن خلق وحدة قادرة على ردع النصارى ومحاولة 

فني الوقت الذي تعاظم فيه القزق السياسي, 
وانتشرت الكيانات القزمية في طول بلاد الاندلس 
وعرضهاء كانت الممالك النصرانية تعمل على 
تجاوزتناقضاتها وتحاول جاهدة توحيد صفها وقتين 
تماسكها تحت قيادة ألفونسو الغالث, بل دخل 
واجب الحرب ضد عرب الاندلس ضمن بنود 
المملكة الأشتورية(5"): ولقب ألفونسو الثالث 
«بأب الشعب» اعتباراً للدور العسكري الذي 
سيلعبه في غزو الأراضي الأندلسية(7). فكيف 
قدر لهذا المشروع التوسعي أن يتحقق في ظل هذه 
المعطيات السلبية؛ وما هى نتائجه على الصعيد 
العسكري وعلى الوجود العرني بالاندلس؟ 

إن الاجابة على هذه التساؤلات تشكل الشق 
الثاني من هذه الدراسة. ش 

لقد بدأ المسيحيون بخطة تكتيكية تعتمد على 
فوم عوض الدفاع لايقاف «الطوائكف» 
الأند لسية التي كانت قطر مواقعهم الأمامية 
بالغزوات المكثفة. وأعطت هذه الخطة ثمارها إذ 
أبتداء من سنة ١5لاهد.‏ بدأت غزوات المسلمين 
تعمير بالشجة.والضعف. وني عام 151 قاد الامير 
المنذر حملة موفقة ولكنها لم تظهر بمظهر القوة كما 
كان الحال سابقاًء فضلا عن أن خسائر الجانب 
العرني لم تكن هينة(8؟). وبعد هذه السنة تتفي 
أخبار الحملات العسكرية نحو «دار الحرب» بعد أن 
كانت تقع كل سنة. وم تكن الغزوات التي حملت 
المصادر أخبارها الا لأغراض دفاعية 
فحسب(9"). وحتى المهمة ذاتها أصبحت تقع على 
كاهل الامارات المستقلة ني الثغور. مصداق ذلك 
ما أورده ابن عذاري(٠4)‏ عن أحد هؤلاء الأمراء 
المستقلين فذكر أنه «في سنة ولاية المنذر غزا محمد 
بن لب الى ألبة والقلاع ومعه جموع المسلمين وقتلوا 
المشركين قتلا ذريعا». 

وبالمثل» لعب التجيبيون دوراً هاما في رد 
هجمات النصارى. ولكن أبرز إمارة مستقلة في 
الشغور واجهت المد النصراني هي امارة وشقة 
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بزعامة محمد بن عبد الملك الطويل الذي أثخن في 
حصو المسحيين سنة ٠9؟ه‏ حتى أن أحد 
الباحثين(41) لقبه ببطل الجهاد ضد المسيحيين. 

غير أن الامارات الشغرية نفسهالم تتمكن 

_للوهن الذي أصابها من جراء حرويها وتفاقم 
مشاكلها الاقتصادية _ أن تستأصل شأفة القوى 
المسيحية أوتفلح على الأقل في تغيير خطتباء » بل انها 
رغم مقاومتهاء تساقطت أمام الهجمة الشرسة 
للقوى النصرانية أولا بأول» ونم يقدر « لبطل 
الجهاد» أن يصمد كثيراً إذ حصدته سيوفها سنة 
أله (1492). 

واستفادت القوى المسيحية من معرفتها 
لجغرافية المنطقة» فأدركت المواقع الاستراتيجية 
الني تنطلق مها الهجمات. كا استفادت من 
عمالة بعض الامارات الثغرية ها. وهكذا استغل 
غرسية بن ونقة عمالة لب بن محمد فجره الى اقامة 
تحالف عسكري معه(48). ونفس المنحنى نحال 
ألفونسو مع ابن مروان الجلبق. وعرفت الممالك 
النصرانية كيف تحافظ على هذه التحالفات ف 
أوؤقات الضرورة(4 5)» ودعمتها بوسائل أخرى 
كالمصاهرة(40). مدركة أسميها فى المزيد مت 
إضعاف الامارة الاندلسية. ١‏ 
وبعد أن مهدت القوى النصرانية بهذه اخطظل؛ 

وتأكدت يعد جس النبض أن عرب الأندلس 
أصبحوا قٍٍ موقف دفاعي» بدأت تصعد من 
هجماتها وأقامت مملكة أشتوريس وناقارا حلفاً 
عسكرياء مم ثم بدأ ألفونسو الثالث سنة 55آه 
بمساعدة عميله ابن مروان بمباغتة حصن «دويل» 
القريب من بطليوس فنكل بمن فيه من 
المسلمين(45). وى سنة 8١؟ه‏ لحقت بالجيش 
الاندلسي سلسلة 95 الهزائم إذا انتزعت منه قلمرية 
بواسطة قوة قادها أحد ل وحسب 
أخبارا لبلدة اللاتينية فإن ألفونسو قام بعد ثلاث 
سنوات بغزوة في منطقة البرتغال وهر التاجق 
ووصل في توغله الى جبل «أريقر» وهو مكان 0 
يصل إليه أحد من الأمراء المسيحيين. وبلغت 
خسائر المسلمين إذا صدقنا الرواية النصرانية جمسة 
عشر ألف قتيل(48)؟ 


أما سنة ١٠8؟ه‏ فقد اعتبرت كارثة بالنسبة 
للامارة الاندلسية» إذ فها احتلت مدينة سمورة 
بعد جهاد مرير خاضه بعض امجاهدين(49). 

وكان لفقداا أثر بالغ الأهمية إذ تعد من المواقع 
الدفاعية الرئسية» فأصبحت منذكذ قاعدة 


٠‏ اتخذها ألفونسوالثالث لشن غارات على القوى 


الاندلسية» ما جعلها بداية مشروع الاعمار الذي 
نفذ بجحماس منقطع النظير. 

وم يكن هجوم سنة 1ه على طرطوشة أقل 
خطورة في شكله ومضمونهء إذ دهمتها قوات إمارة 
برشلونة» وأثخنت ف الأهالي قتلا وتدميراً(: 0). 
ول تتمكن حكومة قرطبة من رد هذ! اهجوم نظراً 
للوهن الذي اخذ ينخر قوتها العسكرية؛ وانهماكها 
في إخماد القلاقل والحركات الانفصالية في الداخل 
واعتباراً لما كانت تثله إمارة بجانة في جنوب 
الاندلس من قوة اقتصادية» وما لمينائتها من أهمية 
ستراتيجية:؛ فانها تعرضت لأطماع القوى 
النصرانية حيث أغارت عليها قوات بحرية يقودها 
شكنير الثاني عنمنة ‏ كونت أنسبروس 

كعامسذك 2 وذلك سنة 5/ااه . وكادت 

هتذة الحد لة أن تحصد زهرة الامارة لولا مقاومة 
بعض المرابطين الذين أرغموا القوات المهاجمة على 
توقيع"صَلح“يلزمهم بالانسحاب(١0).‏ 

واستمر الغزو النصراني على أشده بعد سنة 
٠ه‏ وهي المرحلة التي كان فيها عبد الرجمن 
الناصر يركز سلطته ويقلم أظافر الأمراء المنتزين» 
فاستغلت الممالك المسيحية هذا الظرف لمواصلة 
غزوها حيث قامت هجوم عنيف سنة ."مهم عل 
مدينة يابره انتهى بهزهة ألهة لحقت بالجيش 
الاندلسي. وبلغت جسامة الخسائر ما جعل 
الروايات العربية تؤكد على أنه «م تدر بالاند لس 
دائرة على الاسلام من قبل العدو وأشنع من هذه 
الدائرة»(؟0). ولم يخف الخطر النصراني الا بعد 
إقرار نظام الخلافة حيث استمرت الفجمات ني 
شكل مكثف الى حدود سنة ١١"اه‏ (9ه). 

وإذا كانت القوى المسيحية قد أبرزات عضلاتها 
العسكرية بما فيه الكفاية خلال هذه الحقبة» فانها 
دخلت بعد ذلك في مرحلة جديدة من تنفيذ 
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خطتها وهي إرغام عرب الاندلس على توقيع 
أتفاقيات استسلامية. 

تقد لاحظ احد الباحثين(04) _وهوعلى حق 
طغيان سياسة |السلم في عهد الامير نتحمد وأبنيه 
المنذر وعبد الله وهي الحقبة التي مجمنا. ويكن 
الوقوف على صحة هذه الملاحظة من خلال 
مقارنتها مع الحقبة السابقة التي لم تنقطع فيا 
الحملات العسكرية الموجهة ضد النصارى(0ه). 
ولذلك فليس ثمة مايشجعنا على الاعتقاد بصحة 
وصف أبن عبد ربه(055) للامير محمد بأنه «كان 
غزاء» فى المرحلة الثانية من حك,ه على الاقل» والا 
فإن هذا الوصف ينطبق على النشاط العسكري فى 
الداخل حيث جرد الامير المذكور حملات متعددة 
لقطع دابر المتمردين على حكمله. 

وعلى الرغم من أن فقهاء الاندلس حذروا من 
الصلح مع العدوى واعتبروه مكروهاً في أنمى 
الحالات(/اه)ء فائهم أغمضوا أعينهم _تحت تأثير 
هذه الظروف _ تجاه ما قامت به حكومة قرطبة من 
مهادنات مع الامارات النصرانية. 

والواقع أن الانطلاق من التحليل الاقتصادثي 
السياسي الآنف الذكرء يكشف أن الامازة 
الاندلسية أصبحت مرغمة على الدخول فى سيئئاسة 
سلمية مع «عدو الاند لس التاريخني » على حك تعببر 
الاستاذ عنان(28). فالتجزئة السياسية, والانبيار 
الاقتصادي. والتناحرات الداخلية» مقابل تكتل 
النصارى »رغم ضعفهم» جر حكومة قرطبة الى 
الدخول في مفاوضات سلمية معهم» وصار موضوع 
إقامة السلم معهم يدخل في أولويات برنامجها 
السياسي» ولذلك أصبحت الهدنات تتخلل 
الاعمال الحربية. وتذكر المصادر ني هذا الصدد 
عدة اتفاقيات سلمية. فني سنة 6١؟‏ عقدت 
الامارة هدنة مع ملك أشتوريس لمدة ثلاث 
سنوات(09). وني سنة 3١88‏ انتبت الحملة 
الدفاعية التي قادها المنذر بتوقيع اتفاقية سلام 
ثانية(50) ولكها لم تدوم طويلاء وعوضت 
باتفاقية أخرى سنة اف تعتير هامة ولو من 
الناحية الشكلية إذ أرسل ألفونسو الثالث سفارة 
الى قرطبة مخضت عها شروط استسلامية(51). 
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وثمة اشارة الى اتفاقية أخرى وردت عند 
المسعودي(؟5) عقدت بين قرطبة والممالك 
التصرانية دون توضيح لتاريخ عقدها. 

والملاحظ أن المعاهدات السلمية لم تقم 
قدم المساواة كا وأنبا كانت عرضة 0 من 
جانب القوى النصرانية عندما لاتستجيب 
لمصلحتها أو رغبتها في التوسع. 

يمكن القول بعد كل هذا أن القوى المسيحية 
كنت من جني كل ثمار خطواتها السابقة 
ضعف الجبهة العربية» ومن ثم فانها بدأت في آخر 
مرحلة من مخططها حين شرعت في تنفيذ مشروع 
استقيطاني يعرف بحركةالاعمار 

ومن أطممع 18 كهدف استراتيجى متحدد 

فى برنامجها العسكري اذا تعنى هذه الحركة, وما 
هي أهدافها؟ وما هو أثرها في تقلص النفوذ العربي 
فى الاندلس؟ 
١‏ حدد أحد الباحثين(؟1) المفاهيم الاساسية 
إلني تقوم عليها هذه الحركة فذكر انا تعني «إقامة 
اللسيحيين اللاجئين في الاراضي التي, استولوا 
علبهاء والعمل على إحيائها وتنميتها». وبالرغم ثما 
يحوجته هذا المفهوم من مضمون اجتاعي _ 
اقتصادي, فانه يظل بعيداً عن تجسيد المعني 
الساريخي لتذه الحركة. فالصراع اللسيحي 
الاندلبي الذي ساد هذه الحقبة 1 يكن سوى 
حلقة من حلقات الصراع بين الجانبين منذ دخولٍ 
العرب المسلمين الى الاندلس» ولكنه ظهر بارزاً 
خلاها نظراً لانتشار ظاهرة الاقطاع وما تمقخض 
عنها من تدهور على جنيع المستويات. فهل كانت 
هذه الحركة تسعى الى اسكان اللاجئين المسيحيين 
استيطاني؟ 

إن ما أثبته هذا العرض من وجود احتلال فعلى 
من جانب القوى النصرانية» وكذا الوقوف عند 
الأحداث التي تلت الحقبة موضوع الدراسة» يوضح 
أن حركة الاعمار مثلت الارهاصات الاولى 
للاستعمار والتوسعء وهذا ما يجب اضافته الى 
التعريف السابق. بل فيل الى الاعتقاد أن لمر 
الصليبية وا حركة الاستعمارية الاوروبية التي تلتها 


فى العصور الحديثة بدأت جذورها فى هذه الحقبة 
بالذات. وقدوقف «مينديزبيدال» 
امل .8 (14) على هذه الحقيقة. فعندما 
طرح ظاهرة الاعمار رأى أنه من اللازم إعادة 
النظرني المعني الذي يحمله مصطلح «عمر» الذي 
استعملته الوثائق اللاتينية إبان القرون الأولى 
لحركة الاسترداد» وخرج من ذلك بنتيجة هامة 
وهى أن هذا المصطلح لايعني فحسب اسكان 
المسيحيين في أراضي فارغة قصد تعميرهاء بل خلق 
ادارة سياسية لصالح سكان ظلوا يعيشون في 
فوضىٍ طوال قنرة الحكم الاسلامي (هكذا!) وهذا 
يعني أنها حركة سلكت طرق ومناهج الحركات 
التوسعية. 
وعلى أية حال فان هذا المصطلح بدأ يظهرني 
. المدونات اللاتينية وعقود الملكيات منذ بداية 
القرن الثالث الهجريء ولكنه ظهر بشكل سافرفى 
النصف الثاني منه(ه6"). 
وقد ارتبطت حركة الاعمار في الاراضي 
التي انتزعت من المسلمين وأعطيت لللاجئين 
المسحيين بضرورة الدفاع عنها وتنمية مواردهيا 
والقيام بواجب الحرب ضد المسلمين. وشجعت 
الممالك النصرانية هذه العملية فسنت سياسة 
اقنصادية 5 تقوم على اساس أن كل من أصلح أَرَضَاً 
يصبح مالكاً / . ومن ثم تجلى المضمون الاقتصادي 


هذه الحركة. وما أن أمراء الاقطاع كانوا أكثر 


تحملا للحروب» فانهم استفادوا من هذه الملكية 
الخاصة(""). 

والجدير بالذكر أن حركة الاعمار لم تقم على 
أساس دينى »بل قادهانبلاء دنيويون وكنيسيون ف 
آن واحدء وكان رجال الدين هم السباقين الى 
حيازة الأراضى (59). 

وللاشك أن الاستيلاء على «سمورة» وبعض 
المواقع الأمامية في الثغور كانت بداية الانطلاق 
لحركة الاعمارإذ بعداحتلاها من طرف 
النصارى» لم تعد المسافة الفاصلة بين المواقع 
الاندلسية والمسيحية شاسعة كا كانت من قبل؛: 
بل كادت أن تلتصق جيوش الفريقين في بعض 
المناطق(58)ء» وهو مايعني تقدم الزحف 


النصراني. 

وكان ألفونسو القالث هو المتزعم هذه الخركة 
إذا استطاع أن يوسع حدود مملكته على حساب 
أراضي الاندلس. ىا تمكن من اعمار المنطقة 
ا موجودة ف الطرف الشرتي من الأمارة في أعالى نهر 
إبروى وأماية وأستراقة وبرغش ‏ 5م878 اء 
ومن هذه المناطق بدأ بالاندفاع نحو الجنوب(59). 
وبهذه الحملات العسكرية المتلاحقة بلغت مساحة 
الاراضي المعمرة التي استولت عليها القوى 
المسيحية سبعين ألف كلم مربع؛ وهنا تتجلى 
خطورتها كحركة توسعية(١/0.‏ 


واذا اعتبرنا النتائج التي خلفتها حركة الاعمار 
على الامارات المسيحية ذاتها فإن الأراضى 
المقتطعة من مساحة الامارة الاندلسية هي التي 
حددت الوضع الاقتصادى والاجتاعي للدويلات 
الي عمرتها(١7!)»‏ كما غيرت التقسم الجيو _ 
سياسى للدويلات المكونة لشبه الجزيرة الايبيرية. 
وفى كل الاحوال فإن الطرف الخاسر كان هو 
اجآئب العرني» وم يكن هذا الفصل سوى مقدمة 
الفصول التي سيخسر العرب في نهايتها فردوسهم 
المففود. 

خلاصبة القول هو أن الوجود العري في 
الاندلسسَ”+ لآل النصف الثاني من القرن الغالث 
الهجرى عرف هزة عنيفة. وم تكن هذه اهزة نتيجة 
تفوق أو «يقظة» مسيحية بقدر ما كان راجعاً الى 
اهيار الصف العربي وتشتت قوته وانعدام تماسكه 
وهو مايعنى بداية تشكل «أزمة الذات العربية» 
وهي الازمة التي تحدرت ني العصور اللاحقة 
ولاتزال ذيوها متواجدة لحد الساعة. فهل 
بإمكاننا اليوم أن نستنطق تراثناء ونتجاوز أخطاء 
ماضينا للاستفادة من الحاضر فى مواجهة 
المتريصين بوطننا العري؟ ْ 
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الفوامش 


١‏ لازلنا نفتقر- حسب ما نعلم . إلى مصادر تاريخية معاصرة هذه الحقبة التي نعالجها وهي أواخر القرن الثالث افجري. إذ من المعلوم أن أقدم 
إنتاج تاريخي في الأندلس عثر عليه لحد الأن هو تاريخ عبد الملك ابن حبيب (توفى سنة 7*8 هد) ولحسن الحظ» فإن مؤرخاً آخر يرجح دوزي أنه ابن أبي 
الرقاع أوصل هذا التاريخ الى سنة 18؟ هد وهي الفترة التي يبتدأً بها بجنا هذا. ولاشك أن عدة مؤرخين عاصروا هذه الحقبة كما يفهم ذلك من عند 
أبن حيان كالرازي ومعاوية بن هشام الشببتي وغيرهماء ومن اتتاجاتهم تعدي حكم الفقود. 
لني كتابه: 31 عمعوردظ 0 دمقص ا نكن84 دعل عرزه5 1 
 *‏ في كتابه: عمعدمد8 0 عكزهؤذ11] مااع ونولم 
لك 5 كتابه: 22 23 
هو فى كتابه: .21 711؟ لمقصععظ عل أكمم 14 ه'اوكتاز ومصسع اكع تتوعمم 13 عمعدووظ ل ععزمائ1]11 
١‏ البيان المغرب» ج7ء ص .17١‏ انظر ايضاً ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 79. 

انظر الرسالة التي هيئتها لنيل دبلوم الدراسات العليا: أثر الاوضاع في تاريخ الأندلس السياسيء ص 1514 وما بعدها. 
8 تنقسه ص 769 وما يعدها. 
4 عن هذه الاغتيالات. انظر ابن خرم: نقط العروس ص 837. ابن القوطية: افتتاح الاندلس ص 4؟١‏ وابن الخطيب: الاحاطة؛ ج"ا؛ ص 58٠١‏ 
وانظر كذلك: [مممع2200 .1 5 3 3 ص 11[ طصده 1 .عسصقص]نكنب84 عمعدموظ 1 عل ععامئوزل] 
حول مظاهر الفساد والميوعة الأخلاقية ني البلاط: انظر النادرة التي ذكرها الضي في كتابه بغية الملتق ص 10 حول استغلال الغلمان في ليالي 
السهر. 
0١‏ كتاب البلدان ص .1١5‏ 
أثر الاقطاع في تاريخ الاندلس السياسي ص 57؟ وما يعدها. 
١‏ ل عندما استسلم ابن حفصون في المرة الاولى جعله الأمير محمد ضمن حاشية البلاط. 
4 الظغنري: زهرة البستان ونزهة الأذهان (مخطوطة) ورقة؟ الوجه؟ ‏ 
د ابن عذاري: حسبة ابن عذاري ص 198. 
7اللمقدمة: ص 4:». 
أثر الاقطاع في تاريخ الاندلس السياسي ص!١٠‏ وما بعددها. 

انظر مقالتنا في مجلة المناهل عدد ؟ ١946/9‏ ص 70١‏ سسلاكلا 

9 مؤنس: فجر الاندلس ص 9ه 
٠‏ إبراهي الاشبيلي: ريحان الألباب» وريعان الشباب في مراتبٌ"الاداب.“ؤزقة 4 (.وفها يقول:«وأغنى الأمير عبد الله بيت ماهم واقنصر على 
مؤنته». 
١‏ ابن حيان: المقتبس. القطعة الخاصة بعهد الامير عبد الله. ص 1١7‏ 
"33> القسه ص 98" 
؟ ‏ كتاب العبره ج4: ص 881 انظر ايضاً: المقري: نفح الطيب ج31 ص؟ه"8. 
4؟ ‏ مجهول: ذكر بلاد الاندلس وصفاتها. ص 181 (مخطوطة). 
؟. حجي: أندلسيات. المجموعة الثانية ص 04. 
5 نفسه ص 4097. 
لاك ب [مممعروعط : 147 م11 صرهظ أك .ره .عم] 
14 )ملعةا؟ : 147.م [ دده1 .عمعدموظ ل وعوبرهاح معل اء وعطهجةخ كل عرزه)و11] 
4 . عنان: دولة الاسلام في الاتدلس. ص54. 
٠‏ جون برنارد ترن: تراث الاسلام ص .7١‏ 
"١‏ أقالاءءوو0ظ2 : 358 .م 1[ م10 عمعدموط ل عرزمؤ115] 
4 ذكر صاحب كتاب الطبقات المالكية في ترجته لعبد الله بن يحبى الليثي نقلا عن ابن الطليان في تارينه أن هذا الفقيه المتوفي سنة 1/8؟ هد وهو 
ما يوافق تقريبا وفاة ألفونسو الثالث زعم الغزو المسيحي أته كان كثير الفداء من أهل الحرب. أنظر ص 58 55 من الكتاب المذكور, 
سم _ 10100 0!ناطا : 1.م عقة معلإمصمة عممعطععطت عمعدووط '1 عل علفاءعمة اء عسسوتسممم ء عجأمائلل 
4م 27 مللاطل 
م" جون برناند ترث: م.س ص19. 
5 1105581951 : 358 مأك .مه .عمآ 
0م أخبار اليلدة نقلا عن المرجع السايق ص 08". وأخبار البلدة مصدر لاتيني. 
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ابن الاثير: الكامل في التاريخ. جلاء ص 1١‏ 811. 

ابن حيان: م.س هي القطعة الخاصة بعهد الامير محمد ص 84". انظر ايضاً: 

4 البيان. ج07 ص ١16‏ 

١‏ - أمعمععمع2 : 393 مراك .ره بعمر1] 

14 أبن عذاري: مس جك ص 154. 

49 العذري: ترصيع الاخبار ص 89. 

4؛ ‏ ذكرابن حيان أن سعدون السرنباق أحد صنائع ألفونسو الثالث قال هذا الاخير: «حتى ألجأتنا الضرورة هذا الملك ‏ يقصد ألفونسو الذي 
لاأصرة بينتا وبينه فعاد علينا بفضله ووسع لنا في بلدة ووثق بنا على رعيته فعشنا الى الأن في كنفه». 

5 هس مثل مصاهرة إمارة بني قسي مع حكام ناقارا في الشمال. انظر حجي: أند لسيات. المجموعة ؟. ص 481 -49. 
4 ابن حيان: م.س. القطعة الخاصة بالأمير محمد ص 4ا". 

/ا1 .1 6ع صج ما ممعم 30 ص أله صم 2الءعم] 

48 إنها نص الرواية كا وردت ني أخبار البلدة: «في سنة 841 (154هد) قاد ملكنا جيشه ودخلٍ اسبانيا ثم تقدم على طريق لوسيتاناآ 

غازيا تاجورء ووصل الى حوالى عشرة كيلو متر من ماردة وجازعنى الوادي الكبير حتى وصل الى أيفرني جبال الشارات وهو مكان لم يصله 

أحد من الأمراء المسحيين . وقد بقي ١6‏ ألف منهم ني المعركة. انظر 

4 مجهول: ذكر بلاد الاندلس وقضائلها ص 18١‏ (مخطوط) 

5 الخشي : أخبار الفقهاء وا محدثين ورقة 5ه الوجه ؟ (مخطوط) انظر ايضا: ابن الفرضي: تاريخ علاء الاندلس ص .736١‏ 

19/1 ١7١ ابن حيان: م.س القطعة الخاصة بالأمير عبد الله. ص 488» انظر ايضاً: السيد سالم: تاريخ البحرية الاسلامية. ص‎ ١ 

"6 مجهول: نص أندلسي؛ ص 45 ب 45. ومن الخسائر الجسيمة التي يذكرها: مقتل عامل يابرة ومعه سبعمائة رجل.» وسبي أربعة الاف من 
النساء والولدان. ويذكر «أن جقث القتلى قد ركب بعضها بعضآء الرجال»والنيساء في غو قامة سور». 

6 انظر تفاصيل الغزوات النصرانية في كتاب المقتبس ؛ القطعة الخاصة بَعَهَد" عبد الرجمن الناصر خلال الستة عشر سنة الاولى من حكمه أي قبل 
قيام الخلاقة. ١‏ 

4 حجي: أندلسيات. المجموعة الثانية ص 4. 

0 يفهم ذلك من خلال نص ابن ,عذاري الذي يقول فيه عن أسمة-18هد:«وَلم.نكن>ني هذه السنة ضائقة استغني بها بالغزوة المتقدمة وأريح بها 
العسكر فيها» فاعتبرت هذه السنة استشهاد. 

العقد الفريد ج4ء ص 4468. 

لاه ب الونشريسي: المعيان عكياص 051١‏ 

8 - تراجم اسلامية شرقية وأندلسية. ص .١7١‏ 

9 - 2.323 أن .ره بعم.آ : أمممع معط 

5٠‏ حجي: م.س ص *7/ا 

كك أولعوزل : 147 م ل دصه[ عمعومةع “ل دع اهلاط دعل اع وعطدرخ دعل عززمئؤ15 11 

7" - مروج الذهب ج؟. ص ١‏ "؟. 

*5- 101200[آ2آ : مماك مه .عمآ 

314 - 810 لح : 226 مط عمتوعطك وا بامستهعم 2[ مع ممسكتاهل0بع؟ أعل مماع هه م1 

9 > 011800 لاط :6م باك ممعمآ 

6- 42ملز15 

"3 - 42 ملنط1 

4 لين بول: قصة العرب في اسبانيا ص .١١*‏ 

5س أمممعلامع :319 م نأك .مه .عمآ 

7١‏ و 1نا 1114 : 28 م اه .مه عم] 

ا 16 م 4نط1 
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المصادر والمراجع المستعملة 
أولا المصادر الأصلية: 


.١‏ ابراهي الاسْبيز, (كان على قيد الحياة في القرن السادس الفجري): 

ريحان الألباب» وريعان الشباب في مراتب الآداب. مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط رقم 19541 

؟. ابن الاثيره عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن عبد الكريم الجزري (توني سنئة 5ه ): 

الكامل في التاريخ . الجزء السابع . طبعة بيروت 1556 

3 ابن حزم» أبو محمد علي أحمد بن سعيد (توفي سنة 105ه ): 

نقط العروس. قطعة حققها الدكتور شوق ضيف وتشرها بمجلة كلية الآداب بالقاهرة. المجلد"1. الجزء الثاني. ديسمير 1861. 
0 . ابن حيان: أبو مروان خلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان (توفي سنة 454ه ): 

المقتبس من أنباء.أهل الاندلس. القطعة الخاصة بآخر عهد الامير عبد الرمن الأوسط ومعظم عهد الامير محمد. تحقيق وتعليق الدكتور محمود مكي. 
طبعة بيروت .١91/‏ 

©. ابن حيان: المقتبس» القطعة الخاصة بعهد الامير عبد الله. نشر ملشور أنطونيا. طبعة باريس /191719. 

5. ابن حياك: المقنبس» القطعة الخاصة بعهد عبد الرجمن الناصر. نشر شالميطاء كورنيطي. صبح. طبعة مدريد 1919 

. ابن الخطيب» لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد (توفي سئة “لالاه ): 

أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام. تحقيق وتعليق الاستاذ ليفي بروفنسال. طبعة بيرووت 1565. 

8. ابن الخطيبء الاحاطة في أخبار غرناطة. الجزء الثالث (دون ذكر تاريخ ومكان طبع). 

9. ابن خلدون» عبد الرمن بن محمد (توقي سنةمءمه ): 

المقدمة. طبعة بيروت 198/4 

٠‏ أبن خلدون: كتاب العبر وديوات المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربرومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. الجزء الرابع. طبعة بيروت 
وا 

9) ابن عبد ربه» أبو عمر بن محمد الاندلسي (توفى سنة !"اه‎ .١ 

كتاب العقد الفريد. الجزء الرابع. شرح وتصحيح أمد أمين وابراهم الابتازي. طبعة /القاهرة 1958. 

؟ ابن عبدون» أبو محمد عبد المجيد بن عبد الله (عاش في القرن الخاسس_الهجري): 

رسالة فق القضاء والحسبة. نشرها الاستاذ ليفي بروقنسال في عناقو1 5121م لمسكناه ل طبعة باريس 13174 

:) 3ه‎ ٠. ابن عذاري» أبو عبد الله محمد المراكثي (كان حيا بعد سبة‎ .١1 

البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب. الجزء الثاني. تحفيق” الآستَاذان"كولان وبروشسال” طَبَعَة"بيروت ,1948٠١‏ 

4 ابن القوطية؛ أبو بكر بن محمد (توى سنة 519 اه ): 

تاريخ افتتاح الاندلس. تحقيق وتعليق عبد الله أنيس الطباع. طبعة بيروت 1984 

6 الخشبي ٠»‏ محمد بن حارث (توفي سنة ١5*ه‏ ): 

أخبار الفقهاء والمحدثين. مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 0415. 

5 الضبي. أجد بن يحي بن أحمد بن عميرة (توني سنة 44ه ): 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الاندلس. تحقيق فرانسيسكو كوديرا. طبعة مدريد 1١8444‏ 

:) الطغتري: أبو عبد الله محمد بن مالك (كان على قيد الحياة سنة مه‎ .١7 

زهرة البستان ونزهة الأذهان , مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 7.184 

. العذري؛ أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس بن الدلائ (توق سنة 40/8ه ): 

ترصيع الاخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك الى جميع الممالك تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهواني. طبعة مدريد 1958. 
4. مجهول. (عاش فى القرن الثامن الهجري): 

ذكر بلاد الاندلس وفضائلها وصفاا وأصقاعها. مخطوطة الخزاتة الحسنية رقم 4؟6١1.‏ 

*". مجهول. (توق بعد سنة 8١٠اه‏ ): 

كتاب طبقات المالكية. مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم د 594174 

."١‏ مجهول: نص اندلسي يتعلق بأخبار الستين الأولى من حكم الخليفة الناصر لدين الله . نشرة الاستاذان ليقي بروفنسال وغرسية كومس . طبعة 
معدريد .1986٠‏ 

؟” المسعوديء أبو الحسن على بن الحسين بن على (توق سنة 45 *ه ). 

مروج الذهب ومعادن الجوهر. الجزء الثاني. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. طبعة القاهرة 1556 
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؟؟. المقري: أحمد بن محمد التلمساني (توقي سنة +4١١ه‏ ) 


نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب . الجزء الاول. تحقيق احسان عباس. بيروت 1958. 
15 . الونشريسي» أبو العباس أد بن يحي (توق سنة 915١ه‏ ) 


المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل افربقية والاندلس والمغرب. الجزء الثاني. نشر وزارة الأوقاف والشكون الاسلامية بالمغوب . طبعة بيروت 


ىؤل 


ثانيا: المراجع العربية الحديث: 


.»5٠‏ جون برنارد ترك ومجموعة من المستشرقين: تراث الاسلام . تعريب وتعليق جرسيس فتح الله الحامي .. طبعة بيروت (الثالثة) دون ذكر تاريخ الطبع. 


أذك حجي » عبد المن (دكتور): أند لسيات. المجموعة الثانية . طبعة بيروت 1559. 
. سالم عبد العزيز السيد (دكتور): تاريخ البحرية الاسلامية ني المغرب والاتدلس. طبعة بيروت 19594. 
وأهمد مختار العبادي 
8. عنان. عبد الله (دكتور): تراجم اسلامية شرقية واتدلسية . طبعة القاهرة 1910١‏ 
أغة : دولة الاسلام ني الاندلس . طبعة القاهرة 195٠‏ 
"٠‏ القادري. بوتشيش ابراهم: أزمة التجارة قي الاندلس ؤ فى أواخر عصر الامارة . مجلة المناهل . عدد؟*. سنة 1986. 
."١‏ لين بول ستاتلي: قصة العرب في اسبانيا . ترججة على الجارم . مطبعة دار المعارف بمصر .(دون ذكر تاريخ الطبع). 
"". مؤنس » حسين (دكتور): فجر الاندلس . طبعة القاهرة 19856,. 


ثالثاً : المراجع الأجنبية الحديثة: 


قعلطعط1 والاكصتهعم هلمع مصذ تلم لبع؟ أعل مواعة نمم ه] : (97) 11882181 لا زخ) 81810 رمم 
ل دنا 


عممومدظ “ل عمزمادذة] : (1) 0الخ ع 888 - 


2 ولتعوط .280 


2 تالماع مصهكنه]8 متمدط .ااتع8 - علزع.]آ لط .11 ,] صره1” عمعدموظ “ل دمقحصم ا نكس]/18 دعل عنأه8113] : (18) 120271 
:() +1181 ناخ 6 أء (011) 12110011100 
6 كنعو 80 .غ28 معنا200 له ومسمعطععط0 عمموصوظ “اع علقاع50 اع عداو تصسمممم”ء عنزهر1] 

38 كتهو« 180 .عمعدموظ ل عتتامغكلط علاءبتنه88 : (84) 11280151110118 

0 للع ل معلع انآ .(ع/الاعصمهكتهم) كلم .لا .11 دده 1 .عمتساناكن8] عمعتدموظ “ع عل ععاماوتا8 : ([آ) أمعمعء دورط 
1 لمقمءء"1 عل أزمنه 12 2 ناوكنال تمقاء) كع تتوعمم و5ع1 5نامع عتعدم85 'ل عنام اتا : (21.150) 1205581351 

.كاعة .80 .كنده 2-1 

51 قعة2 .80 .كد10 2 عمعمفموظ '5 وعقبدج]/1 كعل اع وعطدعة دعل عنزه:1115 : ([) 110201 خ1ما 


33 - 


34 


35 


40- 
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الرستميوث في تاهرت 7١١اه ‏ 


1م 


انتشار الاباضية فى المغرب 
واثره في قيام الدولة الرستمية 


الدكتور رشيد عبد الله الجميل 
كلية التربية / الجامعة المستنصرية 


الأباضية من الفرق الخارجية التى تنسب الى عبد الله بن أباض المرى 

القيمي رم» ومن أشهر متهم جابر:يْن«زيد الازدى العاني الذى يعتبر المؤسس 
4| الحقيق هذه الفرقة. وكان جاب يتلذىَ”بالرجوع الى نظام الشورى والعدل 
والمساواة الذى عرف في عصر الخلفاء الراشدين» وبسبب ارائه هذه نفاه 
الأمويون الى عمان مدة عاد بعدها الي البصرة وتونى بها في سنة 1ه » فخلفه على إمامة 
الأباضية أبوعبيد مسلم بن الي كرية الذى ابدى سكا شديدا بمبادئ جابربن زيد ما دفع 
الحجاج الى سجنه مع جماعة من اتباعه, ثم أفرج عنه في خلافة سليان بن عبد الملك. ويبدو 
ان ابا عبيدة ادرك صعوبة الترويج لمذهب الأباضية في المشرق فتطلع نحو بلاد المغرب 


لبعدها عن مركز الدولة العربية في دمشق 
وحيث قبائل البربر التي تسودها الروح القبلية» 
فعهد بهذه المهمة الى ابرز تلامذته سلمة بن سعد 
الذى انتشر على يديه مذهب الاباضية انتشارا 
واسعا بين تلك القبائل فى المغربين الأدنى فى 
طرابلس واقليم قسطيلية والاوسط من مليانة الى 
وهران). 

وقد حرص البربر على التعمق في دراسة المذهب 
الأباضي فشدوا الرحال الى المشرق لتلتي العلوم 
على يدى أبي عبيدة مسلم كك البصرةرم» وكانوا 
اربعة رجال هم : عبد الرحمن بن رست وعاصم 
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السدراقي وابو داود القبلي النفزاوى واسماعيل بن 
ضرار الغداسي وانضم الهم أبو الخطاب عبد 
الأعلى السمح المعافرى الهني الذى اختاره ابو 
عبيدة لرئاسة الدولة الأباضية التي ينوى البربر 
إقامتها ك بلاد المغرب(؛). 

وقد امتدت اقامة زعاء الأباضية فى البصرة مس 
سنوات عادوا بعدها الى المغرب. واتفقوا على 
مبايعة الي الخطاب بالامامة» وتم اعلان قيام 
الدولة الأباضية ف شهر محرم سنة ٠و1اأه‏ ف 
موضع غربي طرابلس ثم ما لبثوا ان استولوا على 
طرابلس واتخذوها مركزا شوره). 


ومن اهم الاحداث في عهد ابي الخطاب حملته 
ضد الخوارج الصفرية الذين دخلوا القيروان سنة 
1ه واستحلوا النحارم واساعوا الى الاسلام 
فاستنجد به أهلها لانقاذهم من بربر ورفجومة 
الصفرية » فخرج على رأس ستة الاف فارس 
فاستولى في طريقه على قابس ثم واصل زحفه نحو 
القيروان. وقكن من هزمة الصفرية في صفر من 
السنة المذكورة واجلاهم عن المدينة بعد ان خسروا 
معظم رجاهم ويضمتهم زعيمهم عبد الملك بن ان 
الجعد الورفجومي» ودخل أبو الخطاب القيروان 
وأقام بها فترة قصيرة عاد بعدها ألى طرابلس 
استعدادا لمواجهة الجيش الذى ارسله ابو الجعفر 
المنصور ودارت الحرب بين الفريقين ني (مغمداس) 
سنة 47 ١ه‏ واسفرت عن هزية الجيش العباسي 
وعودة فلوله الى مصرر»). 

وبلغت اخبار هذه اهزية المنصور فأمر بعزل 
محمد بن الاشعث عن ولاية مصر ليتفرغ لمعالجة 
الاوضاع في المغرب» وتنفيذا لاوامر الخليفة خرج 
ابن الاشعث لمواجهة الأباضية بجيش كبير بلغ 
تعداده اربعين الف مقاتل» وكان الأباضيةاقد 
اعدوا حشودهم التي قدرها ابن عذارى بمائتي الف 
في ارض سرت0. 

وقد غبح الاشعث في تمزيق حشود الأباضية 
وقتل زعيمهم الي الخطاب في صفرسنة 
5ه (م)). 

وكان عبد الرجمن بن رستم في طريقه لنجدة ابي 
الخطاب فبلغته اخبار اهزيمة في طريقه اليه فأثر 
الرحيل عن المغرب الادنى والتوجه الى المغرب 
الاوسط بعيدا عن متناول ولاة ببى العباس وحيث 
تتوفر هناك قاعدة كبيرة من الاباضية تساعده 
على اقامة دولة اباضية على غرار دولة الي 
الخطابرة). 


قيام الدولة الرستمية في تاهرت : 


استطاع عبد الرحمن بن رسم الافلات من قبضة 
العباسيين والوصول الى المغرب الاوسط ونزل بوادى 


سوفجج بين مدينتي سلاله شرقا والسوفر غربا 
وجنوي مدينة تاهرت القديمة وتحصن بهذا الموقع» 
وتسارعت اليه قبائل هوارة ولواته ومكناسة ومزاته 
وماية وأظهروا تأييدهم له والتفافهم حوله مما هيأ 
له تحقيق أهدافه في تأسيس دولة اباضية يي هذا 
الركن من ارض المغرب العربني بعد وصوله بفترة 
وجيزة» خصوصا بعد ان حاز على ثقة زعاء البربر 
وشيوخهم» فقد ذكر الشماخي انهم نظروا فيمن 
يولونه عليهم «فاتفق. رأعم على عبد الرحمن لفضله 
وكونه من حملة العلم... ولكونه عامل الي الخطاب 
على افريقية وما والاهاء ولانه لاقبيلة له تمنعه اذا 
تغير عن طريق العدل»(0.). وهكذا تمت مبايعة 
عبد الرحمن بن رسع اميرا واماما للأباضية في 
تاهرت» وأصبحت الدولة الرستمية تلك من 
اسباب القوة ما يمكنها من الدفاع عن حدودها 
والوقوف فق وجه اعدائهاء وبفضل الجهود الي 
بذها ابن رستم ظلت الدولة قائعٌة حق سنة /191ه 
حيث سقطت على يدى الي عبد الله الشيعي الذى 
نكن من دخول تاهرت وقتل اخر أئمة الدولة 
الأياضية يقظان بن ابي يقظان وكل من ظفر به من 
بني ارستم وارسل روؤسهم الى اخيه أي العباس والى 
ابي زاكي خليفته برقادة» فطوفت بالقيروان 3 
نصبت على باب رقادة(). 


العلاقاب الخارجية للدولة الرستمية: 


أ. مع الخلافة العباسية: 

لم تضع هزية الأباضية ومصرع زعيمهم أن الخطاب 
نهاية للصراع بين عمال الخلافة العباسية والخوارج» 
ويبدوا ان نباح ابن الاشعث في تمزيق حشود أبي 
الخطاب كان حافزا له على استئصال الاباضية من 
المغرب الاوسط بعد ان علم بأن عبد الرمن بن 
حصنا له ولاتباعه» فجهز جيشا لقتال ابن رستم 
قبل ان يستفحل أمره. فلا وصل الى معقله أمر 
جنده بالنزول على سفح الجبل» وحفر خندقا حول 
معسكره تحسبا لأى هجوم قد يقوم به الاباضية. 


مجلة المؤرخ العري ‏ /1م١‏ 


واستمر محاصرا الجبل من كل ناحية مدة فشل 
خلاها منالوصول الى معقل ابن رستم بما اضطره الى 
رفع المجماروالمرةة الى القيروان(؟)»؛ على أن حملة 
ابن الاشعث هذه قد أكدت لابن رس واتباعه 
باهم ليسوا بمنأى عن متناول العباسيين لذلك 
كان لابد له من التفكير باختيار موضع منيع تحيط 
به الجبال لينشئ عليه مدينة تكون عاصمة لدولته 
الفتية» فوقع اختياره على موضع يبعد عن تاهرت 
القديعة بخمسة أميال(م0» وتأق اهمية هذا الموقع 
كونه يقع على سفح جبل جزول0؛1) ويشكل البحر 
المتوسط الحدود الخلفية للمدينة بما هيأ ها حصانة 
طبيعية جعلت عملية اقتحامها تكاد تكون 
مستحيلة. 

وقد شرع عبد الرجمن بن رسم بتخطيط تاهرت 
الجديدة وحفر اسس اسوارها سنة 44 اه وكان 
موفقا في اختيار موقعها. اذل يلبث ان تفوقت على 
تاهرت القدية بوفرة المباه حيث تتوفر فيبا العيون 
الطبيعية ويجرى فبا ايضا نهر لاينقطع ماؤه أسمه 
نهر مينهره1). كما انها كانت تنحكم في الطريق 
التجارى الممتد من الساحل الجزائرى الى 
الصحراء؛ حيث تشرف على الطريق المار من منطقة 
التلول الى اسقل وادى شلف المؤدى الى اليحر كما 
تهيمن على القوافل التجارية المارة عبر هذا 
الطريق(١1).‏ 
وهكذا اصبحت تاهرت تضاهى بات مدن المغرب 
كالقيروان وسجلماسة7) وفاس وغيرها حتى 
اطلق عليها اسم (عراق المغرب)(18) بسبب كثرة 
الوافدين عليها من أهل العراق وغيرهم» حتى اصبح 
المرء «لايصادف داراًالا قيل هذه لفلان الكوني 
والاخرى لفلان البصرى. وهذه سوق الكوفيين فييبن 
ومسجدهم وذاك سوق البصريين ومسجدهم(09). 

عاد محمد بن الاشعث الى القيروان ونم يفكر 
بعدها بمهاجمة الرستميين بعد ان ادرك صعوبة 
اقتحام مواقعهم في جبل سوفجج وقد عبر عن ذلك 
بقوله «ان سوفجج لايدخله الا دارع 
ومدجج»(. )2 واستمرت ولاية ابن الاشعث حتى 
سنة م14 اه » فوقع اختيار الخليفة المنصور على 
الاغلب بن سالم ليكون واليا على افريقية» ولاشك 
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أن المنصور كان على علم بما يدور على ارض المغرب 
من احداث خطيرة تمخضت عن غياح الخوارج فقي 
تأسيس دولة تاهرت وأخرى بسجلماسة ف ا مغرب 
الاقصىء وقد جاء تعيين الاغلب تعبيرأ عن اهام 
الخلافة العباسية بأمور المغرب وحرصها على 
استقرار الاوضاع هناكء فقد كان الاغلب من 
رجالات الدولة البارزين الذين اسهموا في نجاح 
الثورة العباسية فقد شارك مع ألي مسلم الخراساني 
في الدعوة لبني العباس في اقالم المشرق» كا 
اشترك فى القضاء على حركة عبد الله بن على الذى 
خرج على طاعة المنصور وحارب ابن هبيرة» وقام 
بدور رئيسى في القضاء على ابن مسلم(١0).‏ غيران 
الاغلب هذا لم يلبث ان لتى مصرعه امام الحسن 
بن حرب الكندى خلال المعركة التي دارت رحاها 
خارج القيروان فق شعبان من سنة ٠ه١اه‏ رموى» 
وقد تلقت الخلافة العباسية خير مقتل الاغلب جز 
بالغ وذكر ابن الأبار ان المنصور حين سمع بهزم 
الاغلب قال: «اث سيني بالمغرب قد انقطع» فان 
دفع الله عن المغرب بريح دولتنا والا فلا 
مغرب )م0 )» وبادر المتصور الى عزل عمر بن حفص 
بن قبيصة عن ولاية السند وولاه على افريقية 
أدراكا منه لخطورة الاوضاع في المغرب(؛). فقد 
عرفت الوالى الجديد بشجاعته المفرطة في ميادين 
الَْعَال نما جعل الفرس يطلقون عليه لقب 
(هزارمرد) وتعني الف رجل دلالة على شدة بأسه 
ومراسهره :)و انطلق عمر بن حفص الى القيروان 
وتمكن فى فترة وجيزة من اعادة الأمن والاستقرار 
الى ربوع المغرب الأدنى» فأرسل اليه الخليفة المنصور 
يامره بالتوجه الى طبنه ‏ قاعدة اقلم الزابب 
والمباشرة بتحصينها لتكون قاعدة لعملياته المقبلة 
ضد الرستميين بتاهرت والصفرية فى تلمسان 
وسجلماسة. 

وتنفيذ! لأمر الخليفة رحل عمر بن حفص عن 
القيروان بعد ان استخلف علها حبيب بن حبيب 
المهبلى ناكبا عنه» فاستغل البربر خلو القيروان من 
العساكر وشرعوا بشن سلسلة من الفجمات فى 
نواحي المدينة بما اضطر حبيب الى محاربتهم غير انه 
لتي مصرعه. وتوجه البربر نحو طرابلس وولوا علهم 


أبا حاتم الأباضي فأسرع الجنيد بشار عامل عمربن 
حفص على طرابلس الى طلب النجدة فأمره الأخير 
بفرقة من الجند» غير ان أبا حاتم تمكن من هزعته 
وحصره بقابس (10). 

والواقع ان هذه العمليات كانت مقدمة لهجوم 
واسع النطاق وفرت الأباضية له جميع امكاناتهاء 
وقد صور المؤرخ ابن الأثير الموقف فقال «وانتفضت 
افريقية من كل ناحية ومضوا الى طنبه فأحاطوا بها 
في اثفي عشر عسكرا منهم: أبوقرة الصفرى في اربعين 
الفا وعبد الرجمن بن رست في خمسة عشر الفا 
وأبوحاتم في عسك ر كثير» وعاصم السدراتي الاباضي 
فى ستة الاف. والمسعود الزناقٍ الأباضى فى عشرة 
الاف فارس» وغير ما ذكرنا»). 0 

وأمام هذه الحشود الهائلة شعر الوالي العباسي 
بحراجة الموقف. فعمد الى السياسة وحاول احداث 
صدع في جيبة اعدائه» فعرض على بعض زعمائهم 
الاموال مقابل انسحابهم ونبحت الخطة وانصرفت 
صفرية المغرب الأقصى بجزء كبير من 
الجيوش المحاصرة لمدينة طنجه. ثم استعد لمواجهة 
اعدائه كلآ على حدة» فأرسل معمر بن عيلى 
العبدى لقتال عبد الرحمن بن رستمء فاستطاع معمر 
الحاق اهزية بالرستميين في تهودة واتهزمت فلوهم 
الى تاهرت(م2؛ ني نفس الوقت الذى نخ فية:عمر 
بن حفص بدخول القيروان والانضمام الى 
الجاهدين للدفاع عن المدينة» وكانت تطورات 
الاحداث ف المغرب قد بلغت الخليفة المنصور فقرر 
أرسال يزيد بن حاتم على رأس جيش كبير بلغ 
اربعين الف وقيل ستين الف مقاتل لانقاذ القيروان 
وفي نفس الوقت ارسل الى واليه عمر بن حفص 
يدعوه للصمود ريغا تصل اليه الامدادات(5). 

ويبدو ان عمر بن حفص عز عليه انتظار نجدة 
الخليفة لفك الحصار عن القيروان وأثر القتال حتى 
الموت اعتزازا بالنفس وانفة من الهوان وحتى لا 
«تتحدث نسوة العتيك ان يزيدا اخرجنى من 
الحصارء وانما هى رقدة حتى ابعث للحساب»ر.م» 
وهكذا خرج عمربن حفص يقاتل حتى قتل في ذى 
القعدة من سنة 64١ه‏ (0). لقد كانت حملة 
يزيد بن حاتم هذه تعبيرا عن تصميمٍ الخلافة 


العباسية وعزمها على الاحتفاظ بالمغرب الأدنى 
لتحول دون تحقيق تطلعات الخوارج في ا مغربين 
الاوسط: حيث تجمعات الاباضية بزعامة عبد 
الرمن بن رست وني المغرب الاقصى: حيث تأسست 
في جنوبه دولة بني واسول بسجلماسة. وقد بلغ من 
اهتام المنصور بهذه الحملة وقلقه على اوضاع المغرب 
ان خرج مصاحبا لها حتى فلسطين(7*» وبلغت 
نفقات تجهيزها حسب رواه الذهى ثلاثة وستين 
الف درهم «وقال: هذه نفقة لم يسمع بثلها 
أبدا »رمم . : 

وقد تمكن يزيد من اعادة الامن والاستقرار الى 
المغرب الأدنى عبر سلسلة من المعارك ضد #معات 
البربر الصفرية بقيادة الي حاتم الخارجي » ونح في 
دخول القيروان رافعا الاعلام العباسية. واعاد 
مسجدها الجامع(:. 
على ان الصراع بين ولاة بي العباس والرستمين لم 
يعديكتسي طابع الحدة بعد وصول يزيد بن حاتم 
الذى كسر شوكة الأباضية في طرابلس ونواحي 
لغرب الأدنى, فقد عاد عبد الرحمن بن رستم بعد 
هزيينه امام قوات بن حفص الى حصنه بتاهرت 
بعيدا عن متناول الجيوش العباسية, بل ان 
العلاقات بين الرستميين وولاة بنى العباس سجلت 
تجسنا ملخوظا بعد قيام دولة الادارسة في المغرب 
الاقصى التى باتت تشكل خطرا يهدد الرستميين 
والعباسيين فى آن واحد. 

واستنادا الى ماذكره اين خلدون فان عبد 
الرمن بن رسع سعى قبل وفاته بعام واحد الى 
مصالحة روح بن حاتم والى القيروان فأجيب الى 
رغبته» واستمر اشدوء يسود العلاقات بين تاهرت 
والقيروان حتى عكره عبد الوهاب بن عبد الرجمن 
بن رستم في عهد الأغالبه عندما هاجم طرابلس 
سنة 95١ه‏ روم. على أن الشدوء الذى ساد 
العلاقات بين القيروان وتاهرت خلال هذه الفترة 
لايعنى ان العباسيين قد غيروا من موقفهم نحو 
الرستميين. فلم تتوقف محاولاتهم الرامية الى 
القضاء على الخوارج في المغرب الاوسط على الرغم 
من ان هذا الهدف اصبح من اولى.مهمات الاغالبة 
الذين اقاموا دولتهم بدعم وتأييد من الخلافة 
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العباسية ليقفوا في وجه اعدائها ويحولوا دون 
تقدمهم ُو الشرق. 


وقد حرصت الخلافة العباسية على اثارة 
المشاكل فى وجه ائمة الأباضية في تاهرت وشجعت 
القوى المضادة على القرد ضد السلطة. ىا حدث 
في عهد افلح بن عبد الوهاب الذى واجه ثورة 
قادها خلف بن السمح» وثورة فرج النفوسي 
المعروف بنفات بن نصر الذى اعلن القرد على 
السلطة فلا تأهب افلح لقتاله غادرالمغرب ملتجأ 
الى العباسيين في بغدادره». 

كذلك عمد العباسيون الى الايقاع بالعناصر 
الرستمية البارزة القادمة الى المشرق قصد تأدية 
فريضة الحجء حيث م القاء القبض عل أني 
اليقظان محمد بن أفلح من قبل والى مكة» واودع 
السجن ببغداد فى خلافة الواثق باللهم)» وذكر 
الباروني ان ججاعة الكوفيين المتواجدين في كنف 
الدولة الرستمية قد قامت بتحريض من العباسيين 
باثارة الفتن والاضطرابات في عهد أبي حاتم روسفب 
ابن محمد بن افلح(م. ْ 

وقبل ان ننهى الحديث عن علاقة الرستميين 
بالخلافة العباسية لابد من الاشارة الى العوامل 
ألتى ساعدت على تصاعد الاحداث فى منطقة 
المغرب العرني ويأت في مقدمتها المشاكل, والحركات 
التى كان العباسيون يواجهونها في اقاليم المشرق 
والتى استقبطت اهتام الخلافة واستنزفت الكثير من 
طاقات الدولة» بالاضافة الى انشغال العباسيين 
بتصفية اعدائهم ومعارضهم في الداخل. 

وكان للعامل الجغرافق والسكاني فى دوره فى 
تطور الاوضاع في المغرب اذ لايخني ان بعد مركز 
الخلافة عن مسرح الاحداث قد جعل عملية 
السيطرة على الاوضاع هناك تواجه صعوبات 
ومشاكل كثيرة في مقدمتها العامل الزمني» حيث 
كان وصول أمداكات الخلافة الى مناطق 
الاضطرابات تستغرق وقتا ليس بالقصير مهما بيع 
للخارجى قل السنطة استكا سيطزتهم على الموقف 
هناك. ويجعل مهمة اعادة الاوضاع الطبيعية 
تكلف الخلافة المزيد من التضحيات والموارد. 
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وبالاضاقة الى ماتقدم فان الظروف السياسية 
والاقتصادية والاججاعية في اقالم المغرب العربي قد 
لعبت دورا كبيراً في خلق الصعوبات في وجه 
الخلافة العباسية» حيث اصبحت هذه المنطقة 
نقطة استقطاب للعناصر الخارجة عن طاعة 
العباسيين والتي وجدت ترحيبا وميلا منلدى بعض 
العناصر السكانية في المغرب العربني وني مقدمتها 
البربر الذين شكلوا قاعدة واسعة لفرق الخوارج 
الني لجأت الى المغرب منذ العصر الاموى. 


ولولا الجهود التى بذها الولاة العباسيون لكل 
مصير المغرب الادفى (افريقية) الى ما آل اليه 
المغرب الاوسط والاقصى, وقد بلغت خطورة 
الاوضاع ذروتها خلال ولاية هرثمة بن اعين الذى 
كتب الى الرشيد طالبا اعفاءه من الولاية لما رأى 
ما يتبدد البلاد من اخطار جسيمة فعاد الى بغداد 


سنة اماه روم 


ولاشك ان افتقار الخلافة الى قوة 
بحرية فعالة تستطيع توفير امكانات الصمود 
للعناصر الموالية للعباسيين فى شمال افريقية كان 
من اسباباخفاق الخلافة في حسم الموقف هناك 
عَلقَ الرغم من الحملات العديدة التي حرصت على 
توجيبها بين الحين والأخرء ومشاهير الرجال الذين 
اختارتهم لقيادة تلك الحملات(: ؛). 


وهكذا اصبح وجود قاعدة ثابتة في المغرب 
الادى تقف حائلا دون اتساع رقعة الكيانات 
السياسية التي قامت في المغربين الاوسط والاقصى 
امرا ضروريا عبرت عنه دولة الاغالبة التى يعتير 
قيامها نقطة تحول في سياسية العداسيين نحو المغرب 
العرني» ويعلل فاندر هيدن موافقة العباسيين على 
منح الاغالبة الاستقلال بحكم المغرب الادنى بأنه 
تعبير عن فشلهم في مواجهة الاوضاع الجديدة في 
المغرب بعد قيام الرستميين والادارسة وني مدرار 
بتأسيس كيانات سياسية توزعت على المغربين 
الاوسط والاقصى(١4).‏ 


ب العلاقات بين الرستميين 
والاغالبة: 


تبيأت الفرصة امام ابراهم بن الاغلب لأقامة 
أمارة وراثية ترتبط اسميا بالخلافة العباسية بعد 
رحيل هرئمة بن أعين الذى اثتى على ابراهم وأشاد 
بكفايته واخلاصه للخلافة العباسية واقنع الرشيد 
بتوليته على المغرب الادنى بعد ان اصبح يتمتع 
بتأييد السكان ودعمهم لحكمهرم4)» وقد اشار 
الانصارى الى ان ابن الاغلب مم يطلب امرة افريقية 
من الرشيد الااستجابة لالحاح سكانهارم)). 

عهد الرشيد الى ابراه بن الاغلب بولاية 
افريقية (المغرب الادنى) في | حرم من عام 814/اه 
وكان ذلك ايذانا بانتباء عصر الولاية وبداية عصر 
الاستقلال الذاق. وتبعا لذلك استقل ابن الاغلب 
بحكم المنطقة واورثها اولاده من بعده. وقد 
استمرت دولة الاغالبة قائمة حتى سنة 95اه 
حيث سقطت تحت ضربات الفاطميين(؛؛). 

لقد كان قيام دولة الاغالبة في اطار الولاع 
للخلافة العباسية ولذلك فأن علاقاتها مع..دول 
المغرب والاندلس لابد ان تخضع هذه السياسة 
وتتأثر تبعا لمواقف تلك الدول من الخلافة 
العباسيةره؛)؛ ومن المعلوم ان عبد الرحمن بن رستم 
كان قد اقام دولته على انقاض نفوذ الخلافة 
العباسية المتداعي في المغرب الاوسط وكان يتطلع 
الى ضم المغرب كلهر؛) وقد انعقدت آمال الخوارج 
على الدولة الرستمية ني تاهرت لتكون ركيزة 
لدولة كبرى: تشمل المغرب والمشرق على السواءء 
لذلك عمل خوارج المشرق على تدعيم حكم 
الرستميين وحرصوا على ارسال الاموال وتقديم 
المساعدات اليهم(40). 

والواقع أن سياسية الرستميين واهدافهم 
التوسعية في المغرب لاتحتاج الى دليل فقد قاموا 
بفرض نفوذهم على المناطق امجاورة لطرابلس كا 
قاموا باحراق مدينة العباسية التي بناها محمد بن 
الاغلب» وحرصوا على اثارة القلاقل في وجه امراء 


القيروان وعقد انحالفات مع الامويين في 
الاند لس(48). لذلك كان من الطبيعى ان يسلك 
الاغالبة مسلكا عدائيا تمشيا مع سياستهم في 
معاداة اعداء الخلافة العباسية, وقد كان 
للخلاف المذهبي بين الاغالبة (المالكيين) 
والرستميين (الأباضية) قد زاد من حدة العداء 
بيب! بالاضافة الى تداخل الحدود وعدم وضوح 
معالمهاء حيث احاط الرستميون بدولة الاغالبة 
من الجنوب والشرق والغرب؛ كا فرضوا سيطرتهم 
على الطرق المهمة التي تربط بين القاهرة والقيروان 
تما أوجب على الاغالبة ان يحصلوا على اذن سبق 
تاهرت(؟؛). 

وانطلاقا من سياسة الرستميين غوالاغالبة 
فقد اصبحت منطقة طرابلس وجيل نفوسه مسرحا» 
للفتن والحروب بسبب التبديد المستمر الذى كان 
يمارسه البربر في جبل نقوسه والخوارج القاطنين في 
اقلم طرابلس(00). 


تذخل الرستميون في احداث طرابلس: 


كان الاميرابراهم بن الاغلب قد عين ولده عبد 
الله واليا على طرابلس الغرب غير انه لم يلبث ان ثار 
عليه الجند واخرجوه عن المدينة» ثم عاد لقتال 
اعدائه وبح في دخول طرابلس » وذكر المؤرخ ابن 
الأثير ان ابراه بن الاغلب عزل ولده عبد الله 
(واستعمل بعده سفيان بن المضاءء فثارت هوارة 
بطرابلس» فخرج الجند الهم والعقوا واقتعلواء 
فهزم الجند الى المدينة» فتبعتهم هوارة» فخرجوا 
هاربين الى الأمير ابراهيم بن الاغلب. ودخلوا 
المدينة» فهدموا اسوارها)ز١م)»‏ ويعلل بعض 
الباحشين اصرار هوارة على اثارة الفتن 
والاضطرابات في وجه ولاة طرابلس انها كانت 
تستبدف من وراء ذلك الانفصال عن دولة 
الاغالبة والانضمام الى الرستميين ني تاهرت00). 

وم يجد ابراهيم بن الاغلب بدا من التدخل 
لحسم الموقف في طرابلس» فأسرع بتوجيه ولده ابا 
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العباس عبد الله على رأس ثلاثة عشر الف فارس 
فتمكن من الحاق الهزمة بالبربر واعادة الاوضاع 
الطبيعية الى طرابلس(55). 

ويبدو ان عبد الوهاب بن عبد الرجمن بن رستم 
كان يتتبع عن كثب تطورات الأحداث في اقلم 
طرابلس ويستعد للتدخل فى الوقت المناسب. فلا 
علم بهزهة هوارة أمام عبد الله بن الاغلب سارع 
لنجدتهم وانضمت اليه جوع كثيفة من بربر نفوسه 
فنزل على مدينة (طرابلس محاصرا هاء ومحاولا 
دخوها فى الطاعة والمصير الى ماعليه أهل 
الحق)(4ه)» ويتضح من النص السابق الذى اورده 
أحد مؤرخي الخوارج ان الرستميين كانوا يخططون 
للاستيلاء على طرابلس والتوسع شرقا على حساب 
الاغالبة» في حين يرى أخرون ان عبد الوهاب بن 
رستم كان في طريقه لاداء فريضة الحج وانه توقف 
عن المسير استجابة لنصيحة قبائل نفوسه خوفا 
عليه من العباسيين» وذكروا أنه حارب الأغالبة 
رغبة في انقاذ بربر هوارةرهه). 

استعد عبد الله بن الاغلب لمواجهة الرستميين 
وسارع الى غلق ابواب طرابلس وباشر الدفاع عن 
المدينة من باب واحد وحال بذلك دون اقتحامها 
من قبل الرستميين» ويبدو ان عبد الوهاب.بن 
رستم رغب في الانسحاب بعد فشله في دُخول 
طرابلس» وبيغا هو يتأهب للرحيل وقع في ايدى 
اصحابه رجل يحمل كتابا الى عبد الله بن الاغلب 
يتضمن خبر وفاة ابيه ابراهيم في شوال من سنة 
5ه وتوليه الامارة من بعدهء. فعدل ابن رس 
عن الرحيل وشدد الحصار حول طرابلس واطلق 
سراح الرسول ليبلغ عبد الله الرسالة» ووجد الأخير 
ان المصلحة تقتضى العودة الى القيروان لتولى 
السلطة» فأسرع الى عقد الصلح مع الرستميين على 
ان يكون البلد والبحر للاغالبة» وما كان خارجا 
عن ذلك للرستميين(050). 

وبمقتضى هذا الصلح دخلت هوارة ومن معها 
من القبائل ف دائرة .نفوذ الدولة الرستمية» ويادر 
عبد الوهاب بن رستم الى تعيين عماله على المناطق 
الجديدق ويبدو انه لم يقتنع بهذه المكاسب الى 
حققها في طرابلس فتطلع الى توسيع نفوذه في 
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المنطقة مستغلا رحيل عبد الله بن الاغلب عن 
طرابلس وارسل قائده قفطان بن سلمة الزواتي على 
رأس فرقة من الجند الى ميناء قابس واستولى عليها 
عنوقراه). وذكر الشماخى ان عبد الوهاب بن 
رسمم استولى ايضا على جزيرة جربة بعد توقيعه 
معاهدة الصلح مع الاغالبة.رمه» 

وم يطرأ اى تغير على العلاقات بين الاغالبة 
والرستميين خلال المراحل اللاحقة حيث كان 
مظاهر العداء من أهم ما يز علاقاته| الخارجية 
خصوصا بعد التحسن الذى طرأ على العلاقات بين 
الرستميين والامويين ني الاند لس الامر الذى ازعج 
امراء القيروان ودفعهم الى اتخاذ بعض الاجراءات 
لمواجهة الرستميين الذين باتوا يشكلون خطرا على 
امن وسلامة دولة الاغالبة فى المغرب الادنى» 
وتنفيذا هذه السياسة أمر محمد بن الاغلب بن 
ابراهم (5؟؟ه -147ه ) ببناء مدينة قبالة 
تاهرت سنة 19 هد اطلق عليها اسم (العباسية)» 
وهناك عدة اراء حول دوافع بناء هذه المدينة. 
يوي البعض ان تأسيسها مرتبط بسياسة الاغالبة 
اواميّة الى تحصين المناطق المواجهة للرستميين 
لحماية حدوددهم من أى هجوم من جهة الغرب 
واتخاذها كقاعدة يكن استخدامها لعمليات 
عيسكرية ضِد_الرستميين ني تاهرتر:ه) 
ويرى أخرون ان بناء العباسية كان يستهبدف 
انشاء مركز اقتصادى يضاهي مدينة تاهرت التي 
اصبحت في فترة وجيزة من اهم مدن المغرب 
ازدهارا وتستقطب العناصر الخارجة عن طاعة 
الخلافة العباسية(.) وقد اولى محمد بن الاغلب 
اهتاما خاصا بهذه المدينة فذكر الباروفى انه رتب 
(اسواقها على نسق عجيب وترتيب غريب)(1» 
ويبدوا ان الرستميين اعتبروا تأسيس هذه المدينة 
على الحدود الشرقية عملا عدوانيا موجها البهم. ا 
ان تم الاغالبة بناءها حتى قرر أفلح بن عبد 
الوهاب بن رستم مهاججتها وتمكن من احراقها0. 

وعلى الرغم من احراق العباسية فان الاغالبة لم 
يقوموا بأى عمل عسكرى ضد الرستميين في 
تاهرت»؛ ويبدوا انهم ادركوا صعوبة تحقيق نصر 


واحتال قيام انصارهم باثارة الاضطرابات في اقلم 
طرابلس من جهة اخرىء وانطلاقا من هذه 
السياسة عمد الاغالبة الى خلق المشاكل واثارة 
الاضطرابات في وجه الرستميين وذلك عن طريق 
تشجيع العناصر المناوثة هم على الثورة» كا حدث 
خلال حكم الي بكر بن افلح الذئ تولي الامامة 
بعد ابيه سنة ٠4؟ه‏ ء فذكر المؤرخون ان الأمير 
محمد بن الاغلب حرض أحد صنائعه فى تاهرت 
ويدعى خلف الخادم الذى تمكن عن طريق بذل 
الاموال من اثارة الفتنة بين سكان تاهرت» 
فاندلعت الحروب بين مؤيدى ابن افلح ومعارضيه 
واستمرت طيلة عهده, حتى قضى علبا اخوه ابو 
اليقظان محمد بعد سبعةاعوام من توليه 
الحكم 00 

على ان ابا اليقظان مارس هو الاخر اسلوب 
اعدائه فعمد الى اثارة الفتن والاضطرابات بواسطة 
حلفائه من الأباضية في اقلبم طرابلس الذين ثاروا 
في جمادى اي 6ه وتمكنوا من هزية 
عامل المدينة. واضطر الأمير الأغلى احمد بن محملا 
الى توجيه الجيوش بقيادة اخيه زيادة الله فتمكن 
من هزيهة البربر (وقتل مهم خلق كثيزه وسير زيادة 
الله الخيل في اثارهم» فقتل من ادرك منهم. واسر 
جماعة فضربت اعناقهمء, وأحرق مااكان قِ 
عسكرهم: فاذعن البربر بعدهاء وأعطوا الرهن. 
وادوا طاعتهم)(4. 


ره بربرنفوسه واثره في انهيار 


تعرضت مدينة طرابلس الى هجوم الطولونيين 
بقيادة العباس بن احمد بن طولون الذى انتهز 
فرصة غياب ابيه في بلاد الشام وقاد حملة ضد 
املاك الاغالبة ف المغرب الادنى وتمكن من هزعة 
الجيش الذى أرسله ابراهي بن احمد بن الاغلب سنة 
اهم وحاصر طرايلس مدة "'؟يوما وقام الجند 
بالاعتداء على سكان البوادى التابعين لنفوذ 
الرستميين الذين استغاثوا بابي منصور قائد الي 


يقظان الرستمي وكان مقها بجبل نفوسه» فاسرع 
لنجدتهم ونجح ني الحاق المزة بجيش العباس بن 
طولوت واجبره على الانسحاب الى برقهرهم. 

وقد تركت حملة العباس هذه أثرا سيا فى 
نفوس الاغالبة الذين عقدوا العزم على مهاججة 
الطولونيين؛ واعد ابراهم بن امد جيشا كبيرا هذه 
الغاية سنة “8؟ه عهد بقيادته الى أبي بحر بن 
أده وكان على هذا الجيش ان يجتازالطريق التي 
وطرابلس» فنعته نفوسه من المرور وخرجوا لقتاله في 
عشرين الف مقاتل بقيادة أقلح بن العباس والي 
جبل نفوسه ودارت معركة هائلة بين الطرفين عند 
موضع يقال له مانو انتهت بهزعة نفوسه تاركة 
وراءها مايقرب من اثني عشر الف قتيل من بينهم 
أربعمائة من علمائهم» واستثمر الاغالية انتصارهم 
الكبير هذا بالزحف نح وقنطارة ونكلوا بسكابها 
وأسروا ثمانين من علمائها وفعلوا الشي نفسه في 
نفزاوةر5. 

وتأقٍ اهمية هذا الاتتصارفى كونه قد قضى على 
أكير قاعدة للرستميين فى المغرب الادنى فقد كانت 
قبائل نفوسه بمثابة عصب الدولة الرستمية ودرعها 
الواتي ضد الاغالبة في القيروان؛ وبانهيارها 
تدّاعت"الدولة الرستمية بعد ان حرمت من الدعم 
الذى كانت تقدمه نفوسه طاء ثما دفع أمير 
القيروان ابراهيم بن احمد الى توجيه حملة جديدة 
قضت على مابق لنفوسه من نفوذ ف المنطقة وذلك 
في سنة ا رم ١‏ 


ج ‏ علاقة الرستميين ببني واسول 
المدرارين في سجلماسة: 


كان من نتائج انتشار الصفرية في المناطق 
الجنوبية والجنوبية الغربية من ارض المغرب الاقصى 
اعتناق اهل سجلماسة من قبائل مكناسة الاسلام 
على المذهب الصفرىء» وقد برز من زعمائهم عيسى 
بن يزيد الاسود المكناسى الذى نزل أرض 
سجلماسة سنة ١ه‏ والتف حوله عدد كبير من 


مجلة المؤرخ العري  1١91‏ 


زناته الصفرية. وشرع في تخطيط مدينة سجلماسة 
سنة ٠4١ه‏ واتقن اسوارها (وأمر بغرس النخل 
والاستكثار منه)م. 

غير ان اهل سجلماسة مالبثوا ان تخلصوا من 
عيسى هذا سنة ه68 ١ه‏ روى. واستناذا الى ما رواه 
ابن عذارى وابن خلدون فان أبا القاسم سمغون بن 
واسول المكناسي الملقب مدرار تولى أمر الصفرية 
بسجلماسة (150150ه ) وبعد وفاته تولى 
ولده الياس الملقب الي الوزير الذى خلعه اهل 
سجلماسة بعد سبع سنوات من الحكم وأمروا علبهم 
اخاه اليسع بن الي القاسم الملقب بأني منصور 
(1/4١ه‏ -8١10ه)الذى‏ يعتبره المؤرخون 
المؤسس الحقيق لدولة بني مدرارر./) فقد اخذت 
سجلماسة فى عهده شكل دولة منظمة بعد ان 
اخضع الواحات (وذلل البربر واكمل بناء المدينة 
واخذ خمس مناجم درعه التي كانت تنتج الذهب 
الوفير» واظهر مذهب الصفرية وبنى سور 
المدينة)(). ١‏ 

ويستفاد من الروايات التاريخية ان هناك عدداأ 
كبيرامن الخوارج الصفرية سكنوا ضمن ارا 
الدولة الرستمية؛ فذكر ابن خلدون وجود عا 
الاف منهم استقروا بحصن تالغمت في نفس الوقت 
الذى تواجدت فيه جاليات من البربر الأباضينة 
بسجلماسة(). ولاشك ان وجود تلك الجاليات 
كانمصدرا لاثارة المشاكل والاضطرابات في كلا 
الدولتين» الا ان ذلك لم يصل الى مرحلة الصدام 
المسلح بينهاء بل حدث العكس من ذلك حيث 
سارت العلاقات في طريق التحسن عندما اقدم 
المداريون على مصاهرة بني رستم خلال حكم اليسع 
بن اني الفاسم الذى زوج ولده مدرار من اروى ابنة 
عبد الرحمن بن رستم/0. 

وقد انجب مدرار هذا من اروى ولدا سماه 
ميمونا كان يؤثره على بقية بنيه. وقد تهيأ لميمون 
ان يتولى الامارة في عهد ابيه غير انه نم يلبث ان 
خلعه ابوه عن الحكم. بعد ان ثبت تآمره عليه 
ورفض أهل سجلماسة توليته العهد بعد ابيه 
وقدموا عليه اخاه ميمون ابن التقيه الذى حكم 
سجلماسة حتى وفاته سنة 519لاه رو /م. 
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وعلى الرغم من حالة الهدوء التي كانت سائدة 
بين الرستميين والمدارين والتحسن الذى ط, 
علاقاتها الا ان ذلك لم يصل الى مستوى التحالف 
لمواجهة خطر الفاطميين الذى بات يشكل خطراً 
كبيراً مالبث ان أجهز على الدولتين معا. 


د العلاقات مع الادارسة: 


كان العلويون قد اعلنوا الثورة على العباسيين 
بزعامة الحسين بن على(ه/) فى ذى القعدة من سنة 
9ه ء فعهد الخليفة المهادى الى محمد بن سلمان 
بقتاهم» ودارت المعركة في مكان يسمى (فخ) على 
بعد ستة اميال من مكة. انهزم على اثرها العلويون 
وتمكن اثنان مهم الفرار من ارض المعركة هما: 
ادريس بن عيد الله واخوه يحيى فتوجه الاول الى 
المغرب الاقصى ونجح في تأسيس دولة علوية 
مستقلة هى دولة الادارسة التي استمرت قائٌة حتى 
سقطت على يد القائد فضالة بن حبوس سنة 
4ت 5 ش 

والواقع ان قيام دولة الادارسة المناهضة 


-<للعجاسيين في المغرب الاقصى قد زاد من احتال 


عزل المغرب كله عن الخلافة العباسية؛ فقد ازداد 
خط رال50ارمتة بعد سيطرتهم على تلمسان التي قال 
عنها ابن الي زرع انها: (باب افريقية ومن ملك 
الباب أوشك ان يدخل الدار),). وتوفرت 
لادريس موارد هائلة واصبح لديه من المؤيدين 
مايمكنه من تحقيق اغراضه ويكون بحق (الامام 
الأكبر وصاحب المغرب كله)(7/). 

وبالنسبة لطبيعةالعلاقات بين الادارسة 
والرستميين فان تباين مرتكزاها المذهبية والعداء 
التقليدى الموروث بين العلويين واخوارج كان من 
أهم عوامل التوتر والخلاف بين الدولتين» هذا 


'بالاضافة الى العامل الجغراني الذى اسهم هو الأخر 


فى تصعيد حدة الخلاف بين الرستميين والادارسة 
حيث كانت حدودهما متداخلة ما جعل من 
الصعوبة تحديد انهاء بعض القبائل التى كانت 
تعيش تارة فى كنف الدولة الرستمية وتارة اخرى 
تحول انتهاءها الى الادارسة. كا كان الحال بالنسبة 


/ 
| 


لمغراوة وبني يفرن الذين خضعوا للرستميين ثم 
مالبثوا بعد ذلك ان تحولوا الى الادارسة وتنكروا 
لمذهب الأياضية/). ‏ * 


ولابد من الاشارة هنا الى ان مدينة تلمسان 
والادارسة بسبب موقعها الاستراتيجى على الحدود 
والذى اصبح موضع تنافس بين الدولتينره,م» وقد 
زاد من خطورة الأمر اقدام ادريس الثاني الاستيلاء 
على تلمسان سنة /91١ه‏ ء وأصبحت منذ ذلك 
الحين مركزلراقبة تحركات الرستميين أتاح هم 
التدخل في شوؤهم الداخلية عن طريق تشجيع 
بعض العناصر على اثارة الفتن والاضطرابات(0.)»: 
وفتحوا ابواب تلمسان امام العناصر المناؤة 
للرستميين وقدموا لهم الدعم وشجعوهم على الثورة. 
وقد تهيأ للادارسة فيا بعد التوسع على حساب 
الرستميين واقتطاع المزيد من اراضيهم(1). 


العلاقات مع الامويين في الاندلس: 


كان قيام دولتي الاغالبة والادارسة ني المغريي 
الادق والاقصى قد اغلق المغرب بوجه الامؤيين قََ 
الاندلس وم يبق هم منفذ. سوى المغرب ال"وسظء 
لذلك حرصوا على توثيق علاقتهم.مع الرستمين ني 
تاهرت. مستهدفين من وراء ذلك اضعاف اعدائهم 
الادارسة من جهة وتأمين استمرار اتصال الاندلس 
بالمشرق من جهة اخرى60). وانطلاقا من هذه 
السياسة قامت بين امراء بني امية في الاندلس 
وأعة الرستميين في تاهرت علاقات صداقة ومودة 
انعكست على الناحية الاقتصادية التي شهدت 
نشاطا ملحوظا خلال هذه المرحلة» فقد ذكر 
البكرى ان مرمى فروخ لعب دورا بالغ الاهمية في 
ميدان التبادل التجارى مع الدولة الاموية(مم)» 
وكانت السفن تترد بين وهران والمرية حاملة 
المنتوجات الزراعية والمنسوجات الصوفية 
والكتانية والعطورر؛م): كما كانت هذه السفن 
تنقل العديد من العلاء والمسافرين الى كل من 
التغرين» ويذهب بعض المؤرخين الى القول بان 


قيام دولة الرستمين كان من أهم عوامل ترسيخ 
وازدهار الدولة الاموية في الاندلسرهم)» وتعبيرا 
عن علاقات المودة والصداقة بين الامويين 
والرستميين تبادل الطرفان الوفود والسفارات وقد 
اشارابن سعيد القرطي الى ان بنو عبد الوهاب بن 
عبد الرجمن بن رسم قد زاروا الاندلس سنة /1١؟هم‏ 
وانفق علهم الامير عبد الرحمن بن الحكم الف الف 
ديناررهم كا ذكر ابن القوطية ان عددا من 
الرستميين قد تقلدوا مناصب هامة فى البلاط 
الاموى ف الاند لس (070م). ١‏ 


وقد شجعت ظروف التقارب هذه على وجود 
جالية اندلسية كبيرة في تاهرت يشهد على 
وجودها تسمية أحد ابواب المدينة الاربعة بأسم 
باب الاندلسرمم) وذكر الباروني ان افلح بن عبد 
الوهاب بن رستم كان يتبادل اهدايا النفيسة مع 
امراء الاندلس (وله عندهم مقام رفيع» ينظرونه 
بعين الاجلال والاعتبار)رم). والجدير بالذكر ان 
أفيج هذا حين احرق مدينة العباسية كتب الى 
عبد الرحمن الاوسط يتقرب اليه بذلك» فبعث اليه 
بناكة الف درهم(.1). وقد بلغت العلاقات بين 
الرستميين والامويين ذروتها في عهد الي اليقظان 
مين افلح الذى قامت بينه وبين محمد بن عبد 
الرمن بن الجكم علاقات متينة فكان ابواليقظان 
على حد قول ابن عذارى المراكثي (لايقدم ولايؤخر 
فى اموره ومعضلاته الاعن رأيه)رده). 
٠‏ على ان العلاقات بين الرستميين والامويين قد 
طرأ علها الجمود بعد تفاقم خطر الفاطميين في 
المغرب الذين بداوًا زحفهم باتجاه المغربين الاوسط 
والأقصى بعد قضائهم على الاغالبة. بالاضافة الى 
الفتن والمشاكل التي واجهها الرستميون خلال تلك 
المرحلة بما جعل الامويين يوقفون اتصالامم 
بالمغرب حفاظا على سلامتهم. 
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شاه جد عم اهن مما جما ا ١‏ 


أئمة الدولة الرستمية في تاهرت 


جلة المؤرخ العرني 1945 


؟ؤألزم ب /أوكاه 


. عبد الرحمن بن رستم 

. عبد الوهاب بن عبد الرمن 

. أفلح بن عبد الوهاب 

. أبوبكر بن أفلح 

: ابو اليقظان محمد بن أفلح 

. يعقوب بن أفلح 

. ابو حاتم يوسف بن ابي اليقظانا عمد 
. اليقظان بن الي اليقظان محمد 
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4 - اسماعيل العربي» دولة الادارسة. بيروت ١9487‏ ص 49. 

44 الباروني» الازهار الرياضية ج؟ ص/الاء بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية بيروت 19174 

4 البلاذرى» فتوح البلدان ص 29975 النويرى» نهاية الأرب ج١7‏ ورقة/!؟ مخلوط. 

2 الاتنصارى المبل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ج١‏ ص21 طبعة بيروت. 

40 حسن على حسنء تاريخ المغرب العرني ني عصر الولاة» مصر 1941/0 ص1535. 

44 محمود اسماعيل» الاغالبة ص155. 1 

ابن عيسى؛ كتاب الاماكن قيا جاز ان يكون أو كان. طبعة هجرية ص ٠ه.‏ 

+5 ل ابو زكرياء كتاب السيرة واخبار الأئمة مخطوط دار الكتب المصرية رقم 970 ج ص 68ه. 

7/٠١ ابن الاثيره الكامل ج” ص‎ ١ 

؟ه 2.39 .ل .مه بمعلنوع طععلمع7؟ 


5 ابن الأثيرء الكامل ج٠١‏ ص١/الاء‏ ابن خلدون» ج4 ص١473.‏ 

64ت الدرجيني «ابو العباس »: طبقات الأباضية مخطوط بدار الكتب_المصرية. رقع_ ١١450‏ الجزء الاول "١‏ ورقة. 
هه ايو زكرياء كتاب السيرة ورقة 059 البارونيء الازهار الأباضية ج82 .1١4‏ 

ابن الاثير؛ الكامل ج١‏ ص »77١‏ أبن خلدون. ج4 ص41 

لاه الباروتي» الازهار الأباضية» ج؟ ص45 3ك /110. 

4ه الشماخى» كتاب السير ص 1١51‏ 

9 الباروني» الازهار الرياضية ج؟ ص 184 

5١١ ابن خلدون. ج4 ص‎ ٠ 

2 الباروني» الازهار الرياضية ج»" ص 146. 

7“ ابن خلدون. ج4 ص .,.5١١‏ 

01 ب الباروني» الازهار الرياضية» ج؟ ا ص١؟؟‏ 50ل 

5" س ابن الاثيره الكامل ج/ ص .4١‏ 

6 ابن عذارى؛ البيان المغرب ص108١»‏ الباروق» مختصر تاريخ الاباضية ص45. 

6" ابن عذارى ء البيان المغرب» ج1 ص 2110 الدرجيني» طبقات الاباضية ج ١‏ ورقة 1٠‏ 

3س الدرجيني » طبقات الاباضيه ج١1‏ ورقة »4١‏ الباروني» الازهار الرياضية ص١8؟‏ ل 784؟. 

4" أبن الخطيب: القسم الثالث من كتاب اعمال الاعلام ص78١ 1‏ 1739. 

ذكرابن خلدون ان أهالى سجلماسة اخذوا على عيسى بعض مآخذانكروها عليهفقبضوا عليه وشدوا وثاقه الى اصل شجرة في سفح الجبل» بعد ان 
اطلوه بالعسل وتركوه حتى قتلته النحلء انظر العير ج4 ص517؟. 

.684 ص88‎ ١7 سالمء المغرب الكبيرج‎ ٠ 

البكرئ. المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب الطبعة الثانية باريس ١958‏ ص8/ 

؟/ ‏ ابن خلدون: ج؟ ص948؟. 

"ا س ابن عذارى» البيان المغرب ج١‏ ص ١61‏ (ذكر ابن الخطيب ان اسمها هنو وليس اروى في حين يتفق البكرى وابن خلدون مع عذارى على ان 
اسمها اروى). 
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اوه ابن خلدون» اج ص 8ه؟ - 155 

هو الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن علي بن الي طالب (رض). 

اين الي زرع» روض القرطاس ص8. 

الكتامي» الازهار العطرة الانفاس بذكر بعض محاسن قطب المغرب وتاج مدينة فاس طبعة حجرية فاس 7914ل ص"". 
8 ابن الى زرعء روض القرطاس ص١3.‏ 


ذا 102 .2 رعصقصص]دكبطاظ عترعطعد8 12 ركتدء مد]/] عع رمع 


8 ابن الخطيب. اعمال القسم الثالث ص١١5‏ طبع دار الكتاب 1954. 
١‏ اسماعيل العربي» دولة الادارسة ص/]!7١.‏ 

4 محمود على مكى» التشبع في الاندلس» صحيفة العهد المصرى بمدريد ١9484‏ ص١؟١.‏ 
87 البكرى» المغرب ني ذكر بلاد افريقية والمغرب ص١4.‏ 

4 البارونيء الازهار الرياضية ج؟ ص 188 

86 محمد علي دبور: تاريخ المغرب الكبير ج" القاهرة 19517 ص00" 

- أبن سعيد. المغرب في حل المغرب ج١1‏ ص86 4. 

/ام - ابن القوطية » تاريخ افتتاح الاندلس. مدريد 1858 ص الا. 
البكرى. المغرب ني ذكر بلاد افريقية والمغرب ص55 

الباروني» الازهار الرياضية ج؟ ص1856. 

٠‏ ابن :خلدون» ج؛؟ ص5ة؟؛. 

151 ابن عذارىء البيان المغرب ج؟ ص‎ ١ 
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مصادر البحث 


اولا : اتغخطوطات 
١‏ . ابوزكريا : يحيى بن الي بكر (من مؤرخي القرن الرابع الهجرى): 
كتاب السيرة واخبار الائمة ‏ دار الكتب المصرية, رقم ١07احج.‏ 
*. . الدرجيتي : ابو العباس امد (القرن السابع الهجرى). 
طبقات الأباضية ‏ داز الكتب المصرية رقم 651؟احج. 


نيا : المراجع العربية 
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م١855 ابن الأبار : ابو عبد الله محمد (1848هد): الحلة السيراء. نشر مولئر قرائز‎ .١ 

". ابن الي زرع: محمد بن عبد الحلم (+1/اه ): روض القرطاس فاس ‏ طبعة هجرية. 

". ابن الأثيرة ابي الحسن علي بن محمد (0*١ه‏ : الكامل في التاريخ طبعة بيروت: ١956‏ 

4. أبن الخطيب: لسان الدين محمد (٠44ه‏ ): اعمال الاعلام نشر ذ. مختار العبادى وزميله ج" الدار البيضاء 15514. 

6. اين خلدوث: عبد الرحمن بن محمد (808ه ) : كتاب العبد. 

؟. ابن سعيد: علي بن موسى بن محمد (/019ه ): المغرب 3 حلى المغرب ج١‏ القاهرة 0555 

لا. ابن عذارى: ابو عبد الله محمد (ق لاه ) : البيان المغرب ج1١.‏ ج7 بيروت .156٠‏ 

8. أبن عيسى: محمد بن' يوسف (704١)م:‏ كداب الامكان فيا جاز ان يكون او كان. طبع حجر. 

ة. ابن القوطية: محمد بن عمر بن عبد العزيز (/151ه ): تاريخ افتتاجح الاندلس مدريد 1854. 

.٠‏ الانصارى: احمد النائب الانصارى (1115ه ): المبل العذب في تاريخ طرايلس الغرب. بيروت. 

5 الباروني: سليان بن عيد الله النفوسي (69"١هد):‏ الازهار الرياضية. 1 

البكرى: عبد الله بن عبد العزيز (45ه ): المغرب في ذكر بلا3 افزيقية والمغرب. باريس .151١‏ 

1 . البلاقرى: امد بن يحيى (144ه ): فتوح البلدان القاهرةا 41965 

4. السلاوى: احمد بن خالد الناصرى (115ه )الاستقصياء لأخبار دول المغرّب الاقصى ج١‏ الدار البيضاء 1984م. 

©. الشهر ستاني: محمد بن عبد الكريم (548ه ): الملل والنحل_خ؟ القاهرة /1151519ه 

5. الشماخي: امد بن ابي عهان (414ه ): كتاب السير. طبعة هجرية”القاهرة. 

! الطبرى: محمد بن جرير(١١5ه ): تاريخ الامم والملوك‎ .١ 
الكتامي: ابو عبد الله بن محمد (4١ه ): الازهاز العاطزة الانقاس قاس_طبعة حجرية؟ , ا‎ .4 
ْ 15608 مجهول: الاستبصار في عحائب الامصار  الاسكندرية‎ .4 
.1414 المراكشي: محي الدين الي محمد (5419ه ): المعجب في تلخيص اخبار المغرب  القاهرة‎ ٠ 

١‏ الرقيق القيرواني: تاريخ افريقية والمغرب. تونس 19519. ا 
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. الذهبي : دول الاسلام: تحقيق فهي محمد شلتوت وزميله القاهرة 1919/4 


المصادر العربية والاجنبية الحديثة: 


.١‏ لويس (ارشيبالد): القوى البحرية والتجارية في حوض المتوسط ‏ ترججة امد عيمى ‏ القاهرة. 
؟. سالم (عبد العزيز: المغرب الكبير ج؟ القاهرة 1955 

. العدوى (ابراهيم): الاساطيل العربية في اليحر الابيض المتوسط: القاهرة 19681 

4. محمود عل مكي: التشبع في الاندلس: صحيقة المعهدالمصرى بمدريد 1584. 

6. حسن علي حسن: تاريخ المغرب العري في عصر الولاة؛ مصر .١91/9‏ 

1987 اسماعيل العرني: دولة الادارسة؛ بيروت‎ .١ 

'/. محمود أسماعيل عبد الرزاق: الاغالبة. القاهرة 191917. 

8. محمد على دبوز: تاريخ المغرب الكبير ج" القاهرة 1958. 


عمع ه11 ممتاتلء عع 2 معلامت تله أمسعتره '1 اع عمفصس ا ناكدط8 عترعطجد8 هآ كتمع ميدل8 ععرمون - 9 
7 5و2 .81 [نامطء 8 دعل ع1أقة ه09 15 5هه5 216خدع 021 عترعط مط درل .8141 بمعل زع طجعلمة17 - 10 


مجلة المؤيخ العرني  ٠٠١‏ 


الملامح السياسية والحضارية لمدينة البصرة 
من خلال كتاب الف ليلة وليلة 


مقدمة البحث 


د. خليل ابراهيم صالح السامرائي 


كلية التربية/ جامعة الموصل 


1 الوقت الذي إهتم به علماء الغرب بدراسة كتاب الف ليلة وليلة» دراسة 


م | متمعنة, وترجموا بعضه أو كله الى لغاهم(١).»‏ نرى اليوم دعوة فكرية يتزعمها 
تيار مصري يطالب بسحب هذا الكتاب من المكتبة وحرقه لانه أحد أسباب 


الفساد قْ أ جتمع . 


وبالرغم من هذا الموقف. الذي جاء متأخراً:فإن ذلك لم يقلل من أهمية الكتاب, الذي 
يعتبر تُرة من ثمار التفكير والخيال والمشاعلا لسري بصورة عامة والعربية بصورة خاصة(9؟). 
ولعل الدراسات المتنوعة التي دارت احوك .هذا الكثاب. قبل تلك الضجة؛ تدل دلالة 
صادقة على أهميته. وقد عكس بصدق لامح السياسية والحضارية للمجتمع الشرق 
وتجتمعنا العرني الاسلامي وبخاضة تخلال.العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة(*), 


ولعل تلك الدعوة كانت حافزي الاول الذي 
دفعني الى دراسة هذا الكتاب بتمعن واستخراج 
هذا البحث منه. مع بحوث اخرى لاحقه بعون الله. 
كتاب الف ليلة وليلة مجموعة قصص وحكايات 
جهولة المؤلف(4). وهو بعثابة دائرة معارف 
شعبية» ومصدر تاريجي» ووثيقة اجاعية: لدراسة 
امجتمع العرني الاسلامي » تمثلت فيه طوائف الشعب 
وطبقاته؛ «وتراءت من خلاله ميوله ونزعاته. 
وتكلمت فيه أساليبه ولهجاته»(2). وريما كان 
اختفاء اسم المؤلف سبيه ان الكتاب يحشد كثيراً 
من صور الوثنيات, واللذائذ الحسية» والدعارة 
الجنسية؛ تلك التي تلذ القارئ بمقدار ما تتجانى 
عن الذوق العربي ووقار العلماء» لذا عمد المؤلف الى 
الانطلاق من موضوع نسيه الى الفرس » ثم انساح فق 
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افاق خياله(5)» فبدا الكتاب بقصة أخوين من 


ملوك ساسات (شهريار وشاه زمان) اللذين تركا 
الملك أولا بسبب خيانة زوجاتهاء ثم رجعا بعد فترة 
الى مدينة الملك شهريار وبدأ هذا الملك ظلمه 
لبنات الرعية الذي استمر ني ذلك ثلاث سنوات 
حتى تزوج المنقذة لبنات جنسها شهر زاد(/)» 
وينتبي الكتاب بقصة الرجل الاسكاف المصري 
الفقير الذي هرب من زوجته الشريرة ونقله الجن الى 
مدينة اختيان الختن وهناك أصبح ملكاً بالاخير 
يعرف باسم الملك معروف(8). وهذا يقسر الدور 
الكبير للمرأة التي إحتلت معظم احداث هذا 
الكتاب بصور مختلفة(9)» ويدل ايضا التعبير عن 
عناء وشقاء الطبقات الفقيرة التي تتطلع الى الجاه 
والسلطان والثراء. والتي وصلت اليه بواسطة الجن. 


وكان أمر المؤلف المجهول هذا الكتاب » قد أدى 
المجهول هذا الكتاب » قد أدى الى اجتهاد الكثير 
من الباحثين على الاهتداء الى جنسيته» هم من 
قال انه هنديء والأخر قال انه فارسي» وأخر قال 
أنه بودي أوسيحي وأخر ذكر بان المؤلف عرني» 
وكل قدم أدلته وب بغضهم ارجع الكتاب ألى عدة 
مؤلفين(١٠)‏ . ولعلي اشارك احد الباحثين رأيه بان 
مؤلف الكتاب واحد وان أصله عرلني ودينه 
الاسلامء وان هذا المؤلف غني الموهبة» خصب 
الخيال» ذو إطلاع واسع على قصصٍ العرب وكتيهم 
التي تدور في هذا اليجال(91)» كا أن كتاب الف 
ليلة وليلة من خلال حكاياته يدافع عن عروبته 
بوضوح(؟ .)١‏ وهناك بعض الابحاث تشير الى زمن 
تأليف هذا الكتاب» فبعضها يرجعه الى مابعد 
العصر العباسي الرابع (4417 _0٠04ه)(4)‏ 
وبعضها يذكر ان الكتاب ألف مابين عام 
مه رهلا ؛ ام وعام ؟"اؤه /ه؟16ام(5١1).‏ 
وبعضها يذكر بان أقدم نسخة للكتاب ترجع الى 
عام «44ها/ 1644م(19). وهناك أراء تذك 
بان التاريخ الذي استقر فيه الكتاب على صؤرته 
الحالية هومابين “وه /0١١١مالى‏ 
#موه ره"اه ١م(5١).‏ ومعنى ذلك ان.الكتاب 
ظهر في عصر المماليك أى بعد سقوط الخلافة 
العباسية ببغداد عام 565ه بقرنين من 
الزمن(7١).»‏ ولعل مايؤكد هذا الرأي.ان هذا 
الكتاب ذكر اموراً عن الخليفة العباسى هارون 
الرشيد واظهره بصورة الخليفة الماجن على الرغم 
من ان الكتاب في اكثر حكاياته يمتدح هارون 
الرشيد ويشيد بعدله حتى عرف عصره بعصر الف 
ليلية وليلة _ بحيث لايرتضى خلفاء بني العباس 
مثل هذا الكلام عن جدهم الاعلى الرشيد. . 
وعموماً مؤلف هذا الكتاب اعتمد أولا على ما عند 
العرب من قصص قبل الاسلام» وبعد الاسلام تلك 
القصص التى عززها القرآن الكريم ومعارك الجهاد 
فى سبيل الله » أولاء ثم استفاد من كتب اطند 
والفرس المترججة فى عصرالرشيد وعصر 
المأمون(6١)»‏ تلك الكتب التى أشار الى بعضها 
المسعودي (5؟9ها )(19) وابن النديم 


(08*ه )(70)» ولعل ترجمة كتاب كليلة ودمنه 
لعب دوراً كبيراً لدى مؤلف الكتاب كرد فعل 
عربي منافس (51)» ثانيآء فضلا عن الخيال الشعبي 
الواسع الذي لعب دوراً كبيراً في حبك بعض 
الحكايات وبخاصة المتعلقة بالجن» ثالثا(؟؟). 

وهناك أراء كثيرة ايضاً. حول اسم الكتاب «ألف 
ليلية وليلة» وقد قدم كل باحث آراءه حول هذا 
الرقم(7؟). 

ويرجع الباحث احهالين لايستطيع البت فى 
أحدهماء الأول لعل الرقم يشير الى عدد النساء التي 
قتلهن الملك(14؟)» حيث ذكر الكتاب ان الملك 
شهريار استمر على هذه الحالة ثلاث سنوات(0؟): 
(5؟ايوم» 8١-5‏ ١ايوم)ء‏ ولعل الرقم مقارب. 
والثاني لعله يشير الى عدد الكتب التاريخة الى 
جمعتها بنت الوزير شهر زاد وعددها ألف 
كتاب(5؟)., وان حكايتها مع الملك الظام هي 
تمام الكتاب الواحد بعد الألف. وهو كتاب 
الانقاذ الذي خلص بنات جنسها من ظلم الملك» 
ولعلى أميل الى الرأي الأخير. 

ولأنتشابه حكإيات الليالي بعضها مع الآخره 
فبغض الحكايات: طويلة جداً وتتشعب منها 
حكايات قصيرة عديدة(/!؟)» مثل حكاية عمر 
اتتعمان.وولديه مثلا(4؟). وبعض الحكايات 
قصيرة جداً بحيث نجبد حكايتين أو اكثر ني الليلة 
الواحدة(9؟). 1 

ولغة الكتاب على الغالب خليط من الفصحى 
والعامية, ويميل إسلوبه الى اليساطة في 
التعبير(١‏ *9). 

ولابخلو الكناب من السقطات التاريخية» ولكننا 
اعتمدناه في دراسة تاريخ البصرة لما فيه من 
ومضات سياسية وحضارية حقيقية. وحتى تلك 
الامور الخيالية التى تتعلق بحكايات البصرة فانها 
تعبر عن الواقع الاجهاعي والتفكير الشعبي للناس . 
وتتصدر بغداد والبصرة والاسكندرية والقاهرة فى 
حكايات اللياليء» ولعل هذا الحيز الكبير الذي 
اعطته الليالي لمدينة البصرة ناتج من موقعها 
البحري ومركزها التجاري(١7).‏ 

والليالي تتكلم عن مدينة البصرة في العصر الاموي 
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وني العصر العباسي». وبخاصة عصر هروث الرشيد. 
ومن قراءة هذه الليالي يتبين لنا مايأي: 

.١‏ ان بعض القصص عن مدينة البصرة وملوكها 
التى ذكرتها اللياني موجودة بالنص اوما يقارب 
ذلك فى كتب اخرى» فأثلا قصة والي البصرة خالد 
بن عبد الله القشيري مع الشاب السارق(89)» 
موجودة بما يقارب معناها في كتاب أبوعلي امحسن 
بن علي التنوني (توق عام 84"ه ) والموسوم 
«كتاب الفرج بعد الشدة)»(7). 

؟. قصة ابن الخليفة هارون الرشيد الزاهد الذي 
ترك ملك ابيه الواسع وإشتغل أجيراً يؤمياً بالبصرة 
الى ان مات(4؟). وجدت هذه القصة يكاملها فى 
كتاب ابو محمد عبد الله بن أأحمد بن محمد بن قدامه 
المقدسي (توني عام ١٠5ه‏ ) والموسوم «كتاب 
التوابين»(4)"2» ودارت احداث القصة فيه تارة 
حول ابن الرشيد وتارة حول ابن المأمون الزاهد 
ايضاً(؟). 

3 بعض القصص التي ذكرتها الليالي عن مجتمع 
البصرة» نراها مكررة المعنى وا فدف مختلفة 
الشخصيات بالاساء فقط. فنفس أحداث القطة 
تقريباًء واللقى تدور حول عشق الجارية لامير بنى 
شيبان بالبصرة جبير بن عمير الشيباني(/1")» 
تعكرر فى أحداث قصة الجارية العاشقة لأنّ 
السخاء ضمرة بن المغيرة(4/"). 

؟. بعض الالفاظ التي وردت فى بعض القصص 
التى تكلمت عن مدينة البصرة» مثلا حكاية 
الحسن البصري. وحكاية عبد الله بن فاضل» 
وردت فببها الفاظ تدل على حداثه القصة أولا وتدل 
على مصرية القصة ثانيآء على الرغم من ان أحداث 
الحكايات تدورني البصرة ومصر. فثلا هناك لفظ 
القهوة(؟؟)2 مع العلم ان القهوة 0 تعرف في 
المشرق العري 5 عصور تأخرة(٠‏ 4)؛ ولفظ المعلم 
(المعلم عبيدء أى شيخ الصنعة)(١4).»‏ ولفظ 
الساعة(؟4)» ولفظ التخطروان("4)» ولفظ 
الدرفيل (الحوت)(4 4)» ولفظ الغليون(0 4)» ولعل 
هذه الحكايات لاتعاصر الخليفة هارون الرشيد» 
ولكن ها دلالتها فى اعطاء صورة جيدة عن مدينة 
البصرة. ١‏ 
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إعتمدت طبعة بولاق لكتاب الف ليلة وليلة, 
وذلك لانها أقدم الطبعات» والتى أعادت طبعها 
بالاوفست مكتبة المثنى ببغداد. ووجدت فها خطاً 
فنياً في موقع الليلة الثالثة (ص4) والمفروض 
حسب سياق الكلام يوضع عنوان الليلة الثالئة ف 
وسط صفحة ٠١‏ من المجلد الاول. 

وسيجد القارئ الكرم في هوامش المقدمة اهم 
الكتب والمقالات التى تناولت دراسة كتاب الف 
ليلة وليلة. 

ولعل بحثي المتواضع هذا مسامة مني مع من سبقني 
من الباحثين حول هذا الكتاب. وسيتبع ببحث 
أخر بعون الله عن تاريخ الاندلس من خلال 
كتاب الف ليلة وليلة. 

وهذا البحث يتكون من مقدمة وفصلان» الفصل 
الاول يتناول دراسة الملامح السياسية لمدينة 
البصرة خلال العصر الاموي والعصر العباسي» فيا 
يتعلق بمتصب الوالي (الملك؛ السلطان. النائب» 
الآمير) والوزير والحاجب والقاضي والمعين وغيرهم. 
والفصل الثاني يدور حول دراسة الملامح الحضارية 
لبديتية البصرة. فدرست فيه الناحية العلمية 
والناخية الاقتصادية والناحية الاجتاعية والناحية 
العمرانية لمدينةالبصرة منخلال كتاب الف ليلة 
وليلة. 

ولَعل الملاحظة العامة التي خرج بها الباحث من 
خلال استعراض القصص التى تكلمت عن مدينة 
البصرة وملوكهاء انها ربطت هذه المدينة 
وحكامها بعصر هارون الرشيد _ماعدا خالد عبد 
الله العشري هذا العصر الذي أصبح مجالا خصباً 
للقاص والراوي» أمتزجت فيه الاساطير مع حقائق 
التاريخ؛ واعطت حكايات الليالي هذه صوراً 
متعددة فارون الرشيد: منها الخليفة العادل الذي 
له سلطة مطلقة على ملوك البصرة» ويعمل 
على إحقاق الحق. كا في قصة علي نور الدين» 
وصورة الخليفة المولع بالجواري. في قصة الجارية 
نوددء وصورة الخليفة امحتاج الى تجار البصرة» في 
قصة التاجرابو محمد الكسلان. وصورة الخليفة 
الذي يمتد سلطانه على الجن ايضاء فى قصة عبد الله 
ابن فاضل. ١‏ 


نسأله تعالى» ان يوفقنا لما فيه الخير والصلاح» وان 
يسدد خطانا لخدمة الامة العربية وتاريخها الزاهر 
المجيد» انه سميع نجيب. 


الفصل الاول 
الملامح السياسية 


مصرت مدينة البصرة على عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب (رض)» واسمها عتبة بن غزوان عام 
١ه‏ على أرجح الروايات(45)» وقد امتدحها 
الخليفة علي بن الي طالب (رض) وروى على منبرها 
حديثاً ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«تفتح أرض يقال ها البصرة أقوم الارضين قبلة» 
قارتها اقرا الناس» وعايدها أعيد الناس » وعالمها 
أعلم الناس...وتاجرها أعظم النساس 
تجارة...»(/41). وامتدحت البصرة ايضا باها : 
خير بلاد الله للجائع والعزب والمفلس» ووصفت 
بانها عين العراق(48). وعلى العكس من ذلك!قال 
عنها ابوالعيناء محمد بن القاسم بن قلاد 
الهاشمى(44). لما سئل عن البصرة؛ فقال «ماؤهاً 
أجاج» وحرها عذبء وتطيب في الوقت الذي 
تطيب فيه جهم»(00). 

أصبحت البصرة المعسكر الامامي المسؤول عن فتح 
الاحواز وبلاد فارس وخراسان واصهاث» خلال 
العصر الراشدي. ونتيجة كثرة الخيرات التى ورذت 
للبصرة من حركات الفتوح العربية» ونتيجة 
ايصال المياه العذبة الى البصرة _لانها تأسست الى 
الغرب من نهر شط العرب (بمسافة ١‏ ميلا) فحفر 
نهر الابله ونهر المعقل ونهر الفيضء. فبذلك قفزت 
البصرة خطوات حضرية واسعة» وازداد ذلك ايضاً 
في العصر الاموي واصبحت من الحواضر المهمة. 
كبا انها أصبحت ميناء العراق التجاري في العصر 
العباسي (01). ١‏ 
وقد امدتنا الليالي بمعلومات وافية عن الملامح 
السياسية لمدينة البصرة؛ وذكرت لناأهم 
المناصب الادارية فيا خلال العصر الاموي 
والعباسي» وهي: 


: الوالي‎ .١ 
أطلقت الليالي على ولاة البصرة لقب الامير والملك‎ 
والسلطات والنائب» وذلك للدلالة على سلطتهم‎ 

المطلقة. 
فى العصر الاموي أشارت فقط الى امير البصرة 
خالد بن عبد الله القشيري(؟0) (القسري)(7ه)» 
ووقفت الليالي من هذا الامير موقف الاحترام 
والتقدير لعدالته وبحثه عن الحقيقة قبل إنزاله 
العقاب بالمهم. 
واهم ما روته الليالي عنه. حكايته مع الشاب 
السارقء والتى تدل على حس الامير الفقهي قبل 
إقامة الحد(4 ه). 
فقد إرتاب من هيئة الجاني» ولم يستدل منها على 
إمتهانه السرقة, فهو لم يقضى بما سمع بل حاول 
التأكد»وبعد ذلك اكتشف بان القصة تدور حول 
شابين متحابين. وتدل القصة ايضاً على طبيعة 
أهل البصرة الذين رضوا بحكم الامير الذي ستر 
علهم من الفضيحة الاجتاعية» فزوج الشابين» 
وإنقلب حزن أهل البصرة الى سروز(ه 8). 
وقد وردت هذه القصة بمضمونا فى مصادر اخرى» 
اشترنا الها سابقاء ولعل ذلك يبرهن على صحتها. 
هذا مع العلم ان بعض اللصادر تخبرنا بان خالد 
بْنَ عد الله القسري اتخذ واسطاً مركزاً لولايته. 
وكان له نواب على البصرة أمثال مالك بن المنذر 
بن الجارود(؟ ه). 
اما ف العصر العباسي» فاكثر حكام البصرة 
معاصرين للخليفةهارون ا لرشيد» وبعض حكايات 
الليالي عنهم لم تذكرلنا اسواءهم كما في اول حكاية 
عن البصرة مثلا(007)» ولا لأي خليفة هم 
معاصرون(08): كا أعطتهم مكانة كبيرة لاتقل 
عن مكانة الرشيد(086). 
ولعل معظم حكايات الليالي تذكر والي البصرة 
الصريح وتعطيه لقب الملك والسلطان والامير 
والنائب» ومعاصرته للخليفة هرون الرشيد» 
وبعضها يذكر تلميحاً لقب امير المؤمنين(0): وهو 
يقصد بذلك هرون الرشيد» الذي ارتبطت معظم 
حكايات الليالي بعصره. 
وعلى ضوء ما أوردته الليالي عن امراء البصرة يمكن 
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ان نقسمهم الى قسمين: 

الأول: لم تذكر أسراءهم صراحة» بل ذكرت لقهم 
بسلطان البصرة(51). 

الثاني: ذكرت أسراء هم وهم على التوالي حسب 
ترتيب الليالي: 

.١‏ ملك البصرة محمد بن سليان الزينى(5). 
؟. على نور الدين بن الوزير الفضل بن خاقان. قلد 
حكم البصرة الا انه لم يباشر مهماته الرسمية 
وفضل البقاء فى بغداد بجوار الخليفة(57). 

8. أمير البصرة محمد الزبيدي(54). 

ه. سلطان البصرة محمد بن سليان الفاشمي (55). 
0 . أمير البصرة عبد الله بن معمر التيمي(١56).‏ 
. . أمير البصرة محمد بن سليان الربيعي (519). 
/ا. حاكم البصرة ابو الليث العميد(5/8"). 

8. سلطان البصرة أو نائب البصرة عبد الله بن 
فاضل(59). 

إمتاز أميران من امراء البصرة في القسم الأول 
بالتعسف والظلم» فالأول صادر أموال وممتلكات 
وزيره دون ذكر أى سببء عدا ماذكرته الليالي من 
انقطاع وزير البصرة من ممارسته أعماله لمدة شهرين 
بسبب حزنه على والده الوزير السابق(70). والثافي 
الذي فاق الأول ني ظلمه حيث فرض على .أهل 
البصرة وحيواناتهم بعدم التجول في المديتة يوم 
الجمعة قبيل الصلاة يساغتين» مع ترك أسواقهم 
مفتوحة. وذلك تلبية لرغية إمرأة الشيخ_المعلم 
عبيد شيخ الجوهرية في البصرة» إكراماً لزوجها 
الذي قدم خدمة بسيطة لسلطان البصرة تتعلق 
بحرفته» وهي ثقب جوهره ثمينة وصلت له من ملك 
اهند(١/ا).‏ 

ثم تعود الليالي فتذكر السلطان الأول بانه رجع الى 
رشده» فأكرم اسرة وزيره المنكوب» واظهر حبه له 
وجمع شمل هذه الاسرة» وبعثها الى مصر معززة 
مكرمة(؟). والسلطان الثاني كذلك يصبح 
عادلا فيحبه أهل اليصرة عندما يرفع عنهم عناء 
عدم التجول في يوم الجمعة. ويكرم زوجة الشيخ 
عبيد الجوهري الثانية المصرية» ويعيدها الى 
بلادها محاطة برعايته وبرفقة أحد وزرائه(/). 
ونستدل من حكايات هذين الاميرين على مدى 
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العلاقات الودية بين البصرة في العراق ويين مصر. 
أما أمراء القسم الثاني فتذكر الليالي عنهم العدالة 
والمروءة وحب الرعية والتجاوز عن المسئع. فتذكر 
عن ملك البصرة محمد بن سليان الزينى العدل 
وحب الفقراء ومساعدة انمحتاجين(4/). وتصف 
سلطان البصرة محمد بن سليان الفاشمي بالكرم 
واستقبال الضيوف الوافدين اليه ورعايتوم في دار 
الضيافة الخصصة طم بالبصرة(76). أما امير 
البصرة عبد الله بن معمر التيمي فقد فاق سابقيه 
فى المروءة وحب الناس» بحيث أرجع جارية 
إشتراها بثمن غال الى سيدها الاول بدون من 
عندما عرف بانها متحابان(7/5). وأمير البصرة 
محمد بن سليان الربيعي فقد اشتهر باكرا م الشعراء 
والاغداق عليهم (01/10. وقد فاق ل نائب 
مدينة البصرة عبد الله بن فاضل الذي رعى إخوته 
وعفا عنهم بعد ان قابلوه بالاساءة ونكران 
الجميل (07/8. 
وم تشر الليالي الى سوء امراء هذا القسمء ماعدا 
حَركم البصرة ابو الليث العميد حيث وصفت 
تسلط ابنته جميلة وجبروتها» التي كانت تدعي كره 
الرجال. واشارت الليالي كذلك الى تخوف الرعية 
من التكلم بهذا الموضوع لكي لاينقل خبرهم الى 
حأكم-الادينة فيعاقهم(9/). 
ومن خلال حكايات الليالي نرى أن معظم هؤلاء 
الحكام مطيعين للخليفة هون الرشيد, وانهم 
ينفذون أوامره دون نقاش» وبيخاصة إذا كائثا 
هذه الاوامر مكتوبة ومختومة بتوقيع الخليفة. فنرى 
تدخل الخليفة شخصياً في زواج ابنة حاكم البصرة 
أبي الليث العميد دون ان يعارض والدها(١6)‏ 
وتدخل ايضاً فى العلاقة بين عبد الله بن فاضل 
وأخويه بشكل تحدى فيه أوامر الجن بصفته أمير 
المؤمنين وملك الانس وله سلطة على الجن 
كذلك(81). 
وثمة أميران من امراء هذا القسم لعب الجن دوراً 
كبيراً في اكمال حكاياهم التي روتها الليالي. فنرى 
دور الجن في نسج قصة غنى التاجرابو محمد 
الكسلان على عصر أمير البصرة محمد 
الزبيدي(87). وكذلك دورهم ني قصة الصائغ 


حسن البصري مع بهرام انجومي (87) ودورهم ف 
قصة نائب البصرة عبد الله بن فاضل وعلاقته 
باخويه العاقين(64). 

وعلى الرغم من الخرافات التي نسجت حول هذه 
القصص التي ذكرتها اللياليء الا ان تأكيد الليالي 
على دور الجن ني استمرارية بعض القصص ها 
دلالتها. فدور الجن فى غنى التاجر أبو محمد 
الكسلان هو تنفيس عن حالة الطبقة الفقيرة 
المعدمة التي رفعت بواسطة الجن المؤمنين الى مقام 
عال بحيث احتاجث هم الخلافة العباسية ببغداد. 
وف قصة الصائغ حسن البصري وبهرام المجوسي » 
فتدل القصة .على وفاء الجن وحسن تعاملهم مع 
الانس» خلافاً لغدر امجوس وخيانتهم . وتدل قصة 
عبد الله بن فاضل مع أخويه على ثلاثة امور: الاول 
مقابلة اساءة أخويه بالاحسان اليهم» فنصرته الجن 
على أخويه فسحروهم كلاباًء والثاني امر دينييبرز 


أضية صلاة الفجر» والثالث يدل على هيمنة هارون, 


الرشيد أفير المؤمنين على الجن والانس بصفته سليل 
بيت النبوة(86). 

وما يلفت النظرهءان الليالي اختلفت فى ذكر لقب 
حاكم البصرة محمد بن سليان» فلقبته مرة”ت 
(الزيني) وثانية ب (الهاشمي) وثالثة م (الرنيعي)» 
الامر الذي يثير التباس القارئ فيظن وجَوّد اكثر 
من حاكم واحدللبصرة بهذا الاسمء في حين هي 
ألقاب متعددة لحاكم واحد ليس غير إقتضى 
مقام الحكايات تغيير اللقب لأمر احترازي عند 
المؤلف٠‏ كا نرجح. ولعلهالامير محمد بن سليان 
الهاشمي ابن عم الرشيد» وزوج اخته العباسة )ا 
هوثابت تاريخياً(65). وهذا الامير ابن عاش 
بالبصرة وتزهد فيا باسم موسى.(817) 

وتخبرنا الليالي عن وجود مراسيم خاصة للمراسلات 
بين الخليفة وحاكم البصرة» فعندما يريد الخليفة 
إرسال كتاب الى أمير البصرة» يرسله مختوماً خشية 
التزوير» ويبعثه مع الوزير أو الحاجب أو النديمء ولما 
يصل كتاب الخليفة الى الوالي هب واقفاً ويقبل 
الكتاب ثلاث مرات وينفذ ما جاء فيه فوراً وبدون 
تردد(88). واحياناً يكلف الخليفة وزيره بكتابة 
بطاقةالى والي البصرة فيرسلهامع أحدموظني القصر 


الخلانى ‏ إحدى الرسائل حملها مسرور السياف الى 
امير البصرة محمد الزبيدي ‏ وم تخبرنا الليالي عن 
قيام والي البصرة وتقبيله الرسالة(69). 
كما ان الليالي تذكر لنا ان الوزير» بامر من الخليفة» 
يرسل شخصاً تعتمد عليه الخلافة الى البصرة فى 
مهمات كبيرة» وان والي البصرة يستقبل مبعوث 
بغداد بالحفاوة والتكرم( )| فقي أرسال أي 
اسحاق الموصلي النديم الى نائب البصرة عبد الله 
بن فاضل لجلب الخراج الذي تأخر وصوله(91). 
وتخبرنا اللياللي عن وجود علاقات تجارية ودية بين 
حكام البصرة وملوك بعض الدول. كالعلاقة بين 
حاكم البصرة وملك الطند الذي أهدى لؤالي 
البصرة جوهرة قينة كانت سبب البلاء على أهل 
البصرة(؟4). الى جانب العلاقات الودية مع 
مصرء كبا ذكرنا. 
وتذكر ثنا الليالي بان ملك البصرة محمد بن سليان 
الزيني الذي خلعه هارون الرشيد عن حكم البصرة 
وعين محله علي نور الدين الوزير الفضل بن خاقان» 
يبد ذكره بانه أصبح نائب مدينة دمشق(98),. 
وكان يساعد حاكم البصرة مجلس استشاري يضم 
رَعّاء البصرة» فهناك جبير بن عمر الشيباني امير 
بي شيبان في البصرة(14)» وكذلك ضمرة بن 
المغيرّة الكنى بأبي السخاء الذي كان من أعوان 
سلطان البصرة محمد بن سليان الربيعي (16). 
؟. الوزير : 
لما أعطت اللياليء صفة الملوك والسلاطين لحكام 
البصرة» فن المؤكد أن تبعل هم وزراء يساعدون 
الملك ف إدارة الحكم» وبذلك جاءت منزلة الوزير 
بعد منزلة حاكم البصرة. وعلى الرغم من تحفظ 
الباحث من هذا الاطلاق. فان وزير سلطان 
البصرة الذي ذكرته الليالي لايتعدى المستشار» 
وبخاصة من زعراء القوم فبها. 
وأمدتنا الليالي بمعلومات عن وزراء البصرة» فهناك 
الوزير الواحد لسلطان البصرة(45): وهناك 
الوزيران أمثال المعين بن ساوي الشرير والفضل بن 
خاقان العادل وزيري الامير محمد بن سليان 
الزيني(97). وبعض حكام البصرة لم يعرف عدد 
وزرائه» الا ان الحكايات تخبرنا عن سلطان البصرة 
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الشيخ عبيد الجوهري, أرسل مع زوجته المصرية 
الثانية وزيراً من وزراته يرافقها الى بلادها(م9). 
وعموماً إمتدحت الليالي وزراء ملوك البصرة, 
ماعدا الوزير المعين بن ساوي الذي وصفته بالظلم» 
والذي اعدمه الرشيد فيا بعد(44)»: فتوضح 
صفات المروءة والشهامة لوزير سلطان البصرة 
الذي احتضن الفى المصري الغريب وجعله بمثابة 
ابن أخيه. ىا سعى لدى سلطان البصرة وجعله 
وزيراً من بعده(١١٠).‏ كا وصفت الليالي الفضل 
بن خاقان بانه اكرم اهل زمانه»ء «... حسن السيرة 
أجمعت القلوب على محبته»(1١٠).‏ كما وصفت 
وزير سلطان البصرة الذي أرسله الى مصر برفقة 
زوجة الجوهري المصرية بالخير والصلاح(5 .)٠١‏ 
وتخبرنا الليالي عن وجود مراسيم خاصة لتعيين 
الوزيره حيث ذكرت عن قبول سلطان البصرة 
ترشيح وزيره السابق لمن يخلفه في الوزارة» وبعد 
ذلك أنعم عليه بخلعة عظيمة» وبغلة خاصة 
لركوبه وعين له الرواتب. ومن العقاليد تقبيل 
الوزير الجديد ليد السلطان اعترافاً منه بالولاء له 
والخدمة في ادارة مصالح المدينة» ويلازم الوزيار 
السلطان ليلا ونبارا والسلطان يغدق عليه 
الاموال حتى أصبح الوزير من كبار التجار 
واصحاب الاملاك في البصرة(*١٠).‏ كا وَجَنَد 
صراع خني بين الوزراء كرا اخبرتنا الليالي أضر بيه 
وعطل أحكامهاء كالصراع بين الوزيرين الفضل 
ابن خاقان والمعين بن ساوي(4 60" 

ويغضب سلطان البصرة على وزيره بدون سبب 
معقول» ىا تقول الليالي» فيعزله ويصادر أمواله» 
ويعين وزيراً جديداً بدلا عنه» فيخاف الوزير ا مخلوع 
على نفسه وهرب من البصرة بعد ان تصله الاخبار 
من أحد الأعوان(ه .)٠١‏ 


ويسند سلطان البصرة الى وزيره تنفيذ مهمات 
اخرىء أشارت الها الليالي منها النزول الى السوق 
وشراء أحسن الجواري للسلطان(5١٠).‏ ومنها 
إرساله في مهمة خاصة الى مصر في رفقة زوجة 
الجوهري المصرية لكي يوصلها الى أهلها سالمةء 
اكراماً ها( .)١٠١‏ 
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*. الحاجب : 
ومن المناصب الادارية التي اخبرتنا بها الليالي 
لدى سلطان البصرة هو منصب الحاجبء الذي 
ينظم دخول الرعية على السلطان حسب متازهم 
كا هو معروف. وقد شغل هذا الحاجب ايضاً إدارة 
منصب الوزير في حالة غياب الوزير الى حين تعيين 
وزير جديد» فقد عين سلطان البصرة حاجبه وزيراً 
عندما عزل وزيره علي نور الدين(8١1).‏ 
ومن مهمات الحاجب ايضاء هوإرساله في مهمات 
خاصة من قبل سلطان البصرة» فقد أشار الوزير 
المعين بن ساوي على سلطان البصرة محمد بن 
سلبان الزيني أن يرسل أحد حجاهاالى بغداد 
للتأكد من صحة تقليد علي نور الدين ولاية 
البصرة(9١٠)»‏ كما يدل الامر على ان سلطان 
البصرة له عدة حجاب. 
واخبرتنا الليالي عن أحد الحجاب باسم غلم الدين 
سنجر فكان من اهل الخير الذي انقذ علي نور 
دين من الخطر(١11).‏ 

أبرالقاضى : 
ا/خيرتنا الليالي عن وجود القاضي فى البصرة» 
قهناك قاضي البصرة في عهد أميرها خالد بن عبد 
الله القسري. والبذي كان يحضر مع الوالي عند 
إقامة الداع الجاني. وهوالذي يق التبمة نهائياً 
أو يلغيها(1١١).‏ 
وكذلك من مهمات القاضي الاشراف على تقسيم 
إرث الموق؛ وله من ينوب عنه ني هذه المهمة 
ويسمى القسام(؟١١).‏ ومن مهماته ايضاً 
الاشراف على عقود الزواج» ويعاونه في ذلك بعض 
الشهود(١11).‏ 
واخبرتنا الليالي عن وجود أربعة قضاة(4 ,)١١‏ 
حضروا مجلس سلطان البصرة محمد بن سليان 
الزيني عندما أراد خلع نفسه تنفيذاً لأمر الخليفة 
هارون الرشيد(ه١١).‏ 


واخبرتنا الليائي عن وجود منصب الخازندار في 
البصرة» وهو الشخص المكلف بالامور المالية» 
فنرى سلطان البصرة محمد بن سليان الزيني يكلف 


ْ 
ا 
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خازنداره بأن يحمل عشرة آلاف ديتارالى دار الوزير 
الفضل بن خاقان من أجل تنفيذ أمر سلطان 
البصرة في شراء أحسن جارية تعرض في 
السوق(115). 

5. المعين : 

من خلال قصة عبد الله بن فاضل يظهر لنا بان 
سلطان البصرة قد يستعين باخوته أو أقاربه بان 
يجعلهم مساعدين (معينين) له ني ادارة المدينة» 
ويحكمون في حضوره وني غيابه» ويكون حكمهم نافذاً 
بشرط تحقيق العدالة والابتعاد عن الظلم(9١١0).‏ 
/ا. السجان : 

ذكرت لنا الليالي اسم السجان قطيط على عهد 
السلطان محمد بن سليان الزينى الذي عهدت اليه 
مهمة تعذيب على نور الدين. وكان هذا السجان 
اكثر شفقة من سلطان البصرة ووزيره الظالم المعين 
بن ساوي حيث خالف الاوامر واكرم علي نور 
الدين فىيالسجن ورعاه الى ان جاءه 
الفرج(18 20 وكان في البصرة مكان عام يجتمع 
فيه الناس لمشاهدة مراسم اقامة الحدود علن 
الجناةء واحياناً يكون التجمع أمام قطر 
الوالي(19١).‏ 


لقصل الثاني 
ملامح الحضارية 

ا الا العلمية 

من خلال استعراض ماذكرته الليالي عن مدينة 
البصرة» يكن ان نستنتج منها فيا يتعلق بالناحية 
العلمية ما يأقٍ : 

ً. شهرة البصرة العلمية» ويدل على ذلك مايتمتع 
به علاء البصرة من ثقافة عالية مع تنوع 
تخصصاتم العلمية» ففيها القراء والعلاء والاطباء 
والفلكيون والشعراء والحكماء والمهندسين 
والفلاسفة(١؟١).‏ 

وهذه الشهرة دعت هارونا لرشيد أن يستعين بخيرة 
علاء البصرة عندما تعقد في مجالس الخليفة 
المناظرات العلمية» فكتب الى عامله فى البصرة 
بان يرسل اليه ابراهيم بن سيار بن هانيئ النظام 
(توفي عام ١؟؟ه‏ /ره8م)(11١)‏ أعظم اهل 


حسب الاتفاق دليلا على انهزا 


زمانه فى الفلسفة وإلبلاغة والشعرء ونخبة من خيرة 
علاء البصرة لمناظرة الجارية تودد المشهورة 
بثقافتها العالية التى أدت هذه الثقافة الى اغلاء 
سعرها أولاء والى افحام عللاء البصرة كل في 
اختصاصه ثانياء وقد أخذت منهم ملابسهم جميعاً 
مهم امام هذه 
الجارية علمياً(؟7١)»‏ كا منحها هرون الرشيد 
جائزة قدرها خمسة ألاف دينارء ورجعت الى 
سيدها الاول("7 .)١‏ 
وقد دلت هذه المناظرة على سعة اطلاع كل عالم 
من علاء البصرة فى مجال تخصصه. كما دلت على 
سعة العلوم التي عرفتها هذه الجارية؛ بالرغم من 
اننا نجد اثناء سرد المناظرة ان الجارية اشارت الى 
مذهب الشافعي (4؟ )١‏ (توقى عام 5ه ) وقد 
وقعت في خطأ تاريخني لان مذهب الشافعي 0 
ينتشر ايام هارون الرشيد» ولكن سياق المواعظ 
والغيو فى هذه المناظرة تطلب هذا الامر(ه؟١).‏ 
ب. واخبرتنا الليالي ايضاً عن وجود التعلم 
اخخاص فى البيوت» حيث كان كبار القوم 5 
البضرة يبتمون بتعلي اولادهم في بيوتهم » ويخصصون 
هم الفقهاء الذين يعلمونهم القراءة والكتابة 
وقراءة القرآن وحفظه. وبعض العلوم 
الأخرى(18١).‏ 
ج. ودلت الاخبار التى أوردتها الليالي عن مدينة 
البصرة. على شهرة جواري البصرة العلمية» فكثر 
وجودهن فبها من جنسيات مختلفة» فكان غلاء 
سعر الجارية مرتبط بثقافتها وما تعلمته من علوم 
النحو واللغة والتفسير واصول الفقه والطب 
والضرب على ألات الطرب(71١).‏ ويدل على ذلك 
الاشعار التى قالتها الجارية السيدة بدور معشوقة 
أمير بني شيبان في البصرة جبير بن عمير 
الشيباني(78١).‏ 
وكانت على الاغلب القاعدة العامة فيا يتعلق 
بشراء الجواري» ان سيدها عندما يشتريها يختبرها 
في مثل هذه العلوم» فاذا وجدها ناقصة التعلم 
يؤدبها ويعلمها(8؟١)»‏ فتعليمهاالجيد يكون 
سبيلا لحصول سيدها على الجاه والمال(110)» 
وبذلك اشتهرت جواري البصرة بسمعتهن العلمية» 
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وبخاصة في نظم الشعر وكتابة الرسائل» وقد 
ذكرت الليالي ولع جواري البصرة بالشعرء بحجيث 

تعقد مسابقات شعرية» وتوضع جائزة ةن 
تقول أحسن الشعرء ويستعان يبأحسن 00 
للتحكم؛ »كبا جرى لعالم البصرة المشهور الااصمعي 
الذي أصبح حكاآ بين ثلاث جواري تبارين في قول 
الشعر(١1١).‏ كما برغن في كتابة رسائل الحب 
الممتعة باسلوب. جذاب الى من أحبين» وتعبر هذه 
الرسائل عن ثقافة عالية واسلوب نثري خطاني 
جيد(؟؟1١).‏ 

د. أشارت الليالي الى وجود الكتاتيب (المكاتب) 
ف البصرة. التي يتعلم فها الصبيان مختلف العلوم» 
وجاء عنها مشاركة صبيان المكاتب فى الامور 
العامة. منها خروجهم مع العلاء والزهاد في اداع 
صلاة الاستسقاء عندمااتحبس المطرعن 
البصرة(8١١)»‏ كا شاركوا أهل البصرة حزنهم 
على فقدان وزير البصرة العادل الفضل بن 
خاقان(4١).‏ إن هذه الروايات لم تعطنا صيغة 
تعليم الصبيان في المكاتب واسسها. 

؟. الناحية الاقتصادية : 

اعطتنا الليائي معلومات جيدة عن حياة البصرة 
الاقتصادية» وعلى ضوء هذه المعلومات ندرسها 
كا يأقي : 
اً. التجارة: 
جعلت الليانلي البصرة مركزالعراق التجاري 
البحري» فكانت النحطة التي تخرج منها المراكب 
ماخرة البحار الى بلاد الهند والصين وجزرهاء كا 
انها كانت محطة استقبال المراكب التجارية التى 
تجلب السلع الختلفة لأهل البصرة والعراق» كا 
يلاحظ ذلك من وصف أسواقهم ومتاجرهم وزينة 
دورهم وقصورهمء وغنى أهلها فكان التاجر 
البغدادي السندباد اليحري ينزل من بغداد الى 
لد ومنبا يؤجر المراكب وني احدى سفراته 

يشتري مركبا لحسابه الخاص وينطلق الى العالم 

ار وبعد ان تتهبيأً له سبل السلامة يرجع إلى 
بلاده مارآ بالبصرة قبل وصوله الى داره في 
بغداد »)١*©‏ وبذلك تدل مغامرات السندياد 
البحرية على مدى النشاط التجاري العباسي ني 
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البحر العرني والنحيط المندي(15). 

ويلاحظ من حكايات الليالي عن البصرة, ان 
ملوك البصرة كانت هم علاقات تجارية مع ملوك 
العام الخارجي » وبخاصة الهند » وتبادلوا الجداياء 
ومنها الجوهرة التي اهداها ملك اغشند الى حاكم 
البصرة وكانت سبباً لحجز أهل البصرة وحيواناتهم 
فى كل ججعة(/81١).»‏ ومن ثم اهتام ملك اغهند بشراء 
القرص المعدني السحري. فارسل الوكلاء يجوبون 
المدن حتى اهتدوا اليه في البصرة فاشتروه بمبلغ 
ثلاثين الف دينار(18). كا ان بعض كبار تجار 
البصرة أمثال الشيخ ابوالمظفر قد وصل في تجارته 
الى الصين(9١).‏ وكان للبصرة علاقات تجارية 
مع مناطق الخليج العرني» وبالذات مع مدينة 
عمان » حيث كان وصول بعض فواكه البصرة الى 
أحد كبار تجار عمان سببا ني شد رحاله الى 
البصرة» ومن ثم الى بغداد(: .)0١4‏ 

كا أصبخت التجارة رهز الثراء والغنى فى عقلية 
أهل البصرة» حتى ان بعضهم كان لابخجلالمشاركة 
بخيمسة دراهم مع أحد كبار التجار (الشيخ ابو 
ابلظافر)» كما دلت على ذلك قصة أي محمد 
الكسلان» فجلبت له هذه الدراهم المعدودة الثراء 
الواسع(41١).‏ ونظراً لأهمية التجارة أصبح لتجار 
التبصمرة:مكانة محترمة في مجتمع اليصرة وعند 
ملوكها. فنرى وزير البصرة عندما أراد أن يعرف 
سلطان البصرة بابن اخيه_المزعوم اقام ويمة 
كبيرة في قاعة الجلوس الكبيرة» ودعى ليها أكابر 
الأفراء وتجار البصرة ليشهدوا مشروع الزواج الذي 
أعده الوزير لابن أخيه(؟ 4 .)١‏ وكذلك أحتاجت 
الخلافة العبياسية ف بغداد الى خدمات تاجر 
البصرة المعروف ابو محمد لكسلان(47١).‏ كما نرى 
بعض ولاة الامور في البصرة ,يتمون بالتجارة» 
فامتلكوا المراكب واشرفوا على تجارتهاء كما فعل 
وزير البصرة نور الدين الذي لم يقصر موارده على 
راتب الوزارة» بل امتلك المراكب التجارية واصبح 

من كبار التجار المعروفين بالبصرة(44١).‏ 

وتخبرنا الليالي بان كبار تجار البصرة كان هم 
وكلاء. ويسمى ايضاً خازندار(ه 4 »)١‏ ومهمتهم 
الاثراف على إدارة تجارتهم وضبط حساباهم.حيث 


ينظمون أعماهم الحسابية في سجلات (دفاتر) 
يكتبون فها المصروف والمدخول(45١).‏ وذكرت 
لنا الليالي ايضاً صوراً لطريقة البيع والشراء بين 
تجار البصرة» فهناك البيع المباشر وبالنقدء وهناك 
طريقة استعمال الحوالات في البيع» والتى كان 
بعض التجار يتخوف منها(4 »)١‏ وهناك طريقة 
حضور التاجر الذي يشرف على بيع- تجارته» ولكن 
لبعض الاسباب لم يحضر التاجر عملية البيغ» 
لحاس ١‏ لس ان 
بالسعر المتفق عليه» وهذه التعهدات تغنى عن 
حضور التاجر عملية البيع ١ .)١44(‏ 
وارتبطت تجارة البصرة بامتلاك المراكب التجارية 
أو تأجيرها عندما يريد تاجر البصرة الابجار الى 
العالم الخارجي. وكان لكل مركب شيخ كبير 
يشرف عليه ويعاونه مجموعة من العبيد يقومون 
باعمال الخدمة وتسهيل امور البيع والشراع. ويوجد 
في المراكب ايضاً الغطاسون الذين ينزلون الى 
اعماق البحار لاستخراج المعادن القينة(45١).‏ 
وقسم من هذه المراكب سمتها الليالي بالغليون وها 
مخزن» وسطح لنوم الركاب(١5١)»‏ وهي نوع من 
السفن الشراعية كما ذكرنا . 

ب. الحرف والمهن : 

ونظراً لاهمية البصرة التجارية» فقد اسْبَرتَ 
باسواقها المتنوعة وحرفها امختلفة. فقد وردت 
اسواق البصرة في الليالي باسم السوق(51١)»‏ كا 
ذكراسم سوق العلافين ورئيسه الملقب 
بالشريف(؟5١),‏ وسوق الجواهر وشيخه المعروف 
المعلم عبيد(6١)»‏ واحياناً تذكرها الليالي 
الاسواق بشكل مطلق(84١).‏ 

وفي هذه الاسواق توجد محلات أودكاكين الأقشة 
المتنوعة مما الهندي والرومي والخراسافي(60١)»‏ 
أى الاقشة المستوردة بواسطة التجارةء وهناك 
محلات صناعة النحاس. ومحلات صياغة الذهب» 
التي ارتبطت بصنعة الكيمياء _ أى تحويل 
النحاس الى ذهب التي ينفر منها أهل البصرة 
ويخشون من عملها(65١)»‏ وتوجد محلات صنع 
الحلوى» التى ارتبط أمرها بحياكة بعض المؤمرات. 
وتوجد كذلك محلات الخياطة؛ وكان بعضها من 


السعة بحيث يحتوي على مجموعة غرف,. وهناك 
الخياط الخاص لكبار ا لقوم كخياط السيدة ججيلة 
بنت حاكم البصرة(61١).‏ وتوجد ايضاً محلات 
الحلاقة (المزين) والتي كانت مركزاً لمعرفة اخبار 
المدينة: وقد كشف الحلاق وامرأته سر اختفاء اهل 
البصرة وحيواناهم يوم الجمعة(84١).‏ 

وتوجد كذلك أفران الخبنء ومحلات الزيت» 
ودكاكين الشراب» ومىلاات القهوة(59١).‏ وق 
اسواق البصرة تباع الجواري بواسطة 
النحاسين(١1١)»‏ كما كان لمثل هؤلاء النحّاسين 
بيوت خاصة بالبصرة يبيعون فيها العبيد» ويذهب 
الها من يريد الشراء(١151١).‏ ويوجد فى السوق 
ايضاً موقف للعمال الذين يشتغلون باجور 
يومية(؟151). 

وكان لبعض أصحاب الدكاكين وكيل يضبط 
حسابات الدكان ويشرف عليه وبخاصة عند سفر 
صاحبه. ويقوم بعمله بأجوريومية مية يتفق عليها. 
فأخبرتنا الليالي بقدر الأجرالذي حدد بدرهم 
يُوْمِياً» وحدد بعضهم الاجر بدرهمين يومياً مع 
الأكلٍ واللبس» وبعض هؤلاء الوكلاء يصبح 
شريكا لصاحب الدكان عندما يظهر له اخلاصه 
في عمله؛ ويتزوج من ابنة سيده(57١1).‏ 
وبكم_أهمية البصرة التجارية» وجدت الخانات 
فهاء وهي جثابة الفناذق الأن» ويقدم صاحب 
الخان الخدمة للنزيل ولحيوانه الذي يركبه(54١).‏ 
وقد أخبرتنا الليالي عن جشع بعض أصحاب هذه 
الخانات الذين كان هدفهم الحصول على الاموال 
من نزلاء الخان كبا كان لصاحب الخان وزوجته 
دور كبير في تسهيل مهمة بعض النزلاء» مثل انجاز 
مهمة الفتى المصري الذي كان والده حاكم مصر 
الذي كان مغرماً بالسيدة جميلة بنت حاكم 
البصرة ابو الليث العميد(58١).‏ وذكرت لنا 
الليالي إسم خان حمدان الذي عرف صاحبه 
بالطمع(51١)»‏ وخان اليسيرجيه(58١)»‏ وكان 
يوجد ايضاً غرف على شاطئ البحريؤجرها التجار 
بصورة خاصة من اجل استقبال المراكب(159). 
ج. الزراعة : 

مم تخبرنا اللياني عن أهم الحاصلات الزراعية في 
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البصرة؛. ماعدا إشارات الى وجود البساتين 
الكثيرة فبياء وبخاصة بساتين النخيل. وصورت 
لنا الليالي كثافة هذه البساتين بحيث أصبحت 
ملجأ للفارين والخائفين(١7١).‏ الاان الليالي 
ذكرت لنا وجود البساتين الخاصة, والتي أطنبت 
في وصفهاء فبعض هذه البساتين يعود للخليفة 
العباسي في بغداد. وقد حوى أنواع لقان وقد 
شدت اليه الرحال لجلب بعض قاره المفقودة في 
بغداد تلبية لرغبة زوج مريضة في بغداد(1/ا١).‏ 
ومنها بستان الؤلؤة العائد للسيدة جميلة بدت 
حاكم البصرة ابو الليث العميد والذي يقع على 
ساحل البحرء والذي وصفته الليالي بالجنة على ما 
حواه من أنواع الاشجار والطيور والحيوانات 
الختلفة(؟/11). 
ونستدل من حكايات الليالي ان خراج مدينة 
البصرة (الخراج ضريبة تؤخذ على الحاصلات 
الزراعية) كان مهماً بأهمية خراج بغداد وخراج 
خراسان(7١).‏ وكان كذلك موضع إهتام 
الخليفة العباسي ببغداد بحيث يتفقد هذا الخراج 
ويسأل عنه عندما يتأخر وصوله الى بغداد» ويرسل 
البعوث لجلبه(17/4١).‏ ومن هذه الروايات نستدل 
على مدى رخاء مدينة البصرة ووفرة حاصلاتا 
الزراعية» ى] تدل عليها بعض الحرف في السوّقة 
ورخص الاسعار ايضاً(ه/11). 

. الناحية الاجواعية : 
أ. طبقات امجتمع : 
صورت الليالي المجتمع الطبق في البصرة» بأن 
قسمت الناس الى قسمين: 
.١‏ طبقة الخاصة : التي ثلها ملوك البصرة 
ووزراءها وامراء القبائل فبها وكبار التجار» وقد 
استأثرت هذه الطبقة» بالثراء الواسع. فاعطتنا 
الليالي صورة الترف التي رافقت عملية تبني وزير 
البصرة للف المصري وحفلة استيزاره وزواجه. ك| 
صورت مدى غنى هذا الوزير(1195) 
كبا اعطتنا صورة للترف فى قصر التاجر ألي محمد 
الكسلان: «...فرأوا في الدهليز ستوراً من الديباج 
الازرق المطرز بالذهب الاحمر...», اما الحمام في 
داره فكانت : «حيطانه ورخامه من الغرائب وهو 
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مزركش بالذهب والفضة وماؤه ممزوج مماء 
الورد...»(078١).‏ ثم تصور الستورني القصر 
المطرزة بالذهب والمرصعة بالدر والجواهر» وتصور 
أواني الطعام الفاخرة» وهي أطباق الصيني 
المذهبة(179). كا تعطينا صورة لما هو موجود فى 
دارحمد بن علي الجوهريءفكانت كؤوسهم مذهبة 
ومرصعة بالدر والجوهر(٠8١).‏ هذا الى جانب ما 
تزخر به قصورهم من العبيد والمماليك وانواع 
الجواري مابين رومية وحبشية وشركسية 
وجرجية(181)» وصورت لنا الليالي دار جبير بن 
عمير الشيباني في البصرة. واطنبت في وصف 
موائده المذهبة(187): كا بالغت فى وصف 
بستان السيدة جميلة بنت حاكم البصرة ألي الليث 
العميد حتى شيبته بالجنة(187١).‏ ونفس الصورة 
اعطتنا عن قصر نائب مدينة البصرة عبد الله بن 
فاضل(184). 

وم تنس الليالي التي تكلمت عن البصرة وسائل 
الاغنياء فيبا للتخلص من حر البصرة الشديد» 
وبخاصة فيا يتعلق بطرازالبناء وعمل الساباط 
وُرشة/ بالماء وعمل النوافذ له(ه4١).‏ 

؟. طبقة العامة : وتتألف من اصحاب الحرف 
والعمال والعبيد والفقراء الذين يحصلون على قوتهم 
بعتا فتعطينا الليالي صوراً لحالة الفقر التي تعاني 
منها هذه الطبقة. فهناك العامل اليدوي الذي 
يقضي نباره بالعناء» وهناك العامل بدرهم أو 
بدرهمين ني محلات اسواق البصرة؛ وهناك المرأة 
الفقيرة التي تعمل خادمة في البيوت لكسب رزقها 
أمثال والدة أبي محمد الكسلان في بداية 
امرهاز("6م١).‏ 


وبجانب القصور الفخمة التي صورتها الليالي 
لاغنياء البصرة نجد أن بعض الفقراء والزهاد 
يقيمون في دور خربة(4817١)»‏ أو في مقبرة تظلهم 
خيام من قصب(188). وسمحت حكايات 
الخاصة؛ واصبحوا من كبار التجار والاغنياء بعد 
أن خدمهم الجن(189١).‏ ولعل ذلك تعبير عن حالة 
البؤس والحرمان الذي تعاني منه الطبقة العامة» 
فنقلته بالخيال الخصب من حالته الفقيرة وجعلته 


يسبح ني عالم الكتوز والثراء الواسع(190). 
ب. عناصر امجتمع : 
اما عناصر مجتمع البصرة فيتألف _كا صورتا 
الليالي _ من العرب بالدرجة الاولل» فعظم ملوك 
البصرة من القبائل العربية كى| تدل علهم كنيتهم. 
ووجد ايضاً فبا الاشراف (العلويون والعباسيون) 
الذين يتمتعون بمكانة اجتاعية مرموقة(١151).‏ 
وهناك قبيلة بي شيبان المشهورة وزعيمها جبير بن 
عمير(؟4١):‏ واشارت كذلك الى المهالبة (بني 
المهلب بن الي صفرة) ومحلتهم بالبصرة(9١).‏ 

وبجانب العرب اشارت الليالي إلى وجود العنصر 
الاعجمي الذي تصفهدائماً بالغدر 
والخيانة(194): مع حذر أهل البصرة من هذا 
العنصر(ه9١).‏ كما ورد ذكر البيود في البصرة 


ودورهم في إستثثار الناحية الجارية فيها(95١).‏ 


. العادات الاجتاعية : 

أعطت لنا الليالي نماذج جيده عن بعضن العادات 
الاجهاعية التي كانت سائدة في البصرة» منها: 
عادة الذهاب الى الحمام» وتأقي أهميتهاء ليس افقظ 
لكونها دليلا على الاهتام بالنظافة, وانما دليلا على 
كبر التقدير لشخص عزيز(917١):‏ وتدل ايضاً ع1 
مدىا كرام أهل البصرة للضيف القادَم بعد.مشقة 
السفر وما يزيد أهمية هذا الذهاب: إِزسال 
الملابس الجديدة ويجامر البخور. ومواد الزينة 
الأخرى دليلا على المبالغة ني الاكرام(194). 

وأخبرتنا الليالي عن فرح أهلّ البصرة في استقبال 
المولود الجديد» وعمل الولاثم والاحتفال باليوم 
السابع من ولادته(119١).‏ ويقابل هذا شدة حزن 
أهل البصرة على الميتء» وقد يستمر هذا الحزن لمدة 
شهرين(١٠١3).؛‏ ويرافق ذلك الاههام الكبير بتشييع 
الميت وبخاصة اذا كان من كبار القوم» بحيث 
يشترك بالتشييع اهل البصرة جميعاً حتى الصبيان 
فى المكاتب(١1١؟).‏ كا بم اهل البصرة بيناع 
المشاهد على قبور موتاهم» ولاسما الاغنياء منهم» 
وكذلك يعمل بعض اهل البصرة قبوراً للمفقودين 
في بيوتهم» يبكون حوها ويتذكر أعزاءهم على أمل 
العودة(؟١5).‏ ومن عادات اهل البصرة توديع 


واستقبال المراكب التجارية» لانها سبب الرخاء 
لاهل البصرة عمومآزء م 
وتعطينا الليالي صوراً مشرقة» عن أخلاق أهل 
البصرة الطيبة: فقتخبرنا عن احتضان وزير البصرة 
للفتق المصري الغريب ورعايته(5 »)٠١‏ كما تصور 
لنا خلق الجارية الرفيع الذي خلصٍ الفتى ا لحب 
من إقامة الحد عليهء وكيف رضى أهلها زواج 
أبنتهم منه(١9).‏ ونفس الشئع خلق تجار البصرة» 
فأحدهم يعطي أموالا كثيرة لبدوي مجهول بمجرد 
انه روى حلماً خاصاً به(1١5).‏ وتجتدح الليالي 
خلق شيخ التجار ابو المظفر وامانته التي كانت 
سبي ف ثراء أي محمد الكسلان(8١5).‏ 
أما دور التجار ني مساعدة الغريب الغتاج فقد 
اسهبت الليالي في ذكره»ء حيث كانوا يبيعونه أقل 
بكثير من سعر السوق ليتثني له ممارسة التجارة 
واستعادة أمواله(509). ويأقٍ في قة خلق أهل 
البصرة ومروء تهم علاقة اميرها عبد الله بن فاضل 
مع أخويب الذي كان يعفو عنهم كلا إزدادوا في 
الغدر به(١١7).‏ وتخبرنا الليالي ايضاً عن صفاء 
ثية أهل البصرة في التعامل مع الأخرين حتى ولو 
كان الأخر من الفرس امجوس. فيجعلون أكل 
الطعام شعاراً هذه النية الصافية؛ حتى يكون بينهم 
«ملخ وزاد». وهي عادة من أجود عادات د 
المعروفة» وقد تمسك أهل البصرة بهذا المبدأ عندما 
يريدون مؤاخاة شخص غريب(١١5؟).‏ وبالمقابل 
تصف الليالي المجوس الاعاجم بالغش والخداع 
والتدين الكاذب وبممارسة صناعة الكمياء _التي 
حارها الخلفاء_(7١؟)‏ وخيانتهم للعيش والملح 
الذي يعني للعرني المؤاخاة وقّة الوفاءءك| وصفتهم 
باقبح الالفاظ والاشعار(؟١؟).‏ 
وبلغ من تحقير الليالي للمجوس الذين يخونون هذا 
المبدأء بان صورت بنات الجن أكثر اخلاصاً منبم 
ووفاء(4 .)1١‏ 
ونستدل من حكايات الليالي عن مدينة البصرة» 
بان دور الجن ني مساعدة الفقراء وتقل حاهم الى 
الغنى(ه 05 ودورهم في جمع شمل الأحبة(؟١1؟)ء‏ 
قد إحتل مكانة كبيرة فى عقلية اهل البصرة . 
ولعل ذلك تعبير عن حالة الطبقة الفقيرة المعدمة 
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الي رفعت بواسطة الجن الى ام الثراء. ولعله 
تعبير كذلك عن مدى خيانة الأخوة» تلك الخيانة 
التي عوضت بوفاء الجن. فهي حالات تعبر عن 
واقع اجتاعي تحكم به الطمع بسبب واقع البصرة 
الاقتصادي(/ا١؟).‏ 


د. الاعياد والمناسبات : 

اخبرتنا الليالي عن بعض الاعياد التى اشتبرت بها 
مدينة البصرةء حيث يخرج اكثر اهل البصرة فيها 
يقضون اوقاتاً جميلة ممتعة تحت ظلال الاشجار على 
نهر الابلة أو يركبون المراكب للنزهة في البحر (شط 
العرب) يرافقهم في ذلك أهل الطرب» واهم هذه 
الاعيادعيد النواريز(عيد النوروز ويوم 
المتنعمين(8/١؟)‏ (أى الاثرياء). 
ومن المناسبات المعروفة فى البصرة»ء كا تخبرنا 
اللياليء خروج اهل البصرة مع علمائها وزهادها 
حتى الصبيان بالمكاتب لاداء صلاة الاستسقاءء 
وهي صلاة معروفة تؤدى عند انحباس 
المطر(ة١؟).‏ وكذلك تذكرالليالي وجود محل عام 
_واحياناً يكون امام قصر الوالي _ يجتمع فيه 
الناس عندما يريد ملك البصرة ان يقم حدا على 
جرم ليكون عبرة للاخرين» ويكون الاشعار بذلك 
بالنداء بي اسواق وطرقات المدينة(١7؟),‏ 

ه. المراة : 

معظم الليالي القي تكلمت عن البصرة» حركت 
أحداثها المرأق» ويذلك أعطتنا صوراً متباينة لحالة 
المرأة فى البصرة. فنرى المرأة العاشقة 
انحبة(١؟؟).‏ والجارية غالية القن (77؟)» 0 
الجشعة التي دبرت الخيل لجمع شمل 
الاحبة(7؟)» والمرأة المسترجلة المتجبرة(14؟؟)2 
والمرأة الشاعرة(ه؟؟)2 والمرأة الفقيرة الخادمة ف 
البيوت(5؟؟). والمرأة الزاهدة التي تتركت 
الدنيا(؟5). والمرأة اللعوب الخائنة(997/4). 
وتخبرنا الليالي بان ظاهرة العشق كانت سائدة فى 
البصرة(9؟5): كا تدل عليها معظم الحكايات. 
وهذا يدل على مشاعر أهل البصرة الرقيقة التي 
تتأثر بالجمال فتعشقه وتقتدحه: 50 ..وكيف م 
يسك وأنت الهوى مقيمة ني أرض البصرة»(70؟) 
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4. المنشآت العمرانية : 

يمكن ان نقسم هذه المنشآت في البصرة» كما وردت 
في الليالي الى قسمين: 

أ. المنشأت الدينية : تشمل هذه المنشآت المساجد 
التي وردت بصور مطلقة تارة باسم مسجد(١91؟),‏ 
وتارة اخرى باسم الجوامع(؟79): دون ان تذكر 
أنا اسماء بعض هذه المساجد واين تقع. ومن هذه 
المنشأت الدينية كذلك إقامة المشاهد على القبور, 
وبخاصة على قبور الاغنياء» كما ذكرنا ذلك 
ب. المنشأت المدنية : ويأقٍ فى مقدمة المنشأت 
المدنية: ١‏ 

.١‏ القصورء وأهمها قصور حكام البصرة» وقد 
كانت هذه القصور تقع على ساحل البحر وتحيط 
بها البساتين الغناء(787). ونى هذه القصور 
قاعات كبيرة منهاء قاعة الجلوس الكبيرة التى أعد 
فيا وزير البصرة حفلة التعريف بالفق 
المصري(4؛؟5١).‏ 

وكان لكبار القوم ني البصرة قصورهم ايضاً ومن 
اشّهِرها قصر ضمرة بن المغيرة الملقب بابي السخاء 
في محلة المربد(ه؟). وقد بنى سلاطين البصرة 
وزعتكاؤها قصورهم من حجر الصوان والرخام , 
امختلف الإلوان وزينت بالذهب والفضة واسدلت 
علِب] تستوز الديباج المطرزة بالذهب(5؟). وقد 
وصفت لنا الليالي بعض بيوت اغنياء البصرة. 
فذكرت بان له باباً كبيراً عليه حلقتان من 
النحاس» ويجانب الباب مسطبتان وفوقه دوالي 
العنب وقد ظللت على ذلك الباب» واسدلت على 
الباب ستور الديباج الاحمر(9910). 

؟. الحمامات. ذكرت لنا الليالي نوعين من 
الحمامات في البصرة, الحمام العام» والحمام 
الخاص فى بيوت الامراء والاغنياء(9/8؟)2 وقد 
اشرنا الى عادة الذهاب الى الحمام. 

". الاسواق والخانات» وقد ذكرناها سابقاً. 

اما فيا يتعلق بمحلات البصرة» فقد ذكرت لنا 
الليالي محلتين » المربد أولا ومحلة المهالبة 
ثانياً(1),. 

اما تخطيط مدينة البصرة» فذكرت لنا الليالي بان 
فها سبعين دربآ» وكل درب طوله سبعون فرسخاً 


بالعراتي(٠4؟).‏ فا المقصود بالفرسخ العراقي وما 
طوله؟ 'ذكرت لنا بعض المصادران البصرة قيست 
في عهد الوالي خالد بن عبد الله القسري فوجدوا 
طوها فرسخين» وعرضها فرسخين(141). ومن 
المعروف ان الفرسخ ثلاثة أميال» والميل ألف باع 
وهو ني أللغة منتهى مد البصر. والباع. أربعة أذرع 
(اي الميل 4 ألاف ذراع)(2؟ 4؟) أي مايعادل 
؟كم» ولعل البصرة على قياسها تساوي مايقارب 
؟ اكم طولا وكذلك عرضاء لان طول الفرسخ 
يساوي "كم تقريباً. اما الفرسخ العراتي فقياساً الى 
ماذكرته المصادر أعلاه فان كل فرسخ اعتيادي 
(#ميل) يساوي (0") فرسخاً عراقياً. ولعل هذه 
الدروب التي ذكرتها الليالي هي الموصلة بين 
محلات البصرة؛ من الابلة الى المربدء وهكذا. 
أى ان الميل الاعتيادي (الف باع) يساوي ١١‏ 
فرسخاً عراقياً تقريباً. أي كل فرسخ عراقي يساوي 
٠‏ ذراع أي الفرسخ العراقي يساوي ٠6م‏ 

٠‏ «٠لافرسخ‏ عراتي _ يكون طول درب البصرة 
٠‏ م اي مايقارب "كم وهو أقرب إلى الصواب 
والمعقول. ولعل هذه الدروب داخل مدينة البصرة 
فقط(؟؛؟؟) 


نستدل من كل ذلك على مكانة البصرة السياسية 
والحضارية كا جاء ذكرها فى كتاب الف ليلة 
وليلة» وقد اعطينا ملامح البصرة هذه كا هو 
موجود ني الليالي وليس كا ينبغي .ان يكون. لاننا 
رسمنا صورة مدينة البصرة على ضوء المعلومات 
التي اوردتها الليالي» ولعلها صورة قزيبة من.الواقع 
التاريني وبخاصة الملامح الحضارية. 

ويدل الامر كذلك أن مدينة البصرة تأقي بالمرتبة 
الغانية بعد العاصمة بغدادء وشبت سلاطيها 
بهارونالرشيد من حيث طبيعة حكمهمء وانواع 
المناصب الادارية فهاء ويدل ذلك على أهمية 
مدينة البصرة في العصر العباسي بالذات بعد ان 
أصبحت مركز العراق قم ومازالت البصرة 
تحمل قفس الملامح عبر تاريخها الطويل مما يجعلها ني 
طليعة المدن التي بهت بها الباحثون وتدور بحوثهم في 
محاورها اختلفة. 
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قائمة المصادر والمراحع 


أ. المصادر القدعة: 


019194 ابن خلدون» عبد الرجمن بن محمد » مقدمة ابن خلدونء (بيروت‎ )١( 

(؟) ابن عبد ربهء العقد الفريد. ج"'ء ج5» (القاهرة )١91645‏ 

(0) ابن الندم» محمد بن اسحقء الفهرست في اخبار العلماء المصنفين من القدماء وا محدثين: واسماء ماصنفوه من الكتب» ج6 تحقيق رضاء تجدد 
المازتداري (طهراث: 191/1) 

(4) التنونيء ابو علي أنحسن بن عليء القرج بعد الشدة» تحقيق عبود الشالجي» ج4»؛ إبيروت: 2191/8 

(ه)الحموي؛ ياقوت» معجم البلدان» ج١1‏ (بيروت:11686) 

(5) الدينوري» عبد الله مسلم بن قتيبة» عيون الاخبان ج١‏ (القاهرة:95١1)‏ 

(0) الطبري» محمد بن جريره تاريخ الرسل والملوك. جلء ج8» تحقيق محمد ابو الفضل ابراهم (القاهرة:1157) 

(4) المبردء ابو العباس» محمد بن يزيدء الكامل» ج١‏ (القاهرة: بدون تاريخ) 

(4) مجهول. كتاب الف ليلة وليلة» (القاهرة:؟0؟ ١هد)ء‏ طبعة بولاق» مجلدين. 

)191/ المسعوديء ابو الحسن على بن الحسين بن علي مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج؟ء (بيروت:‎ )٠١( 

)1١(‏ المقدسى» ابو محمد عبد الله امد بن محمد بن قداحه» كتاب الثوايين _تحقيق: عبد القادر الارناؤوط _ (بيروت:1914) 


يا المراجع الحديثة : 


)١(‏ الألوسى عادل محي الدين؛ تجارة العراق البحرية مع اندونسيا (بغاد 84 ؟1) 

6) 545 الجومرد؛ عيد الجيار» هرون الرشيد» ج23 (بيروت:‎ )١( 

(5) الزيات» امد حسنء في أصول الادب» جقء (القاهرة: 15178) 

(4) السامرائي» عبد الجيارء أثر الف ليلة وليلة في الاداب الإوروبيه. الموسومةالصغيرقء رقم ١١4‏ (بغداد: 1941) 

(5) الشحاذء احمد محمدء الملامح الساسية في حكايات الف ليلة وليلّة“(ب*داد: 191/1) 

)١(‏ عبد الواحدء شريف» الف ليلة وليلة واثرها في آلرَوَايَة الفرنسّيّة في القرن الثامن عشره وسالة ماجستيرء كلية الاداب» جامعة بغداد (بغداد: 
١ 1‏ 

7) العقابي» عبد الصاحبء ديوان ألف ليلة وليلة (بغداد: )194٠‏ 

(8) عواد» ميخائيل: الف ليلة وليلة مرآة الحضارة والمجتمع قي العصر الاسلامي (بغداد: 1951) 

(9) القاسمي» ظافر نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الاسلامي؛ ج؟؛ (بيروت: 11817) 

)١955 القلماويء سهير. كتاب الف ليلة وليلة» (القاهرة:‎ )٠١( 

)1118 الكبيسي» عبد المجيد محمد صالح» عصر هشام بن عيد الملك (بغداد:‎ )١١( 

(؟١)‏ ماجدء عبد المنعم» تاريخ الحضارة الاسلامية. في العصور الوسطى (القاهرة: 111/8) 

)1941* المبارك» عبد الخحسين (الدكتور) وآخر من مشاهير اعلام البصرة (البصرة:‎ )١8( 

)١91٠ هنفسء قالت المكاييل والاوزان الاسلامية وما يعادها في النظام المتري» ترججة: د. كامل العسلي (عمان:‎ )١4( 


ج. المقالات 


)1448 البكرى. عادل (الدكتو)» «الطب العرنٍ في حكايات الف ليلة وليلة»» مجلة افاق عربيةء العدد الثالث (يغداد:‎ )١( 

(؟) دوبر يشان» نيقولاء «دخول وانتشار حكايات الف ليلة وليلة 3 التراث الثقاني الروماني» مجلة التراث الشعبي ء العدد الثاني (بغداد: /ا/191) 
(9) شلقء علي» «الف ليلة وليلة» مجلة الموردء المجلد الثامن: العدد الرابع» (بغداد: 191/4) 

(4) لين» ادوارد وليام» «رالحياة العربية ف العصور الوسطى دراسات من الف ليلة وليلة»: مجلة المورد؛ المجلد الثامن؛ العدد الرابعء (يغداد: )١91/9‏ 
(ه) الملاحء عبد الغني» «رحلة حضارية ونحات تراثية عبر الف ليلة وليلة»؛ مجلة التراث الشععبي» العدد الثاني (بغداد: /ا/ل191) 

(١؟)‏ النصين ياسين» «اليتاء الفني تللحكاية فق الليالي»» مجلة المورد؛ المجلد الثامنء العدد الرابع (بغداد: )١91/9‏ 
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الهوامش 


)١(‏ ينظرء القلماوي. سهيرء» الف ليله وليلهء (القاهرة: 9455١)»ص ١7‏ ومابعدها. 
العقالي» :عبد الصاحب. ديوان الف ليله وليله: (بغداذ: »)١948٠‏ ص ه ومابعدها. 
عواد» ميخائيل» الف ليله وليله مرة الحضارة وامجتمع في العصر الاسلامي: (بغداد: :)١957‏ ص ه ومابعدها. 

(؟) دوبريشانء نيقولاء «دخول واتتشار حكايات الف ليله وليله فى التراث الثقافى الروماني»» مجلة التراث الشعبي» العدد الثاني (بغداد: /ا/151)» 
ص لال 1 ١‏ اا 

(5) الساهرائ؛ عبد الجبار محمودء أثر الف ليله وليله في الأداب الاوروبية» الموسوعةالصغيرة» رقم 118 (بغداد: 1987): ص8 5 
العقالي» ا مرجع السابق» ص ”7. 

(4) عبد الواحد شريني» الف ليله وليله واثرها في الرواية القرنسية في القرن الثامن عشر رسالة ماجستيرء كلية الاداب/ جامعة بغداد. 21447 ص 
ل" 

(6) الزيات» امد حسنء في اصول الأداب؛ ج 1ك (القاهرة: 8 19). ص 41١‏ 

(5) شلق» علي «الف ليله وليله» مجلة المورد. المجلد الثامن» العدد الرابع» (بغداد: 1919/96)» ص 1"4؟, 

() الف ليله وليله؛ (بولاق ؟0؟١ه‏ ). مجلد ١‏ ص " _4. 

(8) نفسهء مجلد لاء ص 515_6948. 

(9) ينظره القلماوي» المرجع السابق. ص ٠٠١‏ ومابعدهاء_عبد الواحد » المرجع السابقء ص 78 ومابعدها. 

ّْ شلقء المرجع السابق: ص 9؟5 _81 _ عواد, المرجع السابقء» ص لا.‎ )٠١( 

.١9 نفسه ص 051794 | تقسف ص‎ )١١( 

(؟١)‏ ينظرء الشحاذ. احمد محمدء الملامح السياسية فق حكايات الف ليله وليله؛ (بغداد: /ا/181) ء ص 551 ومابعدها. 

(19) شلق. المرجع السابق؛ ص 570. 

(14) عواد المرجع السابق» ص .١‏ 

.4 القلماوي» ا مرجع السابق» ص3‎ )١6( 

(15) الشحاذء المرجع السابق» ص 9". 

(1) ينظر شلق» المرجع السابق. ص 55 القلماوي. المرتجع السابق “رص ك#ر١.‏ 

(18) القلماوي» ا مرجع السابق»؛ ص .35١‏ 

(19) مروج الذهب» ج"ء(بيروت: م191)ء ص .16١‏ 

751 الفهرست. الجزء الثامن. تحقيق رضا_ تجدد المازنداري (طهران173ة9) ص‎ )٠١( 

(1؟) شلقء المرجع نفسهء ص 010. 

(91) ينظر الملاحء عبد الغني. «رحلة حضارية ونحات ثراثيةعبرءالفا ليله وُليله»'يجلة-التراث الشعبي ؛ العدد الثاني (بغداد: :)١910/‏ ص ١18‏ 
الشحاذ؛ المرجع السابق» ص 18 ومابعدها. 

(15) ينظر: عبد الواحدء المرجع السابقء ص ١97‏ ومابعدها_القلماويء المرجع السابق. ص 7١‏ هامش .١‏ 

(4؟) ينظرء شلق» المرجع السابق» ص 078. 

(6؟) الف ليله وليله» مجلد »١‏ ص 4. 

(5؟) نفسه مجلد اء ص 68. 

(1؟) ينظ النصيره ياسين» «البناء الفني الحكاية ني الليالي»: مجلة المورد» انجلد الثامن» العدد الرايع (بغداد: 151/9) » ص 5318 

(8؟) الف ليله وليلهء مجلد3ء ص 1"94: ليله 44 ومابعدها. 

)١9(‏ نفسهء مجلد ١‏ ص 5 ليله 2884 مجلد ؟. ص ليله 5مك 

(0) ينظره العقاني المرجع السابق» ص 14 _شلقء المرجع السابق» ص 588. 

(1؟) عوادء المرجع السابق» ص .,7١‏ 

(0”) الف ليله وليله؛ مجلد .١‏ ص »47١‏ ويلقبه القشيري. 

() تحقيق عبود الشالجي» الجزء الرابع (بيروت: 19198) » ص 5048_3056 

(#*) الف ليله وليله. مجلد .1١‏ ص .08١‏ 

(مم) تحقيق عبد القادر الارناؤوط» (بيروت: 4/ا19). 

(.م) ص 19١‏ _ 19 (ابن الرشيد)ء ص ١8١‏ _ 187 (ابن المأمون). 

(بام) الف ليله وليله» مجلد ١؛‏ ص .68١086‏ 

(م") نفسه مجلد ا ص 1817 1817 

(9") الف ليله وليلهء مجلد ".ا ص 6مه.ا ص 5هه_ 5لزه. 

(40؛) عواد» ال مرجع السابقء ص .7”١‏ 
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(41) الف ليله وليله» مجلد >؟. ص لاهدةء ص ٠لاه.‏ 

(9؟) نفسه. مجلد > ص 54ه. 

(.5) نفسه؛ مجلد ؟. اص لمكه. 

(4) نقسف مجلد لا ص 554 

(:14) نقسهء مجلد؟. ص 5819. والغليون من السفن الشراعية التي استخدمها الاسبان في القرنين الخامس عشر والسادس عششر. البكري» عادل» 
«الطب العرني فى حكايات الف ليله وليله»» مجلة افاق عربية» العدد “. (بغداد: 1948): ص /51. 

(45) الدينوري» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» عيون الاخبار» ج١ء(القاهرة:‏ 1955). ص 5119 

زفقق نفس ج١1‏ ص ١١؟,‏ 

(48) تنفسفف جك ص الالاء ص 557 

(44) ينظرء أبن عبد ربه الاند لمي » العقد الفريد» جكء (القاهرة: 1965). ص 156. 

(00) المباركء عبد الحسين (الدكتور) وآخرء من مشاهير أعلام البصرة: (البصرة: «1487)» ص 18431 

(١1ه)‏ تقسف ص 1١‏ 14. 

(؟2) الف ليله وليله. مجلدا3ء ص .49١‏ 

(09) ولاية خالد بن عبد الله القسري على العراق» في عهد الخليفة الاموي هشام بن عبد الملك (8١١_8؟١ه‏ ) ومدة ولايته ١٠١8‏ _ 
0ه /84_14م. ينظره الطبري. محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك» جلاء تحقيقء محمد ابو الفضل ابراهي (القاهرة: 1455): ص 
7 ص 148 / الكبيسي. عبد أنجيد محمد صالحء عصر هشام بن عبد الملك. (بغداد: 191/6). ص .1١19‏ 

(24) الف ليله وليله؛ مجلد1كء ص .407١‏ 

(58) الشحاذء المرجع السابقء ص _١4*‏ 144. 

(06) المبردء ابو العباس محمد بن يزيدء الكامل» ج1كء (القاهرة: بدون تاريخ)» ص97١1.‏ 

(59) الف ليله وليله. مجلد١ء‏ ص مهء ص515. 

(58ة) نفس مجلد 1١‏ ص 84م ء. مجلد؟. ص لامه. 

(69) القلماوي» المرجع السابق؛ ص .57١‏ 

(150) الف ليله وليله مجلد؟.» ص 464. 

)١١(‏ نفسهء مجلداء ص 5ه. ص 5١51ء‏ مجلد؟ء ص 17 0119/4 ص#687حتى الطبري احياناً لايعطينا اسم والي البصرة في سرده لبعض 
الاحداث» ينظرء المصدر السابق» جف ص ."4٠١٠‏ على سبيل الاثال. 

.١٠١5 الف ليله وليله» مجلد1» ص‎ )١9( 

.1176 نفسهء مجلداء ص 97 ءا ص‎ )١8( 

)١1(‏ نفسه ٠‏ مجلد١.‏ ص "17/ا1. 

(560) نفسة مجلد1ء ص 697, 

(85) نفسهء مجلداء ص 654 

(0") نفسه , مجلد؟. ص .181١‏ 

(18) نفسه. مجلد؟. ص 695. 

(59) نفسهء مجلد؟. ص كلاه. 

.68 الف ليله وليلهء مجلد؟» ص‎ )7١( 

(1) نفسه. مجلد؟. ص /أمه. 

(1/) نفسه. مجلداء ص 58 594 

(7) الف ليله وليله؛ مجلد؟ء ص هلاه 

(4) تسد مجلداء ص .,1١١5‏ 

(70) تنسهء مجلد1ء ص 07ه. 

(5/) الف ليله وليله؛ مجلداء ص 6551. 

(/ا/ا) نفسهء مجلد؟اء ص 2.181 

(/) نفسه جلدلء» ص لاه وما بعدها. 

(894/) نقسهء مجلد؟, ص لاثاه. 

541٠ الف ليله وليله. مجلد؟. ص‎ )8١( 

م5١‎ م9١ نفسة مجلد؟, ص‎ )81١( 

(819) نفسهء مجلد ١ء‏ ص 478 وما يعدها. 

(87) نفس مجلد ؟ء ص 991/555 ص 01" 

(85) نفسه. مجلد؟ء ص 58١‏ واه وما بعدها. 

(86) الف ليله وليله» جلد؟.ء ص 55١‏ _ 041 ينظن الشحاذ»ء ا مرجع السابقء ص /410 _88» ينظرء عن دور الجن والشياطين» لين أدوارد وليام» 
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«الحياة العربية في العصور الوسطى دراسات من الف ليله وليله» مجلة المورد» المجلد الثامن. العدد الرابعء (بغداد: 181/4): ص 241 وما 
بعدها. (ترجة الدكتور يحبى الجبوري). 
(8) الطبري؛ المصدر السابق» ج24 ص و59 _ ينظرء الجومرد» عبد الجبارء هروث الرشيد» اج (بيروت: 19585)ء ص 14586. 
(89) المقدسى» كتاب التوابين» ص 18/8. 
(86) الف ليله وليلهء مجلداء ص ١7‏ 
(44) الف ليله وليته: مجلد1: ص "/1. 
(40) نفسة مجلداء ص "19/7. , 
(41) نفسهء مجلد؟: ص 61/54 الشحاذء ا مرجع السابق» ص 1548. 
(؟19١)‏ نفسهء مجلد؟. ص !هم ه. وعن علاقات محمد بن سلبان الحاشمي الخارجية ينظرء الطبريء المصدر السابق» ج43 ص 7197 
(49) الف ليله وليلهء مجلداء ص 78 .1١‏ 
(84) نفس مجلد1» ص .6١086‏ 
(46) نفسف مجلد؟,ء ص .١89‏ 
(45) الف ليله وليله. مجلد :.١‏ ص 68. 
(419) نفسهء مجلد1)» ص .1١5‏ 
(88) نفسة مجلد؟. ص هلاهة. 
(99) نفسهء مجلدكق ص 6؟١.‏ 
٠٠١‏ نفسه. مجلدؤء ص 60. 
)٠١١(‏ الف ليله وليله» مجلد1» ص .1١5‏ 
)٠١9(‏ نفسهء مجلد؟. ص هلاه. 
)٠١(‏ نفسهء مجلد1) ص ا6. 
)٠١4(‏ الف ليله وليلهء مجلدا. ص 6؟١.‏ 
)٠١6(‏ نقسه.؛ مجلد3ك ص 608. 
)٠١١(‏ نفسه. مجلدقء ص .١٠١١5‏ 
)٠١19(‏ نفسة مجلد؟ء ص هملاه. 
(م١1)‏ الف ليله ليله مجلد١1؛‏ ص8ه. 
)1١9(‏ نفسهء مجلد1» ص 4؟1. 
)١١١(‏ نفسه مجلدك. ص .١١4‏ 
)١1١١(‏ الف ليله وليلهء مجلداء ص 59١‏ 
إٍ )١19(‏ نفسهء مجلد؟ء ص 51/4 _ »08٠‏ ينظر» القاسمي © ظافر نظام اعليكم ف الشريعة والتاريخ الاسلامي» ج21 (بيروت: .)1١98*‏ ص ١07‏ 14, 
)١١9(‏ الف ليله وليله؛ مجلداء ص .01١‏ 
(11) وهم قضاة المذاهب الاربعة» وقد وجدوا في عصور متأخرة» وأعل ذلك يدل على حداثة هذه القصة. ينظرء ماجدء عبد المنعم» تاريخ الحضارة 
الاسلامية فى العصور الوسطى (القاهرة: 15174) ص 45. 
| (116) الف ليله وليله. مجلد1ء ص 174. 
)١115(‏ الف ليله وليلهء مجلد١21»‏ ص .١٠١5‏ 
)١١100(‏ نفسهء مجلد؟. ص ؟17ؤه _ "8591, 
(114) الف ليله وليله» مجلداء ص ١177"‏ _ 174 
(119) تفسى مجلداء ص (40. 
ا )١١(‏ نفس مجلدا. ص ,.5١5‏ 
(111) ينظر المبارك» المرجع السايق» ص 790 
(0؟١)‏ الف ليله وليله. مجلد١ء‏ ص 5١15‏ وما بعدهاء القلماوي. المرجع السابق» ص 59١‏ _ ؟9؟. 
(190) نفس مجلدةء ص 175". 
(1؟1١)‏ نفسه؛ مجلدقء ص 518. 
(0؟١)‏ القلماوي؛ المرجع السابق» ص 917؟. 
(175) الف ليله وليلهء مجلداء ص /51. 
)١519(‏ نقسف مجلداء ص 2.1١19‏ 
(4؟١)‏ نفسف مجلدق ص 501 604. 
(8؟1١)‏ الف ليله وليله» مجلداء ص 55ه. 
(10) القلماوي المرجع السايق» ص 5810 
(181) آلف ليله وليله؛ مجلدكء ص ١!"‏ _ 4؟19١,.‏ 
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218 نفسهء مجلد؟. ص‎ )١187( 
.541 ألف ليله وليله مجلدا. هن‎ )١1( 
.1١9 نقسهه مجلداء ص‎ )١174( 


(؟1١)‏ الف ليله وليله: مجلد؟. ص 4 ومابعدها.ينظر عن تجارة البصرة. الألوسيء عادل محي الدين, تجارة العراق البحرية مع اندونيسياء(بغداد: 


85). ص لا وما بعدها. 
(185) عبد الواحد, المرجع السابق. ص 05. 
(1790) الف ليله وليله. مجلد؟. ص /اهمه. 
)١188(‏ تفسه مجلد, ص #اله “ام 
)١99(‏ نقسهء مجلد1ء ص 4098. 
)١50(‏ نفسف مجلد ؟. ص 558. 
(151) نفسة؛ مجلد1ء ص 4906. 
)١45(‏ الف ليله وليله. مجلد1ء كه. 
)١57(‏ نفسهء مجلد1. ص 4/9 وما بعدها. 
0145 نفسه. مجلد أء ص لاه. ص 5ه. 
)1١18(‏ نفسه. مجلد1كء ص .601١‏ 
)١45(‏ الف ليله وليلهء مجلداء ص .1٠١‏ 
)١141(‏ نفسةء مجلد1ء ص ؟7١١.‏ 
)١148(‏ نقفسه. مجلد١1.‏ ص 25. 
)١49(‏ الف ليله وليله. مجلد1ء ص 4186. 


)1١6١(‏ تفسه مجلد؟ء ص 204480 وعن انواع السفن ينظرء الألوسي» المرجع السابق» ص ١١7‏ وما بعدها. 


.,195 الف ليله وليله. مجلد1» ص 5١٠ء مجلد؟. ص‎ )١6١( 


(؟6١)‏ نفسهء مجلد1. ص /017ا4. 
)١619(‏ نفسهء مجلد؟. ص لامه. 
)١164(‏ نفسه. بجلد؟. ص 6مه. 
)١60(‏ الف ليله وليله. مجلد؟. ص هلاه. 


(165) نفسه. مجلد؟ء ص 44؟ _906؟» ينظرء القلماوي. المرجع الساتق» ص 11/8 وما بعدها. 


(160) الف ليله وليل مجلد؟. ص /ااه _ 4"ه. 


)١168(‏ تفسف مجلد؟. ص كوه لزمه. 
)١69(‏ الف ليله وليله؛ مجلد؟. ص 68هه. 
)١1١(‏ نفس مجلدا.ء ص 654. 

(111) نفسه. مجلدا. ص 5417, 


(؟15١)‏ نقسه؛ مجلد1. ص 54١‏ ينظر» المقدسي » المصدر السابق. ص .١9١‏ 
(157) الف ليله وليله. مجلد؟. ص .45١‏ ص ١9م‏ ص ١لاه.‏ 


)١154(‏ نفسه. مجلدا3ء ص 6ه,. 

)١56(‏ تفسهء مجلد ؟'. ص 675 وما بعدها. 
(155) نفسى مجلد؟» ص 595 

)١51(‏ نفسة مجلد؟. ص فكه_ ككه, 
(118) نقسة مجلداء ص 0101 

(115) الف ليله وليله مجلد1ا. ص ١١9‏ 
)١1١(‏ نفسه. مجلدكء ص 9هم. 


)١0١(‏ الف ليله وليله مجلد؟ء ص 8ه _ 8ه 


(؟197) تفسف مجلد؟. ص 61914,. 

)١0(‏ نفسهء مجلد؟. ص كلاه. 

(114) نفسه مجلد ؟ء ص 695. 

)١76(‏ الف ليله وليله؛ مجلد1. ض 5ه _ لاه 
)١05(‏ الف ليله وليلهء مجلد3ك ص 409 
(11707) نفسهء مجلد31 ص 4974. 

(118) تقس يجلدا. ص 65086. 

(1179) نفسه. مجلداء ص ؟17١3ء‏ ص 405. 
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(؟)“تنقسه» مجلدالء ص ٠0ه.‏ 

)148١1(‏ نفسة مجلدلاء ص 84م. 

(187) نفسهء مجلد؟» ص ثلاهة,. 

(18) الف ليله وليله» ج؟ء ص 31# ص 141. 
(144) نقسه مجلداء ص 416 ص ١41ه.‏ 
(186) نفس جلدكقء ص 54١‏ 5147. 

(185) نفس مجلدء ص 049. 

(1810) الف ليله وليلهء مجلد1. ص 206. 

(148) عبد الواحده المرجع السابق» ص 14. 
(189) الف ليله وليله؛ مجلد؟» ص 4596 .15١‏ 
(150) الف ليله وليله. مجلد١اء‏ ص 06ه. 

(191) نفس مجلد1ء ص 181. 

(؟19) تفسء مجلدىء ص 187. 

(195) نفسهء مجلد؟. ص 7398 

(154) نقسه. مجلداء ص 64. 

(156) نفس مجلد ىق ص 5م ١‏ 

(155) الف ليله وليلهء مجلد1ء ص 55., مجلد؟. ص 685. 
(159) نفسهء مجلداء ص 9ه. 

(1548) نفسهء مجلد ١‏ ص 6084. 

(1849) نفسهء جلد!اء ص /اهء؛ ص 1034 


)٠٠١(‏ الف ليله وليله. جلداء ص ثلاه _ 4لاه. 

.45١ ص مى” مجلد؟.ء ص‎ ١ ننس مجلد‎ )١5١١( 

.888 نفسهء مجلد؟» ص‎ )5١1( 

.65 نفسهء مجلدا.ء ص 8ه‎ )15١9( 

)5١4(‏ نفسه:؛ مجلداء ص 41/1 وما بعدها. 

405 نفسهء مجلدكء ص‎ )5١6( 

.196 نفسه مجلداء ص‎ )5١5( 

.519 1:9 الف ليله وليله. مجلد1ء ص‎ )1١1( 

)5١8(‏ نفسف مجلد؟. ص كلاه _ 4لاه, 

)5١9(‏ نفسهء مجلد؟.» ص 595؟. 

(١5؟)‏ أبن خلدون, عبد الرجمن بن محمدء مقدمة ابن خلدوث؛ (بيروت: 91/8 1): ص 61786, + 
(١11؟)‏ الف ليله وليله. مجلد؟ء ص 795 _ /7909: الشحاذ. المرجع السابق: ص 5ا؟ _ /7109 
(؟1؟) الف ليله وليله؛ مجلد؟. ص 5١0١‏ وما بعدها. 

(©١؟)‏ نفس مجلدك ص 4480. 

(14١1؟١)‏ نفسة مجلد؟. ص 6986 


(119) العقابي؛ المرجع السابق. ص ١16‏ 
(114) الف ليله وليله. مجلد؟ء ص 1417 ص 450. 
(4١؟)‏ الف ليله وليله؛ مجلدا.؛ ص .55١‏ 


(70؟) نفسهء مجلد1. ص .40١‏ 

.189 نفسهء مجلد؟ ا ص‎ )١19١( 

(779) نفس مجلد ءا ص 1١5‏ 

(6؟١)‏ الف ليله وليله: مجلد؟: ص /أ5ه وما بعدها. 

(14؟؟) نفسهء مجلد؟.» ص 6441. 

(6؟1) نفسةء مجلد؟ء ص "/ا1١.‏ 

(5؟؟) نفسهةء مجلد1ك ص 6ل!ا؟2. 

(791) نفسه؛ مجلد1ء ص 0817. 

(4؟١)‏ نفسهء. مجلد؟. ص 64 وما بعدها. ينظر عن المرأة ف الليالي» القلماوي» ال مرجع السابق» ص ""17. عبد الواحد, المرجع السابق.؛ ص 

١6.عواد.‏ المرجع السايق؛: ص 58 . 

(9؟١)‏ الف ليله وليله » مجلد؟ء ص ؟18١,.‏ 

(0؟) نفسى مجلد؟!» ص 181. 

(1؟) الف ليله وليله. مجلد١1؛‏ ص ؟5117. 

(7؟) نفسى مجلد؟ء» ص 005. 

(م) الف ليله وليله مجلد؟. ص 694. 

(4؟) نفسهء جلدلء ص 65. 

(ه؟؟) نفسهء مجلد؟. ص ”187. 

(؟7) نفسهء مجلداء ص ثمرتء ا ص 7#ا؟ _ 4/ا2. 

(0؟) نفسهء مجلد اع ص "ا0ه. 

(94؟) الف ليله وليله مجلد!ء ض 5مء ص 0 .3١‏ ص "41/1؛ ص 281١‏ 

(89؟) نفسف تجلد 1ق ص .184١‏ مجلد؟ء 1819. 

(10؟) نفسهء مجلد 01 ص .2١‏ 

(41؟7) ابن عبد ريدء العقد الفريد. ج23 ص 56 » الدينوري. عيون الاخباره جاء ص 715. 

(49؟) المقدسي. كتاب التوابين: ص 2١١6‏ هامش .)١(‏ ينظر هنتسء فالترء المكاييل والاو زان الاسلامية وما يعادها في النظام المتري: ترجمة د. 
كامل العسلي: (عمان: )1917١‏ » ص 34. 

(4؟) عن خطط البصرةء ينظر: اهموي ياقوت» معجم البلدانء جك (بيروت: هه4١)‏ ء ص 14 وما بعدها. 


مجلة المؤرخ العرف  ١17١‏ 


بعض نواحي التأثيرات الثقافية والحضارية والفنية 


التي عرفتها مدينة تونس 
من القرنث السابع الى القرث الثالث عشر للهجرة 


3 محمد الباجي بن مامي 


طم امجتمع التونبي على مر التاريخ بعناصر اجنبية» لعبت دورا هاما ف اعطاء 

الثقافة والفن والمعمار والحضارة بصفة عامة. نفسا جديداء وصبغة اتسمت 

بأكثر حيوية خلال فترات الرخاء والازدهارء فالبلاد التونسية عرفت عدة 

فترات تاريخية» كل فترة منها امتازت بقدوم ممُثلين لحضارات مختلفة» استقر 

أغلهم بالبلاد . فقبل الفتح الاسلامي » قدم الفيتيوم (وذلك خلال القرن الثامن قبل 

ميلاد اسح فارسوا حضارة رفيعة» كان ها شأن لايستهان به بين قوات البحر الابيض 

المتوسط آنذاك. ثم أق بعدهم احتلال البلاد مَن“قبل الوندال ثم البيزنطيين» وبعد كل 
هؤلاء جاء دور العرب الفاتحين الذين اختلف علادهم حسب الفترات. 


وقد قدم المسلموث الفاتحون من عدة جهات 'من 
الامبراطورية» الا أن زحف قبائل بني هلال وبي 
سل في اواسط القرن الخامس للهجرةء مثل حسما 
يبدو أهم الهجرات العربية» وكان تأثيرها على 
السياسة والاقتصاد وعلى الحياة الاجتاعية عميقا 
جدا.(١)‏ لكن بداية من القرن الخامس ه / 
الحادى عشر م» دخل شئ من الانقسام على العام 
الاسلامي نتج عنه تقس واضح بين شرقه وغربه» 
فأصبح لكل قسم شخصيته ونوعية هندسته 
المعمارية مع كيفية خاصة في بناءه» واتسمت كل 
جهة بمدارس فنية خاصة به. 

وهكذا تنوعت مصادرالتأثيرات فى الناحية 
المعمارية التونسية. وكذلك في الناحية الثقافية» 
بتنوع البلدان الاسلامية التي صدرت عهها. واتسم 
كل عصر بطابعه الذي يميزه عن ا 
وهكذا نرى أن لكل دولة من الدول المتعاقبة على 
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حكم البلاد التونسية طابعها الخاص» الآ انه لم 
يوجد قط اي يي انققطاع في ملسلة الحلقات التي تربط 
بين مختلف هذه العصور. اذ أنه رغم الفوارق التي 
كانت في بعض الاحيان شاسعة بين الفترة 
والأخرى؛. وجدت أشياء ربطت بينها وجعلت ها 
شخصية اعطت طابعسا خاصا لافريقية(؟). 


أ. التأثيرات الأندلسية : 


لكن بداية من الفترة الحخفصية. تغير مصدر 
التأثيرات» وعرفت البلاد تأثيرات ثقافية وفنية 
ومعمارية مختلفة» من أهمها التأثيرات الاندلسية 
المغربية(”) التي مازال بعضها موجوداً الى يومنا 
هذا. وقد دخلت هذه التأثيرات افريقية مع قدوم 
الموحدين. اي ابتداء من النص الثاني للقرن 
١ه‏ /؟1مء الا أنها اصبحت أكثر وضوحا عند 


استيلاء الحفصيين على الحكم سنة 
هه //90؟؟ ١م‏ وقد كان مؤّسس هذه الدولة 
_أبا زكرياء الاول _ قبل قدومه الى افريقية» واليا 
على غرب الاندلسء مما ادى الى ارتباط العديد من 
الاندلسيين به _وخصوصا مهم الاشبيليين(4). 
ونتيجة هذه العلاقات الوطيدة, أ الاندلسيون 
في مرات متتالية الى مدينة تونس» بداية من 
النصف الاول للقرن السابع ه /الثالث عشر م. 
فالدفعات الاول هؤلاء المهاجرين قدمت ابتداء 
من سقوط بلنسية فى ايدي الاسبان سنة 
5ه /7848 ام وكذلك عند سقوط اشبيلية 
ايضافىايدي المسحيين سنة544ه / 
م.(0) وقد شجعهم ما وجدوه من الترحاب 
والمواساة على الاتجاه الى مدينة تونسء. اذ بق ابو 
زكرياء ثم ابنه المستنصر مرتبطين بالتقاليد 
الاندلسية؛ الا ان عددهم تضاعل فيالقرن الثامن 
ه / الرابع عشر م لكن الامور لم تبق على هذا 
النسق» أذ تجدد قدومهم ف القرث التاسع ه / 
الخامس عثر م وازداد عددهم خصوصا بعد 
سقوط غرناطة(5). 

لكن أهم دفعة وصلت الى تونس» تمثلت في عدد 
هام من «الموريسكوس » وهم مسلموا الاند لس 
الذين هربوا بدينهم من الاضطهاد المسيخيء“وهو 
ناتج عن قرار فليب الثالث بطردهم الى خارج 
اسبانياء وكان وصوهم سنة /ا١١٠اه‏ و 
له ليأدكام. وم يد هؤلاء نفس -القبول 
بالمغرب والجزائر اذ ان بهم الاعراب, وم يبق هم 
حتى ما يسدون به رمقهمء ولذلك» بعد توقف 
باحدى هذين البلدين توجه عدد هام منهم في 
رحلة ثانية الى البلاد التونسية» والبعض من 
أعضاء هذه الهجرة قدموا عن طريق آغد.ء أو مروا 
بمرسيلياحيث سلبت اموال العديد منهم(/1). وتؤكد 
بعض الوثائق أن عدد هؤلاء المهاجرين بلغ 
66م نسمة. 

وان كان الكثير من هؤلاء المهاجرين: وزعوا على 
عدة قرى ومدن الشمال التونسى» فقد ابق الاثرياء 
منهم واهل الحرف» خاصة المختصين في صنع 
الشاشية بالعاصمة وقد ساهمت هذه الصناعة فى 


تدعيٍ الاقتصاد التونسي اثناء الفترة المعاصرة» 
كا بق كذلك العجار والعلاء والمدرسون(8). 
وكانت لكل هؤلاء خاصياتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم ولغتهم ولباسهم وتصرفاتهم الخ... 
و جلبوا معهم ثقافاتهم وانواع فنونهم وطرق بنائهم» 
فقد كانت اذن اختصاصاتم مختلفة., نهم 
أصحاب الحرف من بنائين ونجارين وحدادين» 
ومنهم المتقفون والعلاء. ومنهم المهندسون والاطباع 
وغيرهم» فكان تأثيرهم ني امجتمع التونسي مختلف 
الوجوه.(9) 

تواجد اذن الكثير من العلماء والمثقفين الاند لسيين 
الذين أثروا فى الحياة الثقافية والفكرية الافريقية» 
وهكذا مثلت الثقافة الاندلسية نخبة من العلماء 
البارزين» من أهمهم على الاطلاق» عبد الرمن ابن 
خلدون صاحب «العبر» وهواحد احقاد 
المهاجرين الاوائل(١١).‏ وقد عرفت مدينة تونس 
السابع ه / الثالث عشر م والثامن ه / الرابع 
عشر م» وكذلك النصف الاول من القرن التاسع 
م / الخامس عشر م» نهضة علمية شاملة» جعلت 
منها أهم المراكز الثقافية والتعليمية بالمغرب 
العرني(1١).‏ 

كا -نجدء خلال الفترة العثانية أساء علاء 
اندلسيين» أو من آباء اندلسيين(؟7١)‏ وهذا دليل 
على قدوم الكثير من المثقفين في هجرة /ا١1١‏ اه 
ءاه /لكندكام. 

من المؤكد أن بعض هؤلاء العلاء تعاونوا مع 
السلطة الحاكمة. اذ يبدو أن أبا زكرياء الاول ثم 
ابنه المستنصر وخلفائهم في الحكم. حاولوا 
استعماهم لتدعيٍ المذهب الموحدي بين العامة. 
فنتيجة لارادة هؤلاء الخلفاء كان من بين 
المدرسين الاوئل بالمدارس التونسية بعض 
الاندلسيين(؟1١):‏ لكن السلاطين لم يكتفوا 
باستعمال الاندلسيين فى ميدان الدراسة بل 
استعملوا البعض متم لنحاولة الحد من تاثير 
رجالات الموحدين. ولذلك اه الكثير من 
الاندلسيين القادمين فى الفترات الاولى بالسياسة 
وبلغوا مناصب سياسية عائية(4 »)١‏ الا ان البعض 
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منهم كان مآله القعل(ه١)‏ كابن الآابار البلنبي 
(656ه /1955ام 108هه /5ه؟ام) صاحب 
«الملة السيراء»(5١)‏ والنحوي الي الحسن ابن 
عصفور (/51هه /١1١15١م‏ ل لأاككه /156ام) 
الذي تنسب اليه المدرسة العصفورية(17) وأبي 
العباس أحمد بن ألي بكر بن سيد الناس اليعمري 
(المتوفي سنة 9/لاه /٠18١م)‏ (18)... الخ 
وقد كان من بين الاند لسيين المهاجرين الى تونس » 
بعض الاطباء الذين لعبوا دورا هاما نى تكوين 
نخبة من الاطباء. الا أن المصادرم تورد الا أسراء 
البعض منهمء ويبدوا أن أغلهمٍ عالجوا السلاطين 
والأمراء. والطب علو يتوارث أباً عن جدء مثال 
لذلك: «الحكم أبو أسحاق ابراهم بن الشيخ 
الحكيٍ ألي الظفر غالب بن الحكي عبد الله بن محمد 
غالب ألني» المتوني سنة 564ه /ؤه؟ ام(19) 
وكذلك «الطبيب الماهر ابوزيد عبد الرحمن بن 
الشيخ الطبيب الماهر أبو عتان سعيد الانصاري» 
المتوفي سنة ؟/81ه/4717١1م(١7).‏ أما أبو يعقوب 
يوسف بن محمد بن اندراس. المتوفى سنة 9؟/ام 
/1) وقد درس الطب بنزله فقاد 
أخذ العلم عن أبيه: أبو القاسم محمد بن أحمد بن 
محمد الأموي المعروف بابن إندراس» المتوني سنة 
4ه /ه0؟ 1م(11) وهو أصيل مرسية, .فأكثر 
الاطباء الذين باشروا مهنتهم بتونس أصيلوا 
الاندلس("؟) أو صقلية(4؟). وفى النصف الاول 
للقرن الثامن ه /الرابع عشر م أخذٍ عن ابن 
اندراس الابن» القاضي والعالم الشهير: محمد بن 
عبد السلام» كا أخذ كذلك عن ابن اندراس 
أشهر علاء البلاد: محمد بن عرفة(0؟). 

53 قدم كذلك عدد هام من المهندسين والعمال 
اختصين» فلدينا نصوص تفيدنا بان المهندسين 
الذين أشرفوا على بناء الكثير من المعالم الدينية 
والمدنية التي أمر ببنائها حكام البلاد. كانوا من 
الجالية الاندلسية(5؟) وقد تواصل الاعتاد على 
هؤلاء خلال القرن الحادي عشر ه / السابع عشر 
م إثر هجرة سنة /11١١ه‏ /9١15م.(/07؟)‏ 
ونتيجة لتواجد هذه اليد العاملة الختصة. وهؤلاء 
المهندسين الذين أتوا معهم بطرقهم في البناء» 
مجلة المؤرخ العرني ‏ 4؟؟ 


وبنوعية فنوهم» ظهرت تأثيرات اندلسية» خاصة 
من الناحية الفنية والمعمارية» تواصل العمل بها 
منذ ألقرنت السابع ه /الثالث عشر م الى يومنا 
هذاء اذ وجد تمازج بين الفنين المعماريين : الافريق 
والاندلسي» وتقثل التأثير في عدة عناصر فنية. 
خاصة النقش على الجص.(والمعروف لدينا: 
بالنقشة حديدة) الذي أخذ أبعادا كبيرة ابتداء 
من القرث الثامن ه /الرابع عشرم(58؟) وتواصلت 
زخرفة جل المعالم بالنقش على الجص(54؟). ومن ' 
بين الصناعات الاخرى اطامة التي أدخلها 
الاندلسيون صناعة الزليج. وهو المدعو بالمشرق: 
القاشاني لكننا لانعثر حاليا الا على القليل النادر 
من الزليج الاندلسي» الذي توجد أحسن أمثلة له 
بزاوية سيدي قاسم الزليجي(١؟)‏ ورعا نتج هذا 
الاندثار عن الترميات والتجديدات التى أدخلت 
على جل المعالم بالمدينة. كا أثر الاندلسيون ايضا 
في العمل على الخشب. مثل السقوف والابواب 
والنوافذ» التي مازالت أنماط منها ببعض جهات 
من البلاد. 

وهكبذا بلغ تأثير الاند لسيين شأواً كبيرا في العديد 
من ابجالات حتق أنه خلال القرنين الثاني عشره / 
الثامن عشر م والثالث عشر ه / التاسع عشر م 
عند سيطرة التأثيرات العهانية والايطالية على 
البلاد» م يستغن الفنانون والصناع التونسيون عن 
العناصر الفنية الاندلسية التي تعودوا على 
استعملها منذ قروث. 

بالطبع ذكرنا بإيجاز بعض عناصر التواجد 
الأندلسي بمُدينة تونسء الا أنه تمثل فى عدة نقاط 
اخرى» مثل بعض الصناعات (كالاشلحة) 
والفلاحة, والمأكولات والعادات والتقاليد التى 
ادخلوها معهم 

ب . التأثيرات المغربية: 

كا أنه كان للتأثيرات المغربية» أهمية لايستبان 
بهاء فنذ قدوم الموحدين ‏ واغلهم من قبائل 
مصمودة وهنتاته ‏ سنة الأحماس (أي مههه ) 
ظهر هذا التاثير للعيان» ولقد امتزج بما أقى به 
الاندلسيون نتيجة للروابط الوطيدة التي تواجدت 
بين البلدين. 


لكن عدد المغاربة الذين قدموا الى تونس» لم يكن 
بنفس الاهمية الي بلغها عددالعلاء 
الاندلسيين(01)» ول يكن تأثيرهم بنفس الدرجة» 
فلقد تمثل أكبر عدد منبم في المسافرين العابرين 
اللبلاد والمتجهين الى أداء فريضة الحج. ويبدوا أن 
عدد الطلبة لم يكن ذا بال اذ لم تصلنا الكثير من 
الانساء .(97) 

ونتيجة للتآثير ا مغرني» وجدت العديد من العناصر 
الزخرفية والفنية والمعمارية التي عرفتها البلاد 
بصورة غامة ومدينة تونس بصورة خاصة. ومن بين 
العناصر الهامة التي أدخلها الموحدون معهم. 
المئذنة المربعة الشكل بزخارفها الهندسية البديعة» 
التي نجد أول مثالا ها بجامع القصبة. التي أمر 
ببنائها ابا زكرياء الاول» مؤسس الدولة الخفصية. 
وبدأ البناء سنة /5151ه/779 ١مء‏ وتم سئة 1ه 
/؟ امء والكل منا يعلم أن هذا المثال من 
المآذن» قد تواجد أول الأمر بمراكش (الكتيبة) 
وبالرباط (جامع حسان) 9 بإشبيلية (الخيرالدة) 
خلال القرن السادس هم /الثاني عشر م» قبل 
وصوله الى البلاد التونسية. الا أنه من الممكنء أنه 
نقيجة لامتزاج حضارة المغرب بالحضبارة 
الأندلسية» لامكننا التفريق بين العناصر المعمارية 
والفنية التى أدخلها كل من المغاربة والأندلِسَيِينَ. 


ج. التأثيرات المشرقية: 

من أهم التأثيرات الاخرى التي عرفتها المدينة» 
التأثيرات المشرقية التي تمثلت معظمها فيا قدم عن 
طريق مصر الا أنه بعد استيلاء الفاطميين على 
مصرء وتحريضهم قبائل بني هلال وبني سليم على 
القدوم الى أفريقية». اتنمت العلاقات السياسية 
بنوع من الفتور بين افريقية ومصرء ودام هذا 
الوضع مدة طويلة» خصوصا بعد دخول الموحدين 
الى مدينة تونس الا ان هذه العلاقات اختلفت 
نوعيتها بين الفترة والاخرى» فكانت تارة طيبة 
وتارة سيئة حسب المصالح والظروف(") لكن 
العلاقات السياسية م تؤثر على سير العلاقات 
التجارية والثقافية اذ أنه يبدوان المبادلات 


التجارية لم تنقطع قط. 


أما بالنسبة للثقافة المشرقية» فقد لاقت رواجا 
مطردا بمدينة تونس» اذ جلها معهم بعض الطلبة 
الافارقة الذين درسوا بمصر أو بالمدينة المنورة أو 
بدمشق(4؟) وقد حمل هؤلاء الطلبة بدورهم 
تأثيرات إفريقية الى البلاد التى رحلوا اليبا(ه*) 
فالصلات الفكرية والعلمية بين مدينة تونس 
وبعض المدن الشرقية كانت قائّة باستمراه 
وتواصلت حتى خلال الفترة العهانية؛ اذ احتاجت 
البلاد في بداية القرن السادس ه /الثاني عشرم الى 
نفس جديد فى المجال الدراسى وذلك بعد فئرات 
اضطراب عرقتها البلاد خلال القرن الخامس ه 
/الحادي عشر م2 نتيجةالاحتلال الاسبانفيء 
ونتيجة التصارع بين القوتين الضاربتين آنذاك في 
البحر الابيض المتوسط وهما: الامبراطورية العغانية 
واسبانيا. 

اما من الناحية الفنية والمعمارية» فقبل قدوم 
الموحدين وبداية من القرن الخامس ه /الحادي 
عشر م » انقسمت افريقيا الشمالية الى قسمين: 
فإضافت افريقية الى ما ورثته من الفترات السابقة 
تأثئرات قدمت من المشرق وخصوصا منها العراق 
وسوريا ومصر(5”) بيغا تأثر المغرب الاقصى (كا 
ذكرنا ) بمجارته الاندلس. 

آلا-أنه- رغم تأثير بعض مناطق المشرق ‏ العميق 
على افريقية خلال الفترات الاوى ‏ فان تأثيره 
هذا تناقص بصورة ملحوظة في الفترات ا حفضية. 
ولكن الشئ المؤكد هو انه رغم عدم وجود أي 
ارتباط سياسي بمصرء وعدم تنقل الالشخاص من 
المشرق للاستقرار فى افريقية» فإن هذه التأثيرات 
الفنية والمعمارية» رغم تضاءل أهميتها على مر 
الزمان فقد بقيت موجودة» وذلك نتيجة للصلات 
الاقتصادية والثقافية المتواصلة. وهكذا 
استطاعت مصر عن طريق هؤلاء الطلبة والحجيج 
الذين كانوا يمرون بهاء أن تعرف أهل افريقية با 
كان يجد من جديد على ارضها. 

فعرفت بعض مدارس مدينة تونس تأثيرات 
مشرقية أتت عن طريق مصرء من ذلك مثلا 
مدرسة ابن تافراكين التي دفن فيها مؤسسهاء اذ 
عاش الحاجب ابن تافركين هدة من الزمن بمصرفي 


مجلة المؤرخ العرني ‏ 0؟؟ 


أواسط القرن الثامن ه /الرابع عشر م وجلب معه 
هذا النوع من التأثيرات التي لم تعرفها البلاد 
التونسية من قبلء والمتمثلة في دفن المؤسس 
بمدرسته أو مسجده. كما نجد ايضا تأثيرات مشرقية 
في هندسة بعض المدارس» وهي: الشماعية 
والعنقية والمنتصرية(1؟) والمتمثل في وجود ايوانين 
في كل من الشماعية والعنقية» وثلاثة اواوين في 
المنتصرية؛ وتواجدت في بعض المدارس والمساجد 
أسبلة» ومن بين الاماكن التي احتوت على هذا 
النوع من التأثيرات: مدارس سيدي محرز 
والسيجومي ومدرسة زاوية باب بجحرء وهى معالم 
منقرضة (4"). ١‏ 


د. التأثيرات العتّانية: 
كان مجئ الاتراك العانيين مختلفا تماما عن هجرة 
الاندلسيين» اذ هو متصل باستيلائهم على البلاد» 
فاول القادمين كانوا من الجند, الا انه بداية من 
القرن السادس ه /الثاني عشر م ظهرت الحاجة 
إلى اعطاء نفس جديد للدراسة والعلم» فقدم في 
هذا المجال بعض العلاء من اسطنبول» وكانا 
دورهم فعالا في تكوين غخبة من العلماء. فنستخلص 
من خلال بعض المصادر أن أحمد أفندي -القادم 
من اسطنبول في بداية القرن السادس ه /الثائي 
عشر م» أعطى . نفسا جديدا للتعلم» وكون جيلا 
جديدا من العلماء(99) لكن الغرض من محاولة 
إحياء العلمء هو إصرار العثانين على التأثير في 
البلاد من الناحية المذهبية» ولذلك بنوا بعض 
المدارس والمساجدء وأحيوا ما هدم منهاء وحسبت 
على المذهب المتبعين لدء ألا وهوالمذهب 
الحنى(40)» وأدخلت العديد من المصنفات 
الفقهية التي ألفت في نفس المذهب. 
كي كان لتأثيرهم الفني والمعماري أهمية لاتقل عن 
تأثيرهم الثقاني والمذهي. ما أعطى صبغة جديدة 
لفن وعمارة المدينة» اذ أدخل العهانيون تحويلات 
جذرية على الهندسة المعمارية وعلى أشكاها 
الزخرفية المستعملة الى حد ذلك الوقت. فن بين 
المعطيات الجديدة التى جاء ها العنانيون أو 
بالاأحرىء التي أعيد إدخاها من جديد, وجود قبر 
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المؤسس والسبيل معاء وذلك بالجامع أو المدرسة. 
والعديد من الجوامع التي بنيت ني عهد يوسف دلي 
ثم في مهد المرادي (النصف الثاني للقرن السادس 
ه /الثاني عشر م) والفترة الحسينية (القرني الثاني 
عشر ه /الثامن عشر م والثالث عشر ه / التاسع 
عشر م) أضيفت الها مدارس» وني آن واحد قير 
المؤسس والسبيل(١4)‏ كا تحيط بها بعض 
الاشسواق» وهو ما يذكرنا بنوع الكولولية التركية. 
ولقد أدخل العئانيون بعض التجديدات على 
تصممٍ الجوامع» فقد أصبح الصحن ببيت الصلاة 
من جوانبه الثلاثة» أي على هيأة ‏ (االلاتينية» 
عوضا عن الصحن المستطيل الشكل الذي تعودناه 
بجوامع البلادء كجامع عقبة بن نافع بالقيروان» 
وكذلك جامع الزيتونة. وجامع مدينة سوسة 
وجامع المهدية... 

أما المئذنة فقد 5 على شكل المثمن(؟4) 
عوضا عن الشكل المربع» وهو الشكل المتداول في 
البلاد قبل دخول العفانيين. بيها اصبح المنير قاراء 
َمَبنِيا بالحجارة» وكسي بالرخام الثري والمتعدد 
الولوافٍ. وهو ماغغخده بجامع القصر. وجامع القصبة 
(تجديدات عثانية) وكذلك جامع يوسف داي. 
وجامع حمودة باشاء وجامع محمد باي المرادي 
واجتامع_الجديد وجامع صاحب الطابع... وذلك 
على عكس المنابر التي عرفتها افريقية في السابق» 
وكانت ى) هو معلوم منابر خشبية متحولة. 


: ومن مظاهر التجديدات التي أدخلها العؤانيون» 


امتياز جامع محمد باي المرادي» المعروف بجامع 
سيدي محرز ‏ لوقوعه أمام مقام المولى الصالح محرز 
ابن خلف ‏ عن غيره من الجوامع ببعض 
الخاصيات(48) أهمها اعتاد السقف المتكون من 
قباب متفاوتة الاحجام, على أربع دعامات 
ضخمة. لذلك لانجد ني بيت الصلاة الأعمدة التى 
اعتدنا وجودها فى كل مساجد البلاد التونسية» 
فلا يحتوي هذا البيت على البلاطات والمسكبات 
المعهودة(4 4) 

أما من الناحية الفنية والزخرفية البحتة» فقد 
كان للعفانيين أيضاء دور فعال لايستبان بهء من 
ذلك مثلا دخول عدة أشكال زخرفية حلت 


النقوش الخصية. والمتمثلة في النجمة ذات القاني 
فروع» والمزهرية المتفرع عنها الغصون والاوراق 
والزهورء وكذلك كوز الصنوبرء وغيرها من 
الاشكال. 


ه . تأثيرات اخرى: 

كا أدخلت خلال الفترة الحسينية تأثيرات اخرى 
جلبت هن البلاد الاوروبية» وخاصة منها ايطاليا. 
فبداية من القرن الثاني عشر ه /الثامن عشر م 
وجدت بعض التحويرات الجذرية» نتيجة لتوقف 
هجرة الاند لسيين» وكذلك تكثيف المبادلات مع 
ايطالياء وهذا أدخلت تحويرات متعددة على أنواع 
الزخارف والمعمار بصفة عامة. وأصبحت 
التأثيرات التي أدخلها الايطاليون» سواء كان 
ذلك عن طريق هذه المبادلات» أو نتيجة لوجود 
أسرى أورويين وقعوا في أيدي القراصنة» واستعملوا 
في بناء يعض المعالم مثل جامع صاحب الطابع 
والجامع الجديد. وبعض المعالم المدنية كدارابن 
عبد الله ودار لصرمء والتجديدات الحاصلة بدارا 
حسين. أصبحت اذن هذه التأثيرات مسيطرة على 
الفن التونسي » من ذلك مثلا تيجان الاعمدة التي 
أصبحت أغليها من الطراز الكوزنتي الجديتد 
والدوريكي الجديد. وطراز الخليظ. كا .نتبين هذه 
التأثيرات من خلال استعمال الرخام المستجلب 
من ايطاليا لتأطير الابواب والنوافذ. 

وقد تأثرت كذلك بعض الزخارف كالتي توجد ني 
قواعد العضادات بأشكال جلبت هي الاخرى من 
ايطاليا والمدرسة والجامع الجديد (بالصباغين) 
وكذلك جامع ومدرسة وقصر صاحب الطابع 
الا أن الاتماه الى أخذ الكثير من الاشياء عن 
الايطاليين نتج عنه جلب عدة مواد كالرخام من 
كرارة(6 4) ومربعات القشافي المصنوع في جنوب 
ايطاليا (بمدينة نابول وغيرها) ما أدى الى انتياب 
ميدان الصناعة بمدينة تونس» ركود لم تعرفه من 


قبل. 
فان كان للحضور الاندلسي والمغرني والمصري 
والتركي ... تأثير يمكن أن نعده ايجابي في بعض 


جوانبه: كالحياة الثقافية والفنية والمعمارية 
والصناعية, فالمثال الايطالي لدليل على أنه لم تكن 
كل هذه التأثيرات ايجابية. وأن للتأثيرات 
السلبية هي الاخرى مكان في هذه العلاقات 
الخارجية. 

الا اننا أمام كل هذه التأثيرات الختلفة المصاد.. 
نتساءل: هل عرفت البلاد التونسية كيف 
تستغلها؟ وهل طعمتها بالتأثيرات التى تواجدت 
في البلاد منذ العصور القدية؟ وهل استطاع 
الفنانون والعلاء استنباط أشياء جديدة واعطائها 
صبغة محلية بحتة؟ أي هل عرفت البلاد رغم قدوم 
العديد من التأثيرات الاجنبية, المحافظة على 
طابعها الخاص التى امتازت به من قبل؟ 


و. تنوع التأثيرات الأجنبية مع ا محافظة 
على الطابع الحى: 


ي#كننا الاجابة على هذه التساؤلات بالايجاب» اذ 
أنه من المؤكد أنْ الدور الذي لعبته التأثيرات 
المخلية» كان هاما جدا. وقد اتسمت الهندسة 
المعمارية الحفصية مثلاء بوجود تأثيرات مختلفة. 
البعض مئبا محلي» والبعض الآخر مستورد من 
اتخارج» لكنه| عرفا كيف يتعايشان. ونتج عنها فن 
واحد أعطى الصبغة «الشخصية» للفن الحخفصي. 
وهكذا عرفت البلاد كيف تكون ها شخصيتباء 
فقد استطاعت هضم التأثيرات الاندلسية 


. والمغربية والمصرية ثم التركية والايطالية وغيرهاء 


وخلقت أشياء بنفسها بقيت حية الى يومنا هذا. 
فهذا الفن الافريق وهذه الهندسة المعمارية» جعلت 
لمدينة تونس طابعا خاصا ميزا لها عن المدن 
الاسلامية الاخرى. 
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الحواثي 


)١(‏ اختلفت الأراء حول قدوم هجرة اغلاليين تي هذه الحقبة من الزمن, فقد رأى الكثير من المؤرخين (مثل مارسيه وبرونشفيك وادريس وغيرهم) أن 
دورهم كان سلبيا (وأتهم كانوا السبب الاسامي ف ادخال الفوضى » وتقهقر الاقتصاد والثقافة والمجمازة ف تخريب البلاد» الا ان مؤرخين آخرين 
اعتمدوا على نصوص ومعطيات اخرى. فأثبتوا ان الفوضى كانت سائدة بالبلاد قبل قدوم هؤلاء. وَبين هؤلاء المؤرخين أن دور القبائل العربية لم 
يكن سلي فقطء فقد ساهمت بصفة اعيابية في تعريب قسم هام من البلاد (من بين هؤلاء المؤرخين: محمد الطالبي وكلود كاهين وغيرهما» 

(؟) جعت أفريقية في آن واحد البلاد التونسية؛حالياء وجزء من شرق الجزائر «قسنطينة وبجاية؛ وغرب ليبيا »طرابلس» خلال الفترة الحفصية. 

[ثرف 0 الصعب التفريق بين التأثيرات المغربية من جهة ء والاند لسية من جهة ة اخرى» نظرا لتشابه هذين الفندين في تلك الفئرة. أذ 5 العلاقات 

ثيقة التى وجدت بين المغرب والاندلس الى انتشار الفن الاتدلسي بالمغربء والقن المغرني بالاندلس. 

1 تحدث ابن خلدون عن علاقة هؤلاء بأي زكرياءء فيذكر انه «كانت لاهل اشبيلية خصوصا من بني الاندلس صلة بالامير أبي زكرياء بن عبد 
الواحد بن أي حفص وبينه منذ ولايته غري الاتدلس» انظر العيره ج5» ص 58417 

(5) يفيدنا الزركثي أنه: «بايع اهل بلنسية المولي أيا زكرياء صاحب تونس (انظر تاريخ الدولتين» ص )1١7‏ كا بايعته اشبيلية والمارية سنة 41 “هد 
6م راجع أبن قنفد. ص ١٠١9‏ 

(5) قبا يخص هؤلاء الاندلسيين: راجع المقري. ج1ء ص .88١‏ ابن سعيدء ج1١‏ ص 4؟١.‏ أبن خلدون «العبر» ج5. ابن قنفد» ص 1١5‏ . الزركثي » 
ص 38. 

(7) يفيدنا ابن أي ديئار أنه: «ني سنة /11١(ه‏ /1505م و14١٠1اه‏ /1509م, جاءت الاندلس من بلاد النصاري» تفاهم صاحب اسبانيا وكانوا 
خلقا كثيراء فأوسع هم عهان داي ني البلادء وفرق ضعفاءهم على الناس وأذن هم أن يعمروا حيث شاؤوا... واستوطنوا في عدة أماكن. أبن الي 
دينار: «المؤنس» ص .٠١4‏ (وعنان داي يعد اول الدايات اهامين بالبلاد» أخذ الحكم سنة لا١٠وه‏ /55هامء وتوني سنة 98١إاه/١‏ اكلم 
(خوجة. ص ؟4). من مخلفاته قصره بد يتيج المبزع الذي يقوم 'حاليا المعهد القومي للاثار والفنون بترميمه وصيانته). 

(6) لثن كان المستوى الثقاني والمادي للمهاجرين الأوائل مرتفعاء فان المهاجرين في سنة 14١١٠ه‏ /1504م, كانوا من حميع الطبقات؛ وكان تأثير 
هذه الهجرة الثانية هاما جداء فقد طوروا طرق تبليط الطرقات والزراعة وصنع السلاح» حتى المأكولات اثريت بانواع جديدة. 

زلف من بين منجزات اعضاء اهجرة الاخيرة, المدرسة الاندلسية التي سميت ايضا مدرسة الفتح؛ ويقصد بها التفاؤل بالفرج بعد الشدة (التي لحقنهم من 
أذى اسبانيا)ء ويكن تأريخ هذه المدرسة عن طريق لوحة رخامية مثبّتة :في ادارالجنوني بصحن المدرسة» وهو أواخر رجب 47 ١٠ه‏ / ماي 
وككام, 
ومن بين مآئرهم الأخرى بنائهم ني أوئل القرن الحادى عشر له / السابع عشر م. جامع سيحان الله حي باب السوقية؛ الذي سبق زمنيا تأسيس 
المدرسة. 

)٠١(‏ نرى من خلال ما يفيدنا به الرحالة المصري عبد الباسط بن خليلء أيه هؤلاء العلاء الاند لسيين المستقرين بتونس» وقد ببره محمد الخير المالقي 
بعلمه وأدبه. وقد هاجر الى تونس سنة 445ه / 1464م وأعجب ,كذلك بالشاعر الاند لي ابن رزين الخزرجى الانصاري راجع: 

3 .م ”كااءهة؟ عووعدط” :م الاناءكصنمظ ]1 

)1١١(‏ كا لاحظنا بعدء يبدو أن الشيوخ الاندلسيين الذين قدموا خلال هذه الفترة الخفصية زوككه /لاككلامء لحكه / ؛الادام)» كان عددهم 


مرتفعاء ن.كر من بيهم خاصة: القاضي أبوالعباس أحمد بن محمد بن الحسن بن الغماز الانصاري الخزرجي البلنسي (609ه /17117م 9ه / 

*4(م) راجع الغبرييني» ص 7١‏ _ 71 والزركشي. ص 8"ء 44 40. 8ه. مخلوف. ج1. ص 195 عدد 37/8 

ومن بيهم ايضا: نور الدين أبوالحسن علي بن مومى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد الغرناطي (١1١ه‏ /111ام 5486م / 1185م) راجع 
"لوفء ج١1‏ ص 1417 عدد554» وكذلك بعض أفراد عائلة ابن خلدون وابن حبيش» كا نزخ العديد من العلماء الأخرين خلال هذه الفترة» من 

بينهم ابن الابارواين عميرةء ويذكر الزركشي العديد مهم في كتابه: تاريخ الدولتين» وكذلك ابن خلدون ني مؤلفه: «العبر» كبا ذكرهم الرحالة ابن 

رشيد في كتابه: «السنن الأبين» ومن خلال هذه المصنفات. تأكد أن عددهم يفوق بكثير عدد العلاء الأفارقة انذاك. 

205 تذكر مثلا: أهد الشريف الاند لمي » وابراهم الصرقصطي (خوجة ص 217١‏ 181) وساسي نوينة ة الاند لمي (نفس المصدره ص )١184‏ ومحمد 
حجيج الاندلسي (السراجءج ١ءقسم‏ أ ص 175) وشعبان الاندلسي (أول من تولى التدريس بالمدرسة الاندلسية) ومحمد بن محمد الاندلسي المشهور 
بالوزير السراج (صاحب كتاب الخلل السندسية) وغيرهم كثير. 

(19) يكني ان نذكر مثال: الحافظ أبو بكر محمد.بن أجد بن سيد الناس اليعمري الأشبيلٍ (/41هه / ١٠11م:‏ 189ه / 1151م) الذي درس 
بالمدرسة التوفيقية (راب اجع الغريني د 6٠‏ ابن خلدون العبره ج"؛ ص 54817 . الزركشي» ص 8” مخلوف: ص 4 عدد لإه". وكذلك. 
وأبو العباس أحمد بن محمد القرشي الغرداط. . (المتوفي سنة ؟59ه / 17917م) وهو أول مدرس بالمدرسة المعرضية وألف كتتاب «المشرق في علماء 
المغرب والمشرق» وكان ينتمي الى المذهب الظاهري: (راجع الغبريني» ص ."١0١‏ والزركثي . ص .6١‏ مخلوف »ص 0.159 عدد 5415). 

(14) من بين العائلات الأندلسية التي لعيت دورا هاما في السياسة الحفصية: بنو سعيد وينو سيد الناسء وبنو يعقوب وبنو أبن الحسن وبنو خلدون» 
وكذلك على المستوى الفردي: ابن الجيره ويحبى بن عبد الملك الغافقي... راجع بصفة عامة: ابن خلدون» الزركثي وابن قنفد. 

.)1688 يتحدث ابن خلدون عن قتل الكثير من العلاء الاندلسيين اثر محاولة تدخلهم في شئوون الدولة: (راجع العبر "5 ص‎ )١6( 

(15) راجع الزركشي» ص ه". الغبريني»ء ص !0؟. خليفة ص 985و71/1. الزركلي» جلاء ص ١١‏ د جل كدص 504 

زفلق الزدكشي» ص ةل" العربني » ص 155 . العبدري» ص 8" خليفة ج؟» ص 86 .١٠١‏ ابن العماد. ج0٠‏ ص ل كحالة» جل ص 251١‏ 


يحئة المؤرح العرفي -4؟” 


(18) راجع الزركثي» ص 44. 

(19) عثرت على أساء أفراد هذه العائلة على شاهد قبن عرضته يمتحف سيدي قاسم الجليزي تحت رقم .7١1‏ 

(١؟)‏ عثرنا على اسمه هو الاخر على شاهد قبر» معروض بجتحف سيدي بوخريصات تحت رقم وفلة 

."5٠9 راجع ابن فرحون. ص‎ )1١( 

(19؟) راجع الغريني»ء ص .٠١١‏ السراج. ج١‏ قسم ا ص 088. الزركلي: الاعلامء ص .11١8‏ 

(9؟) من بين هؤلاء: محمد بن أي العباس بن عيشون؛ وهو نفسه ابن طبيبء واحمد الخولاني» وأحمد بن محمد الانصاري (راجع ابن حجر العسقلاني: 
«الدرر الكامنة» ج21 ص 9١؟‏ عدد 2519, وصفحة "١5‏ عدد ١4لا‏ وطبيب أخر من قرطبة مشهور باسم العشاب (نفس المصدر: ج 14 ص 1١5١‏ 
عدد١47)‏ وحكمٍ آخر من قرمونة عالج الخليفة أبا العباس أحمد اسمه: أبو الحجاج يوسف الاندلسي (ابن قنفد» ص 1098) 

(14) نذكرعن بينهم: عبد السلام بن ابراه الزيات الصقلي المتوني سنة 7؟لاه /18717م. وابته الشريف أبوالعباس أحمد الصقل الذي أخذ عنه 

العام محمد بن عقاب (راجع الرصاعء ص )1١٠١‏ وكذلك تلميذه أبو سعيد الصقليء وابنه عبد الرجمان المتوني سنة ؟لالمه / 1451م. 

(6؟) راج جع الرصاعء ص 8لا. 

)5 0 سعيدء وهو أحد المهاجرين الاندلسيين الهامين الذين تولوا مناصب سياسية مزموقة» أن أبا زكرياء بنى معالم دينية وقصورا'هامة» 
(كتب هذا سنة ١الاه‏ / 19171م) وأنه اهم بالحدائق وزرع أشجار العنب على طريقة الأندلسيين» وان كل المهندسين هم من أصيلي الاندلس» 
وكذلك نفس الشئ بالنسبة لاصحاب الصنائع من بناثين وغجبارين ودهانين» والمشرفين على البساتين والحدائق الخ...ويعلمنا ابن سعيد أيضاء أن 
المعالم التي بنيت آنذاك قد قام بتخطيطها أندلسيون» أو نقلوا تخطيطها عن معام أخرى توجد في بلادهم. 

(19) نحن نعلم مثلا أن المهندس الذي أشرف على بناء جامع يوسف ذاي ومدرسته , سنة 1١‏ ١١ه‏ 7م هوأند لمي الاصلء واسمه ابن غالب 
الأند نسي »كبا أشرف هذا المهندس على بناء بعض الاضافات بالقسم الشرتي لجامع الزيتونة» وتثبت ذلك نقيشة تعلو باب يفضي الى !الصحن. كرا 
يذكر المنتصر بن أني لحية المرابطي ؛ أن العمال امختصين» الذين بنوا زاوية سيدي حذيقة بأمر من أني الغيث القشاش» الرجل المصلح الذي يعد 
حاليا من أهم الاولياء الصالحين بمدينة تونسء كانوا من الاندلسيين (انظر المرابطي: نور الارماشء مخطوط ورقة 88أ). 

(4؟) لقد دلت الحفريات التي أجريت بموقع رقادة قرب القيروان والتي أشرف عليبها الاستاذ محمد الشابي. والحفريات بموقع صبرة المنصورية قرب 
القيروان؛ والتي أشرف عليها الاستاذ حامد العجابي. على نقوش جصية ترجع الى القرن الرابع هر العاشر م وهي تأثيرات واردةمنالعراق. غير أننا 
فقدنا سلسلة الاعمال المتعلقة بهذا الفط من الفنون الاسلامية» ولم نعثر بعد ذلك على نقوش جصية اخرى حتى القرن الثامن ه / الرابع عشر م. 

(19) تئلت هذه التأثيرات خاصة في الأشكال افندسية التي تختلف عن الأشكال الأول البسيطة» التي عثر علها خلال حفريات رقادة وصبرة 
المنصورية والمتمثلة خاصة في كتابات دعائية. 

(0) توني قاسم الزليجي سنة 601« /440١م.‏ واشتبربأنه ولي ضالح وقدم الى مدينة توٍس من الاندلس وتغبت نقيشة قرب رفاته أنه اصيل مدينة 
فاس المغربية» وتعتبر الزاوية التي يوجد بها جثانه مثالا هامأ للتأثيرات الفنية والمعمارية والهندسية الاند لسية» والني قام المعهد القرمي للاثار 
والفنون أخيرا بصيانتهاء ويحتوي المعلم على مجموعة من الزليج"المعرو فقي -الاندلتن”(«بالكوردا سكا». 

(51) من بين أهم الاسراء التي وصلتنا: أبو القاسم عبد العريزين مونتى العبدوسي الفاسيء المتوق سنة /881ه / ,49 ١م‏ (انظر التنبكتي» ص 018٠١‏ 
السراج ج١ء‏ قسم؟» ص 176). وأبو يوسف يعقوب 'المصمؤدي» وآلسَلاوَي اللذانَاخد.عبها أبو عبد الله الرصاع, واثنى عليها في عدة مواضع من 
«الفهرست» ص 175 41.0 185. أما خلال الفترة الحسينية فلدينا أسراء أخرى مثل عبد الله بن محمد السوسي» وهو أول مدرس بالمدرسة 
العاشورية؛ وعبد الله المغرني الفاسي وغيرهما. 

(؟")لكن وصلتنا بعض الاشارات» فثلا طبقت شهرة أي حفصي عمر القلشاني الافاق» فكان الطلبة المغارية وغيرهم يردون على المدرسة العنقية... 
(الرصاع. ص )١88‏ كبا مر بمدينة تونس بعض الرحالة الذين بقوا مدة من الزمن باحدى المدارس لتلقي العلم» نذكر من بينهم خاصة: العبدري 
والقلصادي وخالد البلوي. 
كما قدم أيضا ابو الحسن المريني الذي قام بحملة قصد من ورائها توحيد المغرب العرني؛ امتدت هذه الحملة من سنة 8 4/اه / /41 1١م‏ الى ٠‏ ولاه / 
"٠‏ (انظر ابن خلدون ءجلاء ص 417 وابن الشماعءص )١77‏ واصطحب معه كثيرا من العلاء الذين أخذ عنهم طلبة تونسيون عدة. كرا 
جالسهم تونسيون في لقاءات علمية بحضرة أي الحسن المريني سلطان المغرب. من بينهم القاضي محمد عبد السلام ومحمد بن عرفة (انظر: المقري: 
أزهار الرياض في أخبار عياضء القاهرة» 21474 ج"» ص 8؟) وهكذا حصلت بفضل هذا الامتزاج فائدة عامة» وبالنسبة لفترة وجود ألي الحسن 
بتونس» يفيدنا ابن خلدون أنه : «قدم في حملة السلطان أني الحسن عندما ملك افريقية» سنة تمان واربعين» جماعة من اهل العلم» وكان يلزمهم شهود 
مجلسه». ويذكر ابن خلدون أسياء بعض هؤلاء العباء ومادرسه علييم: وكيفية استفادة أهل تونس منبم (راجع ابن خلدون: العبر جل/اء ص 817 _ 
3" 

[لرفرة انظر في مايخص هذا الموضوع: 

عاأمنزو '1اء أمعلزععه “ل مصقصص أ ناكناتم دع1 عتارء 5عان0250211 1م 1ل ممما داع ذعل علس اع 21 صم اعباط انتوم رمتامك 0.5 - 

197-56 .مم 1935 ,21/111 .1 عملون) عل امع 02 طععم ل .عمدمط أماناكم1 '[ عل دعتتممع84 ر 2175 يله 

,معام تزع كأتمعط ناعمل دعل 5أعممة “ل 112[ “1 أء مبكماع0 ممتلند ع1 ععامع كمملغدهاع2 دعا ,تاغقاسمجة2] .ةم -ب 
.ع2]01606 بع عنتث ,17 10آ2 ,1974 561 ع1 رعع مهرمع ا لل عصر 2 عل اء امعللععن'1 عل عباام 

(4؟) من بيتهم مثلا ابو الفضل ابو القاسم بن أي يكرالمعروف بابن زيتون الذي أدخل الى افريقية أعمال الفخر الرازي (راجع ابن خلدو» المقدمة. ص 
417" و41 والالاء ابن فرحوذ» الديباح» ص 44. الزركثي» ص 44 و59 ابن قنفد ص 179+ 16٠‏ 0 عدد 56٠‏ والغبريني» 
ص )١١4‏ اما في القرن العاشر ه / السادس عشر م» فقد درس محمد بن ماغوش بدمشق (انظر السراج» ج1؛ قسم4. ص 2844 )٠١94‏ وغيرهما 


مجلة المؤرخ العرني ‏ 794؟ 


» وهكذا درست ١‏ ن المصنفات المصرية والسورية.... فى مدينة تونس. 
من قي موس 


(5؟) من بينهم خاصة: عبد الرحمن الذي أقام بالقاهرة ودرس بها وتولى مناصب هامة» وكذلك: أبو النورالتونسي الذي نزل بالمدرسة المقدمية بحلب 
. (انظرالسخاوي. ص )١48‏ ومجد الدين أبوبكر محمد بن قاسم المرسي التونسي المولود يتونس سنة 585ه/ 1784م (التعيمي» ج27 ص 2145 


91) وكذلك محمد بن محمد القرشي المالكي التونسي المعروف بابن القويعء المولود يتونس سنة 554ه / 156١م‏ (ابن حجر العسقلاني» ج4» 
صامكا_ كمف الزركيء جلاء ص 554),. 


(5) يكني أن نتذكر على سبيل المثال التأثيرات الموجودة الى الأن بجامع الزيتونة» والتي تبين التأثيرات الواردة من هذه البلاد بوضوح. 

(0©) غابت هذه الناحية عن كل المستشرقين» وخاصة منهم متعاهن .آ عماأجمع1آ .ث8 15مع0.5]31 الذين 
ذهبوا الى عدم وجود أي تأثيرات مشرقية خلال الفترة الحفصية. 

(8؟) يتمثل السبيل في حوض ماء من الرخام» يغذى بطريقة مستمرة بالماء الصالح للشراب عن طريق ماجل» ويوضع في الحوض اناء من النحاس ” 
وهكذا يمكن للمار ان يطفئ ظمأه. ْ 

(4؟) يذكر حمودة بن عبد العزيز: «أن قبل قدوم الترك ارتفع العلم من تونس» حتى ورد عليها احمد افندي من أرض الروم لاول المائة الحادية عشر على 
عهد عثان داي... فأخذ عنه ججاعة كمحمد الغماد وابويحبى الرصاع وقاسم عظوم... وانتشر بتونس العلم» وخرج هنبا جماعة من الاعلام والافاضل 
طبقة بعد طبقة» وكل طبقة أكثر عددا من التي قبلها انظر الكتب الباشي المخطوط .ص 770ء وكان أحمد افندى يطلب من تلاميذه ألا يعيدوا 
حرفيا مايقرؤونه. وكان كذلك: لرمضان افندى» أول مدرس بالمدرسة اليوسفية» دور هام في هذا امجالء اذ يبدو أن دوره لايقل اهمية عن احمد 
افندي. وقد قدم حوالي سنة ١*١٠ه/‏ 1511مء وهوكذلك أول خطيب بجامع يوسف داي. وأول من افتى بمذهب الامام أبي حنيفة في البلاد 
التونسية» توني حوالي سنة ١157مء‏ (انظر: خوجةء ص 5, السراج. ج7 القسم الاول» ص /ا5كء بيرم الثاني: شيح قصيدة المفتيين» 
ص ١‏ “0 السنوسي » ص 73997. 

(40) هكذا شيد الجامع اليوسني والمدرسة اليوسفية سية ١١٠ه‏ / ١١١1م,‏ على يدي حاكم البلاد: يوسف داي (19١1ه‏ / ١151م‏ الى 
7 ١٠ه/‏ الام وتم ترمم المدرسة الشماعية والمدرسة العنقية» وجامح القصبة وجامع القصرء وحسبت هذه المعالم على المذهب الحنقي. 

(41) نذكر على سبيل المثال. جامع يوسف داي والجامع الجديد بالصباغين وجنام 'صياحب الطابع. لكن ني بعض الحالات»: لايضاف الا قبر المؤسس 
كي حصل في جامع حمودة باشا المرادي. 

(49) أول المآذن المثمنة الشكل التي نعثر علها بالبلاد هي مئذنة جامعبيوشف داي/(1717م) ولجامع حمودة باشا المرادي والجامع الجديد وجامع 
صاحب الطابع» مآذن هي الاخرى مثمنة الشكل. 
واختلف المؤرخون في مصدر هذا الفط من المآذن» فيرى اغليهم انها من تأر عياقة ويرى البعض الاخرأتها من تأثير اند لسي» ويستدل الاستاذ ايبالزا 
على ذلك بتواجد مئذنة بالمرية تشابه نوعا ما هذا الفط من المآذن التونسية؛ لكن الشئ المؤكد أن المثذنة المثمنة الشكل قد وجدت بتركيا ومصر 
وبعض البلاد الاسلامية الاخرىء ورغم أن المآذن المتواجدة بتركيًا أ كثر وسّاقة فن لت يكنا تنديتة تونس» فانه الواضح أن هذه متأثرة بطريقة غير 
مباشرة بتلك» وهي ربما تأثرت بطريقة مباشرة بالمآذن المثمنة الشكل الموجودة بسوريا ولبنان وخاصة بحلبء ولكن رغم هذاء نلاحظ أن الفنان 
انحل أضق علها شيئا من شخصيته ومن تقاليده. 

(49) أسس هذا الجامع محمد باي المراديء وكانت البداية في بناء الجامع سنة 4١١1ه‏ / ؟1591م, وتوني المؤسس قبل اتمامه سنة 4١١11ه‏ / 
5م فأكمل عمارته أخوه رمضان باي الذي توفي هو الاخر قبل اتقام الصومعة. 

(44) تأثر هذا الجامع. بالطبع» بهندسة جامع الأحمدية باسطنبول؛ اذ يعتبر صورة مصغرة منه» ولاتوجد الا بعض تماذج في العالم العربي هذا الفط من 
المساجد المسقوفة بالقباب» وأول الجوامع المتأثرة بالامدية (خارج تركيا) هوجامع محمد باي بتونس» ثم لدينا مثالين أخرين: هما: جامع كنشاوة 
بالجزائر العاصمة, وجامع محمد على بقلعة القاهرة. 

(40) اشترت البلاد التونسية مقاطع رخام بغزارة خلال النصف الثاني للقرن الثاني عشر ه / الئامن عشر م ودام استعباها حتى أواخر ا لقرن اناسع 
عشر م. 


مجلة المؤرخ العربي  "٠‏ 


المصادروالمراجع المستعملة في هذه الدراسة 


. ابن عبد العزيز ("مودة) : الكتاب الباثي» مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس» رقم 19/414 

. البلوي (خالد) : تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس» رقم 41/ا141. 

. بيرم الثاني (محمد) : شرج قصيدة المفتيين» مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس» رقم 14185. 

. السراج (ابو عبد الله تحمد) : الحلل السندسية في الاخبار التونسية: مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس» رقم 1١700 3١549‏ 
. السنوسي (ابو عبد الله تحمد) :مسامرات الظريف بحسن التعريف» تاريخ. فقهاء الدولة الحسينية بتونس» مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس» رقم 
1 

. المرابطي بن الي لحية (المنتصر) : نور الارماش في مناقب سيدي الي الغيث القشاشء مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس» رقم 15404. 
. ابن الي دينار (ابو عبد الله) : المؤنس في اخبار افريقيا وتونس» تحقيق وتعليق محمد شمامء تونس» 19517, 

. ابن الى الضياف (احمد) : اتحاف أهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الامان. تونس» 15517 15535 

. ابن حجر العسقلاني (احمد) : الدرر الكامنة في اعيان الماثة الثامنة» حيدر ابادء 1744 هد. 

. ابن خلدون (عبد الرمن) : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربره بيروت» 1989. 

. ابن رشيد الفهري «السني الابين» تحقيق وتقديم محمد الحبيب بن الخوجةءتونس» //191. 

. ابن الشماع (احمد) : الادلة البينة النورانية عن مفاخر الدولة الحفصية» 'تحقيق,عان الكعاك؛ تونس» .1١9195‏ 

. ابن العماد (عيد الحي) : شذرات الذهب في اخبار من ذهب بثروت» بدونه,تاريخ, 

. ابن فرحونء«الديباج المذهب في معرقة اعيان المذهب»., القاهرة 17191« . 

. ابن قنفد : «الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية») تحقيق محمد الشاذلي النيفر وبجبد امجيد التركي » تونس» 21954 

. التنبكتي (احمد بابا) : نيل الابتهاج بتطريز الديباج؛ ببامش الديبآج"المذهَب:"لآبن فرحون» القاهرة» .151١‏ 

. خليفة (حاجي) : كشف الظنون عن اسامي الكتب والفتون, اسطنبول» 1941١‏ _ 15417, 

. خوجة (حسين) : ذيل بشائر الايمان بفتوحات آل عهان» تحقيّق وتقدي م الطاهر المعُمورَي»-تونين» ه191 

. الرصاع (ابو عبد الله محمد) : فهرست الرصاعء تحقيق وتعليق محمد العنالي» تونس» 19517 

.الزركشي (محمد) : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تحقيق وتعليق محمد ماضورء تونس» 1955. 

. السخاوي (عبد الحمن) : الضوء اللامع لاهل القرن التاسعء القاهرة» 1189ه .. 

. العبدري ا حميحي (ابو عبد الله محمد) : رحلة العبدري. المسماة بالرحلة المغربية» تحقيق محمد الفاسي» الرباط» .1١954‏ 

. الغبريني (احمد) : عنوان الدراية في من عرف من العلراء في المائة السابعة ببجاية» تحقيق رابح بوناره الجزائر ,191/٠‏ 

. القلصادي (ابو الحسن على) : رحلة القلصاديء دراسة وتحقيق محمد ابو الاجفان» تونس» .1١917/8‏ 

. المقري: ازهار الرياض فى اخبار عياض» القاهرة » 1974 

. الزركلي (خير الدين) : الاعلام» قاموس تراجمء دمشق »1904 1488. 

. كحالة (عمر رضا) : معجم المؤلفين» دمشق» !1981 951(. 

. مخلوف (محمد) : شجرة النور الركية في طبقات المالكية؛ المطبعة السلفية ومكتبتهاء 49إه . 
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عبد الله بن وهب المصري (ت916١ه)‏ 


حياته ومكانته العلمية 


الدكتور/ محمد جاسم حمادي المشهداني 
الجامعةالمستنصرية/معهد الدراسات| لقومية 
قسم الدراسات التاريخية 
موارد دراسة عبد الله بن وهب: 


لقد ترجم لعبد الله بن وهب عدد من المؤرخين» وعلماء الجرح والتعديل» وتختلف 

تلك المعلومات بين الاقتضاب والأطناب. وبين طبيعتهاء إذا ما علمنا انها 

وردت ني مصادر ومراجع متنوعة» وفي ازمان مختلفة ايضاً. 
أن من اقدم الذين ترجموا لعبد الله بن وهب6م كان محمد بن سعد (ت٠١٠؟ه)(١)2‏ ويجيى 
بن ممعين (ت»9522؟ه)(؟). وخليفة بن خبيلاط (ت.٠14؟ه)(”)ء‏ والبخاري 
(ت.105ه)(4)» وابن الي حاتم الرازي (ت.110ه)(ه). وابن النديم (ت./ا/ا9ه)(), 
وابواسحاق الشيرازي رت كلا؛ه)لا) وابن خير الاشبيلي رتءه/اهءه)(/). وابن الجوزي 
(ت516هه)(9). وابن خلكان (ت2)1()85716 والذهي (ت4862لاه) ني كتبه 
التذكرةر١ »)١‏ ودول الاسلام(؟ ١‏ والعير(١).:‏ والكاشف(؛4 »)١‏ والمفتي(6١).‏ 
والميزان(١)»‏ يي ترجم له ابن حجر(ت»؟67مه) في كتابيه» تبذيب التبذيب(17١)»‏ ولسان 
الميزان(8١)2‏ كا ترجم له السيوطي (ت١١11ه)(19).‏ والخزرجي الانصاري 
(ت»511ه)(١7)»‏ وحاجي خليفة (ت.0٠51؟ه)(١5)»‏ كما كتب عنه عدد من المؤرخين 
والباحثين المعاصرينء وابرزهم الاستاذ الدكتور فؤاد سزكين(؟؟). 


أسمه ونسبه : 

هو أبو محمد عبد الله وهب الفهري مول بني 
فهرقريش المصري(7؟). 

حياته : 

ولد عبد الله بن وهب في عام 6ه ء وطلب 
العلم وهوابن سبع عشرة سنة(4؟). وقال عبد الله 
بن وهب: «..ودعوت يونس بن يزيد الأبلي لولية 
عرسي..»(50) وقد اراد عباد بن محمد أن يوليه 
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القضاعء فرفض ذلك بشدة وقال يونس بن عبد 
الأعلى: «عرض على ابن وهب القضاء فحبيس 
نفسه ولزم بيته»(١1)‏ وقال أحدهم لعباد: «متى 
طمع هذا الكذا والكذا أن يلي القضاء؟ فبلغ ابن 
وهب فدعا عليه بالعمى فعمى بعد جمعة»(17؟). 


سيوخه : 


روى عبد الله بن وهب عن عدد من المشايخ, 


وبالاخص المحدثين والفقهاء هنهم 6 اضافة الى 
روايته عن عدد من الاخباريين والرواة» ويلاحظ ان 
اغلب شيوخه من المصريين والحجازيين» وباللاخص 
مكة بالمدينة. ومن ابرز شيوخه الذين روى عنهم: 
0 عامس بن عبد الله عبد الرحمن الفهري المدني» 
٠ .‏ مدر (تءبعد )٠١ ١‏ وثقة بعضهم(8؟)» واكد 
بت لجر والخزرجي (70)؛ رواية ابن وهب 
عنة. 
؟. حيوة بن شريح بن صفوان التجيي ابوزرعه 
المصري (ت1866١)‏ وهو ثقة ثبت فقيه زاهد(١1؟)»‏ 
واكدالطبري(؟"). وابن حجر(؟؟)2 
والخزرجي (74)» روايه ابن وهب عنه. 
". . حيميى بن عبد الله بن شريح المعافري المصري 
(ت»8؛ :)١‏ وهو صدوق(ه؟)واكد الذهي(2)95 
وابن حجر(/71)» والخزرجي (78)» رواية ابن وهب 
عنه, 
53 عمروبن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهمء 
المصري. ابو ايوب (ت6١68١).‏ 
وهو ثفة فقيه(94"). احد الاتئمة(٠4).‏ واكد 
الطبري(١4)»‏ والذهبي(؟4)» وابن حجن 
والخزرجي (4)» رواية ابن وهب عنه. 
ه. عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن .عمر بن 
الخطاب العمري المدني ثم العسقلاني (ت#قبل) 
وهوثقة(ه40) واكد الذهبي(45).: وابن 
حجر(/!4).؛ والخزرجي (47)» رواية أبن وهب عنه. 
5. ابو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن ) جريح 
الاموي مولاهم الملكي (ت»١65١):‏ وهو ثقة فقيه 
فاضل(49)» واكد الطبري(١٠5)»‏ والذهبي(١0)»‏ 
وابن حجر(؟ ه)» والخزرجي (817)» رواية وهب 
عنه. 
. سلمة بن وردان الليثي مولاهم ابو يعلى المدني 
(ت بضع و50 :)١‏ وهو ضعيف(04)» وقد اكد ابن 
حجرزه ه).» والخزرجي (25) رواية ابن وهب عنه. 
8. حنظله بن الي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان 
ابن اميه الجمحى المكى (ت»١6١)‏ وهوثقة 
حجة(/اة)» واكد الذهي (08)» والخزرجى (54)» 
رواية ابن وهب عنه. 
9. أسامة بن زيد الليثي مولاهمء ابو زيد المذي 


رت 2:1 

وهو صدوق(50).: واكدالطبري(١")»,‏ 
والذهبي (؟5). والخزرجي (51)» رواية ابن وهب 
عنه. 

٠‏ . عبد الحميد بن جعفربن عبد الله بن الحكم بن 
رافع الانصاري المدني (ت»."169): 

وهو صدوق(04). واكد الذهبي(50)» 
والخزرجي (57)» روايته عنه. ١‏ 

» معاوية بن صالح بن حديره» الحضرمي‎ 1١ 
ا حمصي » قاضى الاندلس (تع,58١) وهو‎ 
صدوق(197)» وقد وثقه يحيى بن معين» واحممد بن‎ 
.)18( )؟4١ت( حنبل‎ 

؟. محمد بن عبد الرمن بن المغيرة بن الحايث بن 
أبي ذتب العامري ابوالحارث المدني (ت642١):‏ 
وهوثقة(59)» اكد الطبري(١٠٠)»‏ والخزرجي )17/١(‏ 
روايته عنه. 

1. يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي مولى آل 
الي سفيان (ت:69١): ١‏ 

وهو نقة(؟/)) واكد الذهبي(): وابن 
بحجز(؛ )2 والمنزرجي (ه 201 رواية ابن وهب عنه. 
كل هشام بن سعد المدني. ابو عباد القرشي 
مولاهر (ت 15١‏ ): 

وو صدوق(5/) ». واكد ابن حجر(/): 
والخزرجي (78)» رواية ابن وهب عنه. 

6. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوني 
(ت 51 0): 1 
قال الخطيب البغدادي: «كان الثوري اماماً من 
أعة المسلمين وعلماً من اعلام الدين مجمعاً على 
امامته مع الاتقان والضبط. والحفظ والمعرفة 
والزهد والورع»(4/). واكد الذهبي(١86)»‏ وابن 
حجر(١8)»‏ روايته عنه. 

5. سعيد بن أي أيوب الخزاعي مولاهم المصري 
ل 

وهو ثقة ثبت(89).» واكد الطبري(87)» وابن 
حجر( 4 2)8 والخزرجي (880)» رواية ابن وهب عنه. 
.١‏ عبد الرممن بن شريح بن عبد الله المعافري 
الاسكندراني (ت»/151): 

وهو ثقة فاضل(85)» واكد ابن حجر(/81)» 
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والخزرجي (88)؛ رواية ابن وهب عنه. 
4. عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري 
روت 117/1 ): 

قال يعقوب بن شيبة «صدوق»واكد الخزرجى 
رواية ابن وهب عنه(85)» وكذلك الطبري(40). 
4. عبد الرمن بن أن الموالي مولى آل علي ابو محمد 
المدني (ت»0107): 1 
وثقة يحيى بن معين (ت».41()797).» واكد 
الطبري(؟9)» والخزرجي (4)؛ رواية عبد الله بن 
وهب عنه. ١‏ 
"٠‏ ابو محمد بكر بن مضر بن محمد بن حكمم 
المصري (ت»:"17/9١):.‏ 
وهو ثقة ثبت(44).: واكد ابن حجر(ة9)» 
والخزرجي ("1) رواية ابن وهب عنه. 
1١‏ ,.عيد الرحمن بن أي الزناد القرشي مولاهم ابو 
مح المدني (ت».1/4١):‏ 
قال يعقوب بن شيبة: «ثقة صدوق»(/91) واكد 
الطبري(48). والخزرجي (14) رواية ابن وهب 
عنه. 
يف . ابو عبد الرحمن عبد الله بن ءة عقبة الحضرمئ 
الغافقي المصري (ت»174): 
وهو صدوق(١٠٠).»‏ واكد ابن حجر(١١٠)»:‏ 
والخزرجي (؟ »)٠١‏ رواية ابن وهب عنه. 
؟؟. ذاود بن عبد الرجمن العطار ابو سلمان المكي 
(ت. 75 1): 
وهوثقة(١٠).؛‏ واكدابن حجر(؛4١٠).‏ 
والخزرجى(6١٠)»‏ رواية ابن وهب عنه. 
4. ألليث بن سعد بن عبد الرمن الفهمي ابو 
الحارث المصري (ت.ه7١):‏ 
وهوئقة ثبيت(05٠).‏ عالم مصر وفقبهبا 
ورئيسها(١٠):‏ وقد اكد الذهي(8 »)١ ١‏ وابن 
حجر(9١٠)؛‏ والخزرجي »)١١١(‏ رواية ابن وهب 
غعنه, 


6. سعيد بن عبد الرحمن الجمحي المدفي .. 


(ت 15 ): 

وهو صدوقء ووئقه يحيى بن مصعين 
(ت."51)(١١١1):‏ واكد ابن حجرر(؟١1)»‏ 
والخزرجى )١ ١(‏ روايته عنه. 
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56 أبو محمدين سلبان بن بلال التيمي مولاهم 
المدني (تع/119/9): 

وهوتقة(4١١)»‏ واكدابن حجرر(ه١١):‏ 
والطبري(5١1)»‏ والخزرجي )1١17(‏ روايته عنه. 
0؟. ابو عبد الله مالك بن أنس بن مالك 
الأصجي المدني (ت2 1١17/86‏ ): 

الفقيه امام داراهجرة» رأس المتقين» وكبير 
المثبتين(/١١)»‏ وقال ابو الطاهر بن السرح: غم 
يزل ابن وهب يسمع من مالك من سنة ١48‏ الى 
أن مات(194١)»‏ واكد الذهبي(١١١).‏ وابن 
حجر(١؟١).‏ والخزرجي )١77(‏ روايه ابن وهب 
عنهة. 

. حفص بن ميسرة العقيلي» ابو عمر الضعاني 
نزيل عسقلان (ت١0481): ١‏ 

وهو ثقة(؟١).:‏ وقد اكد ابن حجرء والخزرجي 
روايته عنه(4؟١).‏ 

4. ليث بن عاصم الخولاني (ت١؟18):‏ 

وهو امام جامع مصر . واكد الخزرجي. رواية ابن 
وهب عنه(ه17). 

«"//ابو صخر حميد بن زياد بن الي امخارق» 
الخراطء صاحب العباء مدني سكن مصر 
(رتعهم ا ): 

وهو صدوق(75١).2‏ وقد اكد الطبري(/71١١):‏ 
والذهبي ».)١18(‏ والخزرجي (9؟١)‏ رواية ابن وهب 
عنة, 

"1١‏ سفيان بن عيينة بن أي عمران ميمون الهلالي 
مولاهم الكوني 3 م المكي (ت. مو ١‏ ): 

قال عنه عبد الله بن وهب: «مارايت أعلم بكتاب 
الله من ابن عيينة»» وقال الشافعى : «لولا مالك 
وابن عيينة لذهب علم الحجاز»(10١)‏ واكد ابن 
حجر(171١).»‏ والخزرجي(1717) رواية ابن وهب 
عنهة. 

؟". عبد الرجمن بن زيد بن اسلم المدني: 
ضعفه التسافي (ت.١7).‏ وعلى بن المديى 
(ت».54) واحمد ابن حنبل (ت188()9416). 
واكد الطبري(54١).‏ والخزرجى )١١6(‏ روايته عنه 
عبد الجبار بن عمر مولي عثان ابوعمرو الايلي: 
وثقه ابن سعد (ت.70)., واكد الطبري(>1١)»‏ 


والخزرجى »)١9/(‏ رواية ابن وهب عنه 

“.عبد الله بن عياش بن عباس أبوحفص 
المصري: 

قال ابو حاتم (صدوق). واكد الطبرى(78١)»‏ 
والخزرجي »)١١9(‏ رواية أبن وهب عنه. 

4". ابن هانئ : 

م اقف على ترججته. واكد ابن حجر روايته 
عند( 14). 

تلاميذه : 

روى عن ابن وهب عدد من المشايخ» من بيهم 
بعض شيوخه الذين تتلمذ علهم» بما يؤكد علميته 
وجدية عمله. وفيا أت عرض لابرزالذين رووا عنه 
سواء من. شيوخه أم من تلاميذه. 

.١‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ابو 
الحارث المصري (ت.76١):‏ 

وهو من شيوخه. واكد الذهي(41١)»‏ وابن 
حجر(؟ 4 »)١‏ والخزرجي »)١ 41١(‏ روايته عنه . وهو 
ثقة فقيه امام مشهور(؛ .)١4‏ 

؟. عبد الله بن يوسف التنيسي ابو محمد الكلامي 
رت8 1١‏ ): 
وهو ثقة متقن» من أثبت الناس ق الموطأ(ه4١)2»‏ 
واكد ابن حجر روايته عنه(45١)‏ روايته عن" انن 
وهب. 

". هارون بن معروف المروزيء ابوعلي الخزاز 
رت 1 

وهوثقة(/49١).‏ واكدابن حجر(44١)»‏ 
والخزرجي »)١439(‏ روايته عن ابن وهب. 

؟. يحيى بن عبد الله بن بكير الخزومي مولاهم 
المصري (ت١79"1):‏ 

وهوثقة(١16).‏ وكان اماماً فزيرالعلم 
بالاثر(١0١)»‏ واكدابن حجرر؟ة١)»‏ 
والخزرجي »)١81/(‏ روايته عن ابن وهب. 

ه. يحيى بن ايوب المقابري البغدادي العابد 
(ت»74): 

وهوثقة(54١).‏ واكدابن حجر(ة6١):‏ 
والخزرجي(557١)‏ روايته عن ابن وهب. 

”. يحيى بن يحيى بن كثير الليثي مولاهم» القرطي 


وت 1:4 

وهو صدوق فقيه جليل الحديث(ل/اه »)١‏ وقال أبن 
عبد الير: «كان ثقة عاقلا»(64١).‏ 

. سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن الى مريم 
الجمحى بالولاء المصري (ت».24؟): 

وهو ثقة ثبت فقيه(2)169 واكد الذهي(١١1)»‏ 
وابن حجر(١5١١)»‏ والخزرجي(7١١)»‏ روايته عن 
ابن وهب. 

8. ابو عبد الله اصبغ بن الفرج بن سعيد الاموي 
مولاهم المصري (ت.5؟5؟): 

وهو ثقة(١1).‏ واكد الذهبي(154).: وابن 
حجرره١١).»‏ والخزرجي(15) روايته عن ابن 
وهب. 

9. سعيد بن منصور بن شعبة» ابو عثان الخراساني» 
نزيل قلة (ت.91؟؟): 

وهو ثقة مصنف» وكان لايراجع عا في كتابه لشدة 
وثوقه به(/67١).»‏ وقال ابو حاتم: «متقن ثبت 
مصنف»(0158: واكد الذهبي(159)», 
واللنزرجى :)1177١(‏ واكد ابن حج ,))١ 7١١‏ 
وَالخرُرجي (171)» روايته عن ابن وهب. 

علي بن عبذ الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم 
المدينى البصري (ت.4؟7؟)ى 

وَهَوثقة' ثبت إمامء اعلم اهل عصره بالحديث 
وعلله» حتى قال البخاري: «ما أستصغرت نفسي 
الا عنده» وقال النسائي: «كأن الله خلقه 
للحديث»(*/1).» واكد ابن حجر ,)١/4(‏ 
والخزرجي (176) روايته عن ابن وهب. 

.١‏ ابراهيم بن المنذر عبد الله بن المنذر الاسدي 
المدني رت 575): 

وهو صدوق(11/17)» واكد الذهي(178).» وابن 
حجر(4ة17١)»‏ والخزرجي(١16)‏ روايته عن ابن 
وهب. 

؟ . عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعيد 
الفهمي مولاهم المصري (ت.147؟): 
وهوثتقة(1481). واكد الذهبي(؟18١)2‏ 
والخزرجي »)١481(‏ روايته عن ابن وهب. 

.١'‏ حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران التجيبي 
المصري. صاحب الشافعى (ت»:"4؟): 
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وهو صدوق(184).: واكد الذهبي(2)186 
والخزرجى »)١85(‏ روايته عن أبن وهب. 

حيث قال الخزرجي: «روى عن ابن وهب نحو مائة 
الف حديث». وكذلك اكد ابن حجر روايته عن 
ابن وهب(141). 

15. احمد بن صالح المصري (ت» 558): 
وهوثقة حافظ(188)» قال ابونعيم: «ماقدم أحد 
اعلم بحديث أهل الحجاز من هذا الفتى». وقد اكد 
الذهبي(١15).‏ والخزرجي »)١111(‏ روايته عن ابن 
وهب.. 

16 محمد بن سلمة بن أني فاطمة المرادي ابو 
الحارث المصري (ت6٠48؟):‏ 

وهوثقة ثبت(197). واكد ابن حجر(؟9١)»‏ 
والخزرجي )١14(‏ روايته عن ابن وهب. 

5. عيسى بن حماد بن مسلم الانصاري المصري 
الملقب زغبة (ت486؟): 

وهوثقة(ه96١).:‏ واكدابن حجر("9١):‏ 
والخزرجي »)١11/(‏ روايته عن ابن وهب. 

.١‏ الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف 
المصري (ت»١5؟):‏ 

وهو ثقة فقيه(198). واكد الذهبي(19١):‏ 
والخزرجي »)23٠١(‏ روايته عن ابن وهب, 

4. الربيع بن سليان بن داود الجيزي اب ومحمّد 
الازدي (تء 5ه ؟): 

وهو من قرية الجيزة بمصرء وهو ثقة. واكد 
الخزرجيء روايته عن ابن وهب(١١5).‏ 

9. يونس بن عبد الاعلى بن ميسرة الصدني ابو 
موسى المصري (ت»5542): 

وهوثقة(؟ .)3١‏ وقال حفيده عبد الرحمن بن احمد: 
«صاحب التاريخ» وقال يحيى بن حسان: «ركن 
من اركان الاسلام»(؟١؟)ء‏ واكد 
الطبري(؛4١5))»‏ والذهي(ه ٠٠‏ وابن 
حجر(" »)3١‏ روايته عن أبن وهب. 

٠‏ . أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم 
الفهمى المصري (ت».554؟): 

وهو صدوق(507)» واكد ابن حجر(4١؟)»‏ 
والخزرجي (9١؟)»‏ روايته عن ابن وهب. وهو ابن 
أخيه . 
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.١‏ بجرين نصر بن سابق الخولاني» مولاهم 
المصري (ت.1١؟):‏ 

وهو ثقة(١1١5).:‏ وأكد الذهبي(١١1):‏ وابن 
حجر(؟ ١؟١)2‏ والخزرجي (17؟)» روايته عن ابن 
وهب. 

؟*. محمد بن عبد الله بن الحكم بن أعين المصري 
(ت.58"؟): 

وهو ثقة(4١؟).»‏ وقال ابن خزية: «مافى فقهاغ 
الاسلامء اعرف بأقاويل الصحابة والتابعين 
منه»(6١5؟).‏ وقد اكد ابن حجر("١؟).‏ 
والخزرجى(17١7).‏ روايته عن ابن وهب. 

©" الربيع بن سلوان بن عبد الجبار المرادي ابو 
محمد المصري المؤذن (ت.٠/7؟):‏ 

كان مؤذن الفسطاط. وصاحب الشافعى» وهو 
ثقة(51؟). واكد الذهبي(2)519 ٠‏ - 
والطبري(١2١)ءوابن‏ حجر(١؟١):‏ 
والخزرجى (؟777).» روايته عن ابن وهب. 

4. عبد الرجمن بن مهدي بن جسان العنبري 
مولاهم البصري (ت»9482١5):‏ 

وهو/ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث» 
قال ابن المديني: «ما رأيت اعلم منه»(؟؟). 
روى عن وهبء وهو اكبر من وهبء مات بالبصرة 
وكان يحج كل سنه(4؟؟). ولذلك يبدو انه أخذ 
منه بالحج. واكد الذهبي(5؟١),‏ وابن 
حجر(؟؟؟)2 والخزرجى (17؟1؟2)7 روايته عن ابن 
وهب. ١‏ 

ه". سحنول بن سعيد: 

م أقف على ترجته. واكد الذهبي روايته عن ابن 
وهب(8؟١).‏ 

توثيقه : 

وثقه ابن سعد(ت»٠9؟)(9؟؟).‏ ويحيى بن معين 
(ت».*180()9)» والعجل (ت51؟)(991): 
وابو زرعة (ت187()104.6) والنسائي 
(ت»١)(77).:‏ واضاف: «ابن وهب ثقة ما 
اعلمه روى عن ثقة حديثاً منكراً»(594). كا 
وثقه الساجى رت17١760()07؟).‏ وابن عدي 
(ت.785()856). واين النديم 


(ت./7070()1/1). والخليل (ت4456): واضاف 
بانه متفق عليه(788). ووثقهالذهبى 
(ت».م4/)( "5 ). الذي قال: «كان ثقة حجة 
حافظاً مجهداً..» وقال ايضا: «تناكد ابن عدي 
بذكر في الكامل»(٠‏ 25 

في حين وصف عبد الله بن وهب بانه صدوقء كا 
دهب الى ذلك ابوحاتم الرازي (ت»/41()91/1؟)» 
والنسائي (ت».47()0؟)» واضاف بانه لابأس 
. به والساجى (تتءل/ا١‏ 149()9؟). 

وممن اشاد به مالك بن أتس (ت.544()11/9), 
وكان مالك يكتب اليه الى عبد الله مفتى أهل 
مصر وي يفعل هذا مع غيره(ه 14)» وكان الناس 
بالمدينة يختلفون في الشئ عن مالك فينتظرون 
قدوم ابن وهب حتى يسألوه عنه(4؟). وبمن اشاد 
به سفيان بن عيينة (ت.944١7497()1).»‏ الذى قال 
عندما سمع ينبأ وفاة ابن وهب: «إنا لله وإنا اليه 
راجعون؛ اصيب المسلمون به.عامة» واصبت به 
خاصة»(48؟). كما اشاد بذكره الامام أحمد بن 
حنبل رت ١11١؟)(1:5؟).‏ ويحيى بن بكير(» )0 
وأبو مصعب أحمد بن ألي بكر(١5؟)»‏ وابو زيد بن 
أبي الفهد(07؟)» ويونس بن عبد الاعلى(707)» 
وابو سعد بن يونس (5514؟). الذي قال: «جمع ابن 
وهب بين الفقه والحديث والعبادة»(6م؟4)1 
والحارث بن مسكين(55؟)2» وعبد الرجمن بن 
القاسم الفقيه(/اه ؟)2. ومحمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم (68؟)» وابن حيان (ت»:14ه"69()9؟): 
واحمد بن صالح المصري(١١؟):‏ والذهي 
ايضار ؟"؟). 

وكان ابن وهب ورعاً تقيًء فقد ذكر أحمد بن سعيد 
الهمداني فقال: «دخل ابن وهب حماماً فسمع قارثاً 
يقرأ «وإذ يتحاجون في النار»(؟1"؟)2 فغثي 
عليه»(؟1"؟). 


مؤلفاته : 

كان عبد الله بن وهب من المؤلفين المكثرين» فقد 
ذكر ابو سعيد بن يونس عنه بقوله: «...وله 
تصانيف كثير...»(554)» وقال ابن خلكان: 
«مصنفاته فى الفقه معروفة»(56؟)» وقال عيد 


المن بن القاسم الفقيه: «لومات ابن عيينة 
لضرب الى ابن وهب اكباد الأبل» ماديون العلمٌ 
أحد تدوينه»(57؟) » وقال عنه احمد بن صالح: 
«ما رأيت أحداً اكثر حديثاً منه. حدث بماثة الف 
حديث,ء. وقد وقع عندنا سبيعوذالف 
حديث»(57١1)»‏ وقال ابوزرعة: «نظرت ني حو 
ثلاثين الف حديث لأبن وهبء ولاأعلم اني رايت 
له حديثاً لا أصل له»(758)» وقال عنه ابن 
حبان: «جمع ابن وهب وصنف وهو حفظ على أهل 
الحجاز ومصر حديثهم ..وحديث الحجاز ومصر 
يدور على رواية ابن وهب وجمعه طم مسندهم 
ومقطوعهم»(119) 

وقال الامنام احمد بن حنبل (ت6١41؟):‏ «عبد الله 
بن وهب صحيح الكتنب عن مشايخه..» 

أما اهم الكتب التي صنفها ابن وهب فهي: 

.١‏ كتاب «الموط أ الصغير». ذكره 
الشيرازي(١٠77),‏ وابن خلكان(١1/1؟)»‏ وحاجي 
خليفه(717/7). 

ل كتساب «الموطاً الكبير». ذكيره 
التبيرازي(/!؟)» وابن خلكان(1/4؟): 
والذهي(0/5؟)» وقال الخليلي (ت»”4؛4)ى 
«موطؤه يزيد على كل من روى عن مالك»(1/5؟). 
'._كتاث: «الجنائز»: قال ابن عوانه: «كتاب 
اجنائز من صحيحه»(/1/1؟). 

4. كتاب: «تفسير ابن وهب»: ذكره حاجى 
خليفة(178؟)» وذكره الثعلى فى كتابه «الكشف 
وانبيان»(91/9). 000 

ه. كتاب: «أهوال القيامة»: ذكره ابن 
حجر( »)758١‏ وذكر الذهبي عن خالد بن خداش 
قوله: « قرئ على ابن وهب كتابه فى اهوال القيامة 
مات)»(81؟). 

.١‏ جزء فيه تسمية رجال عبد الله بن وهبء ذكره 
ابن خير الاشبيل(؟78). 

8 كتتاب: “«الجامع ف الحديث» مكنوب على 
بردية عثر عليها فى «أذفوي»: (الأن فى فهرست 
اتخطوطات بدار الكتاب بالقاهرة 2509/١‏ غير 
كامل» .4١‏ ورقة» قبل سنة 15؟ه)» وتوجد قطعة 
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أخرى منه في تشستربيتي 4417" (51 ورقة في القرن المجري»(587). 


القشالش الهجري).؛ ونشره فايل 4. قسم من أحاديثه برواية أي صالح عبد الله بن 

الأللا وزروط .3 » بالقاهرة عام صالح (المتوق 7؟ه)» دار الكتب بالقاهرة» (؟) 
1145م ويوجد بعتوات «مستد في الظاهرية, ٠/1‏ حديث 8هه١ ١١(‏ ورقة» في القرن 
مجموع 4٠‏ من 4١٠أ_١1١بء‏ في القرن الخامس الثامن الفجري)(784). 


المصادر والمراجع 


. القرآن الكرم. 
. البخاري» الامام محمد بن اسماعيل (ت52ه؟ه )., 
. التاريخ الكبير» (حيذر آباد الدكن» ١04‏ ؟14ه ).ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرمن بن علي (ت كمه 
. المنتظم في تاريخ الملوك والامم (حيدر آباد الدكن» ا ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت.07؟ 9؟ه). 
. الجرج والتعديل» (حيدر آبان الدكن» 19819 098050). حاجي خليفة» ومصطق بن عبد الله (ت./519١١6).‏ 
. كششف الظنون عن اسامي الكتب والفنون» تحقيق محمد شرف الدين يالتقيا ورفعت بيلكة الكيلسي (استانبول» ١1941/01956م)‏ ابن حجر أمد 
بن على العسقلاني رت ممه 
. تقريب الجذيب» تحقيق الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف (بيروئ 7/45 أ مه/اة ام). 
. تبذيب التهبذيب» (حيدر آبادء 1198 /191). 
. لسان الميزان» (حيد آبادء 894١0).الخزرجي‏ الانصاريء طني الديّن أحمد بن غيد الله (ت»0477). 
. خلاصة تذهيب بهذيب الكمال ني اسراء الرجالء (بيروت 1511/51741م) اتن_خلكان: ابو العباس أحمد بن محمد بن أني بكر (ت٠05841).‏ 
. وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان» تحقيق الدكتور احسان عباس.ء (َبَيرْوَت :1954 19107) خليفة بن خياط» (ت»٠014)ز‏ 
. الطبقاتتحقيق الدكتور أكرم العمري (بغداد»!951]), ابْنْ .خير الأشتيلي» أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليقة الاموي (ت.ه/81ه). 
. فهرسة» مؤرخ الاسلام شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد"(ت67 اه 
. تذكرة الحفاظ» تحقيق العلامة المرحوم عبد الرجمن المعلمي الهاني» المكي (حيد آباد : 1988 1968). 
. دول الاسلام (حيدر آبادء /81801(ه). 
. العبر في خير من عبدء تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد (الكويت» 195٠‏ 15597). 
. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (القاهرة » .)١91/9‏ 
ب المغني في الضعفاء» تحقيق الدكتور نور الدين عتر (حلب» 1911 
. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق علي محمد البجاوي (القاهرة»*1977١)‏ أبن سعدء محمد بن سعد كاتب الواقدى (ت.٠؟0).‏ 
. الطبقات الكبرى؛ نشره الدكتور احسان عباس (بيروت» 15154) السيوطيء» جلال الدين عبد الرحمن بن أني بكر (ت:6911. 
. طبقات الحفاظ» تحقيق محمد علي محمد عمر (القاهروء 191/5) الشيرازي: ابراهم بن علي بن يوسف ابو اسحاق (ت»5ا64). 
طبقات الفقهاء. تحقيق الدكتور اأحسان عباس (بيروت» .)1917١‏ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير (ت؛١٠07).‏ 
. تهذيب الاثاره وتفصيل الثابت عن رسوا الله (صلى الله عليه وسلم) من الاثار قرأه وخرج احاديثه؛ أبو فهر محمود محمد شاكر (القاهرة»؟19481) 
العيسوي» يعقوب بن سفيان (ت./الااه). 
. المعرفة والتاريخ» تحقيق الدكتور اكرم ضياء العمري (بغداد»4/) فؤاد سزكين. 
. تاريخ التراث العرني؛ نقله الى العربية د. محمود فهمي حجازيء ود. فهمي ابو الفضل (القاهرة » +/910١)يحيى‏ بن معين (ت:1797). 
. التتاريخ» دراسة وتحقيق الدكتود أحمد نور سيف (القاهرة 19194). 


ع0 
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ا هوامش 


(١)ابن‏ سعدء الطبقات الكبرى. ملارق؟/نشرها د. احسات عباس (بيروت 193482) 00 

755 يحبى بن معين. كتاب التاريخ .تحقيق د. امد نور سيف» ج؟ (القاهرة)‎ )١( 

(؟) خليفة بن خياطء الطبقات . تحقيق ذ. أكرم العمري ( النجف./1951) 791 

(4) البخاري التاريخ الكبي ج“رق١‏ (حيدر آبادء 184) 518 

(6) ابن ابي حاتم الرازي الجرح والتعديلءج؟/ق؟ (حيدر آباد ؟1985_19845) 144144 

(5) ابن الندي. الفهرست» (طهران. )١91/1‏ 61+ 

(7) الشيرازي» طبقات الفقهاء» تحقيق د. احساث عباس (بيروت»٠/51١) 16١‏ 

(8) ابن خير الاشبيلي: فهرست . رواه عن شيوخه. (سرقسطة» 1441م) 870 

(4) ابن الجوزي. المنتظم» ج4 (حيدر آباف 1م18 _985(ه) 7186_1584 

75 _؟1910/1)‎ 1١554 ابن خلكان. وفيات الاعيان» اج" (بيروت»‎ )٠١( 

)١١(‏ الذهي. تذكرة الحفاظ» تحقيق عبد الرمن المعلمي» ج١‏ (حيدر آباد. 1984_1968) 4١م‏ _5.م 
)١١(‏ الذهي. دول الاسلام» ج١‏ (حيدر آياد /18809) 44 

)١(‏ الذهي. العير في خير من عبرء ج١‏ (الكويت» )1559_1956٠١‏ 17" 0م 

(14) الذهيء الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء ج؟ (القاهرة:؟1919) 1١491141‏ 
)١6(‏ الذهي. المغني ني الضعفاء. تحقيق د. نور الدين العتره ج١‏ (حلب»1919/1) 17م 

)1١(‏ الذهيء ميزان الاعتدال ني نقد الرجال» تحقيق على محمد البجاوي» ج؟ (القاهرة»1457) 11م 
(10) ابن حجرء تهذيب التبذيب» ج" (حيدر آباد.ه؟90/_1١1)‏ او 

"9/6 ابن حجر لسان الميزانء جلا (حيد آباد. 4؟1)‎ )١14( 

(19) السيوطي » طبقات الحفاظ» تحقيق محمد علي محمد عمر(القاهرق» 5197 1) ١ ١١5‏ 

لق الخزرجي الانصاريء خلاصة تذهيب تبذيب الكمال في اسميطاء الرجال.”(بيروت» 51/4 1) 
(1؟) حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنوك» خ١‏ (اشتانبول 441019841 
(؟؟) د. فؤاد سركين تاريخ التراثءج؟ (نقله الى العربية د. محمود فهمى حجازى. ود. فهمي ابو الفضلءالقاهرة 1910/8) ١4‏ _م١‏ 
(؟) انظر في ذكر ذلك مصادر ترججته التي تكلمت بشكل مقصق-عَيَذلك 

(4؟) الذهي. تذكرة الحفاظء "٠4/١‏ ابن حجرء تهذيب الهذيب؛ 77/5 

(8؟) الذهبي؛ تذكرةء 005/١‏ ميزان الاعتدال» 2917/7 

(16) الذهيء ميزان الاعتدال» 99م 

(9؟) الذهيء التذكرة» 05/١‏ 

(8؟) الخزرجي» خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: 01م 

(14) ابن حجر تهذيب التهذيب» 45/9 

(") الخزرجي » خلاصة التذهيب» 45/1١‏ 

9/1/5 ابن حجرء تقريب التبذيب؛ ج١ (بيروت»  1518م) 8١5.؛ أبن حجرء تجذيب التهذيب.‎ )9١( 
1١47 )1941 (؟") الطبري. تهذيب الآكان ج؟ ( القاهرةء‎ 

(9") ابن حجره تهذيب التهذيب» 1/5 

تارف الخزرجي» خلاصة» 45 

(5*) أبن حجر: تقريب» 89/١‏ 

نش الذهبيء تذكرة الحفاظ "014/١‏ 

(0) ابن حجر »تهذيب التهذيب» 9/١/5‏ 

(8") الخزرجى خلاصة التذهيب؛ 9و 

(9) ابن حجرء تقريب التبذيب» 9/9" 

)0( الخزرجى ء خلاصة. 140 

(41) الطبري» تجذيب الآثان 1١49/9‏ 

(؟4) الذهيء تذكرة» 804/١‏ 

(47) تهذيب التهذيب» 71/5 :الخزرجى » الخلاصة 

(44) الخزرجي. خلاصة التذهيب»: 185 

(45) تذكرة الحفاظء 14/9:م 
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(45) تهذيب التبذيب» 91١/5‏ 

(49) خلاصة التذهيب؛» 45؟ 

(49) ابن حجرء تقريب التهذيب 6150/١٠‏ 
(00) الطبري» جذيب الآثار 1١47/9‏ 
)5١(‏ تذكرة الحفاظ؛ ١4/١‏ 

(؟8) ابن حجرء تهذيب التهذيب. 7/١/5‏ 
(89) خلاصة التذهيب؛ 144؟ 

(04) ابن حجرء تقريب التهذيب» 919/١‏ ' 
(ده) ابن حجره تهذيب التهذيب؛ 91/5 
(05) خلاصة التذهيب» ١44‏ 

(60) أبن حجر ء تقريب التهذيب ٠١5/[‏ 
(08) الذهيء تذكرة الحفاظ, 9014/١‏ 
(49) الخزرجى» خلاصة التذهيب ٠‏ 15 
(5) ابن حجر» تقريب التبذيب» 097/١‏ 
)5١(‏ الطبريء تهذيب الآثان ٠١4/9‏ 
)١9(‏ الذهي » تذكرة الحفاظ. 9014/١‏ 
(57) الخزرجى . خلاصة التذهيب» ١5‏ 
(54) ابن حجر تقريب التبذيب» 4019/١‏ 
(60) تذكرة الحفاظ. .4/١‏ 

لكف الخزرجي ٠‏ خلاصة. ١١١‏ 

509/9 أبن حجرء تقريب التبذيب»‎ )١10( 
"8١ إليلف الخزرجي » خلاصة.‎ 

(19) تفسف 44" 

٠١47/؟ الطبري» تبذيب»‎ )7١( 

زلفق4 الخزرجي » الخلاصة. 44 

(؟؟) ابن حجر » تقريب التبذيب» 785/59 
(/) تذكرة الحفاظ. +.4/١‏ 

(4) ابن حجر تهذيب التهذيب» 01/5 
إنثف الخزرجي » الخلاصة» 4141 

(5/) ابن حجرء تقريب التهذيب» 9/ 14م 
(1) ابن حجرء تهذيب التهذيب. 7/1/5 
إليكف الخزرجي » خلاصة؛. 109 

(4) نفس 146 

٠.4/1 التذكرة.‎ )6١( 

(81) تهذيب التهذيب» 6/ا/ا 

(8) تعريب التبذيب؛ 1917/١‏ 

(89) جذيب الآثان 1١49/9‏ . 

(84) تهذيب التهذيب» 71١/5‏ 

(86) الخزرجي» الخلاصة. "117 

(86) تقريب الهذيب» 484/١‏ 

(89) تهذيب التيذيب» 1/5/ا 

)4 المخزرجي » الخلاصة» 4؟؟ 

(40) تقسف 209 

(91) الطبريء تهذيب الآثان 1١4/9‏ 
(42)الخزرجي» الخلاصة؛ ه؟ 

(49) عبذيب الآكان 459/9 1١‏ 

إقلفق الخزرجى » الخلاصة. 76 

(46) تقريب التهذيب. ٠١9/١‏ 

(55) هذيب الهذيب؛ ثرالا 
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(49) الخزرجى . الخلاصةء 617 

(48) نفس /589؟ 

(49) تهذيب الآكان ٠١49/9‏ 

799 الخزرجى» الخلاصة.‎ )٠٠١( 

4414/١ تقريب الهذيب»‎ )1١1( 

1/5 ذيب التبذيب»‎ )٠١( 

711 الخزرجىء» الخلاصةء‎ )٠١( 

879/١ ابن حجرء تقريب التبذيب»‎ )1١4( 
ابن حجرء تهذيب التبذيب» 1/5لا‎ )1١6( 
1١١ الخزرجي» الخلاصة,‎ )0١( 

58/19 ابن حجر ء تقريب التهذيب»‎ )1١9( 
71917 الولف الخزرجي ء الخلاصةء‎ 

04/١ تذكرة الحفاظ»‎ )١١9( 

1/56 ابن حجرء تهذيب التهذيب؛‎ )1١١( 
707 الخزرجي, الخلاصة»‎ )111( 

(119) نفسهء 214٠‏ أبن حجرء تقريب التهذيب» 0/1:م 
(11) تجذيب التهذيب 71/5 

(114) الخزرجيء الخلاصة 14٠‏ 

"11/١ أبن حجرء التقريب؛‎ )١1١5( 
901١/1 ابن حجرء التهذيب»‎ )1١10( 

(11) الطبريء تهذيب الآكاره 4*/9 ٠١‏ 
)1١18(‏ الخزرجي, الخلاصة ١6١‏ 

(115) نفسهء 27155 أبن حجرء التقريب» ؟/9؟؟ 
)٠70(‏ ابن حجر ء التهذيب» 0/4/8 

+٠4/١ تيذكرة الحفاظ.‎ )١85( 

(170) تهذيب التهذيب» ١/ؤ/ا‏ 
(13)_خلاصة التبذيب» 755 

1/5 تهذيب التبذيب»‎ )١74( 

(8؟١)‏ نفسه ‏ 1/5/اء الخزرجيء الخلاصة» 88 
)١30(‏ الخررجى الأساصة» 0170 

٠١1/١ أبن حجر القريب»‎ )١99( 
٠١14/79 الطبريء تهذيب الآكان‎ )١18( 
04/١ (9؟1) تذكرة الحفاظ.‎ 

(10) الخزرجي, الخلاصةء 44 

145346 نقسف‎ )١181( 

(181) أبن حجرء جذيب الهذيب؛ 1/4 
(19) الخزرجي» الخلاصة, ١45148‏ 
(184) تفسه لابا؟ 

(186) مهذيب التبذيب» 1١48/9‏ 

. 799/ الخزرجي الخلاصة‎ )1١5( 

(199) الطبريء تبذيب الآثان ٠١49/97‏ 
(18) الخزرجي» الخلاصة. 71١‏ 

(19) الطبريء تهذيب. ٠١19/9‏ 

054 الخزرجى + الخلاصةء 19١؟‏ 

(141) أبن حجر جذيب الهذيب. 0071/8 تفريبالجذيب»670/1 
(؟1١)‏ تذكرة الحفاظء 8.4/16 

)١4*(‏ تجذيب التبذيب» الا 

(1544) الخزرجى » الخلاصةء 7179 

(14) ابن حجر ء تقريب التهذيب» 184/9 


(115) تنفسف 49/1 
(149) ابن حجره تهذيب التهذيب» 11/5 
)١548(‏ ابن حجرء تقريب التبذيب» 7117/19 
)١45(‏ تهذيب التهذيب» 1/1/5 

14019 الخزرجي» الخلاصة‎ )١16١( 

(161) ابن حجره تقريب التبذيب؛. 01/9م 
(؟8١)‏ الخزرجى. الخلاصة» 4176 

(16) ابن حجرء تهذيب التبذيب» 71/4 
(184) الخزرجى. الخلاصة. 478 

(186) ابن حجرء تقريب التهذيب» ؟/45؟ 
(165) تهذيب التهذيب» 1/5* 

1ه 1) الخزرجى » الخلاصةء 495١‏ 

550/9 أبن حجر تقريب التهذيب»‎ )١58( 
الخزرجي » الخلاصة. 9؟4‎ )169( 

1919/١ ابن حجرء تقريب التبذيب»‎ )1٠١( 
8١4/١ الذهي. تذكرة؛‎ )151( 

(؟١١)‏ ابن حجر تهذيب التبذيب» 91/5 
لدف المنزرجي » الخلاصةء 119 

41١/١ أبن حجرء تقريب التبذيب»‎ )١155( 
04/١ تذكرة الحفاظ.‎ )1١6( 

(155) ابن حجر تهذيب التبذيب» 1/4الا 
(169) الخزرجي ‏ الخلاصة 96م 

؟٠.5/١ ابن حجر تقريب التبذيب»‎ )1١4( 
11417 (قو5ل) الخزرجي » الخلاصة.‎ 

٠6/١ تذكرة الحفاظ.‎ )١7١( 

(101) الخزرجي» الخلاصة» 147 

7/1/5 ابن حجرء التبذيب؛‎ )١1717( 

1 الخزرجي ء الخلاصة. 4194 

1٠١ _ "9/9 ابن حجرء تقريب»‎ )١74( 
9/1/5 ابن حجر تهبذيب التهذيب»‎ )١76( 
إلهحةف الخزرجى » الخلاصة. ه/ا؟‎ 

(19/7) ابن حجرء تقريب التهذيب» 49/١‏ 44 
114 المخزرجي » الخلاصة: ؟؟ 

)١19(‏ تذكرة الحفاظء الأهم.م 

)18٠0(‏ ابن حجر تبذيب» 1/4الا 

(143) الخزرجي » الخلاصة» ؟؟ 

(18) ابن حجرء تقريب التبذيب» 619/١‏ 
(1487) تذكرة الحفاظ. ١/م.م‏ 

(184) الخزرجي» الخلاصة» 1414 

(186) ابن حجرء تقريب التهذيب» ١68/١‏ 
(185) تذكرة الحفاظ» 014/١‏ 

(141) المنزرجى. الخلاصة» 4 

(144) تهذيب التبذيب؛ 1/5 

(189) ابن حجر تقريب التبذيب» 1١51/١‏ 
(140) الخزرجىء الخلاصةء لا 

(191) تذكرة الحفاظ» ١/04.م‏ 

(فحسق الخزرجى » الخلاصة» لو 

(146) تقريب التبذيب» 156/9 

1١56/19 تهذيب التبذيب»‎ )١1514( 
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(146) الخزرجى» الخلاصة» 894 

(14) تقريب التبذيب» 41/9 

(19497) جذيب التبذيب» 1/5 

(154) الخزرجيء الخلاصة 01" 019" 

(149) تقريب التهذيب» 144/١‏ 

(١٠٠؟)‏ تذكرة الحفاظ.. "١/1‏ 

لحف الخزرجىء الخلاصة» 194 

11 تفسهيوة‎ )5١9( 

(*0؟) تقريب الهذيب» 46/9 

144١ الخزرجي. الخلاضة»‎ )5١4( 

٠١4/9 بجذيب الآثان‎ )5١6( 

(05؟) تذكرة الحفاظء "٠6/١‏ 

٠/؟/5 تبذيب التهذيبء»‎ )1١1( 

19/١ تقريب التهذيب؛‎ )2١8( 

11/56 تهبذيب التهذيب»‎ )1١9( 

4 الخزرجيء الخلاصة»‎ )٠١( 

(111) تقريب التهذيب» 9/١‏ 

(؟١1)‏ تذكرة الحفاظ. "00/١‏ 

(19؟) تبذيب التهذيب» 5١لا‏ 

45 الخزرجي » الخلاصة؛.‎ 7514١ 

(14؟) تقريب التهذيب» 178/9 

+46 الخزرجيىء الخلاصة»‎ )15١ 

(99؟) جذيب التبذيب. 1/5 _ 7 

(18) الخزرجيء الخلاصة. 460 

(15؟) نفسه. 116ء تقريب التبذيب؛. ١/16؟‏ 

(0؟؟) تذكرة الحفاظ؛ "06/١‏ 

(99؟) الطبري» تبذيب الآثان 1١47/19‏ 

(7؟؟) ابن حجر تهذيب التهذيب» 5/؟/ا 

١١6 الخلاصة»‎  يجرزخلا)‎ 10 

(775) تقريب الهذيب» 445/1 

(ه؟1) الخزرجي» الخلاصة» ه؟ 

(١؟؟)‏ التذكرق 804/1 

(577؟) عبذيب التهذيب» 911/١‏ 

زليقة الخزرجي » الخلاصة. 76 

(9؟؟)تذكرة الحفاظ, /١‏ 060" 

(70؟) ابن سعدء الطبقات» ق؟» ابن حجر التهذيب» 9/6 

21 ابن أي حاتم اجرج والتعديل» ج؟» ق؟. كول 
أبن حجرء التهذيب» 77/4 

(؟؟) ابن حجر التبذيب» 77/5 

(؟) ابن الى حاتم الرازي. الجرح والتعديل» ج؟. ق5؟/"الاء 
الذهي. تذكرةء ١/ه٠*:‏ ابن حجر تبذيب. 5/ل/ا 

(74) أبن حجرء تهذيب» 1/4/5 

(؟7) الذهي» تذكرة» "03/1١‏ 

(790) ابن حجر تجذيب» 4/5/ا 

(7590) نقسف 9/5/ا 

(8؟؟) الفهرست» ؟09؟ 

(545؟) تبذيب التهذيب» ثرالا الا 

(10؟) تذكرة الحفاظء 1/ه." "٠5‏ المغنى. ١/815م‏ 

(41؟) الذهي. المغنيء 5071/١‏ 


[فققة اجرح والتعديل» ج؟/ق2»150/4 ابن حجرء تهذيب التبذيب»: 9/1/5 
(*11) أبن حجر تهذيب» 94/5 
(7145. نفسف 4/5لا 
(145) الشيرازي: طبقات الفقهاءء »16٠‏ ابن خلكان. وفيات, /, الذهي» تذكرق» "٠8/1‏ 
(145) الذهي» تذكرقء 5١6/1١‏ 
(749)آين حجرء تهذيبء 97/5 
)١18(‏ نفسف كرك 
أ(4؟) الذهي» تذكرق» 07/١‏ ميزان الاعتدال: 678/9 
(80؟) ابن الى حاتم الرازيء الجرح والتعديل» ج؟/ق789/1_+11. أبن حجر تهذيب» 9/1/8 
(81؟) أبن الى حاتم الرازي» الجرح والتعديلء ج؟/ق1/ 11٠‏ الذهي» تذكرة» 8/١‏ 0؛ أبن حجرء تهذيب» ٠717/1‏ 
(؟8؟) ابن الى حاتم الرازيء الجرح» ج؟/ق1140/1.» ابن حجن تمهذيب» 0/1/5 
(50؟) الذهي» تذكرة؛ "05/1١‏ 
(84؟) ابن خلكانء وفيا أو "//ام 
(28؟) الذهي. تذكرق. 4/9 ٠ه‏ العيره "01/١‏ 
(05؟) الذهي» تذكرقء "٠4/1١‏ 
(619؟) أبن حجر تهذيب» 8/"ا/ا 
(08؟) نفسهء 5/"ا/اء الذهبي» تذكرة. 8.6/1 
(689؟) ابن حجر تهذيب» 5/”/ا 
(50؟) نفس 71/5 
(51؟) ابن الى حاتمء الجرح» ج؟رق؟/894 3 الذهيء تذكرة» 8/1 0"» العبرء 5117/١‏ 
(؟5؟) دول الاسلام, ١/رقم ١‏ 
(؟١؟)‏ سورة غافن الأيه (410) 
(154) الذهي» تذكرقء "05/١‏ 
(168) الذهيء العبر. 519/١‏ 
(05؟) ابن خلكان؛ وفيات الاعيان. 5/9 
(07؟) الذهي» تذكرة الحفاظ» ١1/ه٠+‏ 
(158) نفسف 6/1.؟ 
(99؟) نقسف أ/م.؟ 
(7؟) تقس 0601م 
(11؟) العيسوي. المعرفة والتاريخ» ج؟ (بغداد. 694 1917) 1815 
(9؟) طبقات الفقهاء . ١6١‏ 
(؟) وفيات الاعيان» م/م 
(07/4؟) كشف الظنون . 1١91019//9‏ 
(ه؟) طبقات الفقهاء . ١6١‏ 
(5؟) وفيات الاعيان» 5/9 
(797؟) تذكرة الحفاظء 9٠04/١‏ 
(7/8؟) ابن حجر ءتهذيب التبذيب» 4/5/ا 
(0/9؟) نفسف 7/4 
(١8؟)‏ كشف الظنون» 4190/١‏ : 
(141؟) ذكره الثعلبي في صفحة(؟) فن كتابه «الكشف والبيان» انظر سرزكين» تاريخ التراث 
(186)تهذيب التهذيب» 7/5 
(89؟) الذهيء العبر في خبر من عبرء ١/19؟9»‏ تذكرة» تذكرة الحقاظء 5٠8/١‏ 
(88؟) ابن خيبر الاشبيلي» فهرست ما ودر عن شيوخه. 8197 
. (86؟) سركين, تاريخ التراث» ؟/4*١‏ 
(م18١)‏ نفسف 11/9 
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الموضوعات بالا نجليزية: 


د. محمود متولٍ 
جامعة كالجاري ‏ كندا 


الخشالت. 


قيادة القوى العظمى وتناقضات العا 
حالة الشرق الأوسط والخليج. 


د. غازي صالح النهار 
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لالس | 


عن لاع معععم 


.5. ولا عاطة؟ ,1952 بلأموطممء7 ع نم31 ب«منء لمر لي 0 
.6-0.م ,1951/52 بكإموطانهة لا .ىء؟جاكسام! ابمنامبرع 8 زه 7 )2( 


1354 ععطررععة0 15 تعموموييع لا مومللا إل (3) 
.1954 لرأبال ,مهناف اويعظ8 معطا كه بمهذرع ا تملظ 200 قط مأ كدء 44م وأمعدعملل (4) 
.1955 اعطمرعءءه 0 31 ر,اأرممع! أموظ «وزاة (5) 


.245..م ,1920-1961 :امنروطا جره داءء إليآ 5ال 4مه دءاماءهة«1 اف ض1رم ك8 ممفمربروظ ناليمو 1.8/1 (6) 

.185-189.مم ,1961 بووعء8 باتومع اونا عول رطمم ,بلتمنصصهك أهعغلام2 أه طأععقة5 مأغمبروع زلا رممكو5 (7) 

.15م ,1956 ,امومع اأهدحمظ تامو أمأراكمهم] 716 (8) 

.84.م ,1966 ,0100 رووة؟6 بأأويهنالونا 010:0 .ترءاوترى عنمرمع 5'امربرعط اا «مناساوسء] 116 تعتعهوه معوتوط “0 (9) 

.1958 طاعنهالاا ر«مفاسا كمهت برمهدممميه1 .18. ل.ل (10) 

. 59 لاانال 23:0 ,تز#مكرءطتمه و«مأاسامعمع 18 711 عل جا ودء«لهه ومعووولة (11) 

1960-15 ل انعم عط رهن) عويب هدام عوو6 لا-ويحاع] )كوأكا ذا1 .1960 «معترعء!) جه1327 .ولا «مناساودعءط] اوتفرع لتعوعوط 116 (12) 
.ككقعلا 10 مأعدصمعما أهمموأكهم0 عط عاطناول 10 دوين عبأأععزطه لتقم 15أ لمق 

داك ,ع6 متهن كه لإأاعوة عط متلعمعلازاعل ,ععمهماء كمطوإعتص ااا متام بزوع مآ ,أمسدر]] .ل .+2 برط ءعمءءط 4 (13) 
.1960 طعنهاا! طغ5 ,بمتوعو ينملا ممقطة 


.7 ,ذهاءنامة أه كعأرهد كل ,و وممء2 أكذلةاء50 ه لاذه باعتلفااصهم) أم«مفعلة نأمبروع كه عامه8 اهممتعولة (14) 
أن .م0 ,اتلءاكلزى عادممدمغط دأامنروطط مذ «مةابباومد غ1 116 زصوم8. “0 علكهم (15) 


م 1962-64 لومعم عط ومامنل عق باق عامطه 4م00 10ل (1980100) أملاوع مأعرولها ععامم عووسعممه هط (16) 
1971يه42.2,1 بزأده 6غ 1965 م1 35.2 دم ؟ لوعهمممز 
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10م تممه لقة لإعمع اع الاعه1 06 ممعاد .لمسلامه عصتعط دمع 12 7/35 ممل جه بأد عط 
4 78105 همهت ,مم2 زه 1مين 01 5ع226] 250 2مئععة عتاطنام عطا م1 ممعممة مغ مدوعط 
لعسمتمامعىء ع5 لاقم كلط1 .جماءء؟ عنه لوم عط مزعلهءد خصوه كتمعن 2 غ2 نم1 11نأد معنم تر[وممدمم 
أنام عرع نا مطبب عومطأ 01 ( مدع تع ميرء كلاوما كتمتسله تراعمانه عدم ) ععمع مع يع آله عامقا بوط تواعوم 
كلاه النأة 15 أملاعظ مذ نزع10مع10 أدتامهءهد عط وكاخ .1ماءعو عتاطنام عط صل كاءء زمعم عط زه مع تقطء مز 
ععصهللاء تند عدممط كلععم عماععد عتاطيام عط غه ععص مده هعم غ2 ]ذاه راع بلمع1 8/10 الإعسقكمز 
1 رع05 كع طأكنا1 مم لمعه أكصهها عط عمعييك لعأمل صقطا كع كلأمعمم1 01 ممعاولزة ماعط ه لدج 
مآ .وع كلم عام عتأطلام 5ه 5بماععئتل 25 12155 زموعء-ئء أسمتمممة 0 لإعنامم أوعط عط عط أمم نزقم 
عا 2001008 روستاع اميقم بأمعسععة صقم مذ عمتصتهها غأه عسمسعطءة علكاممعغطءومصيم 2 بمه011ل20 
1ه 8سلمعوهع! عط .جمئءعة عتاطنام عط أه ععممصعم هعم أقستامه عسسادد مغ لعلععم عط لالاميو 
ات لهك .5ماءه؟ عتاطيام عط كه ععسفحمعم وعم عط ولتمعمع عممقطعم لانو تإعمو تاقعتتاط 
عط أه عع مقط 0 1رعم عتدمهمعء عط مرو أمعفعنما "ممماع تامهم عط عءده لل 0غ 15 غم 0 همسا عدممر 
.560101 عناطانام 

كلا ةغاصمه ل2همللهه 01 ععمفصعم مهعم عط طعتطيىر صل قوع2ة لإصقم ععه عرعطل 
0 2015م علاأق5ع 6 ر5ع8 510513 11(7ل0 ترم ركاءع لتقم عاعقاط رصم ةغزماص:8 .عسغسملممم دكتل 
غ1 ,101051118 01 ع2 عطا ص[ .دعن كتاعة عتوكتدم 2ه كعملًا تتصقص صل لعلته وعدم معتطعة براتاهنو بحن[ 
054 2 35 12201010 عط 10 عطلرط 2 ع مالاهم أنامط غ9 7200210مزمعع2 ةق أمعر مغ أأنه لقتل عسوععط 
كعم لإمقحم مأ اءع زطيرد مكلة عدعء دعمعطءد طالهعط عنوحلوم لص ممأ كمع تلء عنم طلعط .متعم امم 1ه 
101 علالذدع عد .وععالااعة متعطا م2 وععة علاطملتصمم؟ لعو مفطه معسةغعصرهة لصة ممعم كزه لمعه زه 
م1 01م 5م ةع لدع ه1 1ه عع اعد عط]" .7ماععد ع معنااعه كناههمم عط كه ممتاععة عه حارم عط متلعع وعم 
عع قدع21 تقاتامم مجاعم عط 


مسكتلةغتصةء 21مه اهم 01 ععمقصمم وعم عط ععلها )0ه صلء امع سمي تمع عط قط ممع اناه 11 

ع5 0 صععة 0010 ع1[ مصعم عرع لع لصة ععصملاقء لاقبامم تقطد 1ه ممعاذئزة 2 متمعح عرعآ1 .لعتصومع .ه10 

لا لعا2عيه دمدع عط 1111 6 ععلذه هذ لسدقيت بها لمعم نرقم جماءع؟ عتاطسم عط مكلخ .لعرزوعل 
.لمكتلةاتصةه لقطم لهم 


علااء5 كقمنط ععم0 .تممعاطمعم لهصمق تعمدى 85-16 ععصودم1اة عتنع رمع سمط أكبامط عو0 
لا108امع10 اأقتلقاءه5 عط ععمه لمه كآنة وعدم ععمع لصم لصم لإاستمامع آه عنهاد 2 لمة متزمل 
2281017 غجاع مج ماع نعل 01 عم هاه معطع نط ه 160 00:60 لزنه مع عط لصة لع معمعة تزأعل زا دع مزمععط 
لمعم صدكلل 10نه86 جماععة علوم عط له جماءعو عتاطنام عطا ص وتمعاطهم عط زه 

نم5 كل أملاقظ أقطا عمتادع؟ أقبامد صمل ملاع عط نسيل عمعط لعونهر عط 23م مكصلمم 1354 مب 
011 ومموععل عاعط) عكتلدء؟ م1 10 0ه ه19 15 عط زعم عتصمعه1 115 .تمأصدامء عملمماء عل عممم 
101121110 تغط دوعلم نا .5ع تصلامء معطعق نز لعلزه زمع غهط مغ عمفلنستد عمتخ! له لمهلهدأد ج 
]0 تاتعالهم ه ورماعوعل هه / لصة غطاعل مواعءه؟ توحمعط مغخصذ صحط لأبامء تومتصرامء عط بلع ملععطك متاعع لم 
لل ل لناه ا طاعتطن ر قعل حلاعة لمعء 1 معطغه سه عط صمت م نمدم طعسامعط) )صم تاس طتمندزل عممعمز 
مم لإأعلء50 غطا كنوع 200 أدعتصنا آه عنهاد 2 مأ 

معمكلقعم مق تمكتلة1أاممء لممملهم عه “بماععد عتاطيام” مم غقط كز غملمم لممءوة ع1 
اعط) 5ك عط 35 أوع زعام عتاطنام عط عبحعوطه أمعاممه سزعه عوعقطء ستعدمط) دمعلصه تزاتمغعة ]5و5 
111 71197216 لانلل0ن 
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صة 5ع2716ه5 [150113عم ,ه02 مقصقعا أدعه1 01 مقعقة عطا مذ ايها نمنعهم 1961-1970 لمتعم 
.520 امممعانز 

تلاكللة] 1ق 520021 دده 2222 عه عم عطا دده ععلدعط 2 غنام أمه لتل دوه 1 أدوزلمن 50 عط قط 
عتطامممعءة وماوعتطعة صل تعطاععه) 0ع1:ه8 بماععة عغ2 19م عط لصة عمامعد عتاطنام عط طامم 
1961-1-1 100رعم عط عستعيدك غمعصرمماء بوعل 


14 81 4 


1963-8 1012115111115 101 نانع 1تاالة11! 21”5لآ:18 111 511[ لخ 1آطخ) لذلا 110ذاا "01 5114115 1111 


أتاصانا0 120115025 0121 01 ععمامعوععظ ]1 
1967-8 1966-67 | 1965-66 1964-651[ 1963-64 ااا 


ول 
5 320 7000لا 

1م عنلهاء131 
لالاع تع لطع ه11 


135 1/3 2055 232.6 25.1 
55 55 54 56 57 
4.2 79 149 12.6 107 
153.3 22 232.8 214.1 25.6 


.515115 أن منللرة© م16 تقووينن5 


1 
001010516117661: 5 


طة قفقط “صذللدغاصيقء أقدملغهم” عقط فاأذععع يا ممم“ دأتا بط لهم أنام معت باومة عط 

معء ]ع6 لأكلناعصن كلل ماع2219ع م110 15 11 ركع بت 1109 .م5 [داءه5 5*أمنرعظ مذ نإدام مأ عاهك غصة ممصا 
'متكتلةغتصةء لدع زذكهاء ' عط له تعتتقطن) 1962 عط ست ععدمه ل نز لعماوعل هد *ددكلل2 ]أ أمةه لهصمائهم” 
.605011 أعع! تقطدعع م1 مز وعأه عه اعتطبن 

تعاة معء ساعط 0عم1ه10هعم [013ممع» مقتامنزوظ عط أقط لغغمم عط هدلج لأتامطة غ1 
عط لع1للدء عن طعتطنه 1952-56 1100عم 126 10 نال مقط لالم مرمعء أد1لهء 250 خا دمن 2 ده أقمة 1 
هه 5ه لمرعم عط لع1لده عب طاعتطه 1957-61 لمتتعم عط ممه عدوم معام ععم] غه لمترعم 
عط 0غ لعغناط2]11 035لا غ32 د 1م210عم عأتممضمءء عط ها المعطع ممصا عط]1 .سمتلقكتمة 
كلل غاصقء أقطه هم عط لصة مماععة عتأطنام عط طغمط 1ه ممع صعيء زاعة 

.عاقلط؛ عارمعم عمدهد كه 'زكقالطة 25 غ00 كدثلا أمنزوظ صا مدكللدك50 0غ مهلأ مصمعه]قصمئ عط 
01 عاطدمهعدا ع 0غ 0960م غناط ععصقك 1ه لإأصعام معلاع كه بمكتمقطءعم أععا يهم عع ع1 
5 الع تع 01 تر عط" .أسعددمه1ء ع0 عتطمممعع آه قاعع 132 5 لإ مسو عطا كماأوتلدء]1 
للنأكلصةاة 2 غة لمعطتهترع؟ عمرمعه1 لمختجمء عع8 معطا طعسصد ماعط أمم لتل ممكتلمغتمدةء 1160 معدم 
طكال؟ امع ملع مع 01 5توع لا دعا 2111 50 .ص0 اهدع ةك أطرعة 01 عأهاد 2 مزالع1 قدلا لإللامزمءعء عط لج 
.عآطه )عم عمتقععط ممذكتلداءه5 0غ 2ه غطا ممعاذلزة عنم حلم عط 

128 ث .متطواعم00 ع21 لهم أه مملعهء 1لهيء سمدعم أمم 010 تمكتاماءهة د *املزع8 ررعبعبوو1] 
عط لاأده اباط ر5ض15[ه6اصمء سمقنلام لاوط عطا طتته لعستفمعء ممناء 00م 01 دعم عط زه عصتنام؟ 
010013101 ]0 كلدعم عأموط عط 0 متطومع طباه عتاطنام عط طغزت وعطاعع 10 . 'ماكتلهأتمقء لقصم لهم ؟ 
لط لقعانامم ملقلءه5 1ه قمع22 عطا طز وكعمع 10م أمصدءكتمعاد لعلاعلطعد سكتلةكتمعهء لمممتاهم 
.أملاوظ صا امعمرمماع نع علمتملمءء 
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للم ممع مد مد مد بيس سطص اس سبي إبوسبصصصييصه ع مسب ج مامه جم ج يسو بيعي يب يجيج وووجوصيم ووب بصو يج بم 


3 14815 
1961-1 18101 1111 71011110 1001401411 ال111 )1 017 111170821101015« 18001101810 


اصن عع عدرمعم1 عتأوع ه12 012055 04 
(05دنناه2) نلعم 
(ولصحدهط ده!!841!1) 
55 1513 1002 
60 1655 100 
66 08ظ1 1904 
75 2214 1965 
50 2003 1966 
580 2481 1967 
زان 2233 1508 
53 20066 1069 
589 20711 100 
2922 3146 1071 


090.205هم رأدمطممء7 982[ ,كعناكاها5 لمععددمة[ أعدمنمصعنج] :عا. .ا ها مكهول تجمءع؟ ل18هابءاق2 نوععيه5 


5 06 معصا قختصق كعم لهة أعسلوع8 عتأمعصره12 02055 طغمط ص طأبومعع عط غقط) موعك 15 غ1 
نط1 .1961-62 لمترعم عط يمتعيدل صقطا مسكتلداع0؟ مغصذ ممه ممه ]قمدء] عط رعاكة ععامة؟ اعباصر 
عكتامععاص - عم عط عمعنل تستهصة رغم فلصنرقم ممتللتم 43 نرلمه نإ لعمدعععما دن علتطبر 
نادم كه لمععم عط عمتكسل سنتصمة يعم طأمللاتمر 47 تزاده نإط لمة ( 1952-56 .1.6 ) لمترعم 
دعا معطا ع مكنال تمناصصة اعم مل طنامم مه[ ا لتتم 163 معنن ترق لعءممعمعم] غ1 ( 1957-61 .1.6 ) مسكتلم امه 
5 5نأمنزع8 7005 ععطاه سآ .مسكتاقء30 0غ وملام طضمقصهقئ عط 511060 طاعتطى 5توعز 
أتاضنا و«متلقصممأقصقن عط دمع دممعر -معتعط متلعاتا نمل مقط عدمد اأعسلمء علاوعرومدآ1 
اعم لظنامم عده عتعطم 2 تإلمه نإ لعممعنعها عمتلمعما والمهه عم علتط؟ ,روكاة .طتدعل 5*ععدمدلم 
دع عط 188كنال لقتنتصة عم كلطناهم 3:7 7ط /762560ع10 1 , 1952-1961 كهوعز عط ممعتدل لمنامضة 
136 تاعاقة؟ 2 غ2 لعمدعععما أعنع1 ععاوم 11171568606201 .102 2 صدعهأكصقن عط عمامم1له1 وندعز 
عط روععاهم عظا مل عق عط عه؟ معللع ؤزل ععصهة 21108 2661 معت غبتط رعرماعط صقط؟ 1961 عع2ة 
عغاءط6 لطأعناهد لعمم هعم لإمتمممعة ممتامنزوظ عط أغقطا ممأمساعصم عط اتممصناد النأه 5ه غ15أةاد 
لصة عمممععء تمععع 6ه كلملمعم عغطا عمصعيسل سقط ممسكتلوء50 مغهذ ممتأقصنه1كمهها عط ععالة 
6 .لمكتلةغأصرقء لع11م0غاصمء 


لع أناطلء 2 ع6 غ201 قلق للمممعء مقتام رهظ عط ذه ععمقسمم لمعم عط صا عسي ممصا ع1 
لقطه هه 01 كاأمعموء ؟علطعة عط 10 ج15ة غباط جملءةة عتأطنام عط 01 ععسصقصه أمعم عطا مغ ترامه 
:11 ع0 ناط 0ع51عم88نا5 66 /1333 35 لامتلة ]م3 


مذ ولصنامم معتلاتم 2 مدهعال دع داع ةلمهم 01 كأزمصكتء 115 لعق2ع عم جماءءة عن ةلمم عط1 (1) 
. 70 م1 كلطناهم مهتلائتم 13.5 0غ 1965 

5لصلامم دهتاائدم 213 مومع لعممعظعط1 أناصاناه 1دك كلها جماءعة عغ112يم عطا كه عنالهبا عط 1 (2) 
1 1 12 ملتتاهص مم1 التمده 376 0غ 1964/65 ها 

أتاصاناه لمتاأكتتلص!ا 1اهأهغ ما جماءءة عله7لوم عط آأه ممغسطضاممه ععمامععهعم عط1 (3) 
.4 عاطهة1 ضآ غ02 غطا ممع وعءد ع6 صقه هه ملاع لهم آه كعمتا 1أه ها لعممع مم1 

دمتللتد 175 مغ 1961 هآ كلصنامم دمتللتمم 84 صدمع؟ لعكمء عضا مامغامه 01 5أرممكء ونأم روط (4) 
.1871 مذ كلسنامم 

عط قمعسل لعلصدمعه وكلة عمتوم عامء عنهجاءم عط ذه ملصقط عط ما جماععة عماكرعة ع1 (5) 
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5ه كاءه 780 503616260 عتقط مغ لعلععم كز غز عدعطه العم 2تتامعهء كدى وتطدتعم بون عتوجلوط (2) 
.7011205 250 دع1ععوممع .مره عجزلة القدرو 

01 1151 0ه 835 عدعط) 35 1028 25 أكاءء مغ لع ج2110 535 لسكتلمخامةء [همملن ه31 (3) 
11 مه 01 إأ0ممظمط أن عاك مه لطة ععدمم عه طخلدعء7؟ كه وملله تتضععومع 

قاءءز50م عطا ععامتمتسلة م الداع كلل كدج غز عمعطه 2110960 كدم عكممععامء عتوحلوط (4) 
ل8ده5دعم هه عدم لعلمعمعل تزعطا عدستوععط عه معطا كه لإققمم منغ عععب مرعط ممتتفععط وعطازع 
1115 

ع16لكء5 [ههه5معم 08 كعنا لإللصة؟ عوعطاو موععة مذ لمع 2 تامعمة قنز متطومعميده عتوجلوط (5) 
25 ادعب اتعاععة للقددد .عء لاعلعع2 ذا أعوغمم لمع 

متطخا أمعع! عل قة ع8هه1 كه الامعع لصة لمديء مغ 2110560 كدم مسكتلمخاصده أهممن6ة]2 (6) / 

.متطددعه 0 عتاطدم مغ لعصعهمصدئ عط لآنده8 غ1 عمل ومعطأاه زككتستا متقاع 


أمناعظ سأ سكتلة)تجدن) لمدو1كدل؟ 4ه ععزدك عط 4 - 2 


2م06 هه لسة :مغعهة عتأطنام عط كه سمغداط صم علتتماءء عط عحتع عاطه ومتبوه1اه؟2 ع1 
.70 ص أمرووظ صذ مسكتام امم 


2 815 14 
1لا80 111 11 كالخ 11[طخ0 ملذ1101ذاا طللذ 581018 0آرآ[8لآط 11115 015 0111181711011© «الالاتفاطم عترم 


12100/111ْ 


مسكتلة تمدن لههه1216! ه عمقطكد ‏ «مئامع5 عتاطوط عطاؤه عمقطد ‏ بطتأطناع4 عتسمومع8 


96 9 

50 20 نا ]نع لمعم 

12 58 عاو لم1 عحتام همد 

40 60 15 أكناله1 عم باع 3 كناقة11 
86 14 اممرعام1] 

48 52 م01 يق الممقمة 1" 


عأ ملاوع ,عالتسمماط زه كتعاط بععنه5ة 


7617 2 لإهام ما لعنتمتاصمء ممسكتلهةغتصدء. لحمم لهم أقط) دعغأوعتلمز وامدعك 2 عاطهة] صز نهل ع1 
01 35ع2 عط للع أ 2ستصصمل ع15رم رعاهة عأنو كلدم ركه انع تامهم سآ .سكتاهتهن: و"أمبوع8 سز ءاه غم ممم صر 
4 011 مكصةنا 01 كقعقة عط ملاعلاه أمقكتمم ص مه لعتزهام كمه علدى لنقاءع لسة معد لأتملمعج 
271060 1ماءع5 1152م عط عتحط1' .قع لمأ علطا عم مناه 12 تاصقم صل معت 2210 كه له لطن لطم 
0 ماع56 كتط1' .1 1970/7 هذ 5ع1)كنالها عستعباغع 2 كتامهمر 5'أمترعظ مزوءءتزه1أم سه 11 أه أمععءرعم 49 
021 05 أمععدعم 31 280 أناصاناه 58 1كنااء12تامقطط 1021 1ه أمععءعمم 25 لعاتاطأماممء 
.ةع 5220 عطا مذ لع200 عله عمس٠ااعة‏ ممم 


ع) عساعناآ سعكتلداتجدن) أدسمنغداة لسه تإستمسدمءظ: سممتامرع ]1 عط 01 ععممسوكك5< ع5 2-5 
1 - 1962 امعط 


تأعناتة لع صم 1وعم أمرع8 .أترعمم امام طتكته أمم 5ه بسكتلد 50 6غ مه همده ]قمدعا عط1" 
4 6ط لصة 56 - 1952 100جعم عط .ء.1 21005عم 15ا0ا9ع2م 900 عط 01 لإصق صا سقط 1961 عرعاكة 
.3 غ121 18 011124100كظا عط جدهئا معهد عط صقه كلط1 .61 - 1957 
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عط آه ممتاءءة ع1358 2 أكقط0تطة 20ع1مة 535 غناط كمودوعم برع ج غ0 كلضقط عط مذ لمعه _ارععهمء 
ع5 لمهم هه مععط عتكقط ع1 .272001 أكلمدء 01م 010 دع 1 ن مصعم عه كلدم “علط” عط1 ./ج أ تسم 
.أطلزقظ صا ممكتلةخاصقء لممماغهم ؤه علمطط عط 5هللا دومعصلققتط القحرد 


قط عتاع مطنه وروعلصتط) عدمطا نإط لجه2ه؟ انام الماعصسياوعة عط مت أتمعم عطأا ععد مده عم0 

مععلها عتقط 801010 امع سيععة عتعط) غبا8 .تإأعاءم: أوتلقاءه5 همذ اسقط ع صق مسكتلمنتميق 

1 ععغطا أمدعا 21 52151160 أمنزو8 ما مسكتله امه 21021ص غخقط لعكتلوع توعط) مقط معت لمعيع 11ل 
00001 


8 لطا سمتطنام لعنممعمه تلد غامهء لاممملغهل 8‏ نمم 1ناصعجنة لصق أمغمه0 (1) 
.ممعم عط نإ لعصده عقة طعتط؟ 5جماءع؟5 أوللقاء50 115 13 عتاطنام عط نإط لعصتاغده عاو بتتعسصةآ 
ممكتلدخامقه لمعتوقمقاء 25 لتعاكلزة ع115م ععامة -عع؟1 2 201 5ه ممكتلةأتمهء أهممتاهد كنتط] 

164 عط غمه انمه مسكتله تممه 10021همه ستطغلي؟ منطدرعم هده عنمعاوط تسملغوغتص ا علد (2) 
لص ) طغالدء؟ اوسمتقعة 270لناعء521 2 725 عتعطا قنتطظ .عهزة لعكتتاعمعع: متماوعه 2 لممتزعط ومع 16 
ععلة) اناه صه ةك 1 أهضصه هط بلعلععععء 58025 الما عط ععم0 .مم هع أمععممه ( ععتتامم عمصعغط 
.12م 

عط غ0ط لابدهئ8؟ مسكتلةغأمدهء 2210021 متطال/؟؟ عسمتتةجعمه0 كنع عأوتلوط بمعباءء 01 علد عط1 (3) 
5اعنع1 عمعطآ1 .واعتجع1 لعء2تصومعع؟ عحرهد لممئزعط امألمقء تأعغط زه معداءء 1ه 22165 متدع 0غ ل6:ه211 
عط مغ لنهم 2216 عع 82 عط لصه دعن تكرء 5 :اه 005مع عط أه ععتهم ع1دة عط ألا لامععة مغصز ععا 2 ل1ناهبر 
220 5ع تناقصمه 35 عأممعم عط 01 مملغد لماص أمصتدعة لتدناوء53 9010 كتلط .ذععتزه1اصصسة 
لت لعن 


مسكتلةغتجه0) لهسم د81 01 دغ )أ جتلاعة4 عأبسمدمء]؟ ]01 عوءععم4 2-3 


201 على .عأهدعم0 'إ223 لاكالةأتصقء [قم مهم طلعنطرة ماوع عط لعمقعل معسممطن 1962 ع1 
عخوعلمم لعاتسلا طعتطه بصجمقء: لصذا كه وها عط طتتيه العأمعاصمه #عمقطن) عط ,عع امعامعة 
وععتتطاء6 منطكمه12)1ء عط عتم اباعء: 0غ 11521012395733550ابتصخ .وععع2 50 مأ لصد! أه متطدوعم1ه0 
10اءء زطناد عمع/ قعملعم عط لصة سملغع ب 10م 02 دعصذ! عط مكلخ .كأمدمدعم عط لصة دمعصه 0و1 عط 
.أمتامصم عاذ 

ع5 أقطا لمنامعع عطاا مه متطدمعمبه عتدحامم 16 غ161 ععع7 كأكدعه لسة دعنأاكتلصة القدرد 
71/101606 .ولللكلة لهاك نلصتمه تراعع 12 لعل معءمعل له لقأختصقء طعسصحد نزهأمصمء أمه لكل دعم أدسل م1 
لقغتمق ]ه سمأكاتاهم غطغ طوسامغطا قعاكنالس1 عدعط عله أمعغصم ذا لعلمعاءدء جملءءة علأطيام عط 
.1115 ]هم 3097 20ج كلممع8 


الععوعءم 25 0) لله أ أصده 020221 آه عأمء غطا لعسمتكممء معسمقطن) عط ,عمد [أه وعقكة عط مآ 
85 206 علدوء[مطب؟ زه غ12)62 انظ .ع220 لمعته 1ه غمععيعم 60 مغ لصة ع220) رمم 1ه 
مذ علد علدوءامطه لع1امغصمه كدمدوعم 219 تزلده غقط لععء؟معكتل مولز غز رعاق2 لعكتأهمه 1 هم 
موك 

قلط غقط لستدمع عطا ده مسكتلمغاصقء [2صملغهم +10 العا مد جماءء؟ ومتلاتناط عط غه غوم ك8 
مععتامع علطب 5ه[ 0ه جه هاسنا غصع؟ ره220:ة) عتلأاووععع20م نز5 لع 21 أبوء ع5 10ناه؟ 1ماععد 
65 خقطا 5م12 ضع 1017م قولا )أ رع 110196 .125010035 220 كأشقمة) عط معو بسغء] ومتطمقمه 1 هاء: عط) 
5 .01626108 1منء 04 كمفعط [لد غغأدء2201ء ما طأعناممء غ20 عرع11 5م2163 

مه أأمعدله عغوتلوم لعغتطةا عدر ركعنها لوعه1 بأمعمسستمامعاطء عمتل ناعم دعم كعد لممموعط 

١‏ 1 11ء 71121 للست مه نزلأوممم لعلمعمع0 تزغطا ععطاة جماعءة 6غ 19هم عط ما لم1 عرعبر 

عع" .قمملغهغتصسنا عنله26 عط عومتستصععععل عه؟ عأاأمصممدع2 مدعب 722126165 01 رع السام م 
11/13 ما منا لع تناد ع0 لإوتم 


أ0 عدطجام القصطة 2 نجلده عمعط قوع2 سا عله؟ أوعع:12 عطا معجاع قه؟ جماءع؟5 ع1أهكارم ع1 (1) 
ع 521 250221عم كقة 165 كنالصا ععقاغمء عط .ع.ء لعلعءعم كه امخاصةء 
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1[ لاآاظ4 1 
1111 88170115 1طلا 50 111 151601115 2174م0 ظظم طللذ 5201001 50131485116 5وم0عونى 
1 -1952 :501411511 11110 124510111411011 


1957-1 تسقتلة]أصةن) 0021101160 01 عهها5 ع1 1952-56 ع15]مععامظ ععرط أن عع 52 ع1 


نم0 عوط 62055 ف كنا حافك 


1110 و1002 عوءعلآ 12601 عتأوعم:ه70آ عوءم 
ا 


(كلصنه2). (كلضنةؤط) 


(ملصسوم) (كلصسهم) 


941 44 101317 1224 51 


43 


5913 


52 1201 ً8آآظ15 


45 


10/6 


54 


13/5 139ظ15 


1034 46 1960 13/16 33 


49 


1166 15061 1459 55 


لمم ,كاموطءوهلا 1982 ,كعااكةلماى اأمتعدمماظ أمدم تدعام .عا 8/1.! بط معلاو هكهل فط ومم؟ لعغهابه1ة© تععيرمع 


حقط خنط1' .205نامم مهتام روط «متللتم 453 060عقجع "66015 زهجم لع115همه0)هم عط [ه عسلة؟ عط 
0 تلصقط 1172م عطا مدمءا سمناء دلوم 01 كمع أوممم 01 متطكتعصتده عط صذغقكتطد ع مز لع ]ناودع 
.1 عط 

ا متطوقعمه0 1197216يم 01 ممنادعلل22ع مسدعددم 0م 010 تمكتاد 50 مغ سمأ هسه أكمة ع1" 
وعصتلغناه طعتط دع قطنت لهقصه 2121 1962 عط كه متاك عام قطن ص عدعاء بورع علهطم كه قتط1 .أمبوع8 
5 طعتطن منطوهع مه عنه 1زم ع6 تع قطن عط1' .وسمتاساه5 أكتلههه5 عط 2ه عاطم عم عط 
متطذدعصط له طعناك .عممععء وعنما مواءءم1 كه أمعلسعمعلصا لصة لإأمممطممم روملغه تمامع 6ه عع 
610 أقطن؟ا عه ) أملاوظ دا مسكتاة)أصةء 1961 لإأبال عع ال عط" .سكتلةغ تمد أمدمندلة لم للد ددى 
“ماكتلةغاصقء 10281هه” 01 هدع عط نويه برعم 3 ( لعتعاص 1[ 1أه 


متكتلا )زم ةن) 221031 09 نإزورء 001:09 عذلآ 2-2 


8 1501551015 أمط لعؤدع2 غ1 أمنزوظ ما مسكتلم50 م1 وملله عه أكمدعا 2ه وجوعنز ع1" 

501 لإأعاء50 أكللقاء50 2 صا ممكتلةغاصةء 1ه ع1ه؟ عطا عسمتلصمعع: .عاء 5أو مهمه ركصمقاعغتامم 
01 226225 01 عمرهد طتابل لإتلامممعع أكالهاء50 2 وسأكقط مأ لإعوع ؟وأكممعم] كز عععغطا غقط؟ لع معزاعط 
آم 010 اورعلل/ قلطا 01 0125م مناد عط .(4)جماءعة عنه اوم عط 06 ولصقط عط مذ 11نغة صسملغع لمم 
بصم هله امعد 0 كأ0ط ميزه لله طكلى) دوععل 010 15 مل حدذأ لهأ تصقه معءساعط ملاع ص تأكلل تمعله ج ععلقمر 
1111 :110111 لللطة (كاقع12162 2192م 01 عماناكتنام 20ة ععمعلدومعل معاءعه] ,لإأمم ممم 
1 01 102 ة5 اانا لهحصتامه علاعتطعة مغ ترعلعه صا ممامعة عللطنام عط لكت مأعووعغما طاعتطى 
متطغاه متطكوععميهه 1126م وكأك .طالامعع عتسمدمءهة لعمتهاكنامظاء5 02 أءوزطه عط عمتلوع؟ لصة 
دع1028 مط 5ة؟ طتلوع5 أقطا صا مسكتلة امه لقصه1 01ل هم عط سم لعمع 111ل سكتلةغ تمق أقمم قط 
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101 9/35 02اع56 021972146 عط ,تعتاع 13107 12 .قاط عتدرهصمعظ موعلا - عتحلط أوملط عط مت امع ستوع لم1 
عع فصا تعطااعه ذا جماءعع5 1192م عط أقطا امعسموع تمع عط لععما حدم علط1 .ع 7أمممموع2 100 
عط ععآة أقتتمد عتهاد عط أقطا هه ر,كاعع :ةا عتمامممءه لعرزوعق عط عمسمتوعتطعة ؟ه عأطدصيهة رمم 
عط 1ه عاندمة عط لع5آ ققط]' .1211524100 كندل س1 1ه ددعع هم عط مذ بو 1[تطأقصه مدع 01 عمقطو أدعع 131 
ععقام علههغ صه221052115361 01 ووعع20م ث .015]ع56 عتاطنام عط طاونامعط) غمعددمماء برعل 1ه عسمتوم 
أ5ء1218 عطا 75735 كلط1 .1960 تتتقبصطء غ13 طده عتصدظ عد1ك/] كه سمل جد [اهصه22)1 عط طاغتت عستامماد 
01 50101506 1033[01 2 لإ[ذده غ20 لع 11[معامم غ52 عط 100 21152ه 20م 5ئغ1ز تزه .)مبوعظ مأعاصدط عمتلة 
0 ععنته لعمتاه علصقط عغط!1' .جماعع5 1ه كنالهآ عط كه سملاءهة عع عد! بورع ج 2150 غناط عع تضقم11 
0 ععله 108 ع[طأكموموع؟ عنعن معتمدمططمء 0عغهتل]كة 115 لمة دععقطة أهمتمئأكسله؛ غطا زه امعمميعم 
من ممع سلمعم عاناءدةء) ‏ عطاعه عمعمععءم 50 ععلاه لم2 ممتلاأع لمهم لمتكسلصة لاما له امععدعم 
5 لصة لااتامظاياة ‏ لفأاعصممة 6ه اأمطتطلزة 2 كدب9 علصوط خلط) أقط غاع؟ أمعسمع امع عط1 .أمروط 
و مطاناة عنطا 01 عمتاكتم 27010 مغ لعلعع2 كوبا م10 21152م22610 
عطا مه معنن م1 01121023م11325 أدء10 101 لإمفمصدمف عط 0ع1022115هه أمتزع8 1960 عسدال مآ 

عاطم عأم لدم م1مم2 عط غ2 عه الكوع5 لع انوع عط تع]له وغ لعالنه] خأ خقطا استاممع 

.ع لاءنلعط لصة دعأ سا ع220) لدسمععاءء لصة لمصععام1 عط 0ع2[15هه00هم غمنووظ 1960 راسك مآ 

02 امعسطكتاطهوء عط نزط 1957 ععصزو ع220 11داء؟ كه جماءءة عط 0ع20كص1ا عتلهاد عط (0) 
.1هاعةة عغة لهم عط طكلبو عأءمصطم مغ معتاعا50 عاأأووعمه0 من اع تتاكصمه 01 متقلاء 

1]كناكط1 0 لإساأمتص نام ىذ .12015151 عط عند [ناوء؟ مغ لء5كهم عمع تن 13395 1ه تع طلتناق ى (ع) 
0غ كمع 5121 نلم1 عه] نؤزه5[بامطرم غز علهم ( 810.21 ) أعة 1958 عط .1956 ص لعطعتاطواوء 
و آه امعسطوتاطهوء عطا ده ممت أعدطمرء عرمكعط لإمأمبدلكض] [ه لتمأمتصت84 عغطا دده عكمعء1! 2 متدغطه 
.هام زه عصنا ممتاع لهم عط ممع مقط عه تإزماع 12 عمتاكلتء هه 01 متمدو عط 01 لإزماعة! بجعم 
لإعمععخذ مد 25 لعطذ1اطوؤةء همداخ ./150115115 0611م صناة 0غ لإعمععة عتاطداط ج لعطمتاط هاده 16ها5 عط 1 
615 121أكنلكصا عط 1ه مملغدكتلنايا امتضيامه عط عتناكمء مغ [متاصه0) لمعاكسلم1 :15 

.6 ع101ع6 25 عه2]آ 35 201 80345 اولاق صا امأزمق 1026م أقط) مادععع ناد لإاتدعاك عندهم 36 عط1 
10 رعقمأع نعط رلمعاعه1! 15 غآ .عسمتصمهام نمه وأملغءع 17ل ,كلمعاوم عجعيعو م امع زطناة عمرمععط مقط 11 
عطا طلا" 5260 )1 . “تمكتلدغختصةه لع1[معخصم لأمعع 52 قط" تورمغكلط 5ثامزو8 سل عع هد قلط الهه 
3 معطا لمعه عتاطنام عطا صا سمامصدمعء مم تزتاتلء:ه135-4011جمرمءة لعطتم 2 01 امعسطكتاطواىء 
01 ع5]88 3 الإ 1961 لإأنال هذ لع101109 1825 عع 52 قلط1 .1ممءهة عدم عط عه [أمعاصمه 1[هاه] 
“لسموتلهةأصدع لممول د]8” لعاعهاد! تعوددل! غقط؟ لصة دسكزلماء50 


11 
111811 1 ان 101/1021 411511 11طم0 


0111 0 0131126101 أكللة 15 ع1 1 - 2 


عطا ممكعنال معطاعاط ععطه ممم عم علسمدمءعء عط طغتبت 52151160 غ20 5ها وملان اماع18 ع1 
7 ) 1ذ اله أامقء 101160غمم 01 عع 523 عط ومتكتدل :رمم ( 1956 - 1952 ) ع115معاص عع 01 عع داو 
11د نان 8/25 1005اعم ملكا عط عملننال أعدل2:0 عتأوعدره2آ 02055 12 طاتمعع عط1 .( 1961- 
عاطهظ1 ص لعغ0162ط1 5ه ,التأكلضها؟ غة 2150051 1835 عتامعصا وأأصده تزعو 

لالحده نؤط 0ع25ع1ع ا أعنالهع2 عتأوعطزه 12 02055 أقط؟ 1 عاأطد 1 هزم خهل عغطا مرمعا رععد عط حون 11 
غ116 01 5100عم عط . ع. 1) 1956 - 1952 6100م عط مامتال تسمنتصصة ععم ملصتامم دمتللتم 43 
011 1اصم آأه 0م10طعم عط عمتعسل جدعنز ععم كلتتنامم ممتلائمم 47 نزط لعممع2عما هه ( ع5ل ىم معام 
ناطق كعم 0100م عه عتاعصة 2 لاط 12562560 120136 12أةء زع .( 1961 - 1956 .ع . 1) سكتلة1امة 
0م ونا عط أه طاعدوة عمسيل 

عكقمم 2 كلععه أمووظ أقط عتتعتاءط مغ ومتأسامنع2 عط لع1 مقط عنمقصص ممعم بوماة قتط1 
2 1015 نال0وع2 01 عط تناه 3 1961 لزإأنال تنا 50 .ع متمصهام 0هة أمعاصمء مقطا ممنغن[اهد لدع1201 
512 عط! .ضمتاء يلمعم أه كوععة أله هآ كاءعء[10م 1121م 1ه مع نان لدعمع 2 عستذ أ لقص همهم 5560م 
بال 0م5107 ع 15م ععامة عأ وكلكم عطا صا طابامعع عط 0م23 لعلصدييت «ماءعة عتاطتام عط له 
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رماع 00م 01 كسدعتم عط ذه متطكاعه09 عن هجاوم لمة دمكتمقطعع جم أععا جهمم ععم] عط ماعععوعم لمح 
أقصمتكهم عط عصاتكوعد ولعدبه1 لعاأععتتل عط ل[تامطد 1هغآصدء عغ12يم أقطا لعدمعىن د 9 مأعلايج 
600101017٠‏ 

60110111 01 صمت وسصتل08 مع 01 1062185 2 35 8 لتطمقام عتطامهمءء 1ه ممناءبالهئاس1 عط1 (4) 
قلط .كأو أ لماتمقه سمتام روط عط نزط لععنامنة؟ ترعتامم عتستمهمءء أه عمج عط امم مهن ممم كلعل 
خطعء غطأ غ20 هه كسمتمصهام عتسسمصمءء غسوطة لع للة طعتط مما نكمم 1956 عط كه 7 عام نويج 
.5غ5للة أ 1اصةء سمتاأم وهو عط رم انهم 

عغطا لصة مصعة طعصعءط لصة طكاتوظ عط لصة لدصد0 جعناك عط 1ه م15 ددا [هصه1هم ع1 (5) 
مقتام زع عطا 8دمممة خدء! 01 المع متدم عاص مج لعنمعي كلصمقط مواءعه؟ عط أه صمل 2دتسمتام برعو 
-كاكتلة امه 

عطا 05 غقطا دده للتمععع 0م011 ومسامبعه عط 1ه وعلعصمهم لمتامدكما ع1 (6) 
6ع م6 عط روع0 2230101 عط ع تفط امم لذل غمبوع8 غقط لع لاعتاعط مع 12 عط .15مادع 109 ممتاموع 8 
0 ع1 02 ,مأكتطم كن امبع1 عط1 .معلكبلما بأكدغط ادلووعععتاد طمتاطماوع مغ دعاغتلتطة عط .هن 
عتسممهمعع لعمأهععاءععة بلاعلطعة أمم 11تامه 11512165 لها غطع1! أقطا وبجعت عطغ لفط ,رلمقط 
220 تنهعا عط كناط1 .80005 2[1أأمق وه 115 عكناأعة1نتضقط لأنامطاه أمنزوظ أقطا مضه غأمعصدمماء نعل 
مع لاعط أعقاكهمه لدع؟ 2 لعنوعيء مقط ختط1' .5 2101م ]0 غ5ذ! عط 0 مه عط جزه 5845 لإتأكبتلص] أععاو 
الع تاد /لط] عط أه أذزمط ععصلة لإلمة[ناء امهم رذأكتلةااصقء سمتام روط عطا لمة امعصسمعع امع عط 
.151005م 102 2]دع8 عد0! لع لنتوع1 له 151 عرع87 اع سمتمعع امع عط نإ لعا5ع58 ناد كاءء [10م 
ع5 غ20 7/0110 رتسعؤولزة 1112م عطا كه اتتقعط عطأ 15 طعتطن؟؟ رص0 اه كتلمطلءتهمط غكمعم آه أععزطه عط 
.قاع [10م طعناك صل لعكتلدع, 

أه ممعغط) ودععل لصة كصداء 1 أأمم عمرهد غ2 1هذ! مغ وعدمد]! نإط مععلة مده أواععل [وع )تامهم عط]1 (7) 
1 للتعأذلاة عله كلم عطا مه أععلاء دامع ستعل 2 مقط سعط ستوغعل معن جه كقطعاء ادع غتامم عاعط) 
.كاك أله لجع؟ لصة كاك لهاتمهه دتامناوظ طكته دعن عوم1ن لفط عصمء تامهم عدعط) 01 غأ5مم عممزد أمبوعير 


سكتاةاتمةن) لع[أممادة) 200 سمتايامرع8 ع1 1-5 


عط خقط) 5210 عط صقه غ1 ,5أكت[2) لمهه عط لصة 15م تتامتتعء12” 158 معء جاع أع1ألصمء عط عأزمدء12 

15101:.9ط 600018316 2131م نوعط عط ه1 ع15]م عاط عع؟! 01 عده 5و 1956 - 1952 لمارعم 
عط غ2 خسعحممرماع عل عتدرمهمءء وماتكعتطعة )مم فابعولء مع أطعععن أقطا غأأعع؟ مماءغساموع 18 عطآ] 

ععدع1آ. امع دطمماء ع0 01 ووعه10م عطا سل ع01: عانآهة عروتم 2 ععلة) 0 لعل1ءعل غ1 .ععهم ل1دووعءع126 
عع 01 6غأهأة 2 دممع؟ 220160 مهمع سهتام روط عط .صعمط مهنا مدكتة تمده لعأعععتل أه وعل 1 عط 
عط 110118 علزمء 1225 1225101112102 قلط 1 .إن هجمءعء لع 1ج 2 01 5316 2 مغ ع115م تعامء عأ هلوط 
.5 66020111 22[01 عمأكده 1011 

20115 مغ 118/25 تقلة عذومطنها 1957 ص1 لإعمععوث عتلسمممعظ مد أه اسمعسطعتاطواوء عط1 (2) 
قاع [20ط لقأأكنلط1 امعلمعمعلص!1 م1 خمع ساوعتكم1 082205 لتمعط أعععلل لمة دعص اتحكدد علأوع صمل 

أ15لقاء50 2 01 تملأدعت عط آه 1957 08 لاء عطا غه ععددد[8! نإ5 وملنهداععل ع1 (6) 
عأممعم غطا امع 01م م1 8/25 لإأعله50 3 طأعداد 01 مله عط] . “واعلن50 علالأووعمه0 مك - عللوىع 0 توعل- 
01 1652015161 212016 8 الكاء56 35لا 56216 ع1 .كاذ2[1أاصرهء لإلعع7ع 01 10 2غ زه أمعرء عطا أمسلهوة 


عط ]0 مملاوعى ع1" 10 .امعصسم ماع نعل لعأ هرعاعععة 101 لعلععص0 عالأهتاتصا عتسمدمءء عط عمتكلها صا , 


01 م0 عدذعطا 01 2102 معدمء امصطا عط لع:123ء0 ,اماع07 ,12ءلا5 0مة امبرو مععتاعط اماملا 
2 غ11 111011 2 ص1 لإأعا500 علالكووعم0 مع - غ115[هاء50 2 غ0 علدعمة 10 غأأجاء141ك 5ه غ1 ععصلذ .قدع10 
101أهه مغ لمعتصا أمم 010 عتهاد عط غخقط) لع نتاععل ععدمدل! 50 .13]ئز5 25 التمممعع أنالدأاقةء 
عط ها عتهدعمه0 كأمع سطذ 1 أطهاوء عدعطا خقط؛ عرنادمء مغ نزأده غبط امعسطة]ة [ط هاوه 121 كنلا هرم 
26161 3 2150 735 ]1 .ععشضقطء لدهمعة5 2 5غ21]631151مء تسقلام زع عطا عنمع قلط] 11 .أدع دعاسا عتاطتام 
52 ل0ضة أمبروظ آه أقطا لإاعتسقه ) أععاجتقحم ععوعاط 2 ها عتدوعمه لأنامء تتغطا ععصطزة ععمفقطء 
مم 1156م 1قخطء عأخة للم عط لج 100 201550 7035 عع هقطن عنطأا نإأع أ هسصبعمكصن] .( لعستطمسمء 
1205117 لالتقعط 01 253 غطا مغصا شامع نز عائاع عط ععله] 0غ خصدب غ201 0101 ممه رانلاع 21 115 غلبو 
121 كتلط كا أه أضعع2عم 25 مأ نا 1ماأءع5 216 لوم عط عممقطد 0غ لعلاعع0 امع سمعع تمع ع1 (0) 
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لمعيس مجو ووصيج مجببو بوب بيجب و 0 


لاكة» 21 5هو10 ر51115ناله1 أمفكمز كه وملاء6 ]0م (1345ه0عم لصة د5عمرمعمة 10 لعتاممة) كممتأممععىء 
تأعط اأعععتل م1 5م539 الههة 0ع728نامعمة 2150 صملكد[مت1 عط1 .وععاص تقناع صده! ته كتصزع) 
5 (810.26) ععرععل 2 1954 18 الإتأصنامه عط 1ه غسعمومماء ع0 عتسمهمءء عط 5ل1072 دوسماكوةد 
.537625 52211 عع 2؟تامعلء م1 رعلىه ما معتصوم صم عتاطنام صذ امعصناوعما غغدأناوءع 10 لعناووز 


]ع7 15ع22228 عغط1 .2.00 8 5 مغ 4.00 8 5 سدمعع لععبلء؟ كود ععلعم عمقطد امنالستمتم عطل 
عطا كه امعوععم 10 ما لعالصذا معنا 21035 1ع 0نامء؟ ماعطا لمع 0460 عع2 عط )2 عكتاعم مغ لع اناوع] 
مم وكلة .5ع ل[مطعتقطة عطا مه 0165م عدعط) 01 أمععمعم 5 عمناناطتأمأكتل وعد لمة 115معم لقصل 
650 20 لطة 21137 تتقصة 25,000 18 5 ععنه ع لاأعوع1 10 835 15ماءعع015 01 لقووط عط 1ه قرع ط مصاع مر 
0 عماءع 1لل عمتعةضقم 013 وعتسقصممء 516 مقطا عزممم 1ه كلمقمط صر رع6 دعصم ج عتومععط 10نامء 
6 .32163م 2مك عتاطلام مبا مقطأ ع12101 
1 عط مده مدعل 2150 18/65 قاع 5(:5 2115216 ع1 10 للع تطعع 22601112 19220110110135 عط 1 
:2011025 
لقصه د كه دلقده8 عط 1ه كنع ططاعط: 25 معمودوعصاوباط علط عط لعأساممم2 علهاو ع1 - 2 
1 1 رع تم ه1عباء 12 
1072م عط مغ لإأعملامع الع[ 85 طاعتطب «ماعع5 511121 نل ص1 عط صرمع بجدبجة أمعع1 21د عط 1" - 6 
.01 ]560 
1ل تإعلاع ده 120115145165 ممتأمزوظ 01 وملومعلعء عط لع للاكصمه عنهاة عط - » 
مطعكا 2 18/25 معد عرم]عط عمتاموعمر 
آه «متتدتعلع1 عط كه عه1]ل2 عطا ,تإ1ط كنا زمنا كعمس أعمرهد رلع10110 216)دو عط1 - 0 
.عاء 13765 ر5وة1 لال لاماكنكء 0غ 0عغ12ع؟ 22615 [أه دده ذعلمادمله] محاغم رزو 
عط صتمز مع 10,000 8 5 لعلعععيه [مأاصهء عدمط/7 وعتصوم مده 211 لع أدعنالوع:؟ عأهاد ع0 - ع 
111 نله] ممتامتزوظ آه ممتكتوععلء1 0 أنوم 2 35ن9 اعتطد؟ كع1أكدلم]1 أه وعطسفطت 


ذأ لةاتجةن) لهة لامتأساوجع1 غطا مععداة8 أغذاكدهن) 01 وستمسلوء8 ع1 4 - 1 


عط عستجه1011 قتدع از مغو للع صما عط 01 اتسعلوزك ع 1ترمممنء عط غئط تاعتطنه أقبصا غه عجوب عط 
عطآ' .قع510 طغوط ده ك5مملاعة مغ عبلك لعع نعتتاء أع1الممء ة .قدهم] أقها )مه 010 مم1غ املعم 
عومهء 5ا62[15]أمهء مدلامبزع8 عطا عمتامعة66 متعاولزو عادتلوم عط صا ععمعل تكدمء 1056 كأكتصه )ناهر 1 
عط .2015م ( طعئط لصة ) عأعنين لغغاصةوتاع نط أ جقاءء 20م 0غ نزلده دمع ناموع؟ ماعطا أععرزل 10 
خطع اا لعتعاء1م أقااصةه 1217216م عطا غتاط لإتأكتدلها لاتوعط 2 للنتحط مغ لعتمهئ8 اماع سم مع 
0 1233510165 02011عع لمتقاءعه ع ملعلها مغما المعسمعع امع عط لعطكيام مقط كلط1 7 .5عتمدملم1 
علعلغء 20م 121 اك تلطا تعطاه 05205 دم تناع نم أقمم» 220 عصتل 1تناط صرمع؟ 2338/23 الع ماوع كطل امع 1ل 
وكلث 8 .م شاكمعء!! لهاع أه هأ أععزط باد عرعيه 500 8 5 سقط منهج غ2 لعنالد؟ كعمتللتباط ببع 81 .كاءء زمئم 
105 8 تلأكاقة معطننة 1ة] 0غ لمعلا ر5ة35111اله1 1ه مملنوععلع1 عط غقطا ألطونامطا ألمعستصمو مع عط 
عط رع2101 لأعطاكباط .قاع ماوع كص1 11[ ده كاععءز10ص 01 212010246 1الالطتطلم 2 01 5ع252216ناع 
عتاطنام أه امعسطمتاطهاوء عط أمستمعة كصمناءء زطه مملندععلعء عط أمرعءء2 أمه 010 الاعسموو رمع 
ع كنأع 212 لص امه لآل امعسصساوعتم]ا عندعلعم عط اعتط؟ قمععة ما كاعءزمم 

2 101 1212)1085 10025 املاع عط أطناه0ل 0غ صقوعط رلصقط تعطزه عطا ده 156لةغاصده عط]1 
:6505 أن عط تتام 


1 16215 211501111612101 32 0ع 21ع02 1952 مع16215م5 ما متم1ع؟ لصه1 كه دجوا عط1 (1) 
م لعمعادعل عمعنه لصة نإلاعع01 معط غلط مه 10 وتتحها عدعط) طاعتامط)21 ,كاد [هأامقه سماءميزع8 عط 
0 له كاسفمدعم 01 قطهالائمط 1ه تجتعكتم عط مغ لمع سج أنام 0غ بمسعاكزة ؛أوالهلناع؟ عط عنمل يونا 
1110 1001 012105 لمعه عط 1ه 011202168 أكصة؟ 2 عتتاكدء 

عا ؟قأناء 11م ص1 ,250 ممع س[معع8 عط نو لعبوه11ه] لإعنامم مواءئه1 عط1 (2) 
,1515655101 لإمقتط 01 ععصعل كنم كه 1055 ضأ لع ألووعء ,1955 ص أدعل قتطعة ممتعلديده إومطءء2 © 
.كأكتلة أ أمةء 2[1د220110) مععاوء/11 السم امهم 

عط لاط لعممط كة ع115م؟عامء أععأجهص عع ميم 35 غ20 835 مهأل لأكمم 1956 عط (3) 
قاعءمدع امبرو خقطا مدعاء 11 2220 00 نا تأكممه عط كه 3 عاعتاعة طوناه طالخ .كاكتا2غأمهء مقنام نوع 5 
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العلتدتاعم طعتط تواتأطمغكصا لدع 1 ختاهم عط مغ عددل دعاعوطاعد ؟ه عع طتصننه 2 لعن أكدة جماععة قلطا موام 
(211520مرعاءاء 2117 اسع هدم ) 120 بجع تتمع1 1/10 2 .م لم227 عطا عرم1عط جوعلا 31 للع صصص عط وز 
2010م كع عنلع7؟ مده 1ماعع0 1217 كلماصملج عومطب وسعمعاء عه نز6 0م011 عاص فاع عممقصة لمج 
20101مع» 5نا0 لع 015 عع طلمطتتاط 2 طغابت لعع2] 8/25 مهنا اه1290 عط ركتتط] .كاوعوعغصا مواء :ه10 اللأعمعط 
:1165م 
لتستاععل لصه مم1 نازء/ 1835 لم12 ماده 22 - 2 
باع عطأ 1ه نهه1390 صل لع لاع غ51 ااعمرع ناءت كديا طغلدع؟ 220 عسسمعما كه ممغبط راواد[ - 6 
ع1 
قععدة أعععتلصا مه «راتبتوعط لعتاء؟ 20 أكنازصنا بأسعاع 1 اعه1 825 لمع أولزة 22108 ع1 - ء 
.مم عطا مه معلقتاط تعطوئتط 2 غنام تاعتطر 
.11م طعتط لعتعده لصه تإاتأهنب نم1 1ه كوتزا عمالارعة عتأطنط - ل 
قلع مم اء 20 لإط لع1أمعادمء ده / له 0ع مزه 825 لإلتامهمءء عط 01 «ملاعع5 عع :131 له - ع 
عط كه اأمصعصرمماء7ع0 كدامتمعو 101 ومغفصتلعىه مك معن ره مهام مم كه ععرعط1] - 1 
.6001217 11310101 


:كأكتهه تأساوع 1 عط كه برعمامع10 عتسمدمء]؟ عط 1-2 


327 2219 504 010 مانام ع1 تإليال 230 عط للع1! مطبز وعم عط أقط) 52:0 عط مده 16 
عصتلتمعمء.؟ وغخطعبامط) ماعطا قدب قصنطة عأطدععنمم نزامه عط .نزومامعل1 عنصمهمءءة لعطاكتسع موزل 
]ع2 أعمقا 


200 تمكتهقطءعتط أع تمده عع لم01 رزمناك مما سامتع عط رععء 09م مأ موعلا أكن؟ كال مأ قنلط]” 
مقا امزق8 عط عممصنة ععمع لمم عنوءى 0غ معتزع م12 أتمممناد متط1 .متطدسعميده عنق كليم 
لمعكتامم عط كه كاععلاء لماصعصرمعاعل عط مكلت قد انام مغ سه درماوععما ممه كاكتتلماتممه 
5 66و10 .هطملغنا[هع؟ عطا عرماعط ديوع ببع] عطا ”ع متعيل لعاتدنعىم اعتطي بع انط هادمز 
050 01 متصعتاط عط رعولا عمتاوع لج ,1948 عطابط ااه وستاهاد مأدعب ادع غتامم ننه زهمد لعددعم تبر 
0 كاعم 1ه 22301 220 1952 تإأدال 2310 تنه ده أ سله بع 1 متام تزع عط ممه 1952 ,21 ناض غ26 مه 
.لاتأطنامه عطا صا مم10 أععمعة ووعلصاوسط 

0 كاء5)! لصتط غأمم 010 )1 أخقطا عتدكدة 10 مامعتوع 524 01 عطاصيج 2 لعناذكا ممغب لم2 ع16” 
لكة ع6 امعط 52 2 لعدادذا ععصهصة] 6ه جم )دام 1/]1 011751116 0غ اولزة عتسرمهمعع نو أناعنا هدم زمه 
الع طاع 52 2 لعنا5ذ1 و1255[ روعغ 12 15دعلز 1970 3 . "كاعء [ز10م 1107م عع 2 تنام عه 11انزا عنهزة” عط أقط) 
مضه كعذفقاء 211 05 العصسممع9مع 2 مهل سمكساهبع18 عط 02 امعصمعمع عط أقط ومتعقاععل 
رقع[ 10قا بلاعطيووء متقتاط ,كأمعقوعم ركعع اعوج دعلزوء6 بإالقنوء كلصهاد لمة كسمزووع ]هم 
0014م عط مضه طعك عط ,رمتمعلناد 

100111021515 عط مغ :12001012139 لممموع؟ امم لثل معمدددوعصاوتاط ,رعبع و11 

ةق تععدمام عط مد 1956 مذ بوأطهعء مه لعممدع2عه1 أمع مسامع كم معنو اعوط ,1955 غئها اتتمن 
5 .1]2]1510مهء 5ل08/2] لإعلامم 5نممأساوع1] عط عكتهرم مغ مووعط 


1155م عاض عغد 17ر8 لسد لامتأاسلوع8 ع1 1-3 


1 10120 غ1 أمظ .لتعاولاة )1172م عطا أزممطناد 0غ كه لزإعأامم متقد مم ساممععه. عط1ك 

2 1 .لمخاصردء (1211ناء 11م 5عه76501110 عتم رمءء 04 صمل دكتاتأنا لقستامه عتساكمة مأ تسددوعععم 

كه امعسمواءنء 1 عط جم؟ اأعمممت غمعمممعط عط] 0 اسع سطكت اط ماوع عط عه] لعنادذز 25 ( 210.213 ) عمروعل 

عط م1 وعاعتامم [هقأه50 320 عتسمممءء عستاايده مغ 35ب مملأعصيك عومطتى أعمووعط لقممغوه 
(2010معع عط كه امعمصم ماع دعل 


© كأتملاء كلا لعاءع لل سملا اماع18 عط عع لصها غه بهذا عط لمة خنطا ممع تدهم 
علالخسععص! 280 كه زوقعع0 مع 'تصهمم ل0ع2ع0117 غ1 .مع أوزة عن هجاوم عط كه ععمقممم وعم عط مه نامعمء 
عنقا لعلساعصا كعمتافقعمم عفغط1 .)معصاععتتما (مولععم؟ هه 1اعن؟ 5ه عتاأدعصه0) عمتوكلرم مغ وعمعغطعة 
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وجيب ا يبوج سويب سبج يجيي سبجو سه ا بي 


55 


8 
ٌٌ 


اثلا 6110ل لالم مع ع عم لل ” 


“الاادكاا16اطمن 


ل ااوعطالا! لبهصصسطهالة .0 برط طعمهعوع 8 
لإمعقاط /11ق0م 820 1هت 0ق أمععع8 1ه بمووعكاممط 


5ع ننه أزدع عأللغآاظا عط :10 ععموعوكدمت أهوه 1 أقموعغم!ا 116 0 لعبع01 


6 / 8 / 3 - 1986 / 7 / 31 ملهمه2 - بطأدعوبتصنا بمقواوء 


لالتهعط طعسامعطا) غصعم؟ اأمتاوط مذ ومالاومعم ننه عأفكاعم 20ج ماستمقطععم أععا رهم عممر] 
.0 -1952 :عساو ]و عومد الع متمال دعم صقطء 12[1تاأءعبطاد سه كمره 1ه ألاوء 

عطا دده وماءسطامع] نزابد 230 عط 01 أعدم عط عأه بطو مغ 15 تتعمرهم كلطا أه طلة عط 1 
“كاله ااصةن) لمصمندل8”-لع[21ه ععدم دلا غقاب؟ 01 تعدعع ععمةء عط لسة تسعؤكلزة أكتلة امه 

56220 156901110125 عط دعم امسدجء عم600تج 5 تعره 561 م76 مخما لع0710زل 15 56003 عط 1 
]11122 عط1' .1961 - 1952 100جعم عطا مكنال تممتسقطععم أععا محص عع؟؟ 1ه مملغوععمه عط كل2هه] 
ععقط] لملاعء5 .180 لملاعع5 15 25565560 21 31005 أنوةء؟ لصة 355[ أكتلدزءه50 1961 عط 1ه 
60105 0116؟ 01115 2110 85 10ل12؟ متقمد عط دعمانة 1تطالاة 


! 
1 - 1952 (218101 1111 )1210111 017/1/1:15111 :2117/4115 اللخ 1511 111:11 1148111 لاكلع1 
ملو 8 عط) أو عع عط )2 عوسلتتلتونء2© لعاووزك عاسرودمء8 ع1 1-1 


مناممعا! ال طغانا مسعاذلزة )دللدغاصدء - لملناع1 لععتطططم 2 لعأتعطما مم بامع18 تزلبال 23:0 عط 

امع عله 220 خه10أء الهم 01 ممفعطة 211 1ه متطوتعم يزه عنوتلعم لإالماععموء د5ه1 )و1 رعاعة تفط 

الع لتططء009) .دوع التد؟ بباع؟ 2 01 ولصقط عطغ ما ( لصذا [مسدةاتمعاععة رامماسع تدم ) طتلمعم 1ه 

تعطاه طق 21ا5هم ,115235ة؟ ركاعء[710 112182013 زوعلا ئ[ انا عتأطنام مغ لعأعاناوع؟ كوب متطذوعمبوه 

5 6002010 عط هذ أصعتسمعع امع عط غه عأه؟ عط1 215 تمدمط كمه د5عءازرء5 ملاوع لتقام 
.21207 350 ععتلاهم ,عع كبز 01 قدعغة 1هه520110 عط مغ لعسلامم 

512 ك1 القتطك عغتنان لقة دع تتاخطع؟ توألطلة] عع برا ماعع3 177216عم عطا مز دع 11 اكالم عط 2ه 6و8310 

دك لع نإ10مطاء 01غ5660 ع مكدع 3 لتإصقحة عط ص امع تسطمتاطهزوع عط كه غمععععم 75 رعنده 8611 رقناط]” 


() .5تععاةه؟ 10 مقطا 


23 مجلة المؤرخ العرني ‏ ه8ه؟ 


103.م كك مه رعهلالا مدعا-دوهما ع1 ,تاعرع. لل .28 

.5980 ,2945 موطموعام 56 ,88000 16 .29 

.103.م بأاء مه ,تلاعت .لاا ,30 

.100 .مم ملأت مره ,تاعمط .لل نعأم 85 ,10 مهد ,1975 مز أمع مهموق مقتمعواق عط غندم6ق 5اتقاعل عيمم روع .31 

20 قأكاككة مهاناز84 لصهد كعلدد نزجدأ ك8 مماءع1*0 ,لإعمعوة 32006 دادقم لاأأ)باءة5 عمموقع0 أ0 المعصايهم 206 ,32 
.8-27.مم ,1976 عطممععة0 (©,2 .ممعومتطوهلالا) ركام1 

.8-16.مم نط1 .33 

01 نضا 1160© ممأكممتصوهاع أمءعأ 1ر2 هق ,1967-1976 أموع 1810016 ء8؟ 0غ كملق هذلا تمط23© ومأووول! .هم .34 
101-107.مم ,1979 امول مولة ,وبعطمم أنه ا .آل باط رأمدط ع1ل1410 عط صذ ممتامعصعام] 

,1966-1976 ع1:20 ومضعم ده 01115 مع مد لمانا ك8 ادها ,لإعمعوم 1م36 قلمووول0 لمع أمعكمهك وميم 5لا .35 
7-0 7مم رة197 (©.2 ممغومتطوويا 

101-118.هم كام ره ,وتعطمعؤزها) .11 .36 

17 ]0 5ع اهناه© لعم ماع ع1 دقع عط 0غ لتث اكت باصصرهن) الإعمهوق لإعمعوأااعأن! أوعاموت 5لا مزهغهل ره ل8856 .37 
,51816 01 1 5لا 19000 015أاعوز10م ,860 3.م ,1977 (©.2 ,ممكومتطوولالا ,1976 ,ل1ءول/8ا عفموع 
,1976 للقناصقل .© . 6 رصمأومتطعهلالا) ,1974 مزعلم1 لحة لتق رعهاء أ مك ومتمهاويع 6 200ق 518465 أوأمب صسسو) 
030 

.1980 رمهلهم] ,1980-1981 ععمهاد8 نوممغنانل8 ع1 ,(155آ1) دعنلين5 عنوعنهن5 /ه عاساتاده لقمم ل أقمعتم] 156 .38 

-27.م ,1982 روووءظ بواتومع ياولا ووبعوولا5 ركاعتاكمه0 أه كام180 هدءآ لصة وذءآ :أعهدوا /.71 :موه .39 

لإخمو اكتلدتعه50 طاتهد8 طدرخ عط كه ودع مومه © غطعزظ عطاكه أجممع 8 لمع تلوط عط ,وها متممةباميو9 1968 ه15 .40 
-130.مم ,1979 رعوة:2 قعقط! ,رصوقهما ,1974 لامقنوول ,و23] م1 

.10 عأمقط0 ,1980 نقم! رقص عط لص عوعلصتط] عط]” معتطواظ عط1 رماعدونة1 تمدل520 تعولمهاذا .م 41١‏ 

,1155 لصة , 1974-75للصة 1971-72 ععصهلد8 ه11 عط ,دع نلن؟5 عأع5)266 عه] عأساتاكه1 لقمم لهم عام1 .42 

982 ,عامولا مول ,وموطوااطب6© ععوهوءط ,لإعتله موتعموط أمدظ 810016 :وبعطاه مه مأسواعواة 80 زومع .43 
-73.مم 

1118م ,لنطا .44 

.مم ,1978 ,2 تعطماء0 رؤاقع .45 

.2 11,1980 بموبعطوع 85 ض 01160م6؟ كق(1980 ,8 بموبعطوع) دودوهاآ) ع5 1ه ععاميا لولطوه8 .46 

.4 .5.6 ,11,1980 لامبعطوع رؤ5ال8ع .47 

.120-125.مم ,أأء م0 ,ممنواعوالة .8.0 رمو5 .48 

.5ق.م ,24,1980 بمطوروع06 ,5181 ممخومتطدهلالا” ,ل دقطوة8 ممع بموزبدعطآ نمهما مأ عولالا” ,روبرهت ممه وزوه6 .49 

138.م ,1980-81 (قامالالا , 41 نالا ,برعزامم موتمروط “ ,/اأمنكيمممه وتقاوولالا مط وه١1”‏ نى ,ناوايمو0 .50 

137-8.مم ,لنطا .51 

67م قم يلاول] أوقم!) ,1980 ,415 بسمصول رطأو وومط1-ام .52 

1980 ,1745 عوعطصمع1م 56 ,كعد1ذ؟ عأرولا يرول .53 

.4 167صق61 أت ره ,نقطهلة .6.5 نعود واتوفهل معمم رمع .54 

.15 1 .هم باك م0 .لا رامعأ معد كوتأكصمء عولممط موعاعوهم! مط أبمطة مسفممعممواية أوزه0146 .55 

أ باتدعوبياتصنا مطأ عق ”مرمنع ايا 5 اوكو2016 أو م أأوأناوهنا طأعووءع مه وؤنره” ركو أأأممء مهما-وما:.ع.ج .56 
.5.7 ,16 «األمهممم رفموطيه5 - /ال وزروم 

.29 لمق «األمع ممم ,لتطا .57 

#طحصباه مط أقط) مخ وى لما (لقعا5) 8 لع همده وعهه6 أقمه أ كهصممغه! لوامطءاه؟5 عط راط لمأثم ررم 0816 .58 
١90‏ | 10 ذمء أممنة ولإأطايب , مموعط ووين 6 58 111660 10 لقعهقققعما كهطا مهذأ 10 كممم موتمدءهزهحد )0 كرو أأمميو ك0 
.125/126 مأمممهة8 8/1815 متلع1مهومعم وأ مكهل (5|681) م1 :وأمميق2ه ,ه؟ مم5 .مووكهملم 0) لممهم نمز وراوطا 
6 05 قعوضولو8 16 106 666 لوصوم و لاط 01260هوعه ,هلالا أأنة هط1 ,مواق 5966 .1984 ,موطدعامهة5- يرال 
19-2.مم ,1984 ,عطدمامة5 8 ,ارملا بعولة رواموموم مقتصقما مط )0ه مخطون8 عتكمعممهم 

بلقل مصهه2 ركزة2ز21مم لمع ناه لصة عنصمهممعظ ,امعتيم)ئن1] مخ :920 إ2آ-ممء] عط1 :بمقاعة اع . 104.5 :هو5 -59 
.5 ,1984 ,قتع مك 20 عملدم] 

,1982 ,10 .0© نمه اأمطعؤزاة ممتكمواالا ,مملمما ,لملطود8 76 18/110165 190 ,له راع وغ أن تساوعم ومحرة .60 
الع 

1981 ,9 فصل قعاءكم لعولا ممه جموغ 8110016 ,6815 مز لعمممهوظ8 عامروو؟ .651 

.6 ,1980 ,31 برافل ,عموسع ممماعولالا ركاق8ع) وععايمء5 ممتكووومكم! أمقعلهمء8 موتورمع .62 

.ألا ,اقمسمل خووع هالل1أق] هط اد 8 106 0086514 83950845 : نهمأو0 0غ 0و850 16” :معلبزد5 .60ل .63 
2 1983 ,الا 

أهعومة6 معما الات هوم 156 106 عدم كه اأصدما فكأ ممه ععامع© طعرمععو8 يوواعن لذ توهءا ده “ممتاعم بموكتاتلة” .64 
.2-2 ,لمأكوة5 رقأنسوهة 8 2545 عع رومع كوم 

.4 25 ,1981 ,11 عصفال ,قعاءثه طمولة لمم غدومدع عاللتالز ,ؤل8ع 65 
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5 ]0 لاع طمعععم 


مم ,1986 نقتمصن5 ومتوكاكم ووتعممع آه أومعيول ,“فاع نكمم أهمماومء لمح وبعييوظ ععمب5” ,لقتنا مويظ . 


1006-1026 


ْم .872 جوع بإأتوعع ناولا عولارطصمهع ,بنواعن5 لأعولالا تممامنب8 .للا رمطول , 
,1978 ,6لا ,المتادعء نومع ,ممتكللع لجرمعع5 ركمم ماع28 لأهدهتلأهم )م1 أن قلكلزاههم عط 1 تطعوعيعط .للا .انهكا . 


.ع ممم 


.23.م .1979 ,لسصذاومع ,لكا عامه8 مأسومعهط روعاوزلن2 رعوومط بعطوتنالا مكروالة ١‏ 
10م .1981 ,لكا ومعلاع 300 لأهصملع هآآ ,معتل )5 أمعتائاه2 تؤلعهنا لهاج , 
,لاا لاقمحمه© ده ويراوى8 ع1أكنا ,لع لممعع5 روع نام أهمهللممععام] 254 رععوء2 رمهلا نععاوه 2 لالا ‏ لأبحهه . 


1981, 9. 


ه26 لإأأعمع باولا وتطصناه© عأرولا مولز رععه عتصرماخ عطا مأ معناتلمط أهممتأمم عام[ يعمولم مطول امزلم وت . 


-52.هم ,1959 


كه كعاغتامط عط قصة كدملكدل! 1ه كمنوتده عطا ماما لاوتباومء روع)5)2 200 كممتتها! تممئئهلالا-ممغع5 طونكا . 


-1-5.هم,1982 ,مهمه ا - معن ط يع ااا , صروز لهصه ج11 


-96.ص بأأء مه رعععثلمه معصمط رغطوألالا منعوالة ١‏ 
.99-100.هم رااك م0 طعككيع0 لالا ايها . 
66 .4-11,1986 بعطاررعامة5 ,5655100 بلمقمعاط ممتغواعموقكم أقعتوماواعه5 اهمه أ)همع4م1” توميكأاه6 مقطمل . 


.5.56 .1972 ,كاهلا بعولة ,ووءبدو2 015 17/0210 2 صز 52165 علوء /لا :مهومز 5‏ .8 ,اقطوعءدقةا 


.66 كته م0 ,يموماك .8 بللاهطامايولة . 


.57.م ,لاطا . 
لمع انملا أهمه241ول) موأله ديه ,دعلع0 10عه ثلا لصح دعبو - وعم ناك تلمهموطاه!! ممتمو2 16 1160© ,ماصن6 :زو51 , 


.105-109 .مم ,1971 ونعطرون وؤورم 


.6-8.مم ,572 .هه ,1970 طاعمهالة عابلا عرولا ركاء صمت لاعه ثلا لعنط1 قمة عألمآ1 عمصخة :ممع)ا بوككموو . 
01 أقمنول لع 0وتلة-مملة عط ممع ممعط عاو ذاكمه0 200 ومأنصوت0 05 عمعدمعاينه5 ابتععهعم” بإأقوومة8 ,مطو0 . 


,1982 معلهوواء8 ,دعنوكك8 أهقممهأكهمعكم! آه يعايامظ وتورمومعع لمع وعأكتامه أهمهعأقمعهام!| كو وأنألكوما 
-373.مم 


بعللا ,اهادع أ أمهوط ,هله معكنافقه عط مه اعممعيع؟! لمم زر معط ]1 بعل يرم 5 .ىه نخازرمه ,0,6 توامورقعه وكمع9 ١‏ 


.38 1.ق مه ,ععناتاه5 معيو ,كطوالالا منترهالة ,مدا عقه 4-16.مم 1969 .ل.ل ,1115© رلمميمواومع 


وماحاءتأطناظ دكموهنومها مونوءه" ,موعوه آلا ردم اا زصرة0 أن مونم أمعطع ]1 ع1 تمسكتلمتوعمص1] .للا .متمعا ومو , 


18ب مره ,مط .2.6 ,نز ل0116 ,1950 رهويولا 


18-19.صم رلتطا . 
عام مولا رامق 8110016 عط1 مآ ممتلوء يغام [كرعسوط عدعين بمو أفط5 أعتعطوة لمه ومعطمعكأها ممغانلة . 


3-5.مم ,1979 ,لأا ووة:© مقورقوروم 


1 ,ؤأموه .عدللآ مدع[ - ودء]! عط] نتاعك .ل , 
م ,1969 ,قملهما! ,ومتمععلةهة طوعة زونه1آومكم1ا ١‏ 
ازيب ,1982 10 من أمعتمصوأونع 2 15! يكمعدمه تمص لعصوأأق-مولة مط] عممطهلة .6.5 ,مواق م5 .260-62.مم لنطل . 


.0.4 ,1984 لمهشاومع ,وتقففط1 .ططم روهم! 0غ معمعبوكو8 روابعءتكيوم 


92.م .1971 ,مولهما ,1921 - 1914 ,وطوعة عط لصة هتله] يمتمتم8 تععممم© ممكلم8 لم8 ١‏ 
أهمه ولا لوك - مقتدلنؤوواوط قط] ,مواالعطعظ 0غ 81015 صوعع بعويم2 تعامصهعع عوك قود ر,واتقاهل ورمدر ووع . 


أهأنه1أرمة1 - ماع50 166 ,لارمكميع] لمق معتموأج ,ومتابعصصتكا! .8 نعه5 لمة .58.م ,1929-39 ,اممجمعاوائر 
]لقن ]0 بااأأومعنازملا ,و5101 210021 طععام1 01 عاأنكتاكم1 اإعاععاءرع8) ,روعأءغتالم2 اأوتموأج 04 ومماكمعصمتص 
»6#اطع1 ,1983 

آه دعنهمز0آ ,رأمدظ 810016 عط صا غمعصع ام لما ععللامم رعمناك :تومعطمزعاء5 .5 .ههوا8 0م عاتممعوالة أنوم 
265-4.مم ,1985 ١816,‏ رووعء5 بعوأيا أوولالا ,لإعتامم مواءره] 

اأعثى 5أا 5181 )دنمه21 ع5 لمق تركلا رعمصسسط ممذوعلالا م1 معو مطه0 مغوع 10462 1ه با أأقمه تممه لمأأممووه مما 
.5030 #أأنان ذأ كه أكقاعء “تأهعءذا-10قلا' آه كذتفقط أهأمعدمولصن؟ عط لوق روسيمى] 

لقة لمقتتاند أه موممء علأبت ه دعلألام,م أقطا 006 ,أعدوق عأوه )51:2 5 85 (51806 لموتموأ2) دعسادبا 0كقلز و1 
تأاعهم لاله 5 ىم نالا 8 أه ممتعموقيه لمقكتاتص عط ومتمتمكممء أه بإعألمم 0كهقلما عط ءره؟ عذأكعمعط معمهو[ااعكم 
.مقع 10016 مط 

مععط ولاهط عوعتا) معط لأنامت وين رعمم أ 10 عمرنة لومم بكقط) معط ممأكمعم 0غ أممامممما عأأنان ذز )1 ,ععيرعييرولر 
ع5 ,روعمزوعم طقعة عط 10 عمومدويت لععمهملة 56لا آه 5هأق5 35 لاأعناد ,كعناكذا 01 بأوترويا ‏ أنمطة وأناموال 
نم05 تأعناة ,ع5انامت 01 1نا8 .عكع.. . لرممقطع ا 01 ممتكولاها اولصو 2 0ر518 أوأموأ2 م[ 10 ل نع لثْ 5 نا كو غمن سجرج 
05 تصنالفط أأأناوع اقتمعمقلصب؟ عط ,لعلأععل مقعط ذو عناووز ع5 م346 لنة ,لأمقعممومع1 عوط بإاأه معو عيزوطا 
.ل6510:6 لععط 835 121100ع م00 51816 51أ21050- 10م لر 


26. 


.1980 2915 #عطامع1م58 ,419.مم رع. © كمامط 16 .27 
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-19 جلة المؤرخ العربي ‏ /اه؟ 


لإخأومع نتلطل] قأطتصسامت .عامملا وعلط رععة عتمرماخ عط صا كع لاه أهدم لهم رعنم1 :جع1] .ل 
1 .59 رووعمرط 

2 ,بدوع]2 لإاأواع ؟تندل] عمل عط سكن ,لاأعاءع50 210ه7/0آ تمماسيا8 .ل 

تطماعلة .1965 - 1945 روع1 21 00 عمتامماءنع10 مغ وطصعث” :.0 مصتعا 00ج مما ]ل 
“1966 ,02008آ ,28 .810 رووعع8 5ترعموط 

ععاامعء2 ,180 ,لتامعع5 ,كمه لخهاع 18 أهدم له معام[ 1ه 5اذلزأهممة عط1 تطعكانةءجآ .117 .رمعا 
18101 ,1لمك1 

0 ,295 نعط ميعامع5 ,رعلم3840 ع[ 

.1980 ,29 نعط سعامء5 ,419 بالط ."0.1 بأسلمط عآ 

.9 ,لمماوصظ ,.لخآ علمه8 متنودء2 ,كعتاتلوط معسوط تغطع 1لا مم8 

2 ,عرولا بنع[ بورع بوط 02 10جه71آ 2 صل ودع 521 علوء7ا :وعم مزة .11.5 

وعلط برأمو ع111001 عطا صا ممتامء عام[ وعوع و2 غلوء 01 :كع آعط5 .0 لصه عع طمواأاع.[ .لز 
9 ,لآ ووع8 ممصمععء2 ,ع1 رملا 

لمعغناه2 لمة عتسسمصمعظ لوعممئول8 مخ :183 1220 - مهنعآ غط] الإمقطعم - 81 .131.5 
4 ,طهل20هآ ببسام سرممنن) 0915515م 

.0 بطغ7 1 ععطتمعامع5 ,وعصم 1 املا وولح 

1 ,دمةط ,ةلا مقء] - 1220 غط1 الممتط .لج 

أقق8 8110016 عط صذ اأمعصطع301م1 0115م لق متاك نمع طساعاع5 .8.5 200 عامهةد81 م2 
181 رووعوط بوعل أوء /لآ ,لإوناو معاءنه"1 01 دن لتقم زد[ 

120 ه211 أكت[هاء50 طنهة* 82 طدرخ عط ]0 5وععع درهن) غخطعاط عط 1ه أرممع] ومع تلوط ع1" 
.79 رووع:2 وعقط]] صملمدم.آ ,1974 فصول 

باع[ روتعطوتاطواط معوعدعط ,لإعنلو مواععه؟ أمقط :1110014 :وجعط 01 لصة متتبرداء]85 .8.10 
٠‏ ,201 

2 رووع81 اإاأكدع الدلآ عدناع 531:2 رؤأاع 20811 1065/61 صدمآ لسة 2:20] :اعقدة] . .1 
20 عند الصعم عا نم8411 010لا ,نزإعوعع م اع سفصع153جآ لصه امخامه© مصعى .10.5 
.6 :171/25115803412 ,1976 - 1966 152064 كمم 

تع أع 1*0 ,الامءو1]0 مدذللة تم 00 ]0 مصوط أمعطعلط عط1 يسدنه هعم ]1 تستوعنا .1./ا 
110115619507 عوسمنتطعتاطداط دعع 2ناع 120 
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1980-7 مص 1/1/1 ,41 .نالا نإعناوط مواعده1 , "لومم م0 5ناوء/1آ عط وهع1آ” تئتسصوط .م 
00 بطأ4 2177 لاصو[ رطم تتقط] - اث 
00 ,530] رصدكا8 عط لص مععلصتط]1 عط رنتعتطعاط ع1 ,ماعووبةآ م5300 :تعلصماذ] .م 
00 220 اأعطن) 84 عسماخمع ]1د ,مه لدم.آ ,20لطع 82 ج09 دع ! لصنل مك1 ندع لأساءعءط ومرم 
.2 .110 
1 لمآ ,1921 - 1914 ,رمصدعخ عط لصة هتلص] يمتمتمظ نرعم ه20 .8.8 
1 لآ[ ومعلاظ لصه 35426005210 ,دعنل 51 لأمعنتله2 :قلعع.آ .م04 
أ الملا اهومن ه]! صمالدمادنة ,جعلعه 7021 220 ذ5أعناممععمدك :لومعط1ام معاويو© 
1 بومعطصة0 ووورط 
رعاممعء2 تقتصدم] عط]' كه عخطع1] عتتويعمصنعحآ عط]' 1ه ععمعاءحآ عط1]” عمط عع لسمه0 عط" 
.4 عع طمرعامء5 8 ,عاعملا بوعل 
ج1820 . 02ج عط صععء واعط,ركاء111مصه0 220 عتنامكت»آ ,0 امعممعلئع5 اللععدعء2 :نزواع موظ .ج] 
”.982 ,عله نعاع8 ,ستند كم لقصه 1 2 مععام] 01 عالاتادمآ 01 لممننا0ل” 
عتامءء5 ,نولا أه وعقب2© عط ده لاع تدعدعه لم معط تتعلنرم5 .5.0 //انتبدط اد[ 
0 ,01115 باتع اع صط 1810 1م12[ 
لصة صنه:8 ملآ ,80 لسمعع5 ,ودع 20116 1همهاغهمغغام]رلمة عمدءط ,ه87 برواعء 21 .10.17 
1 ,1810 تمسمم ره 
لصة ذ5علة5 نهان!841 معاعده ,لإعدععخ عمقهاكزومخر زا توداءء5 عممغاء<آ 4ه المعسامومع2 
.6 عط ميعيوء10آ .10.0 ,الماع متطعهة17لا ,اعوط ععمهأكاودة 207ة] 83111 
.“1986 كاقصسصسنا5 رع زمالف معنءضزه1 01 221عبا0ل” :310نا[ .58 
أعطمن1ء0 ,2815 
.0 ,11 ملإتقبصطع' ,1815 
0 ,31 تإاناك ,1815 
,9 عظنال روعاكقلة طاره] لصد أمدظ 1810016 ,ك81م 
,11 عصنل بمعاككث طترملة 0ص أمدظ 510016 ,15م8م 
طغالالا .1982 م1 ملا أمع سسمماعبع2آ 5اآ] بلمعصمع ه84 لعموئتلة - عملم ع1 تتقطدلة .0.5 
.1984 ,لشقفاقصظ ,كتذعط1 رلبطط ,مدآ 6غ عممعععاعظ8 مأمنم عوط 
24 ؟عطترععء دآ نها5 مصماع متطمه 1لا ,20ل طم 82 مرمءط بجعا عط1 نصهم]آ ساعه )1 برع ع0 .ن. ن 
12830 


70 طعتة ]8 علموملا بعل رماع مم0 0210لا لعنط1 لصة عتللة1 ممصم :مدرعع].ن 

200 1261055 1ه مصاع021 عط مخصا ناوطع 5ه ر5ع)56 250 5م1110 نممئؤج/177 - ممئغء5 .11 
2 ,ته0لمم.]آ - تاعنتطاع]8 ,ددا اهمه 812 أه وعغتامط عط 

ا 13د ه0111 0 اوداع كنولآ ,510125 اهمه أهمععام1] 1ه عأنأ لاقم[ 

.1969 ,06002هم.] ,عسامععلدة طدعة :كتامتدمام] 

-1980 ععصه[ة8 ازمه 81111 عط ,1]55 ,دوع 50 عزعع 521 01 عالألامم1 أهده لمم معام[ ع5 
0 ,102002 ,1981 

4 اسه 1971-72 ععسقله8 تونه غ81 عط]1 ردع 01د عزعوء 512 102 عأنكتاكهآ اهمه هطع س1 
015 
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لمان 


12 ستعء نمم لعصتدع جأموط طلغة*82 طدعة عط معطت 1968 لتتصبا ده لمعم دعل مم لخم بطزه نط1 

عط 35 لأء50 35 غأملع: طونلعندكا عط طاكتصة مغ لصة تصن طوعث 735 دم عط 01 مام مره عط 

طوعة عط سما ععممعسائصا ,ودع كه غوع02 عماكتمصتمنتاء ععصعط لعلمعانء امعصمع مم اأكتدمزج 

غطا طعتطه عمعمسل صه10 2210021152 ]0 ووعء0م 2 علادع ه210 عممك 525 علط] .ع3 أمدظ 31410016 
.دع ع تتاووع1 [قه22110 15 01 أمتاممه لعصتدوع؟ اوتام 


نط لعاعقط تإتسمصمععء عماتراممع لتنه ممعأادلزد امعتغتامم عاطهاد 2 طختر "مع معبوع5 اقلم نرق 
عطا مذ هادهم 15 ععسقطمة ما ودع] عم عدوم لفط عطنتا عط ,وعم ناموع؟ [12ع1222؟ ذناه سسممع 
لعامهاة واكم عط له امعصسمع تامع عط روعاماء ممم 5غ 0 عممعطلة رعاععنصن؟ أمتمما26-2م 
0 5/513 10 5م500 لمع 10 0ع05م20م 1520 ,مكلخ ركع أءتاصدامء طدعة طكتبز وعم لاموع2 عمتسهطاد 
1 1211لا موث مد غد0ط 10 ووعم لل مع 15 لعووع ماع 220 للع لاء1001 2101151 انكمم 
عط عسرمععء 7ه مغ لعلعمه “ومع:5 طدعة غمامز كناماععء5” مه امع ومععمع2 لصة دملغهة ]| اكدمة 101 
صتط ا عله عماع دعص د*وه1 .10جه/171 طدعة عط متطتات ممتغندمعء)صاكتل لمة مم أدذ11ل 01 وعع صهل” 
أكلمهل2 عط عه) ع[طمامععء2 أمم 15 غ1 طعنامط) لءعمتصعمءء عط 0 عمق عاععناءا5 اأكتممات-طدرى عط 
عحطقه لإعطغ 20لطع82 تععادء/7ا مغ ,50 .مهترآ مأ دع طاوع؟ عمعتسمطء]ا عط ج10 ل2ة امعدمع تمص لماعدةر 
5 121 1221-1313 عطا طم 170 دع لطاعوء؟ 1:31 غطا أممادعة لعاءة لصة لع دعم 0-مء ,تعطععع 0 
.(تعتاموء لعسعه عبن 


لعتطا' .عا وعنداد علوعتا غطا أقطا عنوعة لزاع دد لانامء عمه رعنتمطة عط لعدكناء قزل عماتم8 
لقع تامهم ذرع ج20 أنهع01 جه 2212112108ء 5ع35101ع1م لالتدعط 0غ أعء زط نا5 /2015 ع21 دعأ أصنام 18/011 
لماخطعامم مبنا ععة عتغطا رأقطا عباوعة أطعام عممنعل ناعمم 16 .5دماع2] عتسمممعع مه نجنه أن تر 
.1.6 رععدع لمعمعلص1 عتسمدمعع لصة لماع ه50 أدعة8 أ 1ن تر 17/0214 لمعت 1 عط أه عكنكي؟ عط .10 دياه تتهمعد 
عللصقط مهه 52165 علهعئ؟ عطا صقطا عدمحم واقطعاجم 5كعستاذوع :م عطأ أقط وز عم0 .تزعنامم أصعلمعمعلم1 
ع6 /(222 دعا تأطنامه 10جه18 لعلط]' عغطا غمطا 15 0جمععد عط 1 .ند مدكتل م1 امن زطند عط نإهمم )1 عممعط 
عذعط عدسمعمعنه الاين غ1 رتع غ12 مقطا معطغقة معومه5 لصة كتصمعاط0؟م عستمعة عطا طغزيو عم 0غ عاطة 
لع ط غ2" 123:5 [تاإععهعم 2 طا كددء لأطامم جعل01ط 1أع 5017 مغ عنوزعمه - مء ل1نامطة نزعط 1 .دمع اطم1م 
تلغطا 1م10 5ع غة)د ادااقع/017م عتاممط سفت 2ا5ئوكة عصكاءءة 201 لصة ععطاه طعدء عقصمتغاطعة؟ صقط 
له ,5ع بوه ألهع01 101 معحره عمل عتلا تدمع 111 لك6 م]كندقة د [المر أه لمعا كنظ .مملعع هم 
تلق 7165 مناه ل لتزه 177 11150 تا ع لاكلة0 جه 1واععل أختع لجع جرع ل ص1 طعتطنا طع نامغطا أهطا مضدع مم قلطا 
متقاءعن 0 معلاع ععصعلمعمع لصا لدع امم عطاعدم]ء نعط لصة ,متطمل هقط 1ه عستا صا لعمعغمععط عط 
ع0 15 ملاع 21 لاتحم طعدا؟ جع2ة دعب 01160 مم عط نقل عأمع نامأد ةا أ اتلد 2 2111 دعل )مانام 
لطا اولان 


ل" عع1]12 


2 
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تكن 


لصة صقع] ,معل51 طأهطرع2 طعتط 8 01 أضة0 مما 72051 عط ركاسلمم تإصهم 0غ 160 تدب علطا رتقطا عرعط 
78طالاناط دعة][هل آه كممتلائط 0غ 2001108 مذ عاأمومعم أه كلععتلصسط عسصتده! للتاة عمد لصد إأوه1 1:20 
.5 1طمممعء كتعغطا متم خ مدل لصة كدممموعءى 


4 5516 قم متدرا 1 1725 11 رع ده 9آ1مه0 عط 20 9/25 أ [القامء 2132 1201-1 عط عاتط 18 
.1.6 بكمقعط لهة 5نهه8 5تعبوه2 نوع وماعة؟ مذ مماغوععم0-مه 110214 لعتط] عط لعع2؟ مقط 
م1 


عستلمعمة ع3 دع 1 تأصنامء 11/010 لعنط1 عطاغ هقط كمه ناعع5 212/1005 عط م1 597ةد عب ,جع بع بون1] 

بلصقط ععطنه عط م© .210 امعمرمماع عل ماع جاععع: تإعطا 5 /[220023ع/8] ده تأعتاممط 25 كع تا لإمقتم 
هذا غناط رعل51 عتصمممءء عط مه نزلمه عمط لمعمعل دعسغصنامء مام هلع 1ع عط علقم كاعه مما ممه 
.قعأء لمم 5ع أمنامء عملم ماء ععل أعععتلع: ما عتناووعهم 2 لمع عط صا ع تاتصكده] كأععمقة رعطاه عتتقط 


601162011510 17 


65 21 131ئا11هم صل أمدظ 8110016 عط لصة للتعمعع صا دعل أصدامء ل لمم لخلط1 
عط 1ه دعاعقع بماد عط نز لعاأء قباط زالوباسغصم ,كهه10 2ه آه منامعع ع[طدؤكهنا لإالطعاط 2 5ه لع7تااعام 
اناعم طم عط مامطة ع تفط عبر اعلا .لإأتامع10 220 ل#إاللتمتتطمء 06 اأعرعط مد ودع روط و01 
76 8 لأقمعىعه!ا مععط مقط 0210 عط مز دوع بلك غدع01 عط عع بجاءط عممع بااكصذ اه دع تعطمه جع 8ه 
نمل ]0 كمفعد ممه نزوب اعم اماعط 1ل1مة]1 

خدء07 عط علهط كدععة ل1عه17 لعتتطط1 مذ سكتلمتصم1امء أعععتل عط 1ه عمسدعدعمم 152ل عط1 
15 )ا 25 8م10 5ه 1096[ة قأوع 1ع امآ تأعطا مععء! 0 قضدع22 220 1/205 تعطغأه عوسنقصة مضه قساعاءءة ورعتومط 
الاع عوعط) ممع لمع معلص1 1دع161امم ممتفع ع3 عملم هاء(ع0 2 ععمه0 عرمك]ع عط 1" .50 مل 0غ لإت52وعع216 
لقاعة؟ لمأمعته ذز عمه كمممعطط له 5نجد عوك 11 مومصصكم .مم لخودعمه مغصأ انام 25 ممدعلر 
015 تربععل01ط5 لعأدعى هد [اع/8 25 قالمع تاع1201 

اونا اعم عط دده أصفلمء معل معععا! زالهناذنا 1715م بامع مغ لمع مرء120 بتزعم ععلممم كتقه عمعط1" 
]1 معلاء رأخقطا كمممعد قلط؛ ععمع]] .لو كالككناة 01 كمدعط 200 لإأاسداععو تأعط) :10 لإتتصيامء عمتأجعتمملامء 
مقط لإعط لصح عممل عاأعوط عط طعناه 0ط معامة ع6 طع03512211597م معمة عط عننوع1 5ع اتأطنامه عمعط) 
.10010111517 هع 0 2ع مع لصا عط كه مملكخقغزه أب 220 مها أ ممتصرمل ماعطا عناستامم هخ عووععتع1 أعناممهء 

7ع الهم طعناممع عتقط إللقهصسممم افص 4[نام م أ تامع تعلمءمعلصا (إاناعم 2 ,ودام 
0 لع5نا لاللقناكنا كز لإعصعلدعمعل 320 لإأمصناة معد عتم]عرعط] رعاممعم 115 أء016]م م1 لإأأعومةه 
لل ستصدمل عغطا طعاسك لمعتكتامم عط عممعععصا لإأكداهالاطه قلط .نزعمعلمعمعل علطا عمسقطم 
ععطع ل دممع لطا تعاقة صعن عحفط 1لنأة لاهن لاأستامء 

طة عاه؟ غطا 100501ذكباء15ل صععط عأقط عقغطا بطعمهعوع قلط 1ه 5غمدم لورعلع5 مآ 
01 011 51118ناع10 ,1علا21017 .قوعء:32 17102101 11150 نهد صا ورعترتو8 غأوعع 01 كنم لامع رع ام[ 
خهع01) عط صعع بتاع سملاعه؟عاما 01 5وعء10م عاأمطن؟ وبا عط أه بتتعاباعع 2 كلتقادع وعنة عالاععمة 
2 كة مععلة) علع/3 كان 1اكصمه انا عطا لصه أمدظ 8110016 ع1" .قدع2 17/0110 لعتط 1 عط 0م كر بجمط 
.ع126م وععلة 5وعء20م قلطا لتمط الماعل علرمة طا عمتسم مغ ععل5ه0 مز تقلنذة عقون 


01 عطقت عط رعلهن ععامتصظط سفحصهغ 0 عط نو لعلنم مهت وعع 2 أمدظ 111001 عطا ,1914 عرمعع8 
طسنكاءظ نزط لعأ1صباععه كه 77010 طوعم غطا ,1948 مغ صن ممه عصلا أهط؛ م26 غباط رسقاو1] 
اقاعة 2 25 اأمعدوع !220 أمتصمات عط لمعاأمع2ه امعد مدع امع طامتفاءظ عط 250 ,مسوتلق 1معم صما 
صاع017 181/1 10 علتقء واع بترو 0121 الاعط 2 101165 21] عط و8 .هع2ة أممط 111001 عط متادع جوع مدر 
أكتمم 1ت عطا 011128ممناك طعنام 0ط 215 أقط؛ ا ععمع نا1كها ستدعء: مغ ملعتا لمق دع2 أمدظ 811001 عط 
كط .20عآ صا العطاع2201 طدللهنءا عطأ 011128 ممناد طاعنامغط 25 لاعء9 5 عستاوعلد2 ما مع رع تمر 
عط لاط لع أقصتصمل 835 لإمتمممءع طوعة عط أقطا اعمط عط نإط 0عمممناد كاج كدل9 5ووعع10م 
طدعث طعنامفط معلاء رعق 52 قلطا غ2 غ24 0710115 تعطنله عدمأعرعط) 15 خآ .وعلصدم لطم لأقده لخ ممع ترز 
ا ]20 دوع اع ط امع اعم عكعلا لإعطا كته ا غدع تع امأ لعده لتمعمم عنل260 عط أممتدع 2 غأمتع] دعلزلوءر 
111018 عط مغ لإأخصوء تمعد عغداط ممه مغ مملغازومم 
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.35 - أذ ماء7 
عستتقامة عل أزمم لصة لعاء10152م غ05 عط 2ه عمه معوط فقط جه مقتمق2م] - أوذ3ء] عط 
5طإقطمء2 .عع 302ل عتسدمهمعع لطة 2|165 تامدء 2ه ممع ! مل ,1] عدن 10أعم به ]و ممع عط ععصزة ماء لمم 
عط 15 30 قصعة لهمم اهم علصا غطأا 01 كصسمعا مز عد علطا 1ه عمدع تداوعدومم أصدع اكتصعلة أوممر عل 
لامع زله20 .5ع 1[ممنا؟ 5عة عه زهمر آه ككلممء عط له هلومع كلل 200 ممتعمهمي 
79/800 تأغطا لصيده1 ع تفط مماقة أ50171 35 روعله5 تجاعوم اخلط 27قل2 لمفمعطط عتكقط جرع بجو أوع ير فول 
مقغطء1 لعطعدوع؟ عتقط دعاأممناد 115 عانطت ,ولإطئآ لصة 0052 روعئهم؟! طتعمالط طونامغط روم 
4 نط1 :10 مط 2 وعءط فقط مكله عونه عتط] .دعئه كا طنناه5 لم2 عنهاك أكتدماج طوبامعل 

(58).أمووظ لمه لأعفعظ8 رعلتطن) 5ه طعدة كعععملم1م ممح 

]0 عمده؟ لاط كوبا خنطا 01 عذكنامه عط مز وأمعمعع 1 لاعط طاهط لعتاممناة ع تفط كزع بوط أوع 0 عط 
6 203[01 عط مععط ققط ععصوء عالطالا .وعتاعدم لعتطا طاع امعط نزأعع 12 50 عدمل عتحتقط معط 
58 مقتوعقء6 35/نا عطا ععمذه قمعخ 1ه طخدهه ممتاائط 5 3 لعتقصستاوء مد عستل2011م ,1.20 مغ كرو تامميد 
أقتصمات م1 25 [أعللا 25 عممعناظ مععاوعء 11 220 ممعأمفظط ما وعتامنامه 06 ععط تنام 2 م1 لعمعن مقط 
ممتلاته 200 5 معء عط غد عمباعة؟ عط كأنام عغة تصتاوء عم0 .و1201 طخره]ظ لمة ملإطاآ يفتكولز5 بعنهاو 
غ15؟ عط صا عممعناظ مامعاوعء/7 مرمعة مقع[ مغ لع2ع17اعل صم لالم لاصصة 2020 3115م عنقم5 ركصنة م1 
1328 01 لع 11 رمن5 71/35 أصدا0حمة خنطا كه كاقط لزعل سدم رمم .تهنا عط أه قطتصمص طتمععغطعاء 
مط أ عصطهة بأعع ا قط لقص مه مرعاما عطذ ده كع لمعل نزط "رع20 تقترعء عط رعنة5 أكتصمات عط بوط 
(21.)59 1001/6106 أذلم 210 عط طتايلا مم1اأععممم مقط تزقمر مكلج 


صععط 225 رعناوتصطءة) ععمقاللاء1نا5 عتممماععاء 01 عدذنا عط للونامغطا ,عغكهاد أكتصمات عطل 

210151521 عط رع7101يع اقباط .كاممة علدعف98 غ2 ععللهاد ما وعه10 مقتصقع] ططلختيتا ضحدءآ] عم1ل1091م 
ونال صا لإاللئعه] تماأعمع1 12201 عطا لععاعماغة نإعطا ,ل هلطعد8 مععادء؟ة؟ مغ صدء] طأائى ممتامريعمه0 - من 
ععصل علع داه علطا :105 عستصلدع مععط 220 كأو[لام أكتصمه1ت2 عط بأسنامء20 عمه 0 وصللرمععة .1981 
(1980.)60 رعطم0 0 

غ1 8010110 751820 نامتك 0ق تعلصنا أقط لع ماععل نغ بتجمعع تدمع اأمتمماض عطا ,ءاعمج عط رعالم 
لمعطعل 11أب؟ عا بطم اهم ناتاه أكستمع 2 ممأغأع بيه دع ل بوم ةجو 61 جم همدع مإماع نعل مغ لإتمعمع عط) م11ه” 
(0381/“.)61مقتل كلاه 24 كمدعط اله طغا؟ ممعجلغك ( 5*[عة:15 ) 

غ2 لعأذتلاع 11013 12ع0111]م هع [عتتط 01 ععع تفل اهعء تزه لء تصعل ععصوعءط أقط متام دعل ,رع وع ه11 
01 و56 [تالأععدعم عطا مغ خطعت عط مقط ,لإتخم نام عطاه نتمد ععلذ! 0ه؟1” تخقط؛ لعنامءء لة 11320و 
عااموعل622) “لعدناع عط ماغطع1؟ ولط :6 لتهودهع: لإمدعء5 ]20 د5عمل رز ععصوءط ) 220 لإعنعمة ندع اعنام 
از0مع1 اتاعممععامع أكتصمات لمع اة 16 “جاع 7صواء؟مع طعمعءط عط نزط لعتمعل 5و8 قلطا 
:7612 لاعقطلة عممصطة «مأعدع؟ عط طدصوط م10 مه تواععل عط ده مطمهمع] مهم لع 15! اعماج عط 


(2) ,ا الأطومهه مدع اعبحم نزنه] تاد 2 عتتتاوعة 0غ كنتقام 15 01 1130 نإ6 مهلهج ألدعء؟ رمعم أتصم] (1) 
]0 لفتصعل دع أكاومعم ذاذ لصة ( أكتههل2 ) طغا؟ 925 01 5216 2 01 ععسمهقدعاستهم لعمداععل 5:نو2:آ1 
عطا لمعيعىم مغ كاجملاء عأأقحده1امتل 5أقتص م2 آه ععبلته؟ عط1] (3) ,أقلنرء مغ غطعا؟ 21081565 
(21081312.)63 1ع 1علام 115 01 2104 ألعمطع [مها عط صا 120 0غ ععسفأكاوقة مواء 10 01 موأمدعاءيء 
ع05مم0 ألان؟ا لمعمدع 7017 أمتصماتث عطا أقطا 15 الناد لصة 5ص88 عاعها)ة خنطا 01 مماغهء! أمحصا عط] 
ططومخ عطا صا امعمرمماء7عل 01 ذوع7ع 10م هد 05 21081211 2005زمع8 عمعأعناه لإصد غ102 طكتر 
لضقط عع طأه عط م0 .هه 1زوهم 72020201151 كا متهأاستهم 0غ 1ع طه صا دعأ طنامء أمد8 1510016 
لع نامكم أقلتنما2 لطهة امعتصسمطكا عط لالعتصهه ,كا لمعجمع هعم متا عط أقطخ عرعط نتدة ل1نامه عمه 
.55ع81 50م 15305 الهأة 10 علأعقااة ماعطا 
عط رعامصمعء عمط لودع املا 905 عأعةاة أكتمما/ عط 01 هأ همتدع لمم برأتهقطا 15 أمظ ع1 
امك لآلا عطا كه ده ج7101 2 مه علعة 2 أكتصملت عط ع لتممسع لمم ,487 ضملأ نس امدع: 3550م آلآ 
5216 اأمع نمع مع 201عآ ع1 .سععاهم 05 280 أم 20م ك5هئ8ا عاع 2612 عطا ما ممنلأاعوع؟ 1 ة[] عط1(د6) 
:2 عأع2 1ه عط رتقطا 
1101 20118 15 لإاألادع 21021514 أخقطا ععمعلاتك أممتماط لصد عاطاعمه 1” 
عط اله م1 عالأؤمط ل[إألاطء أمتصه أكمصةمء 220 ع لاأودع 2882 ,اماع12 3 مقطا 
(65) "غطع 320 ,عع اأكناز بسملعع؟] 01 دعدالة؟ 
مصعم لاتامء عدم مقء] لمج 1120 معء ساعط عور عط مغ لعا طعتطل مممدع عط مععدء عوط ع/3ا 
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(اك).همتمتا غعاىم5 عط 0 10561 28ألامم مدعا تغط غمع وعم م لمعصمى م 
متا عه 001152 15]آ عغطا دسممن أمعلمعءمعل للماه 8ستصرمءءط6 درمءع؟ طخلوء 9 إزه جك[ غمء 01م 160 
عكقط كلوةعآ ع1 (1) عنعن اعنط؟ عوممصة 9:25 عدرمة لع غم ه200 مقط 30ك]آ ركع تسزمرمعه ودواوون 
لطأ دعن معلع] 13:12 08061 مذ نإأأعومةه م6 ممناع د لمعم ازوغه مغو عط لعلامعغمم برالمطعمة 
5 1 (2),تعطقتط عط 10 1آأه 01 عبلج؟؟ لوء: عطا أعع2ء لإعطا معط وامد ل ناء 11م 52) رمعء؛ عمه] عط 
15 2 م1 ع6 ها موصنل1هط هاا عمتءمعاعمم ,عه امل 35] م قفصي مساصحيد كاز معععا 0 امم لعلمع1 
الع ماوع كصل أعع لل مغهم1 وعنامعتوعم لزه 5غ أعمممقطء 6 لعأ مصرع )2 مقط و مآ (3) روعاع مع عن زه أععاوة6 
5 1 (5) ,1 مغدم 1301 كعلصن كوصتلامط 8010 مغها قسياد عع م12 لعممعأكمدئ مقط غ] (4) ركاءة زمعم 
5 6213م 21110 لارعاوع 117 عطنهة طغايا كاسع مععمعة تعاموط “دأرم مص عم؟ ازه” تدمع أقائط لمع ممه 
:101 عم لقطاععرء ست عع 2000م امعصممماء عل عه نزمها تائم لعلععم دءجزعوم2 و13 اعتطب نؤط رمقصول مج 
(53) أآه علناته 
0011 و لأكوع1 أمامطاتي مدع ع1 لوعنانامم 40 أزه عقن 16 1220 لعنوهم11ه فقط برعتامم منط 
61مناة 01 لإأمعلمعءمع0ه1 مأوعرعاما 1همه06هه 12201 عتاككنام 0غ :11 رعمعع هه كدمأذكتاموومعم 
.210181512 0118م صناد ج10 154] أكصتدع 3 )1 لعكنا 11 رع امسق عه .كمعععمهه 60 2اء؟ تع بومم- 
وكلة 5جعلهع]1 أوهءآ عطارلعممع مم1 معباصعمع2 122005 لصة لعطستك وععكهم لزه قة ملصقط ععطاه عط 
اكهأتلتدم لصة دعتعخامم عتصسمهمءء صذ عماط أعتده5 عط ؤه ععمعلمعمع0م1 ممأوععع أمععء 0 مدوعط 
لإ لع امن نزأعاء[ ممم عنع؟ عامسمعء جه 1977 - 1970 عمعيال دعمعه1 لعصعة أو122 ع1 .أممناد 
224 21135 30123 ع تنالاباط ,0117م 15 لعمع10 1820 رمه 60211531 3ه [نه ععالة غناط رعماط أعزحه5 عط 
]0 ععصعلمء معله1 الوأعسفسة عط رمكلة .غعمدوءط دمع نرالدتععمةء رعممعبا8 متعاوعء 8 ددهم مسمموعنر 
(54) .قاع 0 طغل؟ كاعع زمعم رماع ععل مغ كمه لأأطصة امعصدع07© نو3ء]آ عط 2206 1:30 
اع اط0هم طدتل 1 عط مغ مم ناهد *وموط طنج 82 طدعهة عط أقط) 5210 عط لأنافء )1 رعلأكعمم1ام 
عطا 0غ 501102217 سه إاللتطةة مكدع عدم 15201 )215 لامتصمم عطاؤه غقط) مغ لصة لمقط عدده عط مه 
5ع لمع 121 ملاع لأنامء 165 هدم أوع ا لامم 1ودجآ ملاعو اله صعء ساعط 501102216 تاأعناد لصة لإتأصنامء 
220706 2118260 - ضمم عطاء ستطكاك ممتقاقة أهوم0 ل 2متعاما مزعامع 2 وهام مغ عمصقطه 2 
5 عط ومعيال كأامعدصمماعتتعل أن2آ عتل كقطا وأصاوم 6لوطة عطا جده] موعاك عاتنان 15 ]1 
15 20 عط راناظ .1لنا0 عط كه تتعأكهمم د كق أاعنت كه أمد8 5110016 عط ست عع بومم برعم م ودءآ علملم 
مقتمقء] عط م قه لاعنج كه ورعبووط أدعرن 6152 8إتلد؟20625 عط مم 80010 2ع83مم الاعم قلط قط 
(عتم1أعء6 لعصه مع صعب كه ) وعرعط0ة 12011620615 عط عمناوعء (إ[متطاة بأمعصرء 01م أمتم مات مد 
5 - 3211 3200 صدذا لمعم رز “تتغصة قصه غ215 متتهم الدع اققط 15 خقطا نإع16معل10 مج 0 
11م ها عتغط) عمسلوء: عط 1ه المكم مل عط غدهط2 عساءط لم نذع]آ عمتاتطوؤوع0 16 ,50 
64 - 60 21081510 280 مقتصة1] عطا ركتع 80 غدع01) غ8 ولومعمعع مذ كاندت ممتطهعة عط ممه 
.8016111 11301آ أممتدعة ععطاععه 
عطا غقطا لع شاععل عنتقط ( عصاوع؟ لإمتعصسصمط؟] ) 5دع20ع1 سفاممع]آ برعم عط رعامسيي رم 
0 35 1815 50 أخدع/1 طعلاة تزعط1' .سقتصهعآ متقحدعع ل1بدها طقطك عط برط لعمتعصصة نزاطاء؟ه] دعلموم لمع 
لإعطا رع001تعطاهباظ ..221101165ع) لمأووعم 25 5عل#أاصنامء كأنا0 طهعة عطا ممع لصة نهآ ستماء 
خقطأ االقاععمرةء ,كعسلوء؟ طوعخ عط 01 5عل112ة اممتعغصا عط مأععمع نع رع غم أه لإعنامم د مغ لعرعط 20 
0 كاعة 8ه قصه 1012ل عتعلعوط 244 لعالتصصيمء لقط عاصوسيت ع0 م5ععده] مقتمدقء]آ عط]" .1:30 1ه 
لالدال 0غ 1979 ,2350 لإكفتاقطع 2 تحصو لماعم عط ص1 لصا لص هعد كته نإط و12 أمماقع 2 مماودء 2م28 
أنسنا ما عمالاى لاط قمماودع2عع3 عدعط 32597160 5عع 105 30[1؟]آ غ1 (1980.)55 ,261 


ا رعلاطنامع1 مقتمهء] عطا غه نروموطسظ عط مغ د5عامم لوتعؤه 240 غمود ودء]1 رعلتط سسصمع34 
(60115601061106.)56 3320 مكم؟ رعتهك علغطا ,كصهزؤوعمعع2 عطا 01 اتتامعع3 صه عمتحاع بلدلطعد8 
55 1622110021 لمة أقمماعء؟ عط 1ه أدممم مغ دعامه لهتعتاأه غمعد ودع] ,عع نرمع 110 
1 عط الع م2001 لعصعم 211 - همه عط ركدصه 6د[ لعأتم[] عط رعنودع.آ طوعة عط 5ه طعيرد 
كناطا مغ 60251062 مم1 أوع201م 01 كعامم عط ععلة؛ امم للل سدعطء] .عاء ممملنكول8 عتصهاوآ له 
0 عطا صعء بتتاعط ع هلل نا اع همه كمه اغمع تممه عط كة الع كج كعانم لج ذنكه! لقم ه21 مع غم عمتخه ام 
(57) .0010116165 


٠‏ عط 198016 عع طتعامء5 سمزلع1201 8/25 لإصعة قو نمآ عط لتتهن هك عمتمل اللاو عع ممقتصمت] ع1 


لم لصة1 121 مدهعا أدع ماع 10 ممقتصهع] عط لعععم] رعاوع نان أمعاه1؟ 2 عستوره211 مد ععلعمط 
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دعاء:0؟ 355611576 عزمم 2 12900160 عكقط أقطا 5جماعة] عتمعاكزة لصة أهممنوعءء أه تعطصيام جع 
جاده غمم 010 طعتطبب 19705 - لخم عط صذ إزه 2ه ععص ةمهم نط1 عهاترامرع عغطغ عامصفت ره؛ ,ترعنامم 
0 طاققه عط طاغله بودءآ لع20<10م 55ل اباط ركلنا0 عط 1ه ععطقارهصمصم1 مأوعاوناد عط لععمقطوم 
151150262135 لاقع )7/65 50126 520120 0285م 763 220 ,80205 لهختم 2ن .لاو هامصطءع) عمقطعمهام 
1200 لعاطهصة عتط]"' .عماط غعازه50 عط جره راع بتإكتاءئة 2122056 عصاتزاء: مقطا «عطادء خذتا لمح 
.55لة11ة طهعة صل بإاعد[سمتمقم ,لإعتامم مواءعه! غأمعلمعمعله1آ عرمم 2 عناسيام 
220 أموعظ عع طاعط ,1979 طع 112 مز خمء ممععمع 3 032510آ مهد عط كه وستمع اد عط رمكام 
عط كناملدء5 2 2056 10 62160م22 5000 اعقطن؟ ,عتسلوعء: تمتعصسمط؟] عط هسه غعنهاد أكتموز2 
أقتممات عط لهة هنآ أمعبع1م 10 لمعم عطا 0ع أدعتك مامعلء عدعط) ركأنا0 طوعة عطا لصة و1223 طامط 
ش .ع510 طوعة عطا م أدععطا عتعطا عمل ميت درمع 
121 اتلد عمتغهايام 5نجك]آ رععمعقع0 لهصمقهم كأه أدمع اأمعلاتتع - كاعة غطا صدهع) اتوم رمد 
طوعة - موط ه10 010 5اأمع سدع امع عط 5وعغتاط مغ لعلمعتما ااطفسوكعمم ععة دعلا للتطومرق 
ها لإلامشعععط 5اء بحو ه01 10121 ععمعلمءمعلصة لض ركلناني عط صا لإعفصاعءوصناة ,متطدمعلمع1 
عا لدملاعط تمتاهه طدعة عط لماعل مغ لعمومعىم ع6 أوتممد 5ع020؟ 0ع0عة عط رمملاهم طوصيم 
5 امم ناة 12337 1أتمط 120 ,1972 - 1968 لمعم عط عمعييل رعامصصعع عه .5معل02ط موجه 5الاصنام 
22207 101 لعضعم مقط ومقطئععم ععدع لسعمعل عط1 (42). ممتملا أعاناه5 عط ممم 9500 لاأموعم ععمبرو 
0ه دعتهصدم صم أنه لقصه اهم - تالنامم مرعذوع ب عط غقط) أعد] عط 5ه طعتطل؟ 220202 كمموعر 
01710 21012156 لطة مقط لع0121ممناذ دع لاا تغط لمج هذت] ,رلصقط ععطنه عطا ده لصة لأه 1301 
( 2.29 عد[ غعد ) .لعع8ضقطء فقط قلطا غناظ .وع راصام طوعة غطا أمصلدوج 
5 220 علتملهنا 12203 ركلدمع تإعنامم معاعه؟ عمل مء07 5ن0دعآ طاغته ومتمعععا م1 
لالطقاط 2 رعمامماع بعل صا أنأودعععناة 019ع11ممع؟ عنء؟ 00 15260 2ععمم وعة6 مقط 1973 عمترزو 
لمعتأقتع10! 319*5أآتمم عط كه عمردهة عمرمععع 07 لأتامء أقطا عععه1 لعتممطععد لم2 لعصعة علتطمم 
(43) .قمع [طمم 
رع ناص كلل لهم تمع عط 51096 0غ 272070 رذع كتامع رط دهث طغاي؟؟ مدهل داع علط صآ و2آ رمداث 
5 5630 10 21020560 1120 ,1503 عسدمقط) ع خزنكة) هدل100 لصة متطدعث 52101 ,أختد تنا ع1 طغار 
الستصيد طوعة مة أومط 0غ د5دعسصتلدة: 15 0غ56مع31اء 200 خطع ترء12201 اأمتطم 2 مم لصم 10 5212 10 
0 ل0عل0ععم ”ومعأة طوعم أمامز كناملزع5” ده الرعميعععع3 220 م110دغ[لاقممء 10 عممع عقوم 
ر45) .170110 طوعة عط ستطغابب “مم ممع 6م 2550013 ده1و لل 01 ومع صهل” عطا عسسمعى ىه 
1ق 2 0ع1ا5قا المع طتصمع 809 11201 عط ,معام اع صلءم و*بطنوط طنوند8 طوعخ عط 0غ عمتلجمعمم 
أعنط)؟ صممنا صه16أهلصنده؟ عط لصة لمعه الاتبطلة قذبعغط مصعم مام ضينه 115 01 ع1 122005 وعتلمط مر 
عتتلدعكم عط ست لعل ستامعع عنج ععأمقطك عط له دغاترتعمكم عط1 .لعمهط عط مغ غطعناه دعغنامم 26م 
2150 أكناتة غداط ,/013] 1ع دناه 5غ 04 ععمعأعل عط عه عأالقدممدعء ءط نزلده غ20 أكنامم 230آ أقطا 
- صو 820 رذع [اصلء18كم ,كنامطامط 5م10 1]2 طوعم” عط 01 عممعاعل عط عه بتلتطأقمممدع؟ عسناوقج 
0106110 أ اجتخصدامه طهعة نمه طخته كاده مغ عستللته عط أكنصم ودع1 عدم أعرعط] (46) ”عاعع نمه طوهم 
2062 25 زعا قطن عط1 (15.)47ع01م1عءمناد عط نز 220 اأعصصمط طهعخ عط كه مه1ك الل عط المعوعمم 
(48) .1582 1211701128 ,لإتأصنامه أمو8 810016 زمه اأمستدعة مملاعة أه مهام 
لع للكت لا 5011113 لاعتط للا صا مسعددع لآ طاءه]8 مضه طغنا50 سعع تتتاع6 عاتامكلل عط عماميل ,مداق 
ة'معحدعء لا طخرده]8 1ه هم لعأمناععه ,20115015 مدعممعتاط مععأافدظ سه غ501 نط 01160 ممناد 
كعالة إ1عة 1 ناء11هم رصه 1ه نناة عط لعكد؟عل أءإالهصمه خنطا كه سم أغدت0عم عتاتاععل؟ء 11205 ,ماله 
:52128 لاعمع لا طاناه5 لعمعها المعسمع مع أود12] عط 
5 0111( ]26011 00211 5150138 207 5وع1ملاء 10 12 8011 21160 1” 
عط عصاعج1 عط 11سانلا انز امول ط غ81 ه80 21655ن] .معممعلا طغمول8 0ه ىه 
(49)”. 212017 11201 


10 عط مده دمع رهط هأذ بلع لطأ معممء لآ طغيده5 عستصعهبه علروط2 عط زه النادع؟ 2 25 غ130 هآ 

05م 211 آه غدمءع؟ 01160لآ 2 01 مهلخد ممعه؟ عط لمعم تامفصة عتقط كلوهع][ عط رعده دعع طامط 
”01 تمتاأضعاصا عطا تاها معسعلا طغيده5 01 عطلوء؟ أ5لمة]1 0ع1ممدصتناد أء509/1 عط 10 0ءع5ممم0 
0 طععدك1/ا هآ(0ك). “ومع 8425 ماعط 2820 5أمعع 2 0151لا لاتحط0ن0) عط دمع سعطدع لآ طاناه5 عمل 2 رءطانآ 
معصمء ل طادهطل8 عغطا مغ ممتلائم 300 5 غدسمطة 04 210 علمقع العسصرء؟00 1ن123 غطذ رمواجة 
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كو قات 18629 كدع207 غهع22) عط 0ه2 كاسعسرمماء 122 روه؟)ه]8 نعد لا كلن0 عط1 .6 


رقةع32 1770210 لعتط]' صا كأقعءتعاص1 تتعطا عتناععد 10 2م050 ص وزع بتو غوع02) رع2609 للعامم عم 
طوعة - أذ أخقطاذ عع1ئا قمع اهعم دمعلعهط هه 1أء؟ 35 بسمتصمك 25 طعتاة قأتمعصع تمص 12121 2 لعتمعرن 
مااع ةط 5عمع عانامكلل طوعة - آذ أأقط5 عط ذه ساوتده عط رأقطا تعتاعدعء لع0116ه علا روداة .عأنامدال 
قنط] .كعم عط كه وعل51 طغمط لع1ام تممه 1 عدبه 010 0غ عملام اعتطب؟ رعمتمصط مقدده 0 عطل 
.80 ععمزو مدءعآ 220 1320 معء جاءط عد 0غ لغ1 عاأبامكال 


01 أ 1للهمء 2 مأصعوع ع2 نم1 مضه م112 صعء بتاع اعتاكصم عط رخقط عععغط سمتغمعم لأدام عم0 
15 أكقط] لإع10مع10 مه ها 5عدعط20 1:20 برلمقط عده عط م0 نوومامع10 لعومممه زالدع ماع ةل ما 
انرا نوع 106010 لع امع 1ه لاأدناماعذاء؟ 2 35 تطتقكك 5 صق[ علتط ا ,)521022[15 لطع أدتمه ادمع تإللمعزققط 
عغطا مه 0ع5هط ذا نإأتهم أكتلدء50 طغه”82 طدعخ عط كه نزو مامعل!1 عط]! .عمتئءهل أدتلددمع امنا 2 
عاق غخقطا كمه 1و لل عطا عاتموعل سملاهه عاأعم1ة 2 0ع نالتأقمم وتإو لاج عأقط وطوعة أقطا 
0 تإدماع عط عسأطاوع؟ 01 ممنأهط2 عاع [205]2 3 طخل لع امنامء ,لومغقلط متعلمص عتعطا لع أمعاع و مقط 
(39)قعق1أمممء لأمدططة لصة 20زقدنا عط 
كانة© سممتطهعة عط لتة عستاوع لد طغللا 2100 مناءعء0ع1م 1137م طند”د8 طدعخ عط ,تإاعمتل:مءءم 
عط مز عوط طنج"82 طوعة عط 2ه أتممع2 لدعكتامم عط رعامصمة عه .عاطفلصةأة5ععلهنا 5عسرمععط 
تدع [طمعم كاند0 عط ممه عمتكدعلدط معو ساعط أعالهحدم ه بوعل ,1974 مز ودع تعممه طاتطعاط 
عأعم اناد 3 35 أعأاكصمء عط 01 #تعامعه عطا 5297 )1” 
220 ,1350 عدده عطا دده دنة1 5211021 طدتية معع بجاعما 
تعطاه عط هه لتكناهم2610ه سمتووعم لهة تمكتصماج 
سماعء؟ كلد عط ]211007 تعاسصصا مسمتصقم] رلصقط 
ةا جومم عععطاتع )0 مد مناءعه0 و'مقء]آ لمه 
105 غ210 غ212115ء نر م1 32 25 طععدة عع بر 
01 ولع أضعمءط 725011 نامتك ” 10 79835 5ع لازاءء زاه 
عتعطا مغ عاءه؟؟ 106 20ج ,و صك] نزالممتطلم ,سمغ امع 
زوه “1211 ممه أمعفرعاطءءكيى 
قط طغذت أمأاكمصم أء201:8 115 120] مانام تإآثمنآ طوعة صذ ]عناعط سعت عط]" 
0) وسمتصمهام كأ لطة عستادعل22 مز دمعاطه؟م عده لعندعىه طعتط؟ ممسكتلمتء مها متعاوء؟ 25 ممرععد 1 
نوة2آ غطا رنتمعاطه2م طعتة ععدع مغ معل2ه مذ لصة رععمأعمغط] كادد0 عغطا صذ ععطاممة عنوءىن 
5 أمع تصمعع تمع أن ج12 عط ,إالهموعتمآ (د) ععة طاعتطاز عدم ططة كتزه؟ نتصهدم لع:ه1011 أمعسميء رمع 
دعأوع8 عقدمة طلاه كممتكواء2 ع0ل22) لععنالع؟ مسد 1973 صا كأوعععغصا آزه مععاوء؟ 1260لهصه6 21م 
المع لعدع ل أممم دعأ صبامء طغليه عصنل ةم نزط عمعط) عماع دامع خ5لآ لهة 5ع 1 أصنامء مدعم منناظ 
لةغ] رعمصهء 35 طعي ,1973 لسة 1967 01 5355 عط صا سختصمك رمم متاك 0غ لعقتاع؟ لإعطا عمتلوعع6 
(41) .نم5 لطد 
بصفعآ كة طعناد ورعنهمم مواتعده؟ عط ررمؤد مغ ممه طتلتطهاد 201 امع مغ رلصقط ععطاه عط م0 
عط لعمعلعقممه تإأكنام لم5 امع ممع امع 121 عطارلا أ هنامء كال سأ عستدء تامأ تسمتممات لمة 4 ذلا 
.5 05 اصع ممعععوة دمعتولة عط صا بمعاطمعم ختط) عنوأو مغ لع 0م سملاأدعيي لاكتلسيك]ر 
لع05ممه نزأكهم أدللدأء50 طغة*82 طوعة عط نط لع1 امع سمع تامع أنوجئ]آ عط ,لاللقصمع 8 (5) 
م1 قا سكتدم 04 «مناتصعمءء: عط مغ وستومممه الناه 15 ممه 


لصة بتمعصسمملء عل امساكالصا رعقةط دمع ناودع رمماغهانامهم رممتاوءه! عتطمهرومعع 1:55 

لة ومتتقصتصسنتاء) ستعاطمعم طكتلمس] عط لعلمء تراعععها 1975 01 امعسعوئقة ومعزولت عطا 

هام 0 امع تمصع نامع أن هآ لع ندعم عتنقط متصامم عدعط) ر(ممادرعناطناك لقصععاءء ,10 ازالمناكهممه0 

هه امعمسطعدمعصية كه لإعتامم همه لعكقط كعتة1ة كلنان لهة طمتخصدط مز عله علاعة رمم 2 
ك1 طوعة أو عأمه رع صم لمعزعمامع10 ده منتطغانلا مك82 12م 


طخت لعلاعستمء قط مم غ5ومم لقمطعتصآ و12 عط كه مه21ل1أمكممء عط رأهقط 5210 عط لأنامء 16 
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11001 عط ه؟ ذجعلع0 52165 25 لتم سواءده1 لصة مسدعع هم ععصهاكتدمة ن32(8/11112) ماوع أمور 
لعقوع؟عص1 لهط 12162 وجقعز صن 0ص 1967 ص ممتلائم 398.8 5 انتمطة لعللهاأه: معتعامنو أموى 
(33).هه1آلاط 5.7 8 مغ 10104 معع ونام 

25 2502386 لع طاعتاطهاوع 2159 مقط خر5[] عط بسفعع 10م 219غللللس مواعره؟ 15ز رعلول] 
5 0011211615معط لاكقختلتحم ,كلعهعقط ,كأ ممطء؟ ركلةغ تمعمط تمداتلتم لع رمم مناد 4 غاتناط ومعؤويوو 

عط ضط أعسدمدمعم تامقاتللتهم مع غمدظ 11:01 4.500 مقط ع15م0م 101 عمتملدها لعللامعم 5ه [1اعبو . 

(19705.)34 1ه لماعم 

05 05 1976 - 1966 نال 28262 أمد8 1110016 عط م وتعاقصة 1 مصعم طعمعم2 عط ,مكلام 
لمعتط1' ما 0115ملاء قطعة [ها0 تغط 1ه أمععععم 26 أنامطة لع األع5ع1مع1 الللاملطة قلط" .حرهزللئتمر 544 
001 عط مغ كأعهمء طامتاتر8 ااناصمه مه نهل عتتسمكعل أقطا غ0 2] عط عأتموء35(10).ك5دء2 1م17 
5 غناهط2 لع25ع51م 22 ستمغتم8 رعامط8 2 5د لمتععم وجوعئز دعا عط .ه10 غناط رعاطة29211 غ50 عنة )1م83 
كع 10041 01 أمععععم 33 أبامط2 اعامعدع مع ألمنامقة كنط1 .2562 أقط 0غ قصعة صل دم[أ لتم 775 
(2.36ع25 غطا مغ ودع لاممنه اله نزط تعاممهن 

لختطظ1 عطا صا غعدم ( 10 مالآ ) عط كه ممغتومم عطا مععلدعء ا 0 ع كلعل ممنمتآ أعاناه5 عط مآ 
7*5 11 105110106111 ع كلاعع لاع 220956 عط ومقطععم 25 لعع2عت22ء فقط 210 21205 رقدع2 1870110 
0 لإاققعمم 10 0عاستامععة أمدظ 811001 عط ,1975 - 1966 مععساع8 .مم لارعمع؟ علغتفسه لاملل 
طخعهلظ! يقطنان رفقصتطت رعمستلباعءت ,موععة 11ئه/1آ لعتط1 عط مغ معترع تاغل أعابده5 لهام 01 اعم رمعم 
(202122.)37]ع1ا طأمه]8 لمج وع01ع1[ 

6 الدع كلتل ومع عمج عجماعط لعطمتأسمعمط 1 5ه كعتتاع؟ أعدلء عطا رأهقطا غع2؟ عط عغتموعط[ 
صععط عتقط لماتمقه 01 امنا0تصة عع2ة! ناجع؟ أقطغ مدعكء غ1 علهحم وعتناع؟؟ عاطقلتة:ة عطا رعتهانعالةه 
علق 5عكنا18آ عقعطا أقطا غأمه ما طاده؟ 15 11 رمكلة .تامع قصعة مه 2101ه1/0آ طوعة عط نزط أمعمى 
7 رع مجع :هك مأطمعث 5201 ععل2ا ع5 11 .1ل أصدء نترع؟ عل دععل عمتبره11ه1 عط عمتحيال لعمدع ما 
8 5 تصم 13ل 1اصه؟ نارء7 لعقدعطعط1 وععطا ققط عستكصعمه تتواتلندم لعمماءعل 115 أقطا حمة انمو 
(38) .هأآصقه وعم 2,518 5 أنامطة عن *80فليصه1 دممتلائط 20 5 ععبته مع 1979 مذ ممتلائم 

عاوء ]5532 عطا طعا عمه21 مملخمامم ممع المعوة متم أكتمماض/طمعة عط 6ه ععبينهم ع1 
لصة أزه كذ عه بعلل 01 غسلمم لدعغتامممعع 2 مده يغطاك ,210ه/178 طدعة عط آأه ععممصتمصصا 
01621 عغطا معع لاع متكدغخصم ممه لامم فته صتويغصمنةط-60] مه2001610 صز روععتتاموع؟ 21أعمصهمل 
2 مقطا غصة01 مقطا 2201 طأعسحم تإعصعل مومعل قارع سمتقصعة علقم بمععة عط عتممتصرمل م درو بومط 
ة 15 غ1[ .كاععم25 علتدومهمءع عط 01 عمقماءومممة عطل عاتمدعل ؛متطمممداءم عتمرمممءء لإاعتيام 
لاعتطن؟ ,لإعصع ل سعمعل مانا ئمم علط مع نآ 1ه معطاغع ضع 5 مغ ملرء) اعتطتر منطكصم لهاع عزوع 2د 
321 0231 2تعغاصا طهمث [2ناغتائط عطا عمتعصقكطك صل غ01 أممقار1مم صا مه كجتهام لمع عطا صا 
عتقط لإأده غ20 5عمل تزإعمعلصء معل عنط1 .ععسصعلوءمع0 لصة عمسممسصتصسمل 1ه عده مغصا متطقصه لهاع 
01655111 10 10م 1170011م1 قله لتع عط صا عصتططه] مأععمقة تعطأه 125 2150 غناط رع510 01ج مع 312 
قعأع1ا0م *دعأصدامء عسصامماء باعل أمعتتلع: 0غ 


1001 عط آه وعلاعاء50 عطا ده 2م122 15 مقط تإعمعلسضعمع0 قلطا 01 علمومعاتاه أعم ع1" 

غ20 26121عع قا 5ع تأصنامه 0210لا لعتط 1 1ه دع1اأعلء50 عطا ده 320 ,كهأناء1 21م ما وعلكتأضيامه مرع امو 

أنا5 ,211021161315 10 علطمعطه1ة [2ه2160ه ماعطا كه 5عع3أمععععم طقتط عساامىع0 ماعط طاوتامغط نزامه 

قاع 1اقصم لقضماعء؟ 250 1021 120 ع ,0835 3 بتامط عأم 10 عن عع عكعمعط الا .واعرع! عط طوسمغط) مكلة 
20 ألوع01) عط أغطنامل مص عه طاعتطيز كه دعتمو نك لعمعط عط ,10عه17آ لعلط1 عط لقنامعة 


أمتالصمه عغطا عسأذدعط اا وعءط عكقط ع7 17أ210111021نا ,50 320 ك5قمعل( غزز5 51م 16 118نال[ 

قلط .هقعآ لصة 120 ,لإاع230 ركع عأاصنامء عماعناوططواعه 3250 تستأختتطة رلته طعكء ميا رمعوجمعط 

طوعخ عغعطا لطة أعتاكصمه قتطا صعءساعط متطقمم ل 2[ء2 نإمة ععغط ذا :لعكاقة عده ع0مطط أعتاكممء 
70107 عطا صا أعتاقدمء ععطاه نرصة ععلنا لعمعممقط فقط خنطا عه (عده أكتهما2- 


قلطا 01 20015 عط طونامغطا علهه1 له عأاععء5 ]15م عمه كهه10)دعنان ع0ل260 عط ماع اكمة 10 


01105 عط منلع هع أسعع طم ع6 111/؟ ممتامع 2 تجح عرم]ء معط ]1 .كامعصصم ماع نعل كك لمة أ 1الممه 
كاطع لطم هاع ع0 115 220 5ع157أ0 2 :كه كأناة عطا ما مسملاععة 
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مسيم يوسي شمن 


اسبججيه سووه يه 


لتاعط وبن0110] 5دع2017 01621 عطا راوع 1ع ]صا جاعط) ع5ناءء5 10 320 ععناع 13م صا كمستة تذعط أنام 16" 
لعطة 1لا [ عرمكاع نعط وبلؤو11ه1 خقط؟ صآ.كاء 1 لمم أموظ 18/110016 غطا م1 كمدعمم ل0مة 35 
بقععة أمدظ 1110016 عطا ما لإعسعلسومعل عتسسمممعء8 لطة توه 1[تجم [ه مملأعععتل عطا صا خطعنا عدرمة 
ماوع 1عاطضا ماعطا عتدامعد ورعبوو2 غوع02) عط تاعتطم بوط 1235 


تأعناكسهن) أمو8 85110016 غط) لسه كاععىء )م1 ورعوووط أوء:0 ع1 .4 
ععناعع5 ععع وجو أوع 2 عط تالعتطاى نوط ونوه'1آ :ترعسعلسعمء 12 عأسرمصوء ]1 لمح جمدغنا 81 أه ممتاعء عاط ع1" 
25 أقطا دأ عأدعوعاس] تغط 


عوهطللا امعصسطعتاطهاىع تإسمغتاتمم 0ه نهد عددمد قلععم تإاعاء50 0110لا صا امع صسمع تمع وتعرحظ 

لعنط! عاعة 2 أممععاعع بصمع؟ مهت ض[ناممم عطا 1ه ممتاءة201م معوط ققط عدوم كلام 52160 لإتمسائم 
2016م مغ عع نزلمم عط ل هط تع ناعم ع تفط ,1201712113 ركقص هل معععء برزع؟ عباط طغزبت روع ل ونامء 0114 
عكقط وم 53 علدء/78 قتلط1' .512625 لمع8 51202 01 11821 12كده 11213تم عغطغا سوعط وعتتاء سعط 
تا أأعع امام لأعطاه] 5215 أناأقء 01م ع01 صا منهع] ععصغؤ]15ؤكة علععة 0غ لعه010؟ مرععط نزلالقصه 1لا 


لإلصه عط مه كل غمعقط بإكهغلائمم لهممعاءة أكمتدع 2 دمنتاءء201م رأقطا عامم مغ لاع عاأتنان 115 
ألم تم أ راع 12 مآ .ودع 20 أدع 01 11010 ععط 355152 لصة 'ز1رزم ناد نمه لا تطر عاعءة 585 لدع 1625012 
5 انام 10203 101 ععظة] كتكقة (10ةأ تتم عاععة تاداع متطجء امع جععلدء/7 عمدمد أهط) قع35ه عمردة سأ عط 
لصه ماءةة الاعصء؟2001 أمتصمل2 عط رعامصيت عه *.عتلامم عاأكمء ]اه .ه10 تععة طاعتط؟ عممصة 
لع اأععدعم عنة طعنط ا ركلصمرآ طوعخ مه كمعتوعل ع للأو5ع1م88 042 عكتاوءء6 01م مناة 1112117 لط و لأعمع] 
0ل مستحصمل مبحه عتعط تعلصن عمد ع81001 عط عصامءعء! مأ واء1مم متهاوعه [أ0 أدعرعاطا عط )11 10 

تقلتصطاه ععة نزهله؛ لاء5ا1 لمق لأعمس طوعة عطا طعتطن مذ ع2 هأمسناءمك عط رنقطا مز امه عط1" 
طوعة مغصة عأمه! أمصصف عده ,لصتم ص خنطا عمتعكه]] .دوععاسصيامء عملم ماع تتعل تعطأه آه عومط) 106 
عط صمع دععصء ا اقطه تإمفغتاتم 04 غمدامءءة ييشاعلة) اناتمطغتتت دعاعمعلمممعل تزامرمدد 81111 
طوعة أمعاصمه مغ ووعمععع 3ع أهمه216 معع أ معطا قط لصقط عده عط ده دعه1ه1 أمتصمات ع مالإمناءءه 
مصقط مقطنه عطا مه لزه لإتمامع ل ههم رذعه «تاموع] 

طغلع لعع 12 لععلصا كز للناد ذا ممه ,35 710210 طدعم عط ,لإاتسامعه قلطأ كه هاو عطا ام 
م أععزطناد 825 رمعتامدء لعممتاسعم عوك كم عوععة عط دع تمدام أكللدتهه10مه مره" دعنتاووع1م 
امه عط مذكلن© عط مخزوع /لآ عطغما مدعع 0 عأغمداعة عطا حدم صماحم ناءعه 1[هلم ه001 ممعم سنا 
لهند ه1ه0© منعاوع لآ 01 معدم ناكما فعع كنك غكا 5627/4035 عق ط تع طرء1001 أكتصما2 عط دنقهل 2 بزه لز 
مغ ناهبن طوعخ عط ج10 لععه عطا ممتتدعكى ممشقط عه أمدظ 811001 عط عتمسمتصمل مغ زوع 12د 
لإ هد اكتصمن2 عطا 16 لععاصةتمنع كصعخ 5ه #اتلقبي لصة «باتأمقبي عط عمد مغ كاع5ا! مه 
عم ]0 51265 لعخلمتا عط نزلجه1ناء لاوط رورع ووو مزرعاوء 117 


95 11110615 15و75 طهتخ ]0 عمتمتدعل عط لإلتتوووعءع2 كأ قتط) 01 عطدمم] ناه أعم عط ل 
ألع تنك عتعطا 01 أناه 15165]كناكه1 لإكداللتده معوئؤوء/1؟ وماماعط عتم أععتعط) لص ,خمععطا وسوتتا تس 
مذ عه طوعة عط ترط تإعمعلمومعل 1213 1أئحه 221ه0 1ه مععاضا عطا وصلاععكة كد أاعللا قد ممعاطم:م 
681 اذ الاتقاتاتط فقط بلقتعوعع ها وعتعاصنامء 110210 لغنط1 عط غ0 غوعع عط 0ه ,عقاناء مهم 
.ماعع آله [2أعمقصة؟ لله عتصامهممءء 

لإعمعلمعمء<1 امعسفصعة عط عمزلهصة مغ عع0:0 صا ,لإاتةووعءعء2 عاللان 15 )ل رعرم]عمعط1 
عط 0غ كاه 1قطة1 مصعث لطج دوعتت تلمع مء لإتقاتلتمط كه عسساه؟ عط مغصذ عأه10 0غ ,متطممم لهاع 
50 يعستادعلة2 قا اتاعموع22017 أكتصمماي عط آه أمعمسطكتاطماوء عط رعالة وعتتاصتم أمدط 85110016 
5م ورع بزو دع 0) عطا نه غطع1! عدرهد لعط؟ 9111 [ 1011075 أقطا ضز برعم 1ع معط ]" .( لودع 15 ) 21160ء 
وعة أقدط 1110016 عط ما ودع أومة 


*:1976 - 1966 روععة أكدئ1 111001 0غ 5مع2151د !1 مصعم كمع جروظ غدء02 .5 
اوعط وزع بوط نوع 0 عط للناد ملصة سععط مقط وع22 نععاأمدظ 1110016 عط أقطا أعة] عط مع لزن 


ملعتت أقصهنا خ5تآا عط ,1976 - 1966 01 2100عم غطا عمتعتتل رعامصمعء عمط .اع تفص ل1عه/78ا لخلط 1 
101 عطا مأ وعء الازء5 350 08115 5021 ,0121116 نالع 011نم مناة 32111213 ركتطعف طنا ممتللاط 7 5 وعبنه 
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عط 350 32؟] رفع تزع دهم آه 5ع 512 لع أنه لآ عط رو3عآ دأ صم تان أملع2 ر1958 عط عستجرم11له؟ ,وكام 

ده عسناهلة؟ 2321] عط أمصادع2 مسماغطع 11 رأسع سرع تم مط طكنل تا عط 0116م رناة لمع سرع امل أكتم م2 

عط له اأمعمعع ا ناعة 2 عأملأامع26 مغ لعام سرع احج لملطعد8 طوناه طغاخ ,ل 2ل طعد8 سععلدء ؟ هئ رعل رن وز 

تعلط 1ه دعتمعد ج لصة ,ذدة1 1د لء090عم 2115 عط ,1968 1 2ع01م م متمتدعع؟ 216 جمدو عانام كلل 
1972.27 صا مسفوعط وعطمو 


أفقط5 عط ؤه أقهمه أققء عطا 0غ عوماء ,رمملمطة صا 5عترعصلاء؟ 01 صمناء لمافصم عط جع 6م 
3116 راع متلع تتططا ركادد0 عطا ما ملصقاذا عط مغ مقستمك 15 لع0معايء صدمآ رطورخ-ام 
عط ,1971 5آ280).لقصهن) دعنك عط 01 2150 تمده رعممج عطا مهمع أدعماء؟ 15 عوستلجدعء؟ ممننورداءعل 
لعغنصآآ عط مغ وسصتعهماءط ركنام 810 1ه غنهمند5 عطأ عد قلصهاكا عععطا عط لعتأمناءعه مهعآ 6ه طقطة 
عط 9/25 220آ115.)291نان) عط 2ه مقصوعء امم عط عمرمععط 0غ 5هن9 عط أقط) مس أرعناء6 رذع معتصوظ ورم 
دزنا لل101109 01م 525 ممناءء زطه عنط) غناط مملغوء«تعصصة قنطأ أكستدع2 أذ5ء]10م 10 لإككسنامه طوعم نزامه 
(30) .2165 ضنامء طوعى تعطاه نز 


10مة أسعتتوء طناك عط 220 أمعطمء 27209 اأكتمماج عط طغتيد عو 1973 عط ماعط رعلتطتصدء31 
لإلأقدفمععمم 5ه 1اء 35 لغ غ3 اناكما 7525 مملوء؟ طناد دالاكمستدء - كآند0 غطا رععكهم لزه مز عور 
ماع لالاءة ه71 2150 5735 1220 لإله رمماعع؟ دياز قلطا صا وعغ5]2 عط 1ه أصولع1 عط درم عاأعىى وزل 
أ5ق12161 220 مم تكو أصع ته صنلع 2 الاعهت؟ تالمع هقلط مقط 130 320 رامع شه لاضع أكتممات - طوجم 
طاناه5 لطة ( غصدبع1 عط ) أوع78 برعءباعط 

5 1213:6له 2 2101نا 5ع لامتخطمه 145 1أطتامء ميا عط دعء ساءط مماغهقاءء عغطا صا ممتكمع) عط 
م500 2 ضماة مغ خطعنده2ط عدع وع510 طغهط لاعتطب؟ رمج ,1975 01 عستسصاعءط عط 5له/ه] لعطعمء: 
أمعمععمع2 ممتعععلم غطا لإأعسهمم امع معميوة 

510 مقتمةكآ عط لإط لعاععموع؟: دع 20110 5/25 المعتيعع رع 2 5نرعاواخ عط رأقطا أع 12 عط ع1أأموء12 
عع عتتقط صق[ 220 20ع]آ صعء ساعط كفة 1 إمبرعط! .ذعده قصتلعءء0:؟م عط مقطا عدممم نإمج 
5 لاعةة 01 50110 2 5ه رع1م1ع6 عله هله “تأمقطاء 1 0 لإمأعسمطع] آأه سعباعء عطا ععملو 
(31) .متعكمم [لأأبنا عمم نه هاءعل 

28 كأنات عغطا لصه أمدظ 8110016 عط ها ممصم امع جنع أ طزواء 20 غنوع 012 عط تاععة عتقط عر حم 

عغطا عدء؟ أقط؟ 250 19765أ0م7 ورعبوهظ لوعع 0 عآ1 عرع؟ أقطى : لععاعد عط للتامطاة5 مملاأدعيان عط 
أقد8 1110016 عط سدع تاه لاطا 10 مأمع مومع جه © ورعبنته20 غدءء 0 عط لعع لصا طعتطا ومملغهععل1قمم 
ع1 


020 سعط 1 قة 01050 طامتاع8 عط قد - 720560 عجء/7 ووء 2017 أوع01) عطا رتقط؛ 5210 ع5 '(202 11 
لوعءمفقتلط ,لإالأوملط : عععن؟ اعتط/اا عمصمة كمم لمعل 1كصمء 220 دام لإممم نإ6 - عرماعط 
أغصة لصة سكتتهصه1هم طدعم - أخمخ ,لإللقصة؟ سه زعده غناك للم عءمصطا ,لأللممعءة؟ زكمم لمعل اقممه 
/م211] طوعم- 

صماعوء: مرعأمد1 111001 عط ,لإتتغطعء طامععاع صلم عط ععسلد أقطا موت مهدع 1621م اخلط عط 1 
9 0165م 16 .5ع أمصطظ سدعم متنا بتعم 1ه لامتكصومتء عط .م؟ أعع 3 أمقاممم :2 مععط كقط 
0163 عط تعاهآ .أممطممصطة لدعت تامممعع اسه رالوعلوء52معع 35 ضماوءء؟ أقطا 0ع82:0ع1 
أصقعلتمعاد مذ لإلمتهم لعنءامءولل هده طعتط ا انه عط مذ لعادعمعاسز عرممم عموءءط وعومم 
ش 0 عط صا 115 م13 

أوء 01 عط 01 ععمعوعهم عط ,وكوعئز لمعمع2 هذ رأقط) 111غى لصة 8/35 مممدع؟ علأكالمعمط ا عط1 
101 519165 لأهممتعء: عط كه )عدم عطا مه لمعم عط 0 لعأععمدمء مععط عقا ماوع عط قز دع ورم 
تعطغه لص تزأممناة 5تصعة كة طأعناة ,لإأممناة صق ورع برو غدء2 0 عط نزلده غقطغ نه ]1ه دعملا 1005 
1 لأقمملوء؟ عط ها مما مجتطمءع7200 01 5عووعه200م عط 102 لعلع26 د5ععكتاووء؟ 

أأمة عد كة لعلوعتك2 عتقط ورعبجوط غوء1 © عط ,10عه/17 طوعة عط أمنغممء مغ لهة ,لإللحصتط 
لضة 0110م صناة ع تفط دعبو غقع2 0 عط 25 1أع8 35 ردع325 عط ها كعساعء: أعمطنام 2 ,لإختهل] طومفم- 
08 كوصتطا طأعيد؟ .عاممعم ممتمنوء لو عط أمسمتقع2 امعصوء 9م أكتدمات عط هد ومتمل التاوعمة 
لمعل مومع4 معصلوة: طوعة عددهد ع0هه لطهة رختدنا طوعة عط لعمععلوءيه فقط 5رعطاكه 
لع عط درء 20 غوع02 ومرنا بمفغتائم امه 'زالدعغتامم زالدء أصمهمعة 
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رقاع الهم عطا كه دعتعع طم كعم عطا هه 5ع أطيامء طدوعخ أه كاوع رع اط عط الاممع عطا 5ز أورة عط] 
معط عطا ,عات طبحصدع .5ع اأعص ناز كنا10كة؟ غ2 وأءحتاعة لعمعلاعغطا عتقط معسنوعء طهرة ع1 
أعع تقل عط لعدجده؟ 5ع0 الج كأعط 01 010615113 عط 2820 وعنهاد طوعة ل0عادع عام 1ه معط متام 
ل8تطملمعء5 ص1 ماع12 ه10 02[1ء عط 01 ععص همهم طنا عط لعء مقطمع عبتمط اع أأكممء عط ما كأممماء هم 
!1 عه 10رهب مخ لم عط ععصلد تامعصرمماء بوعل 

224 507121231 القع اتع دم عط طعتطيه نزط عمه 1ههه1 2 معامز دحج 15 غ120 لتامععة ع1 
]2 ةا أكتصمات عط 6ه امعمسطوتاطفايء عط ج286 درعرره2 عووعم0ن هه بزاع نقللعصططا رعمصوعط 
ععسقتللة كأ آه عنه؟ عطا لصه ععمعوعءهم سمنه لآ غأ50116 عط رمعام .0115 مصناك متهم مأزعمع7 عملاوع لوط 
عط ما ويع برحو دع 01 01 5م1010 عطا مذ دعق مقطء 01 عأم ممع معطامد؟ شه دز دمع بومم اجمماعء؟ طابر 
.عستاوع 221 صا عتهاة أمعلمءمع120 صد 5ه ع1هأة أكلم210 عط لعج تمع مععء عآ1 .أمدظ 110016 


أقطا موعاكه عسوععط غز معط رأقطا مأتصامم لعص ممعم علكمطة عطخ درم عموعك 5و9 16 روناط 1 
عط رمه 0110 لممعءعة عط 22162 0اء 5غا قشتطءة10مم2 735 ماوع عط 1 م216 ستسمل دأ منم م8 
عطادده عن لما ا10اع تاأاعم تممه 203ع218 عىء ,175515 لصة شكت] عط ,لإأعص هم دمع :امم كعم ناد برعم 
التعمعع ما كمملوعء لاعه//لا لختط1” غطا ده كه أأعثا 25 رسماوء1 

120 215 1007/6116 0 جاعم للاء5 أ 1اكممت 3 35 تاعع6 فق أن 1[كمم أكلمهو21 - طهورة عط ,مواذظ 
2" عأهاد أكتصمات عط كه أمعصسصطن 1 اطماوء عطا ,عغ)02ه مم املظ عط غه مموعللدئتعداز عط 
معء ع6 أن اأكدمه 1216156216 مه مغط1 ممقتصناوء21 لإلمتقد طوعم لص ذتاء ل وعء واءط أعتاكصم عط 
(.1.0.م.كآة ) عط نإ 0110م م5 الاعطاء2201 أكتد ملت عط لمقرلصقط عده عطا ده دع غدؤد طدعةخ عطل 
تعطأه عطا دده أعهم 

,1929 ,1921 ركمه1قوعءه0 1[ه7ع7ع5 نه أناه ععلمغط كاأماعصاء 2101 ولا عط ممع ت7تااعط عمعمع 17101 
عط رعوتنامه 017 .أمبع8ه طهعخ عط 1160ده 825 أقطنه دز 1948 - 1947 م1 لم 1939 ,1936 ,1933 
ضعلء مه ذاعاع؟ طهنة غطا أمسمتمعد «متاعة ؤوعععلل عومتلم 69 لعاعمع:؟ امعسمعامع املظ 
01 صهاأمععص!1 عطا ععما عتمم معطاصباط .ممتلاةظغيعط) تمعاعل مأاوعء8ه0] أمتم ماج طغلز لعاج1عم 0م 
0 ناه200]! عطا ما اانلدع 5 لعالتطد معتتتمور"أه ععمقلقط عط رعمنادع 1د صذعء تاكصم أهمناسطامء-رعاما 
رع[مصميد عه 1936 لصهة [ عد 10عهج كن لطع عط مع ساءط لماعم عط مآ .المعماع لام أكتمماتض عط 
وبزاء ل لاط 0ع0د0 1320 21غ10 عط 1:3 لمتامعمهغ 1:9 دهع تتتعمع 12110 مم1 د آنام20 طوهخ طدابوء ل عط 
(25) .لع[أم ملك أومنصاد لماعم أقطا عمل 

1 5 طامتخ 8 عط ردب 80110 لسمعع؟ عط 1ع 2 كمه ا أهاءء هده قط مع 121 صل امع مسرم ماع عل طاغزملا 
تقعءط عط قد امم أوععع 2 01 1016 [قصه6 1ل اغا تتدامحلغعده| :0م للبم ,معتاعدء لعمم ل معدم 
مع اوزة لقدملأممععاما عطا صذ ععلره 01 امعصععة صقم عغط]1 .عنتمم مممع] أدعماءء لعع02] رعط 
أمعلع للاعم ع1 .11551 عط لصح رخ .75]آ عط لإلعصهم رذع نمم 21طاماع ماع تعد برعم عط مغ لعأللطد 
عطا صذ عتنأعنصاة برعم 2 ل0عأممرمهم فقط قلطا لم2 ,عندأد طماساعل 2 202 أرممصلاد غ120 مز ورع امم 
تعاقناك 0) لااطسسعودة لونعمءن []18نآ عط مز وعغ70؟ 01 11122108طهمه خردنآ عامصدءء عه .اءلاتمم 
لأعصباه00 لإالتناءعء5 عط أ مغأء7 موعارع دمث صة 320 رعه1ط 10156 تلمك عمد معتء 320 طوعخ عط 
(20511100.)26 115 ملقاستقطط 0غ ( أمتصماتك ) غطا لع هلله 
2201611111 أكلطمات2 عط لطة دعططاوءء طدعث عط معع اع عوبر 1967 غطا ععاكة ,ععنع روط[ 

:28 طعتط/؟؟ 2110118 015غ12 [هظعنع5 01 02515]60ت أع1الدمء عط رومع نوكه غوع02) عط نزط 02160 ممناد 

لاع اهم 01 ععصهلهط 1ة]1أتمه مستاكاء عطا ما ماع مصناد لعلإ0زمء 26د أملصماتك عغطا رأساط 
ععوء0 2680112160 2 امعط 1201 2201031 طوعة عط 0غ عأ2اء01 مغ طمناماع ]0ه أخقطا ومرععة 16 اباط 
61 ع6 281 

طخابلا عو/ةا 115 1 لم 1120 220 مم اغشتلوع 131 1أألمم عط 01 غتده أمبروظ طغل ,وللممععه 
مغ لمقطعع] 2 لهط وغط؛ غخقط اعد لعلف عتتقط نإهمم ورععلهط - إ0[116م ع1هأة أقتمماج عط رممر] 
1م ]5 ع ماأكللاء 01 ع320أمع2200 تلقتسلاوء221 عع2مكمع م 35 [أعن 5 210 عط تزمناوعل 

للة821 أوع1) ,0981م الدعطع عمه تزلده ,1948 16 مزنا قط معط :533 10لا0ء عطه ,عل نا اعممه 10" 
5 هط أ ألكصمه 12161011211160 1116م 2 01 عتتاأهد كه لاع اهقم عط أه عدتنوععط 130701760 مو 
ممه ذذتا عط رععمة1 أماأسع مع مكمسا عط 1948 ععماة .متقطدمل 5غ1 متطتام راع امساعع غومصماج 
24 ,لا[مصناة 7805 2رع255151226 660201216 ,011ممنا5 علأخم ته [صتل لع10اعما عتتقط 11551 عط 
* .101اع2 113139أتمد أعع ىلل غ20 أنامطة ععوع روعاعل [قتختاحم 250 كتدعغط) متقكتلتهم تراعتمسغلن 
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تكاع كمون آلنه) عل مهد أكد؟ظ ع811001 عط 210ة كع وروط أغدع:0 ع5 .3 
كاه تطمماء ج12 امد لمسوعئاعدظ8 لمعتونئؤؤز1] 
عاطاتصتعه 15ل كمه نادمه صمت ألنا0 عط لسع أموظ ع811001 عط له 20015 عط أهط) عمعط نهدى ل أنامه عم 
01 862 1عت2ء كنامعطة] 1لاتصذة عطا طغتب لعامهزة ماأعتاكصمف عط .لتتضمعه أكها عط كه مصعم مطل عج 
لع أطوع 01 01 ع6212206م20 أصقلمع )2 عط لص لمكتاهه ههه طوعة 200 مقتصهقع] رأكتمما2 متعلمور 
له 1امم مه! عاقع ناناد عأغطا صا ددع روهعم أهلغلما غ220 كعم لام أعفظ .كتمعدع وم لمعل تام 
غ2 لعصطلة طعدء ,قععة أمد8 5410016 عل لعانت تإععاقن1 سعط 100جعم عط عمعمل ععمع لمر 
(20) .1هع تاع1001 تناه 115 .10 ممم مناك [د12)زا20 مقصده 01 عستوعتطعم 
01 خطم 1 عط 1ه مه تمع معع2 1917 ماألصة عسناوء 821 01 205 مناء00 5'متقاار8 بأهط وز اع 12 ع1 
أقمط 841001 عط لع2112 دم تاناكما عمعطل عملادعلوط ص لسماعسصط لمسملئهم د مغ ووعل عط 
لقا لإلتمأكلط مععل720 عط مز مدآ لصة هآ معءجاع6 ممتغداءم مذ ممتفدع) عط علئط /ل[ .عع 1ائممن 
(1925.)21 10 سفأاكاطوعكة لعتمتاععه ععندا عط ععماد لعناستامم لمح 
أ غخطعكت عط 01 صمغتمعمعع1 5ئ1أ م1 0م7201 كوللا ملتمغلم8 لدع0) 01 أمع ممع تمع عط ,رمع بو 1[ 

220 خصم همع ل1أكصم امهم لاط - عرمغعط لع ملأصعم [ كه - لمماعصط لهمملاهم د مغ وبوعل عط 
(22).عصمه لمعتالامم ,لزللممعع5 لص عجلأ0 20 16أولله لمعم ططا ملأوساط تعععنةا طاعتطة عممة دوعلل مدر 
7 صامه خم مواءة<1 82101 عط لعناوكز 0 سمتحغت8 لع1 طاعتطنت مكدع عزوع 52 لدعا لنامم عطل” 
/06110201 12 كلمع مرعاء اأقتصما2 أنالدع امم عا وعنته ساب 0 لعممط عطة قط مدن وطوعة عط أممتدع 3 
عنتاع 220 5512نا 1 053505) دعل أطنامه 211160 طا وبروع ل 1ه ب للتأذمط عط عأادع غلم 0غ 200 ق1عأذتلث مضه 
عععا ما علاتأمععطا مه عتطاوع؟ أقتمة15 عط عساامتطاء07 مل عطلاعج مععط لقط مطبر ووعل عوميل 
ععمعبالكما لدمعتغتامم لصه لها صهسة) متعط عدن 0 وزع[ عط عل2ناودعم مغ 2150 لصة 312ئا عط مأ هزة5ناع] 
.26216 للقططمع © - أغخصة عطككاة 5106 عطا ده ههلا عط مغخصا خ5ل] عط عمط 16 

01 ,تعمعطعاتكآ نط لعلتنامم20م 56 مععط قط تقل مدب عحلكاممم علأكتلةاءعمها عط 
204 120 رأصزع1 متصم ل زومم امتغلءظ عط :ة1 عاس ةلبط 2 كم أه ممم عوط 2ه عسمتأوعاوط عمسناععة 
5 0112121 تزتطا عط عتع زا وع كلامم عوعط) أقط) دصق طجعم كوبى غ23([1!غم82 عط طكذين علصنا لمماعنده مد 
علتقط 102 2ق1كةألمةتصتاط 2ه كناماع تاعمد أعتلاء 5ح بقم7560علأكصمء ععطنه عام ععاعنوطمم لمد 
عنهه1ل52 عطا ابدمطة قصلعط م1 وعلاأعمصعط) نو لعع كناد نإعطا غقطة غطدمل مم ذأ عتعغط) ,لع رهام 
116010101 

أقطتهع2 أأملع2 5*طوعث عط 0110م دناد متماقظ )ه016 ع0116 12م مز 5ع 04119 ععط نام 0غ لمد 50 
204 010 عغطة .1.6 بتصغط أمتاصم مغ غناط رععمعلمعمع0ه1 تغط أعع 0غ غأ0م ,عمتمسط صهصم)0 عط 
تادعم عصه5]1 2 أقط غطعنامط عط عد5نبوععط رعغ5)2 لمعل دءمعله1 عاعماد 2 وطوعم عط اله علازع 10 غأمة1 
8 2 لطقطًا أدد8 810016 عغطا هل كأدع عاص لاتعاوع/1 10 كناو1عع تمل 50156 عط غخطعلتم عنهاو 
غ100 - وععانزك عط معلصن 10عمنت طوعة عط لعل 1حال عنمماع نعط متفغلءظ (24).ع ]512 القحدم 0 
5 ]6 ماعع 281 25017 عطأا 01 عمتامعاياه عطا لععله1 .1916 طغ6 1 نزدلا ده ععصوءط طاخزب؟ امع سسعومعمة 
.ععصهطط لصة ستمخار8 دعع واعط جربا لع11710ل 35 70110 طهعةخ عط أقط] 

!351 2408 2أع 12 10ممع] عط ,1925 ا ممأكاطهعة عمالإمناءعء0 2165 ركأنا0 عطا ص1 رعائطحصدوء34 
عأنامكتل إملضتاوط عط ,1958 0غ من انا .لعنتستاصمه ههمآ لصة وهء] معء جاعط - عرم]عط لعمه تأمعمم 
عا 1 طم ماهم 5ع تأصنامء وتنا عطا عدتاوءء6 0ع125عدء ]00 105 015125نامه طغمط ممع واعط 
0 عأاعط) 10 عانام 15ل ناتقلصتاوط ماعط عأقصتلءه0طناد مغ طامط لعغممممعم اعوط 20ل0طمة8 
5 ال2ع01) [5 امع ل مومع ,5عتتاوع؟ أءعم ملام با عط كه ععمعاعل تامقصرمء عط 01 عدم م تنام 
2563 أقطا ما نإعللو غ501 عمتلمء مضا قد لتنة تنكللقصملغهم طوعة لدع201: أممامعة 

ع1 أقهم عطا معدل داع ااكصمه لكأن عط لصة أمدط 811001 عط أه غمعددم ماع عل عط طغتيلا 
غ105 عكقط ودعطغه لصهة رمتاعمغطتصا ممع موظ 8110016 عط مغ لع200 معط ع تكقط 5جماعة ناعم روع06220 
101 لزأطه 01م عقة داعة؟ علط لاع تاكممه غطا ما ععمع تمع اهز 0غ باالتطدمقه عط زه كأوعرعاص1 عط وعطااء 
15 غأ رأقطا عدم مغ مطرععد غ1 .كأصوم اع اهدهم أقصم اه مصععنما 1غ 12217ناعناعهم أتاط ,20615 أقدضملعء؟ 
.كأضهماع لتقم لهمملوع عط طكليه مملأععصممء مأ كاعد؟ ونوا امم مأ أمماء ممصا 
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لل لموييووور 


كأعلالمم نامهد لعووعملله لقط 10روير عطا دعل مععل نوع أووم عط عمصنال ,اع مسعمكمت1 
211 رسماك للد لصة 12ل م1 درعء جاعط غم 1اكصمء عط 5ه طعناد وعتخصتوء امه الآ لختط 1 عمد وعء سعط 


| ألعقعيم عط )2 رعدممم معطتسا .عاع وللهصحه5 220 قتصمتطا8 رععتدخ لمة ذ1أمعهة ,مغاه]؟ رعمم7] لمة ١‏ 


©16).صقعآ لصة مآ معمعواعط أمناأمم عمأدمعم]اتبه عبج عبر عملا 

عطا ؟ه كتمعاط10م تم ترم [ه كتتواتتطه 2056 ع2609 عط رأقط عمعط علناعدم لآلا عم 
علا صعمه 025 هم عمتمم اع بعل لصة علدء؟ عمعطا صعة جاعط ماه تالوم عط تجاعة نع تامهم رمعنهاة لمعن 
0 1 صا لطاع[ 722 صهاساععل أمعلمعمع0 ص1 تتعطا ما ععمع و رمام أمععزلمأ مه أعع رتل 3 مغ عممل 
.52165 عملط 0م ورعسصمط غوعر0 عط نإ متطفلعقط 

علل11:0 عطا صا متععممه ذه وععة عمعطا صا لعنهسععصم عط للتبنا ممتامع ا نزم رمعو بومكر 
قط ركممق3ع:1 0غ 2 اع تعاما أه تعطصتم 2 عه10 عممل عط الله قتط1 غلد© قط لم أء لمم وم افوس 
:25 لاعلطب؟ أه أممرمم صا أوملر 

6غ مزعو علأقط علطن 5ع باطدعء1 عناوتصنا لع7لناوع2 فقط أعتاكممه ل[هسممزوعء قلط بأسساط 
]ا عة؟ 7/0110 ومتجوهااه؟ لماجعم عطا هذ واأعتاكصمهء أهدمأهمععاصا معطاه مصوع غز عتمتكمعي كتل 
021 صععغما لصة لقمماععت أمععتلما لصة أعععتل كه تعطسيله عم 12 2 مقط اعتاكصم نط ,زالهمعع5 
لهع02) عط زللمتطة .قدصم تفصع ستل غابتجم عمسمععط عحقط لع لرامتتمز معتككز عط لمة كأامدماء لمهم 
لالططدطهئم لمج علم1صءة لإأتقء صهه طاعتطنة رأهمة عاك تكهع؟5 2 35 ممأوء؟ علط لعل جممع2 عتتقط مجع نمم 
01 5ع500أمء رأقهم عط صل ,االلقصتط .كع نمم غهعد0 عط ممتكام كما جهو عباأممعطء ةم مره م رعع8 21 
مغ 1هغا؟ عدرمععط فقط طعتطبر كته 06 6جممءء لضة ممتاعن لمحم عط لعمعتدععطا عحقط ومغطعة 
©56) رلماق8ع؟ قلطا مذ واء تاكصمء تعطأه لعغمعنه ققط كاء ا لصم قنط) رعلتطتتصوعء11] .دع تسسمممء» سرع اوع /37 
.1211 

عط لصة أمظ 841001 عط طغايد لمعل 11ذه سملغعءد عنطا كسلمم معز عنزمطج عط ما عمتل رمعم م 
8 عط عاقة 10نامء 1 يو26 قلطا ص معطامية مع 1[ عجرمقعط أبرظ .وعدت لمة كاأعتكممه كاين 
أنه ناء كسمه ره هه مخمذ لإساصء عمأرارع لمن كسما مععمعم لصة دعكتاممم عط ععة أقطنر :ممتاوعيان 
لعطذ ل1نامط؟ علا ركه أأكعنان عذعطا عصتع زمهة 9[ 2577 عمدعم 2 صل ممعاطمعم عتعغط ع ناهد تإعط) )مم 
اقا60111ع له عد آه دع اكتأمخط عطا مه غطونا عصرم 


تأعتالدمن) السدسد ١1‏ 1ه و1101 ع1 .2 


أقط 5ع )70 عط رأقطأ لعرع0 أعصوع عدم ماع 00121 2 ممع أستكه وممامطءة لتنهة كنم 1 عررروك 
عط طدء ,1ه لتونزهغ لده؟ عطا مه “دع الع مقامع مان كه ضوع واد عأعط عنام مز ما معمر 1630 
صععط ققط عه (1) :م38 طعتظنةا عممسة لتتاوععمرعم له 22011597260821 'إسقم لستامعة لع تصدععه 
]0 28101076 (2) مسكتلقتمء مسا ؤه ععتاممم بع ا رملدمع لمعتاتامم عه عتسمدمءع زه لأاعتسة؟؟ 3 10 لعع 23 
(17) عسمتماء20آ كه 5عه/لا (4) 0صة ,جوع كه )ه84 (3) رمتمع 

رع 1م ميدع 101 . ممعاذلزة أمللة أ أصهء عط 1ه 15515ههة مه ده لعققط ع3 مسكتلترء مص )ه معترمعط]” 
كلقع محطا غقط؛ مسمتأمعدكة عط لصة ,لمغتمد0 0 نراممسكمعه مد م جمكتلمتسءمصا لععهن متدعر] 
رللاع للا عمد عط هآ (18). رع :امم )كللةغاصقء تمعمع عط عع +اعط نجوه ده زفحم مغ لمعا ترأعتمس الا للنمر 
مارععضةل2 112 عتمسمصمءء 1ه 00ئجعم 2 ومتعيل كذمماءنعل دكتلمء مص أقطا لمعل أكدمه وموط110 
م طعناك .جع:8مم أكلاقغامةء عط هذ 5لممع لهة [دغتمده طغوط غه تزأممناومعءده مه كأ عمعط) طاعتطير 
214 كأمع102أ101/65 مئاءع10 ععطذة لهة برلدمء36 اع اغتاه علعء5 ما اعدرددعماقتاط دععنه؟ ععمولطط رز 
عملع5 6 المع سمع دامع عتعطا مه لتدلاء1م معموددعصتقتاط عفعط) رمملاععامعم لععم نزالةتعمعع ماععل عدم 
(19) .1261025عم0 عأعطا مسمتاء لهم عقة تزعطا اعتطمر مز وعلممغلءيعء) عط ععأكئامتصلة مد 

تعطاه لاط لعنكء سعوط عكقط 126025 ا[منغامععمعم لهة أقدملعه كلامم كه ععطصتم جه وكام 
5 1001/18 13 )هم 2 نتقام تلطه لتععودمء طعتطه كه طعوء ركهه ل أهاء؟ لقم مت )قمععامز أه وسقامطعد 
عاء ,5ععمعع 1171ل [دمتع10مع10 ك2 طعناد 31 10020 

غ20 15 غ1 أقطا عمد ها قطمععد غ1 رععة كأعتاكصمء 0ص2 كمد 1ه دع كتامم عط جرعتم 2ط 7 ,رعبوع 110 
ك4 عامط عط وسمتسممعا ه215 خدام طايه عوبر ؤه وعكتاممم علامطة عط مضا 0غ رأعدعمم غمماسهم مز 
هأ ,لإأعم لل 1معءم .عاممعم مقتصنادء 221 عط امستمع2 العمرء 207 أمتص مل عطأ عسمتا رهم مناد متسمتم م8 
أكفقظ 8110016 عطا .ع.ا يقعكة أمدظ 811001 عط مآ لمعته منسععدم عط الت كنم تز[همة عنه هلله عقطبن 


ك1 أله كلنان) عط حصة 
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غعة بزعطا غقطا عه 5عغداد علوعءا عط 1ه كتوع اط 20م 2ممصصدمء 01 كناماتطه غ051مم عط ,تعب 11 
15 0265 1قع31) 1286 380 مطغطا صعء ]ع6 دزدع عط غ12 220 ( ء15نامء 01 سملخوععيي عتده؟ طكل؟ ) دممم 
عط طاونمغط) وستمع ععة سعط كه لاله نإاللقتطعتد عه عنداد علدء8 عط ؤه أوممم ,نو1لهصمعع5 .عستمعلزبر 
لمع نتمم متعطا عمنام 202 م1 لع8 تمدع ععة سه معتاعك50 عأعطا أه مملغومتمعع00مهر كه وعمقطم أورقم 
12035101 رععمعآ] .طاأابجمئع عللممممعء لصة دعع سقط لم50 1ه 5لععط عطا 16 ذعن2؟؟ كمه كصم نا ب تادوم 
ة .تعطاممد مه لمعا عده 1ه الت طم أكصا لدعا لمم 01 ممعاذ ع 5101910 2 روعع 2م06 م 0الامة؟ صا معط 
مصعط أه 12210117 8 لطاع ط ع0 م أقطأ كز وعداو لمع عط 01 عأأواجعاء 2 تقطء ممسورم لعزجل 
5 عوصطا معلا .قم110هم لامعاوء 9 01 لمكتلمتممامء أعععلل عط وعلصنا مععط ,للتصعععء الا عوط 
لوسوعمنا ا+ترجاامعنته مه ععلمنا نوعط عععبد عممعلصعءمعلصآا عاعط) لعمنماعع إالقصدمء اعتطين 
.ودع بنو2 غوع 02 عغطأ 01 عندممم عه عمه طعت ملطكصملءواع2 


كه لإسقكلا .علدء؟ لمة دمعاءعء نمم تزاأءتلنماءء: ععة 5عغهاد 0110 لعتط]1' عط غه أدوممد ,لاالممتط 
عكة تتعطأه0 ,ركعممع نانع20115 لإمة 01 لطاع مع ناد نجنهاتائدط عكتناوعة 0غ طعناممء عاط أم0 أكناز عنة سعط 


50 .عع ضقتاء: اع 1ه ذاققط عط مه وععده] تغط مدا لأتبدط مغ لعمصمتتوع -لاء؟ (الدعاع مامصطءء) امون 


8 (إنا لاأناط 10 كته اعد عكقط تاعتطبت وعنهاة لدعلا 1.6 روع ا تأصلامه 1011لا لعنط]' عدمط 1ه أومصمر 
(208/655.)14 هعم عط 1ه عدمص 1ه عدي 1ه ماعط عطا طغتبه هد عممل عتقط دعءده] ععمعاعل لهمملغقم 


معاءم؟ امعلسعمع0ه1 بوملاه؟ مغ لصة امعصمماء عل عاعتطعة لمة ومرعاطمه؟م عدعط) عنتاو5 110 
لصة لدع امم آه اتساكعدام بأدعة1 :م211 لهة أم200 مغ لمعم روعخصندامء 10ئه11 لختط]' عط ,تإمتامم 
لإكأطنامه عط عمننوءعط ,ماصع مع امه لقصمتكهم لمة دمعل2ع1 لمقممتاهم نز عمصعلمع ع لما عتسسمدمئء 
لمممعععت مغ امع زطناد 1لناد 5ذ غ1 1ت أصمعصدمه اع بعل 01 أعترعا عاطماءع ممه ناه علأعلطعع 10 علط عط )مق 1أزبو 
ايت اننا 


10 عق متمصقام أم 2060 أذتائ2 أضع ممع تمع عط رمفعحصط ل قلط نط رامعاصمء امع سمعع رامع ,/إالممععة5 
لانامطة 201 امعتتممع امع عط 250 ,لصقط عجره عط" تيه امع مسرم ماع باعل أه أعنع1 لع «توعل عط ععتطاعة 
ممم عط عمتكيءءة 2150 اباط وهام 13 عاد ابتمده؟ 1ه غمعاءرء عط مغ بإإعمرعم عط امم 
أعصصه دهعم 11160هنان طغانلا رده 22تضدع عه الإمدوقععع5 عطانا قوعي نزط مهام عط أه عم1م ]اد مه مد 
2 مسعؤولزة ومتلمطط عط عمتلامعامم ,وموم ععءمعل20-معاءعه! عط عستلا مغدم لمه عستنواباعء: 
2190م لع مهعم لإمة 01 هلهم 2212م عط متم مسمعاعل لص عسمتكاعةلباعع؟ لصة ر5ع ا )تااعة! غتلع ىن 
عكنتوعع6 أقطا 00 ]15ل الاعصتمعع امع 1126 بعاع وقعع وم غماء متمماء 7ع عالزمهمء»ة عطا ما «وماععو 
010 (116مم 2 طعناة عدتتقععط .ع .1 رعاطة تدعل 50156 لاقنه تج دع 101 أعع1 همه 0 دقصتط طعياد عستحدعا 
.امعطم ماع نع20ع20ن لع لامتخصمء لصة ععمعلمعمعل م عاعد6 أغطوتهعاد 0هع1 
عتة لقة سععط عتقط دع تناووع1 ل12لأهه *5ع 1 تأذتامء ل0لاغه/171 لعتط1 عط أقطا ملتممع! 15 )1 انظ 
1 ]1[ 35 روكلة .1085غ012م01» 1-2261022[1أ[نامم ك5رعبزه غدع012 عطا نؤط لعغأةستحصمل الذد 
عكقط لإعطاروةء بجز20 غوع01) عط ]0 قأاوع1ع أل1 عاعء 5152 عط 220.101 ععنندط عاطمعمعىه] عطا.ه] عرماعم 
قلط عط صا قدع2 ع2د ه50 ص1 كأمعموء 001 [هاع 22 5ه لاء/؟ 5ه وردعل02ط جمعاطمعم 1ه تع ط تتم 2 لعامع 01 
35 10 20ع1 اعتطن؟ أمعصوع مص لماعده عط 5ج أأعنا مه دجعل02ط تمعاطامةم عذعط 1 .5ع 1أمنامء 11/0210 
أعععتلها عه أمععتل ما مهل عط صعمه 11ثلها روعتاصيمء ل1عه/17 لعتلط1] معءساعط كاءتالدمه لصة 
ولع 20 ألوع01) عط نإ متطكل هآ 01 5ع12لا ذأ مقاط مهاوتععل أمعلسءمع120 ءتعطط ما ععمعيع ]رمام 
5 16 211 (التقعه أقطا تعتامدء لعمه اهعم 25 عدتتوععط أخقط 533 10آنامء 1 .5عغ5]2 عماط لقة 
.0115 أهع01 عط أه 1201165 عطا جرمع] لم2 متوتهه عتأقط كاء 1الصم عوعط) م1 معدن 


.1.6 رق أكأظنامء عمامماء لعل 0 لإأتوباءء3 02010821 عط معتدعغطا واأعتاكصم عدعغطأ رععم ممع طا س1 
7010 قلط" مغص1 ومسدعل وعاءوصعطخ لص وععبتته2 أهع01 وعاأه عم عوتلوععط رو16 )5 علوء /13 
220181 رلوع تامهم آأه صصعه؟ عغطا عكلها /2023 ادع بسع 0197 ك1 دوع هله هع 01) عقعغطا دع تصناء 500 .قاء 1أكصمه 
تع بنت 20 أهع 01 ]0 عع دوع عط 1 .عمءاعوط 1121 1أتمط 01 ردعططلا معطاه غ2 رلسة 11م مناد عأمرمدمعء مه 
أعع لل 1ه تمع صقل عط 2ه غسعارء عطا لصة كك 1اكصمء 2104ه178 لغتط]!' عدده؟ ها لمع مع 17 مضا 
0 عددمه لإعطا طعتطى مغ عوموعل عط مغ 205ممدع همه ومعببومم قلط عط معو واعط وماخهاهم ممه 
059 .كاعتاكدمه لهعه! عط ص لع كاه حصا وعتاعهم عط كه عممطا طكله ماوع عاصا عتعطا بتظالتمعل1 
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(3).كهملغداء؟ لقممغمصعغما لصة بإعتامم مواعءه! نز غباط 

مده كعكتامم لهمه ل لممععاصا آه لإلبذد عطا لعلع10كهم ( غطع 1لا ممدالا ) ارعالا عمد عط مآ 
متطعمهتنواءء عط لعلساعها مسعاويزة مه عممعء5 قلطا ,عمسفععط أممصممط1 15 ممعاويزد - 5عاماد 
(4) كصه لمم ملا وعتامصة لصد رومع :امم لمعلمصءمعلم]1 درعء جاعط 

لق ,مقع متاك لدع تغتاوط مم عمتولع !جم طاءة ككتسنا لمعتاتامم أمعلدعمع لصا ممه عدعطا أرط 
كمه غماء: لع2تصدعءىه 320 كناملاستاممء عند عتعط وللممءءة لمج , مواعءعنوو * عط ها ومتصسلمك 
: مطعغطا معء واعط 

عوعطا ,5335 ( قلععآ. .© ) ,مرعاويزة - 5ع)هاد عطا صا كاتصل] لهعغتامم امعاعمءمعلما عط مد وى 
لاط امعتمم لمعوء1 0 اعء زطتدة امم عط غطعتم كصممعهعتاممة لأممععئي امه لممععغما متعطا صا كالمنا 
له ركاءء زطناك لهة كسعمتاك معنت عناوم علع؟مناد عط 10نام0هء غ521 2 ,لإللقسععتم5(1) .ع )هاه ععطامصة 
عط 10 ناه ط ملعناع:ة ( 2تمطاع.]. 77ا ,بل6 0011 ) 35 ,لإأمعاءعء507 اهتدع ءا (6). بتنور] نإ لعصله 7ادع1121 
(7)-./ق8 55216 01 لإعقصه اميل نز ,5ه 01 عمدعم 12 علكالاكناد 0] ختلتطة وثعنهاو ج لإ لمعل نال 


عأهاد عط 25 ,انام لع طامم ذكع ]3/11 500 ,تلاعاولاك-5]215 01 515/ا2021 2601 عط م مه1 2001 هآ 
مخطعل؟ ركاوع 1017 25 تأعناك ,لعا 2 تق طكء عتطنهة 825 )5لا 11 ماع 1ة 5-5 5]2 10021 همععغصا متلع ه100 كز 
111 لصة كستج *وعاممء2 5از عارعتطعة 0غ 0011 لانامطد غ1 رقع بامع1/102 .عممتدل! 1ه وعتاسل لد 
مطعاسك عحدهة أععتر أقتاط لبتاألاصء قة طعداك (8).د5ع 2د عه كم16غهم رعطاه طغتر كتمقط امتنوء مد صا 
عط أقناحم عاومعم عوعطغ لهة (2) رعاممعم 2ه كهه2اء2550 صد عط أكنادم غ1] (1) نععة طاعتط؟ 1ه قسمصة 
دده لعنهع0! وز وعغ5]3 (3) لهة رتعطاعوه؛ عقمناع أه عأطدمة عط أكنام لمة ,لعختصدوعه 'إالدء امم 
طعناة ماصع صعاء تعطاه دلععم عله أذ 2 رعع نمم دج عط 0غ لصة رلصقط ععطغه عط م0 .لإجمخلممع) عأتملاعل 
عأتصممهمعة مغ صه1ل20 صا بأمعاءتة لدعتطم دجو معع لط 5م05160م عأوء 572 رمم ة[نام هم 01 512 رك 
الوأعصقمة مه عمللا ةامتسمتصلة بللكلد لدعنعه1[مصطءء] رسملاع د لهم 121 أ5ناله1 200 عع تاموعر 
(9) ممتأوعطم لوعمم هه 'زعمعك لل]ء 


زط لععصة207 طرع اد زه-512165 هذ عغهاد 02166 دم ءزكوم لصة سمتاتم قعل ععنزه ععمداع عاعتندو م 
20 لإأع1ه50 همه ةممعاصا تفط ونرتمطة ومه ل داع؟ لقصوق ممععنمز غه وعمامطءة لصة 5ع ل عمدمد 
ةد 786 لألامء رعم1اع 13م مايا8 ,دع غ52 121175503621823 عط لإأحده كأ ,لالتمعطا ص مدعذولزة-دء 510 
اصع لمعمع لها لصة معاءى 50 3 كفنعهف! 1ه ععة مسعاذزه-25 521 عط مذ عع طمعم د5ع6غ 2د عط اله غقطا 
(عده تغاة أمدد0 تاصنم وأعسمماء بعل طغتيد لإأموانع عدم دعأهاد 

معاعده) تغط متغدعة لمعل للسمطة معاكزه-دة] 518 ع5) مز عءطمدعمم دع )ةد عط )هط كزاعة] عط 1 
اوتام عط طغتة؟ الممعة لصة زا تتناععو ألصة عممع لطع مع لصا عتعط 1ه ممه ترعوعهم عط طغتبر لإعتامم 
قط لمة وأدعععاهذ لمعتاتاهم ,لقاءه5 ,عتصسمممعء 25 طأعناد ماوعععغما تعطأه عتعطا كه سماغءعامهم مضه 
1 2 ع315 ماع أدلا15-5 512 عط مذوع) 52 عط رمادع مع مز عمعط) طكتبت لع تله حمز برامعء ج[(10!)عوزبوعع] 11 
(11).قضمعهه ععطنه نط مهل ة[نامتمهممه لمة متأ مضاعمعم نإمة عسككلوعء؟ طغاير 

ددع وسعطأه أمعنع دم وغ وله مذ عع بوهم عتعطا عمتصلتهمر ما نوما ما لمعا معاهاك ,لإأعم ال مععم 
وها عط رمد مل 10 .لمعم عط علأععععم لإعطا معطت وتغطاه ععمعساكما 0 سمتغكتومم ه صا وساعط 
مقط وعمنا عمدهد وممتاه امع عل عوغط1 .8375 لصة كعطعدمعمصة اأمععع ال ما غقطا زملاه1 
مقطه[ ) كة مسعاذزة لقهم له مععغصا عط لعل تل لصة ,كعاومء معطم لعنوغط عصمة لعن عمعع 
انلمع مم ببء؟ 2 عق رمغ عط غخ .دعاكتزة لأقلناء؟ 2 0غ كنامع 20210 35 غ1 لعطتمودع0 مقط ( ومتكاة 0 


' عمتلمععوعل عه ععلنه ص لععاصمظه كممغهه عملممغ“ عطا نوأوسمتسمعدكتل ركللقء عط طعتطن؟ روعطغصتامه 


".كصمغهم عملععلمن' كلل عط وعتعاصنامء 01 ومنامعع أامععع ]كلل ععة سعط ذه طعوء ععلصن رعبومم 
لذ 5عغ2ة عملمه؛ عط لصة علوء؟ متقددةعء للتبى دعغهغة ق0ل2ع0هن عدغط) لعععل1كمصمه مكلة ممسالدت 
0110 .1.6 رطع 512165-5(:5 هده 2 سمععخصا عط غقط) أعة؟ عط عختموء 2 !لومم غأومم عطأ ستقسعع 
أقط «الجدووععء2 غ20 15 غز غناط ركعمه علوء 200 0565م امعمع كستقغصمء مد لعل لل ذا لإأعاممو 
عقناوء86 .انالدعبومم وعم متقتمعع التير دعمه غوععع عط لمة علدء5 متقصعع الابه 5عغهاد علمع 
بعلتطعضقعك! .انالععنومم نوع متفمدعم دعغهاد لامع بومم تع قط عنم مععط امم مقط عأ تالدعم اكتط 
معطم صعب مسعاوتزو وء نمم عقادء نهم 012 أكقم سمتقدمع؟ دعأهاد علقء/؟ أقطأ عنما بإلتيهووعءعم ]20 15 11 

(13) .5عنامم كاذ كه أمعطوئط عغطأ رتقعه 01 ,غ3 كل مسعأذزد أقطا صل عتهاد ومتلدع1 عط 
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60000171١‏ امه لعنط1 صا ععماتروعة أمعلمممعل ممه معتدمام- 
عأ8 51531 عط .10 220 روعت أصنامء 110110 لعتط 1 1ه ممععة عدعط عأ ةستسرمل مغ لصفرع ا تط جموء31 
اتاععط!! تتصععد غ1 عتنغدط؟ عأطوعوءدع10 عط 1م 150ل جد دع كاء د معطا دهع بزو غمعر0 عط كه كأوع رم ]ون 
ع5 ركع مطع1201 لقاع ة؟ ( 1 ) عكة طعخطل؟ عممحوح مومع لطه]م لإطهمط لعأمعى دع بووط غوء 02 عطا عوط 
أعمصطتام 2 لعأدعى نوعط ( 3 ) و والقصة لطة ,كمع اطمهم قصة كعناذذا 5جعل02ط 0غ )2ع ( 2 ) ,سكتممل7 وج 


هل عتاككلام كامعستمع لامع 01 عمل عط ها لعاوعمععماة لإأعقصعاصا متقحمعء الات مكلة مضه “كعدمزومم 
أقطا بعت عطا سععله ع ماع تغط عكقط ذعع يقت اوعع 0 كوم لاأعوطسطعغطا 16 معععمدهه الوأععمه 01 مقعيع 
01 عمب عط امعاقمء مغ مه 05م 2 مأعمع نزعط أ بده لعل م نوع 521 عط صق ماوع دعام تإااسنامعد ماعط 

.3565 5قأناء1 31م 11 0181م 0غ وعتممك أقطا لطع لطع رمع 


5 أأوع01) 01 كاوع 2 ها عط 0 أصة رمم صا قد مععد عط 202 ك3ع25 ع5010 أقطا قمدعطط قلط 1‏ . 

لعانمتآ عط لمة عممتتاظ غوء 177 01 اأوعرعاما عط مغ اهلأصعووء 15 رعامحصدت مغ أمدظ ع811001 عط 
لمصدث.5.[]ا كه هه [اع8 5ة رازه أموظ 1410016 ده ععمعلصءمعل عاعطا آه عدتوععط هوملع مط أه دع 52 
2201761 أولضهاض عط طاتا كلملا دع لسامنامت ممعم مغباط رعطاه 

غ1 ع5نلوعع6 طمتدلآ أعزا50 عط مع 2155 أمماعممصا 15 أمفط 841001 عط بلضقط ععطنه عط م0 
أمظ 85110016 عط غغممتسمل لصهة أمعخمم ما ,ه50 () .5معلغصط متنه 115515 عط كمنه لل أقمماج 
رعمتأوعلة2 مزوع 52 أكتط 710 عط لعنأدعى - عرماعط لعدزه لضعم 1 5ه - مقط جرع ج20 أوع02) عط روع جه 
.اأعة؟5آ ) لعلالدهء م5 عط 

224 7/25 الاعد عط آه عصدهة لمعوعوم مغ ماعع5 3لا علطا غقط) عبحهط2 عط كه غطونا عط مز 15 )] 
5016125 روع11أقنامء ماده 11 تلط 20ع1 م16 زه عأمستتممل مغ وعع بسو نوع باط لع/ن10110 موعت 
طعتطنا طعنامعطغ دوععث .لاأممند زجداللاحه 20ة كاع1اكصمه 5*عع )!| عطا مز لع نحاملاها ماعط 
01 عتصلا صا لعمعندععط) عط صق كعتخصيامء للعه/11ا لعتنطط1 صا عمتعلهدم مملوتععل أمعلمءمعلما 
2211112117 2 دع 21 دمأ 1أهنامه متقاوعه 0غ معلكاع ععرء لصومعله1 لدع ا لامح عط عم مأعتعغطا لصه , تطملمقط 
غاب لإوبة عممل 15 ممتاعه لإعدكن ةط طعمرة تعاكة دعنك 0ع1أمعامم عط لإحدم عاوع تناد 

راع م265 115أ ها فعط هته مص [ه قدع2 تلصمعط) عنيه عقعط مط معط نزدد مغ لعل0مع 101 امم 5لغآ 
ع5 اع طأ0 أوم انع 211 طعتطن؟ رممسعاطنعم لمقوع 76د لإأممناد عصعة لصة كاءت1ا[صم ركمدن؟ عباط 
عط طعتطب نإط بيدا عط عع لا[قصة 10 ذا تعم دم علط 0 كلممع عط كه عم0 .كسم لغهماع؟ [أهمم معام 01 
05 صمناععة ]5م11 عط 1 .كصم كماع" لهمه6 20 متعاما متكوم لمعنو عط عدم تمرمل لصه لدعا ونع جحوط غوء 0 
01 وعأصاعسكعم عط .ع.٠1‏ بسعاوز5 - دعتماد عا كم دع وارعاعهتقطء ووعط؟ دعودناءكلل عدم قلطا 
5 8/355 01 عاكأأ0 طم غطا عصتصدع صعط] الذبوع مكاء 6م12 عط -صلطع[ لا .كصمهاغهاء؟ أهمم له مععاما 
ماروا 1 لدم 17170110 110 عددهة 01 صم لاون عط مه 5ع 20 غخدع01 عطا كه أعقصما عطا قد لأأعبى 
هه 14111213 أه سملاعع:01آ عط لسصة وأعتاكصمء أمدظ 841001 عطآ .كممملاععد ومابوملام؟ عط 
8 هقط ها كأوتعاتا تاعطا عتداععد ورعبل20 لدع عطا طعتطي نوط 8/3/5 ,لإممعلممءمءع0آ علمدمممءهء 
كانات عطا هه غطع ةا عددهة لعطه الامو عن؟ ولالقصاط .عن لصه تناه كممتاعع5ى مز لع دكناءكتل ء6 5111 كأملمم 
310 لاأمصناة 13197 [امط دع غهاد لدع صا كاوعرعاط! ورعجرو عوعع 0 نزط 0ع:1011018 ران 1الممه 


:1025 ةأع ]1 أدهه تمدع غه] زه كع امتعماءط عط تسمرعاوود - دع)و)ك عط1 .1 


5 عط صا عأها5 لاع عط 101 00 دع كل أكداز لدعلاع معط عط أقطا نودد نزالةوعمعع 10دامء عم0 

20 ععاءم.آ روعططو2 رنإط لععمة20 أعمعامم لأجاء50 عط مغ عاعقط وعمع جع:05م 115 للطة تتعاولاىل- 

101101128 عطأ علق 220 م0غ5 طق 7806 أملمم خنطا صل معط انظ مع عن عمماعط أنا8ظ .ع لادونا] 
«لإاع501 1780110 01 ممعاولاد - 5215 لإلنناة عبن مل لإطلبن 


501 010 ل10نى عا ركط1200ء2 1هم ه11 ممععاها كن 5رع ار لصة كمدامطءد مغ وستل:مععم 

0 تع طسطاعمم كز طعتطب لإأعنه 50 012 0122261 2 ع315 علا ءووتاقععط لالمصذة رذع اغلامم لقده له ممع س1 2110 
أقممتاه ص عنص" تأخقطا عضالا 52 العلباوعة متعطأه لععمة20 ,طءكانع2آ اعممكا (2) “لتاأعاءعم5 1زم 
سقط ماع10 ذه لإلناد عط" 6ت “,20611013 ةقلط 01 3:2 غقطأا 15 ممملطهاء]1 
.لطن صمحم 1ه 21 الا1ناد عط آ0 ععمعاء5 320 015 غ21 عط 0غ ممناء نال12110 30 15 علطلا 1ناه مأ قمم هاعر 
رعناققام عه عصتصة؟ نج لج 1لاعا عط غمص لازا غ1 رمدوعنة لإأخنطا دعم عط متطكلس لعللت! كز ممغدمتلاكك 11 
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ملام لا06ع61م8 51 5ع الامم [تمعوع 
غ085 !!!1 :211015ل601 مالهمنلئا مدرنمع 


الات 1١8‏ مللم ادمع عغامص1لزر عبرردعم 


8 
70 68 املا لإعام5 ا2هبان . 8م 


'ماعع)! )رطبطط لمح .لم. اير ( 084طوه8 بعاء5 ,ععتامط ) ,.ه.8 ,مهلرمل زععمواء5 بموأزانل] ) .م8 
.لمواودع .1165أ15ع الملا 00ه؟0 لمع متفرع بموااعع وملءتوالا ( لمقاومع بكأىعيزمنا 


,تدمع نتملا طةلإستدمهغوداة الى خمغصيءة مره0بوع أل ند اهمه أهممهكم!ا 4ه 44م2ك كه معطم قر 

ع1 0ه الإعكاري1 ,هعهامم ,كتدعو لاتمنا اقعتقطءة! أذوع 16ألل1ل1 عط غه متطوموااء؟ طعمهعوم8 .ووما- 

امم صرمم؟ لوتمعم ع1 غق رودا لمق لاع انآ 5ه مملكقعنلع أه بمأكاوللا] مط معوبيمعط لممروممم عومو يرع 
.1986 ععطامعة2ؤلايه) 
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عرض الرسباكل الجامعية 


مجلة المؤرخ العربي ‏ 1/97" 


تطورات واتجاهات السياسة الداخلية التركية 
١51842-15‏ 


ان دراسة التطورات والاتياهات السياسية الداخلية في الدولة التركية المعاصرة مابين عامي 19197 
4 تنطوي وبلاشك على أهمية استثنائية وذلك لأعتبارات جغرافية وتاريخية وسياسية متداخلة ومتفاعلة 
لعبت دورها المؤثر في صياغة القيمة الاستراتيجية للدولة التركية» ولذلك فإن تحديد مستوى وطبيعة العلاقات 
القائمة بيبا وبين دول العالمء اضافة الى اسهامها البناء .في تقرير الشكل الهائي للنظام السياسي التركي 
واتجاهاته العامة داخلياً وخارجياً. وهنا فأن اهم ما يكن فلاخحظته على تركيا جغرافيا انها وان لم تقع تماماً في 
آسيا واروبا لكنها وما تزال تمثل بالنسبة هاتين القارثين حلقة وصل ونقطة حدود بينهاء وفي هذا الوضع فان تركيا 
قد اثرت وتأثرت بالاحداث في كل من أوربا والشرق الاوسط خلال حقب تاريخية متلاحقة وللدلالة على اهمية 
موقع تركيا ا جيوستراتيجي للمصالح الحيوية للقوى الكبرىَ تكني الاشارة الى تصريح الرئيس الامريكي روزفلت 
بهذا الخصوص في " كانون الاول ١94١‏ اكد قيه:ملى:ان الدفاع_عن_تركيا امر حيوي للدفاع عن الولايات 
اللتحدة وهنا اشارة واضحة الى هذا الموقع الحيوي الذي ترسمه الخارطة التركية باعتبارها الجناح الشمالي 
والشمالي الشرق للوطن العرني لذلك فان الفترة المعنية بالبحث هنا تمثل ثبتا زاخرا بمنجزات واحداث لانغالي 
اذا قلنا بانها بالغة التأثير وذات مساس مباشر فها يتعلق بتثبيت هوية النظام التركي» وللتأكيد على ذلك فان 
أهم مايلاحظ على هذا النظام ومؤسساته منذ اقامة الجمهورية التركية وحتى اعلان علمانية الدستور فان ملامحه 
العامة قد اتضحت واستقر تقريبا بناؤه العقائدي ى| تحددت اتجاهاته الرئسية الى مدى معين. 


لقد توزعت الرسالة على اربعة فصول رئسية» حاول الباحث في الفصل الاول القهيدي منها تقديم صورة مركزة عن 
الموقع الجيوستراتيجي وأثره في تعرض تركيا لبعض المداخلات في فترات زمنية متعاقبة مع استعراض عام 
للاوضاع التي مرت بها تركيا بعد الحرب العالمية الاولى مباشرة؛ بدأ بهزيمة الاتحاديين وما اعقبها من احتلال اجنبي 
لاجزاء من الاراضي التركية .ومروراً بظروف فو وتطور الحركة الوطنية التركية وحرب الاستقلال وقرار الغاء 
السلطنة» 3 00 بمعاهدة لوزان للسلام التي وضعت حدا فاصلا لمرحلة متكاملة من النضال الوطني التحريري 
الذي خاضه الشعب التركي وقيادته الوطنية ضد قوى الاحتلال الاجنبي حيث يشكل كل ماسبق ذكره اساساً 
مهما لفهم التطورات السياسية الداخلية والاتجاهات السياسية الداخلية في تركيا للفترة اللاحقة. 
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ل ا 


في حين بحث الفصل الثاني من الرسالة التطورات السياسية الداخلية التي شهدتا تركيا في الفترة مابين 
يفكحل 1916 والمتضمنة احدأثا ها ثقلها في تحديد وتثبيت طبيعة واتباهات النظام السياسي التركي في 
عشرينات هذا القرن» والقي تتمثل في تاسيس حزب الشعب الجمهوري (في 4 ايلول )١977‏ والغاء الخلافة 
والمؤسسات الدينية (5 اذار 4؟14١)‏ وانتخابات النجلس الوطنى التركى الكبير الثاني ١(‏ نيبسان 1478#) واعلان 
دستور تركيا لعام ١9174‏ (في ٠١‏ نيسان 4؟19) 


ويعالج الفصل الثالث الحركات القومية والأحزاب السياسيةالمعارضة لنظام الحكم في تركياء وقد تم من 
خلاله عرض ابرز الدوافع العامة لتصاعد حركة المعارضة ضد هذا النظام منذ عام 214768 مع التركيز على 
دراسة الحركات المسلمة التي قام بها الاكراد في تركيا عامى ١4177١41768‏ وذلك لما ترتب عليها من اثار 
سياسية واقتصادية واجهاعية على الصعيد الداخلي وما رافقها من ملابسات ومداخلات على الصعيد الخارجي » 
كما تطرق الفصل الثالث ايضا الى بقية قوى المعارضة الاخرى مثل حزب الترتي الجمهوري والنشاط الشيوعي . 


اما الفصل الرابع فقد تناول انتخابات المجلس الوطنى التركي الكبير الثالث (ايلول .)١51719‏ والمؤتمر الثاني 
لحزب الشعب الجمهوري ١6(‏ تشرين الاول 9411١)ء‏ وام المبادئ التى تقررت فيه الجمهورية والقومية والشعبية 
والعلمانية» اذ تمثل جيعها مفردات حيوية لايمكن فهم تَازيحَتركيا المعاصر من دونها فضلا عن ذلك خصص في 
هذا الفصل ايضا مكان التي من خلاله الضوء على مواقع غاية في الاهمية كالاتجاه نحو الغرب في تركيا قبل وبعد 
اعلان الجمهورية» وكذلك مسألة تطبيق الدهقراطية الغربية فبا. 


ان هذه الدراسة رغم ما اعتمدته من مصادر ومراجع مهمة فانها تبق مجحاجة الى مصادر وثائقية اساسية من 
ارشيفها الرسمى الخاص لو سمحت الفرصة للباحث الخصول علها لجاءت الدراسة اكثر علمية. ومع ذلك فان 
هذا البحث يعد اضافة الى المكتبة العراقية وهى بحاجة ماسة اليه. 
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ميناء البصرة 


اعداد: طالب جاسم محمد الغريب 
عرض: كفاح كاظم الخزعاب 


ان هذا البحث هو رسالة ماجستير حصل بها الباحث على درجة الماجستير في التاريخ الحديث من كلية 
الآداب / جامعة البصرة فى شباط 1944. 


يؤكد الباحث؛ ان الدراسات التي سبقته تناولت, هذه اللؤْسكبة (الميناء) بجوانب مجتزأة كدراسة قضايا 
العمال في الميناء» والنقل في شط العرب وجغرافية اكيناء. والججانب الاققتصادي في اطار اقتصاديات المواني 
العراقية: لذا يعتبر الباحث دراسته محاولة اولى لدرآسَة يَنَاء"البصرة فدراسته استكال للنواحى السياسية فى 
تاريخ العراق لأن مؤسسه الميناء ارتبطت ف تثتأتها وطبيعة الخدمات التي كانت تقدمها للاستعمار البريطاني 
الذي حرص على ابقائها تحت نفوذه لخدمة مَصالحة الاستراتيجية سواء الاقتصادية منها او العسكرية. 
ولقد ضم البحث بين دفتيه» تغهيداً وخسة فصول رئيسية» وخائمة وعدد من الملاخق. 


تناول القهيد الاهمية الجغرافية والاقتصادية والسياسية لموقع البصرة ومؤثرات تلك المزايا وانعكاساما بالنسبة 
للمصالح البريطانية في تأسيس قاعدة تعبوية لخدمة مصالحها العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية. 


اما الفصل الاول فقد تناول المنشأت والمرافق في تلك القاعدة منذ بداية تأسيسها على ايدي القوات 
البريطانية امتلة للعراق» وما ادخلته قوات الاحتلال من توسع وتطور ني مرافق الميناء مؤكداً على ارتباط هذا 
التوسع بتحقيق الاهداف البريطانية. كما تناول الفصلء التطور الاداري الذي صاحب التوسع في مرافق الميناء» 
وتشكيل اول لجنة استشارية للميناء» والتغيرات التي صاحبت تشكيل هذه اللجنة حتى انتهاء مهمتها. وتقصى 
الفصل ذاته محاولة تعريف الميناء منذ تعيين اول عراق فيه كاشفاً الاسباب التى دقعت ادارة الميناء الى الاعهاد 
على بعض العراقيين في تولي رئاسة بعض الاقسام الادارية في الميناع. 0 


اما الفصل الثاني فقد تطرق الى دراسة مشروع (حفر سد الفاو) واهميته بالنسبة الى بريطانيا لاحكام سيطرتها 
على مدخل شط العربء وتتبع علاقة المشروع بأعمال شركة النفط البريطانية الفارسية» فضلا عن علاقته بتطور 
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مجلم اج ممع و يجيج بجي سويب بحب بسيو عوج 


ا ميناع» وتعرض أل اهم المحاولات التي أاجريت عام 6 ححتى عام 1١1954‏ مسح شط العرب وتتبع ارت 
البريطانية لتأسيس ادارة مستقلة تأخذ على عاتقها حفر المدخل»: وكشف عن المراسلات بين الحكومة العراقية 
وال حكومة البزيطانية وشركة النفط البريطانية الفارسية حول اعمال الحفر مع الاشارة الى التوسع الذي ادخل على 
المشروع بعد التنفيذ والتغيرات الى طرأت على مدخل شط العرب وحفر قناة جديدة فيه» وايضاح موقف ادارة 
الميناء من اشتراك بعض الشركات البريطانية ف تنفيذ هذه العملية. وموقف الحكومة العراقية من ذلك. 


وخصص الفصل الثالث لدراسة المحاولات الاولى لتشغيل العراقيين عمالا في الميناء باعتبارها الخطوة 
المتممة لتطور الميناء؛ مبيناً العلاقة ما بين انشاء المرافق وتوسيعها من جهة وبين استغلال العمال من قبل الادارة 
في توسيع هذه المرافق من جهة اخرى» كا تتبع الفصل تطور وعي العمال السياسي وبدايات اتباهاتهم الوطنية 
وتحركهم السياسي ضد ادارة الميناء مع التعرض الى تأسيس اول نقابة هم. متطرقا الى دورهم النضالي من اجل 
تحسين ظروفهم» واسهامهم مع الحركات الوطنية في فضح مخططات الاستعمار واساليبه اذ كانت دائرة الميناء 
تشكل ابرز رموزه. 


وقد تناول: الفصل الرابع بعض النواحي السياسية والاقتصادية لادارة الميناء حيث تتبع الاجور والعوائد 
والرسوم التي فرضتها ادارة الميناء وتذبذيها يين آونة وآخرى واسباب هذا التذبذب. كا تعرض الفصل الى المشاريع 
الخدمية التي قامت بتنفيذها ادارة الميناء مع التأكيد على مشروع الكهرباء وماء البصرة» كما تتبع موقف ادارة 
ا ميناء من تنفيذ المشاريع التي تسهم في تطور الاقتصاد العراتي. 


اما الفصل الخامس فقد اهم بدراسة العلاقات إِلْدبْلوْمَاسِية بين الحكومة العراقية والحكومة البريطانية حول 
نقل ملكية الميناء مع الاشارة الى الظروف التي,انستجدت خلال/مناقشة قضية الميناء ني مجلس الوذراء في اطار 
المفاوضات العراقية البريطانية والمناقشنات التي جرت في المجلس التأسيسي للميناء وموقف المعارضة منه. 

وني الخائقة» ذكر الباحث اهم النتائج التى تَوَصَلاليها في-مخقة منهاء ان ميناء البصرة كان مؤسسة بريطانية 
من حيث التنظيم والادارة» انشئ لخدمة المصالح-البريطانية ني العراق بصورة خاصة والمنطقة المجاورة بصورة 
عامة. ويرى الباحث أن الغرض من تأسيسّه عام 6 ليكوَنَ 813 خربية» رنقطة انطلاق للحملة العسكرية 
البريطانية لاحتلال العراق خلال الحرب العالمية الاول. 

وعلى الرغم من تحوله الى ميناء تباري بعد ذلك. الا انه ظل قاعدة عسكرية في مخططات السياسية البريطانية 
خلال الحرب العالمية الثانية باعتباره مركزاً ثقويل الجبهة الشرقية والاتحاد السوفيتي بما تحتاجه من مؤن عسكرية 
خاصة بعد سيطرة المانيا على منافذ البحر المتوسط الحيوية. هذا فأن التوسعات التى طرأت على مرافق الميناء» قد 
تركزت فى الفترة الممتدة من سنة 1416 الى »١411/‏ والفترة بين سنة 1941 الى سنة 191468» اي ستوات الحربين 
العالميتين الاولى والثانية في حين لم تشهد الفترة التى تخللت الحربين الا توسعات ضثيلة جداً قياساً بالفترة 
السابقة , ١‏ 


اعتمد البحث على مصادر متنوعة» وهذا اعطى البحث اهمية خاصة., فكانت الوثائق العمود الفقري لبحثه 
وخاصة غير المنشورة المتعلقة بأرشيف ميناء البصرة وتشمل التقارير الادارية ومرسلات الميناء» يضاف الى ذلك 
وثائق المركز الوطنى لحفظ الوثائق فى بغداد. كا استق الباحث معلوماته من الوثائق الرسمية المنشورة العربية 
والاجنبية وانخطوطات والمراجع والدوريات العربية والاجنبية والصحف والمقابلات الشخصية لمعاصري 
الاأحداث. 
من كل ذلكء. نستطيع القول. ان البحث أضافة مهمة للمكتبة التاريخية. 
عد عد عد عند عند عد عند عند 
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مدارس مدينة تونس 


من العهد الحفصي الى العهد الحسيني 


(القرن السابع ه/ الغالث عشر م 
الثالث عشر ه/التاسع عشر م) 


3. محمد الباجى بن مامى 


ان اههامي بتاريخ مدينة تونس وعمارتهاء يرجع الى عدة سنوات مضتء. اذ 

كنت اتساءل دوما عن اسباب عدم الاهتام بتاريخ مدينة تونس » في حين أن 

مدن المشرق لقيت حظها من.الدزسن>“فني كل مرة حاولت فيها الاطلاع على 

بعض النقاط التي تهم هذه المدينة» والتيّ يمكن ان توضح ماغمض من النواحي 

الثقافية والمعمارية والفنية» واجهتني عدة-نقاط استفهام. اذ أنه رغم توفر بعض الدراسات 
التي تهم تاريخها السياسي والثقاني خاصة» فإن بعض الجوانب الاخرى. خصوصا منها ما 
هم الفن والمعمارء بقيت مجهولة نوعا مَاء وهوانفسَ قاحدث بالنسبة لأغلب مدن المغرب 
الاملامي . وهكذا فان اختياري دراسة المدارس التي تمثل احدى العناصر المكونة لرصيد 
مدينة تونس التاريني والحضاري» أردته مساهضة في القاء المزيد من الاضواء على التاريخ 


العام لمدينة تونس العتيقة. 


وبودي قبل كل شئ التعريف بمفهوم كلمة 
مدرسة وأصلها. فاقدم نص نجد فيه كلمة مذرسة 
هو ني قصيدة لدعبل بن علي الخزاعي (5ككه / 
رف فيا أهل البيت. 

كا أحصى وستنفيلد أقدم النصوص ب التي نجد 
فيها كلمة مدرسة ولاحظ بمعية ريبيرا بأن. شافعية 
خراسان هم الاوائل الذين استعملوا هذه الكلمة 
(أواخر القرن الرابع ه ./ العاشر م) بمفهومها 
الحالي. 

إذن كلمة مدرسة ترجع الى القرن الرابع ه / 
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العاشر م2 وهي آتية من فعل دارس» أى تعلم. 
وعلى هذا الاساس فالمدرسة هى المكان الذي يقع 
فيه التدريس» الاان وظيفتها لاتتمثل في الدراسة 
فقطء فالمدرسة قامت بمهام هامة جدة:؛ اهمها 
الوظيفة السكنية» اذ ان جل القادمين للدراسة من 


. خارج المدينة ينتمون في غالب الأحيان الى طبقة 


ضعيفة الحال لايكن ها توفير معلوم الكرء 
بسهولة» وهذه الخدمة كونت الفارق الاساسى بين 
المدرسة والجامع. ولولاها لما استطاع العديد من 
الطلبة مزاولة التعلم والاخذ عن علاء عصرهم في 


عر 


تونس . 1 

ومن الغلط أن نعد التدريس مثل وظيفة 
المدرسة الاساسية, اذ ان المسجد كان يامكانه 
تحقيق هذه الوظيفة بمفرده» اذن فان غرف الطلبة 

هي التي شكلت العنصر الرئيسي الذي كيف 
نظام المدرسة. ؤالا لما كانت الحاجة تدعو الى 
تأسيسها. 

ونظرا الى أن أول مدرسة أمسست حواللى سنة 
كم ار فإن الدراسة انطلقت من هذا 
التاريخ وانتبت الى اواسط القرن الثالث عشره / 
التاسع عشر مء اذ توقفت انذاك المهمة التعليمية 
بالمدارس» وانفرد جامع الزيتونة وفروعه بهذه 
المهمة بينا اقتصرت مهمة المدارس على رواية 
الحديث. 

ومن الطبيعي ان عملا كهذا يحتوى على جانب 
تاريخي واخر معماري» لذلك تطرقت الى صنفين 
من البحث: 
: القسم الاول تاريخي » ويحتوي على تسعة ابواب 
تعتني ب 
. التعلم قبل نشأة المدارس. 
. نشأة المدارس وانتشارها. 
. المدرسة. مهامها وعلاقتها بالنظام. الحاكم. 
. المذاهب الفقهية وتأثيرها فى نوعية الدراسة 
. الدراسة ومواردها. 0 
. الشيوخ والطلبة. 
. العوامل النى ساهمت فى نشر المدارس. 
. الفترات التي مرت بها مدينة تونس وارتباط 
انشاء المدارس بها. 
9. موقع المدارس» تصميمها والتأثيرات الفنية 
التي شهدها. 

وقد حرصت في هذا الباب على الاعتاد على 
كل المصادر التي من شأنها أن تلقي بعض الضوء 
على هذه النقاطء وهكذا التجأت الى كل من 
كتب التاريخ العام» وكتب الطبقات والفهارس 
والرحلات ومصنفات الفقه والفتاوي» وكذلك 
وثائق الارشيف». التى كان لكل صنف مها اهميته 
لتوضيح هذه النقطة او تلك. 
ب: القسم الثاني فيمثل دراسات احادية 


ب تب ل كل يرث م 5< 


)2 انا 
فيها الى كل ما بهم المدرسة: 

المؤسس » وتاريخ التأسيس » وموقع المدرسة» 
والمدرسون والطلبة» والاوقاف» والترميات ‏ ثم بعد 
ذلك اهتميت بنواحها الفنية والمعمارية» المتمثلة 
بصفة عامة فى المداخل والسقفية والصحن والغرف 
والمسجد الخ... 

وان اختياري هذا التصمي املته عله نوعية 
الدراسة,» أذ تشتمل في قسمها الاول على جانب 
تارينى عامء عم المدارس كمؤسسة وكنمط 
تعليمي وسكني خاص. الى غير ذلك من النقاط 
اهامة التي كان يحسن التطرق الها بطريقة تأليقية 
( عناصلغعطاموع ) وأعني بذلك جمع وتحليل كل 
المعلومات التى تفيدنا بها المصادر حول نشأة 
المدارس وانتشارهاء وسير التعلم والحياة اليومية 
بها. 
اما قسمها الثاني» ففيه أفردت لكل مدرسة وتعتير 
تكملة للمعلومات الواردة في القسم الاول. 

وم يخل هذا العمل من المصاعب وقد تمثلت 
خاصة ف محدودية المعلومات الى تتضمنها المصادر 
حول الموضوع» وعدم القكن من النفاذ الى البعض 
منها لاستغلاها على أحسن وجه. وهنا أعنى خاصة 
نائق الارشيف الموجودة قرب ميناء مدينة تونس. 

فن البديبي أن الموضوع لم تتطرق اليه المصادر 
مباشرة وبطريقة مسيية» لذلك» كات على أن أججع 
الاشارات المتفرقة خصوصا بالنسبة لكتب الفقه 
والفتاوى التي لايزال أغلبها مخطوطاء ولكن مثل 
هذا العمل» رغم طولهء أفرز في الباية مقدارا 
لابأس به من المعلومات في خصوص العديد من 
النقاط. 

واتضح لي من خلال هذه الدراسة أن مدارس 
مدينة تونس تنقسم الى قسمين: مدارس ذات طاب 
رسمي» وأخرى يكن ان ننعتها بكونها خاصة أو 
حرة: فالاول أسست من قبل. اشخاص ينتمود الى 
النظام الحاكم كالسلاطين والأمراء والأميرات 
والدايات والبايات» أما الثانية فهى مؤسسة من 
قبل بعض الخواص» من بيهم بعض المتصوفين 
وقواد الجيش وغيرهمء وان كانت علاقة الصنف 
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) لكل معلم» تطرقت 


الاول وطيدة بالنظام الحاكمء فللثانية حرية شبه 
مطلقة. كا اتضح لي أنه كان للمدارس الرسمية 
أغبية أكبرء اذ كان يعين بها أهم علاء العصر. 
وكانت تحبس علها أوقافا هامة لم تكن تتمتع بها 
المدارس الخاصة, وبذلك بلغ المستوى العلمي 
للبعض منبهاء درجة عالية» فاقت بعض الاحيان 
مستوى التعلم في الكثير من الجوامع. كا أن الفرق 
بين المدارس الرسمية والحرة 0 تقف عند هذا الحد. 
اذ يوجد فارق جذري آخر يتعلق بالناحية الفنية 
والمعمارية» إذ أن الاشخاص المنتمون الى النظام 


الحاكمء كانوا من الثراء يمكان ما سمح هم 
بالتالق في زخرفة مدارسهم وتجميلهاء هذا عكس 


ما كان يحصل للخواص الذين خلت جل 
مدارسهم من كل زخرف» وكانت في أغلب 
الاحيان على قدر كبير من البساطة. 

ونظرا لانتشار المذهب المالكي بافريقية» فإن 
مدارس مدينة تونس حبست خلال الفترة 
الخفصية على هذا المذهب فقط. وتواصلت سيطرته 
على المدارس حتى قدوم الأتراك العهانيين» واولى 
نتاث ج قدومهم هي محاولة بث المذهب الحنقي؛ 
واعتبروا أن نشره لايكون الا عن طريق المدارس 
التي يعين فيها أساتذة موالين همء إلا أن أكثر 
المدارس حبست على الطلبة المالكيين» وهي تفوقا 
بكثير عدد المدارس الحنفية. 

ومدارس تونس كلها أحادية أي على مذهب 
واحد ماعدا المدرسة الطابعية والمدرسة الحسينية 
الكبرى اللتين جمعتا المذهب المالكي والمذهب 
الحنني في آن واحد وهي تختلف في هذه النقطة عن 
مدارس الشرقء فلتشعب المذاهب هناك». وجدت 
مدارس. منها التي كانت مفردة لمذهب من 
المذاهب الاربعة, لمذهبين» اوثلاثة أو أربعة 
مذاهب فى نفس الوقت. 

والى جانب هذا توجد ايضا فوارق بين المدارس 
المؤسسة فى الفترة الحفصية من ناحية» والمدارس 
المؤسسة خلال الفترة المرادية ثم الحسينية من 
ناحيةاخرى» وهذهالفوارق تشمل خاصة 
المساحة» وطريقة البْناء. كما ان الناحية الفنية 
المتمثلة في الزخارف عرفت خلال الفترة الحسينية 
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العديد من العناصر الجديدة التي تمثلت فق 


تأثيرات مختلفة قدمت من تركيا وايطاليا وغيرهم ' 


من البلدان. 

كبا ان الاختلافات بين مدرسة واخرى تتمثل 
في عدة نقاط: فرغم أن التصممٍ الهندسي متقارب 
نوعا ماء فان المساحات والابعاد تختلف بين 
المدرسة والاخرى, ولاتنتبى الفوارق عند هذا 
الحد فالعناصر المكونة لكل مدرسة من سقفية 
وصحن وغرف الى غير ذلك» تختلف في عدة نقاط 
من معلم إلى اخر. 

وقد اتسم تصميم مدارس مدينة تونس ببساطته 
اذ لكل مدرسة نجد صحنا تختلف مساحته حسب 
كبر أو صغر المدرسة؛ ويحيط به في الكثير من 
الاحيان من جهاته الأربع أروقة . وق العادة» تمتد 
غرف الطلاب على ثلاثة جوانب من الصحن أما 
الجهة الرابعة فيتصدرها المسجد. وني زاوية من 
زاويا المدرسة نجد عنصرا هاما لاتستغني عنه أى 
مدرسة؛ وهو ما يعبر عنه بالصالح؛ المتمثلة ف 
الراحيض والميضات. كما أضيفت خلال الفترة 
البتركية عنصراث هامان جلبا من المشرق: وهما 
السبيل ومدفن مؤسس المدرسة أو التربة ‏ 

ورغم أن نفس الطرق استعملت لبناء وتصميم 
اللدارس_سَواءٍ كان ذلك بالمشرق أو المغرب» فإن 
آلشَكل وامختوى يختلفان اختلافا تاماً عبر أقسام 
العام اللاسلامي اذاتسم تصميم مدارس مدينة 
تونس كما لاحظنا بالبساطة» وهو عكس ما عليه 
الامر بالنسبة لاغلب مدارس المشرق الاسلامي 
والمغرب الاقصى. فإن كانت المدارس بهذه 
الأصقاع تحتوى على طايقين» فان مثال الشماعية 
بمدينة تونس فريد من نوعه خلال الفترة الحفصية 
وكذلك الشأن بالنسبة للمدرسة المرادية 
والحسينية الكبرى. خلال الفترتين المرادية 
والحسينية. ونتيجة هذه الفوارق وغيرهاء المتمثلة 
خاصة في النواحي الفنية والزخرفية» فإنه من 
الصعب القيام بمقارنة جدية بين مدارس مدينة 
تونسء والمدارس بالمشرق والمغرب الاقصى نظرا 
لانعدام نقط التشابه بينها في أغلب النواحي. 

وقد كان لبعض الباني الدينية كالمسجد 


والزاوية والرباطء وكذلك المدنية كالمنازل» تأثير 


عميق على تصممٍ المدرسة التونسية» فلبعض هذه . 


المدارس تشابه مع دور مدينة تونس » من ذلك مثلا 
الجاسوسية والمرجانية والعنقية وغيرها. 
وان كانت المدارس الأول قد بنيت قرب 

الجامع الأعظمء فقد بنيت العديد من المدارس 
بعيدا عنه. وذلك انطلاقا من القرن الثامن ه / 
الرابع عشر م نتيجة لاكتظاظ الابنية حول 
الزيتونة» وذلك لما لهذا المعلم من أهمية لدى 
الخاصة والعامة. 

وما لاحظناه أن مصادر التأثيرات الفنية كانت 
مختلفة, ومن أهمها التأثيرات الاندلسية والمغربية 
وكذلك المصرية, ثم التركية والايطالية» لكن رغم 
تعدد مصادر هذه التأثيرات» فإن العنصر امحل 
كان له دور لايستهان بهء فالفنان التونسي» 
استطاع التوفيق بين العناصر الفنية والمعمارية 
ا محلية والعناصر الاخرى القادمة من خارج البلاد» 
فنتج عن هذا الامتزاج فن افريتي بحت اعطى 
للبلاد نوعا من الشخصية الذي بميزها عن البللاان 
الاخرى. 


لقد لقيت الحركة التعليمية اهتاماً وإقبالا ملحوظاً 
لدى المدارس التونسية وكان الاقبآل مايا 
على العلوم الانسانية والدينية كالفلسفة واللنطق 
والجدل والتاريخ والفرائض أما العلوم العلمية فلم 
تلق من العلاء والطلبة الا اهتاماً محدوداً. 


إلا أنه لم يوجد ججود في حتوى التعلم» والتغيير 
في الكتب المدُرْسّة يدل على شئ من الحركية في 
صلب مواد التعليم وفي محتواها عبر العصور. 

لكنه من الراجح أن المهمة التعليمية للمدارس 
توقفت في أواسط القرن الغالث عشر ه /التاسع 
عشر م نتيجة للجمود الذي اتسمت به طريقة 
التدريس إذ نلاحظ انه ُ تدخل علبها تحويلات 
جوهرية طيلة القرون الفاصلة بين تأسيس أول 
مدرسة بالبلاد وسنة 4 "اه /1845م حيث 
ظهرت بعض الاصلاحات الجذرية التى أدخلها 
امد باشا باي على التعليم بصفة عامة» بيذا عرفت 
المصنفات المدرسية بعض التغييرات والاضافات 


عبرر القرون بما يدل على شئ من الحركية في صلب 
مواد التعليم. ١‏ 

ما لاحظتاه ايضا أن انشاء المدارس» ارتبط 
أرتباطا وثيقا بالحالة السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية التي تكون علها البلاد في مختلف 
الفترات. فاذا ما كانت الفترة متسمة بالرخاء 
والازدهارء تكون انذاك الحظوظ اوفر لانشاء 
مدرسة او أكثر, وان كانت الفترة تطغى علها 
الاوبئة وامجاعات والحروب يكون من الصعب 
اقامة أى معلم . 

ومن خلال نص اورده ابن ناجي التنوخي في 
كتابه «معالم الايمان» يتبين لنا أن الطالب كان 
يلاق مصاعب عديدة» تتعلق خصوصا بالناحية 
المادية الا أن هذه المعطيات التي تهم القرن السابع 
هد/ الثالث عشرم قد تغيرت بعد ذلك اذ ساهمت 
المنح المرصودة للطلبة بقسط وافر في إزالة العديد 
من هذه المصاعب». لكن رغم تواجد هذه المنح» 
فلدينا أمثلة عديدة لطلبة سكنوا المدارس» 
واضطروا للعمل حتى يسدوا رمقهم» وهذا دليل على 
ان الاوقاف المحبسة على المدارس 1 تكن داتًا 
كافية لمد الطلبة بكل ما يحتاجونه ني حياتهم 
اليومية؛ أو أن التصرف فبا لم يكن دائًا بطريقة . 
تزيبةة:أذ أن البعض من الموكلين على الأحباس 
بصفة عامة» استغلوا مناصهم للاستحواذ على قسط 
من الاموال. 

وعلى كل من المؤكد أن المدرسة وفرت فرصا 
للطلبة القادمين من خارج العاصمة. 1 تكن تتوفر 
هم لولا تواجد هذا النوع من المؤسسات. 
ويتضح لنا عند الاطلاع على تراجم شيوخ 
المدارس» ان الكثير منوم كان هم مستوى علمي 
لايستبان به. كما ان البعض متهم استطاع جع 
ثروات ضخمة. وهذا تهافت الكثير من العلاء على 
منصب التدريس بالمدارس. 

لكن استغلالي لوثائق الارشيف لم يكن على 
الوجه الذي تمنيته وذلك للاسباب التالية : 

فاهم الاحباس التي تهم المدارس توجد حاليا 
بمحل منفرد؛ غير ان الحالة العامة هذا ا نحل وطريقة 
حفظ الوثائق لاتسمح باستغلاها بصفة معمقة 
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لذلك اكتفيت بالاطلاع على جل الاحباس بصفة 
جميلية» نظرا لعددها الهائلء وانوى القيام بهذا 
العمل عن طريق مجموعة من الابحاث ساتولى 
اغجازها قريبا. 

53 ان صاحبة المدرسة الحسينية الصغرى التي 
شوهت معام المدرسة وقسمتها الى ثلاث منازل 
مستقلة بنفسهاء متعتني من الدخول» لذا لم استطع 
رسم تصمي المدرسة. وم اتمكن من وصف نواحيها 
الفنية والمعماريةء فكانت دراستي ها تاريخية بحتة» 
وأملي كبير ان يقع ني القريب العاجل تجاوز مثل 
هذه العوائق المادية والبشرية التي تعرقل السير 
الطبيعى للابحاث. 

كما انني قت باحصاء جميع سكان المدارس» اذ 


ان أغلب مدارس مدينة تونس» مستعملة حاليا 
لاسكان بعض العائلات» وهى مشكلة اساسية. 


اذ ان بعض هؤلاء قد غيروا وجه العديد من 
المدارس» قازالوا بعض نقاطها او اضافوا الها 
بعض الجوانب التي لم تكن تحتوى عليهاء وعسى ان 
تساهم هذه الدراسة ني الفات النظر الى الحالة 
التي تردت فيها المدارس والتي تنذر في كثير من 
الحالات بالطمس والاندثار ولاشك فى ان انقادها 
سيبرز من جديد قيمتها الاثرية ودورها الحضاري» 
وفعلا قامت منذ فترة قصيرة جمعية صيانة مدينة 
تونس والمعهد القومي للاثار والفنون بترميم بعض 
هذه المدارس» وتم توظيفها: كمدرسة النخلة (التي 
أصبحت مدرسة لتعلم القرآن الكريم) وكذلك 
المدرسة المرادية التى تدرس فيها بعض الحرف 
المهددة بالتلاشي» والمدرسة العاشورية التي 
اصبحت مقرالجمعيات الثقافية والمدرسة 
السلوانية التي خصصت جمعيات الاطباء. وآخر 
هذه المدارس المرمة هى الشماعية. 
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نتشابيه معهء» وات مهمه 
5-8 أن يعرف ويحكد د 
طريق المستقيل . 


ف 
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رسالة مقدمة الى عمادة كلية الاداب 
جامعة الموصل 
وهي جزء من متطلبات درجة الماجستير آداب في التاريخ الاسلامي 


قددمها الطالب: راغب حامد عبد الله في عام ١441‏ 
عرض: معتز محي عبد الحميد 


أحتوت الرسالة على اربعة فصول في دراسة الحركة الصليبية قدمت في الفصل الأول أستعراضا لأهم الآراء التي 
دارت حول طبيعة الحركة الصليبية ودؤافعها :في عَْوَء"الأؤضاع-العافة للقرب الأوربي باعتباره موطن هذه 
الحركات فتناول الباحث الدافع الديني من خلال الدور الذي أضطلعت به البابوية في روما وتخاولتها فرض 
سيادتها على العالم المسيحي آنذاك. وبين علاقتها مع السلطات الزمنية وبالأخص مع الأمبراطورية الجرمانية 
والأمبراطورية البيزنطية ومسألة أستغاثة الأخيرة بالقرب الأورني لدرء الخطر السلجوق» كذلك تأثير الكنسية فى 
حياة الفرد الأورني وأثر الحجج ني الدعوة الى الحركة الصليبية. أما الدافع السياسي والاجتاعي الذي شكل بدوره 
دافعا آخر للمجتمع الاورني للمساهمة في هذه الحركة فقد ركز الباحث فيه على دراسة النظم الأقطاعية السائدة 
آنذاك واثارها الأجماعية والسياسية التي كانت تلحق ضررا كبيرا بحياة الفرد أضافة الى ظهور الرومان كقوة فتية 
مؤثرة في حياة امجتمع الأورني» وني بحث آخرتناول المؤلف دراسة الدافع الاقتصادي من حيث الاوضاع المعاشية 
الصعبة للفرد الاوري وكذلك دور المدن التجارية التى كانت تحاول فرض هيمنتها على منافذ التجارة العالمية 
آنذاك أضافة الى ما كانت تشكله المنطقة العربية من أهمية أقتصادية بالنسبة لأوروبا آنذاك. 


الفصل الثاني ..أشار المؤلف فيه للغزو الاستعماري للمنطقة العربية ودرس الاوضاع السياسية للمنطقة 
آنذاك باعتبارها العامل الرئيسي في تسهيل مهمة الغزو الصليبي ثم أوضح العناصر الاستعمارية للدعوة الى الحركة 
مبيناً ذلك من الخطب وتشكيلية الصليبية وموقف بيزنطه منها ثم النوازع الاستعمارية لقادتها وماترتب عليها من 
تأسيس المستعمرات الصليبية فى الرها وأتطاكية والقدس. 
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الفصل الثالث.. .درس فيه المؤلف سياسة الصليبيين في المنطقة العربية التي أرتكزت على ثلاثة محاور أساسية 
وهي السياسة الاستيطانية ثم السياسة الاقطاعية وذلك من خلال نظم الحكم التي أقاموها وعلاقاهم بسكان 
المنطقة والقوى العسكرية التي أعتمدوها في إحكام سيطرتهم» وقد أفرد الباحث لسياستهم التوسعية حيزاً واسعاً 
من الدراسة بأعتبازها أحدى الوسائل التي كشفت عن مطامعهم في المنطقة وأتجاهات هذا التوسع سواء أكان في 
بلاد الشام أم في مصر والبحر الاحمر أم في شمال افريقيا موضحا الدوافع التي كانت تقف وراء سياسة التوسع 
هذة. 


الفصل الرابع...خصصه الباحث لتأثيرات هذه الحروب على المنطقة العربية وأوربا وركز البحث على 
التأثيرات السياسية والاقتصادية هذه الحركة على المنطقة العربية من خلال توضيح أبعاد المقاومة العربية وها 
تمخض عن ذلك من تغيرات سياسية, أما في مجال تأثيراتها على أوروبا فقد أوضح الباحث التغيرات السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية والحضارية التي حصلت فيها بفعل هذه الحروب. 


أعتمد الباحث في كتابة رسالته على عدد كبير من المصادر والمراجع العربية والاجنبية ولاحظ المؤلف على أن 
معظم'المصادر العربية التي عاصرت الحروب الصليبية قد ركزت على الجانب الحرن والسياسي دون الاهتام 
بالجوانب الاخرى التي تتعلق بسياسة ونظم الصليبيين في المنطقة. 


مجلة المؤرخ العربي ‏ 844* 


ملخص لاطروحة الدكتوراه باللغة العربية الدكتور : جهاد صالح العمر 


تتناول الاطروحة بالبحث مسائل مهمة لاتقتصر على سورية بمفهومنا الحالي الضيق وانما تشمل تلك الرقعة 
الجغرافية بمفهومنا الاوسع (سورياء لبنانث» فلسطين. وشرق الاردذ). تنقسم الدراسة الى اربعة فصول مع مقدمة. 
يبحث الفصل الاول الظروف الاقتصادية لسوريا الطبيعية فيذكران المنطقة من حيث الجوهر كانت حتى اواخر 
القرن التاسع عشر تسودها العلاقات الاقطاعية» الا انه نتيجة للتغلغل الاجني. وخصوصا البريطاني منه. فقد 
شرع باكتساح البلدان ذات الانتاج السلعي وخصوصا ني السوق السورية؛ والرأسمال الاجنبي المتدفق ساعد 
الزراعة امحلية لتغدو منتجا «سلعيا». وبدأت عملية التخصص الانتاجي »وهكذا نهد ان سورية الداخلية قد 
تنصصت بشكل رئيس في انتاج الاقطان والحبوب والاصواف. بينا تخصص لبنان في انتاج الحرير ويتضح من 
التحليل بأنه على الرغم من كل ذلك فلم يواكب الانتاج:السلعي انتشار قوى للرأسمالية» ومن بين الأمور التي 
اسهمت في ذلك ذور البنوك الاجنبية في سورية وقد اقعضرت على “دعم التجارة مع الخارج وم تمد يد العون الى تنميه 
القوى الاقتصادية المحلية» ولذا فقد غدا الفلاح تابعا الى السوّقٍ ا لرأسمالية العالمية» الا انه بتي في الوقت نفسه 
على حاله السابق والارتباط بمالك الارض 

أما الفصل الثاني فيشمل الظروف الاجماعية والاقتصّادية وكذلك يشمل التاريخ السيامي لشرق الاردن 
حيث ان الارث البدوى يعتبر الاقوى من نوعة تي اليوم» وتورد الاطروبحة بان العقبة الرئسية في وجه التطور 
جاءت نتيجة للضرائب المضاعفة التي تحت على المنتج المباشر دفعها لكل من القبيلة؛ والاقطاعى مالك الارض» 
والسلطات العهانية: اى انه اقتنصاد مزدوج الطابع ومتميزء فقد تعايشت الشروط شبه: الاقطاعية مع الشروط 
المميزة للمجتمع القبلي. وتتحدث الاطروحة عن اقدام القبائل على تأجير اراضها للفلاحين بينا تستمر علاقات 
الملكية القبلية مستمرة في اطار القبيلة» وعلى الرغم من التطور للعلاقات الطبقية الا ان روابط الدم والاسرة 
والقبيلة والدين ماتزال تلعب دورا «حاسا» في حياة ا مجتمع . 


يتناول الفصل الثالث بالبحث القومية العربية من حيث مصادرها وتشكيلها وسيرتها والافكار الرئسية التي 
تتسم بهاء ويلتي الضوء على التنظيات السياسية ني تلك الفترة وخاصة عصبة العمل القومى التي كان ها تأثير 
كبير في بث الروح القومية بين الشباب في تلك الفترة» كبا تناول بععض الشخصيات القومية مثل ساطع ال حصرى 
وهو أحد ابرز منظرى القومية العربية» وان 0 يكن اكثر المنظرين أصاله» مم ثم تناول بالبحث حزب البعث العري 
الاشتراكي والمقالات الاولية التي كتبت فاستعرض دور حزب البعث في محاربة الاستعمار الفرنسي في سوريا 
مستندا على الوثائق (البيانات) التي كان الحزب يصدرها. 

اما الفصل الرايع من الاطروحة فانه يتضمن استعراضاً جملا لسيرة احداث المنطقة وخاصة حركة التحرر 
العربية والاحزاب التي كانت فى تلك الفترة الزمنية. 
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تأليف.. طارق الناصرى 
عرض : معتز حي عبد الحميد 


مثلما بدأت الكتابة في الوركاء» كا يجمع عليه الباحثون والمؤرخون الذين سجلوا ورصدوا تاريخ الحضارات في 
العام القديمء كذلك بدئ القضاء في هذا البلد» وأنشعت نشكت المكتبات الاولى وعرفت المشاريع الأروائية وأبتكرت 
فتون الرسم والنحت والعمران والرياضة كظاهرة حضارية' عَذْأصوها في وادى الرافدين. فن هنا أنطلقت لتعم 
العام القديم بأسره ولتواصل مسيرتها عقب القرون والأجيال ختى تصل الى ماوصلت اليه في يومنا هذا من رفعة 
وأزدهار» والكتاب جاء دراسة وثائقية يستقرئ |النصوّص المسهارية ويحاول التوصل من خلال ماحملت عبر 
السنوات الى معلومات هامة تصحح الكثير من الارآء الي بقيت زاتتخة في الفكر عالقة ببطون الكتب, لقد آن 
للقارئ أن يعرف الحقيقة ليلمس من خلاها الرقح الرياضية السائدة من الآف السنين في بلاد مابين الرافدين. 


خير شاهد للمؤلف على آرائه وهو يستنطق ما أخرجته الحفريات وما ضمته المدونات والرقوم الطينية من أخبار 
وأشعار وتهاليل الى الآهه تلك الآثارالتي بقيت صامته حقباً مظلمة من عمر الزمان وآن ها اليوم أن تجلى ليعرف 
العراقي في يومه ماكان عليه أجداده في أمسهم الضارب في أعماق القدم. 


لقد حملت الآثار والقاثيل وقصة الخليقة وصراع جلجامش وأنكيدو وصراع الانسان والحيوانث ومهرجانات 
الصيد والطرد صفات بارزة لما كانت عليه فنون الرياضة في هذا الوادى من عهده السحيق» ولقد أحسنت 2 
القادسية الأختيار حين جعلت من الغلاف الأول صورة ناطقة نحتواه. وفي هذه الدراسة التاريخية الموثقة من 
النصوص ما يصحح الكثير من الآراء ويقوم نظرات تاريخية ظلت سائدة على شكلها الخاطئ ل ل 
ولعل هذا الكناب من جلة الدراسات السابقة على موضوعها أذ أن الكثيرين من الكتاب الذين عكفوا على 
تسجيل تاريخ الحضارات التي سادت ثم بادت في وادي الرافدين لم يلتفتوا الى هذه الناحية الحضارية التي تجمع 
بين الصحة والفن وتقوم الأبدان. 


وف الوقت الذي يكون القارئ فيه مع مؤلقه في صعوبة ة ا موضوع لقلة الكتابات التي تناولته فأنه سيجد 
سهوله ذلك من خلال كثرة المدونات التي أبقت عليها الأيام» فأبقت لأجيالنا صورا خالدة من السباحة 
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مسب ص درج وجو 


والركض وصيد الحيوان والتجديف بالقوارب والقفز العالي والطفر العريض وحمل مشاعل النيران والركض بها 
مسافات غاية في البعد. 


وحتى القاثيل اريت 
من عضلات بارزة وأكتاف ضخمة ورؤوس مرتفعة' وهامات عالَيّةٍ وحركات رياضية فى حالات المصارعة وحمل 
الأثقال ورمي السهام وتصويب اهدف البعيد؛ ومن/عهد نبوجذ أنصر وليث عثثتار وآروكا جينا ومورابي غبد 
ان الرياضة أتخذت تسلية في ساحات الملوك وأثتاء الأحتفالاتوالأستعراضات في أعياد الآفه. وكان الملوك 
يثنون بالجوائز المالية الفينة الغالية للمتفوقين. منبم» بل أن عقيدتهم في ذاتها كانت تحمل طابعا رياضيا رغم 
ماتنطوي عليه من وثنية» فالقوي هو الذي نفخت-فيَه الآخه من رُوحَهاء والأقوياء الأشداء من المصارعين 
والعداتين هم الذين يتم أنتخابهم لحراسة: بوابات المدن والحراسات الخاصة. 

وكان الملوك ربما لجأوا الى رياضة نعتبرها اليوم بعيدة عن الروح الأنسانية وهي مصارعة الأنسان والحيوان» 
حيث كثيرا مايقع الأنسان فريسة الحيوان ويذهب ضحية مخالبه وأنيابه» ولقد عرفت في أنهار دجلة والفرات 
رياضات كثيرة لم تعرفها البيئة الصحراوية لجزيرة العرب ولكن عرفتها شطآن بلاد الرافدين وهناك موسوعات 
عالمية لورجع اليها الأستاذ المؤلف لخرج منبا بحصيلة واسعة من:المعلومات بأمكانه أضافتها الى ماتوصل اليه من 
جهد. وهوجهد مشكورلاسها أذا علمنا أن الذين كتبوا في هذاالباب كانوا من القلة بحيث يكن تعدادهم بأصابع 
اليد. 

لقد أستطاع الأستاذ المؤلف أن يستفيد من الشواهد والأثار التي أخرجتها حضارات السومريين والبابليين 
والأكاديين والأشوريين وهي محاولة تحتاج الى الصبر والدقة والتغبت ومعرفة المناخ الذي سادت فيه هذه الحركات 
في زماما ثم نقشت بعد ذلك على شكل أعمال فنية قد يكون القاتم بها قد عملها عن غير قصد لتوثيق الحركة 
الرياضية في وادى الرافدين» أنه جهد مثمر وصفحات تدل على مالقيه المؤلف من تعب وهو يجمع أجزاء بحثه هذا 
الذي عهدت دار القادسية مشكورة بمراجعته الى الدكتور سامي الأحمد لذلك أتسم هذا العمل بالنجاح المطلوب. 
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تأليف : الدكتور سهيل حسين الفتلاوى 
عرض : معتز محي عيد الحميد 


أصطلا اح الدبلوماسية الذى جعله الدكتور المؤلف عنواناً لكتابه هذا هو مانعني به فن تثيل الدول واجراء 
المفاوضات ا أجهزة اطلق عليبا بالبعثات الدبلوماسية الي تتألف من عدد من الاشخاص يطلق عليهم 
بالمبعوثين الدبلوماسيين يقومون بمهمة ثيل دولتهم واجراء المفاوضات تيابة عنها» وتنقسم البعثات الدبلوماسية 
الى نوعين:البعثات الدبلوماسية الدائٌة: : وهي تتولى تثيل .دوها في الدولة المعتمدة بها بصورة داعة وهي مايطلق 
علها بالسفارات والبعثات الدبلوماسية الخاصة» وهي ذلك الي قرسلها الدولة الى دولة اخرى لغرض معين مؤقت 
ويطلق علها الوفود الدوليه. ونم يستخدم مصطلح (الدبلوماسية)/لدى العرب الافي وقت متأخر من تاريخهم حيث 
كانوا يستخدمون تعابير متعددة منها: السياسة. الكياسة؛ الاخلاق. اما مصطلح أ المبعوث الدبلوماسي فقد اطلقوا 
عليه تعبير رسول وسفير ومستأمن » فالرسول والسفير بمنزلة واعتذة. في حين ان المستأمن يعني الرسول الاجنبي القادم 
من (دار حرب) الى دولة الاسلام وقد اطلقوا على البعقة الدبلوماسية تسسبيات: رسل سفارة» وفدء بعثة. كا 
استخدم العرب مصطلح (قنصل) كا هو رغم انه مصطلح لاتيني » لذا فقد ظهرت المفاهيم الدبلوماسية عند العرب 
منذ القدم اذ حفلت الحضارة العربية بالنظم السياسية المتطورة على مختلف العصورء والكتاب يتناول ذلك كله 
من خلال اربعة فصول: . 


الفصل الاول : تطور الدبلوماسية عند العرب قبل الاسلام» كان الرسول كا اشارت التحريات الاثرية ٠١‏ 
الود والاحترام أثناء ادائه مهمته بصورة لم تألفها امجتمعات الغربية القدية وني العصور الوسطى بل تم العثور ؛ 
عام 154 على وثيقة في احافير (تل حرمل) مكتوبة بالخط المسماري البابلي تضمنت حق المرأة في تولي وظيفة سفير 
(مارشيوم) وتفيد بأن السومرين والاكديين كانوا اقدم الامم في تخطيط السياسة الخارجية في تل العمارنة عثر على 
قوائم افدايا المتبادلة بين ملوك مصر وملوك العراق وتبادل السفراء والرسل بصورة مستمرة وعقد زواج سياسي بينم 
بقصد زيادة العلاقات الدبلوماسية. وما ساعد على تطور القواعد الدبلوماسية لدى الدويلات التي سكنت الوطن 
العرني هو دخول هذه الدويلات الى مسرح التجارة العالمية لان البحث عن اسواق دولية لتصريف ال منتوجات 
الزراعية والصناعية يتطلب ضمان طرق المواصلات وتأمين القوافل والاتصال بالدول المعنية» وهو امر يتطلب 
عقد اتفاقات دولية بواسطة ارسال مبعوثين لهذا الغرض» وقد اهم العرب قبل ظهور الاسلام بالرسل ومنحهم 
الامان والرعاية الكاملة وتشير الموارد العراقية القدية التي تعود الى ماقبل التاريخ الميلادى وني الموارد اليونانية 
واللاتينية ان اتصالات دبلوماسية كانت تجرى بين ملوك جزيرة العرب والعراق وبين ملوك الروم» واعتبر العرب 
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الرسول مرآة قومه يفصح عن مكابا ويجلي عا غبار اعدائها ويكن استجلاء ذلك من خلال قراءة النصيحة التي 
قدمها النعمان بن المنذر ملك الحيرة الى الوفد العربي الذى ارسله الى احدى الدولء» ولقد عقدت قريش عدة 
احلاف مع المدن |الاخرى الموجودة ني الحجاز فكانت صلتها قوية مع مكة والطائف تجمع بينها روابط قوية من 
المصالح المشتركة كا اهتمت قريش اههتاماً كبيرا بتوطيد العلاقات الدولية مع الدول امجاوزة كالدولة الساسانية 
والبيزنطية والحبشة لعقد الاتفاقيات التجارية بينبا وببن السلطة في مكة قبل الاسلام» وكانت مكة مركزا تجاريا 
وحلقة الوصل بين اليمن والحبشة وبيزتطية والفرس والصين والعراق... 


الفصل الثاني : الدبلوماسية عند العرب بعد الاسلام» اعتمد الرسول الكريم صل الله عليه وسلم الدبلوماسية 
كوسيلة مهمة في نشر الدين الاسلامى الحنيف فاستخدم الرسل هذا الغرض كا اولى اهتامه بالرسل الاجانب 
الموفدين اليه فكان يستقبلهم ويكرمهم» والشخصية تلعب دوراً مها في الدبلوماسية حيث ان مواهب الشخص 
وثقافته ها اثر بالغ في التأثير على المقابل فقد كان رسول الله يتمتع بمواهب فذة نادرة» اذ كانت له فراسة قوية 
وشخصية نفاذة واطلاع واسع وكان خطيباً مفوها وحكيا وبليغا مليا بالتاريخ» وحكم وبلاغة العرب تشهد بذلك 
دقة التعابير الجزلة في احاديثه البليغة ورسائله والمعاهدات التي ابرمها مفعمة بالحجة ساطعة البيان» وقد كان 
ارجح الناس عقلا وافضلهم رأياء لين الجانب سهل الخلق وكان عنده القريب والبعيد والقوي والضعيف في الحق 
سواءء ان استهار هذه المثل حقق النجاحات الباهرة واعتبر تجربة تاريخية رائدة للامة العربية في عصر تكونها كأمة 
لما اصوها التاريخية المشرقة. وكان من نتيجة الاهتام بالرسل والاعتاد علييم في نشر الدين الاس لامي الى مناطق 
متعددة من العالم ان اصبح مصطلح الرسول يحتل مكانة خاصة عند المسلمين بحيث اطلق هذا المصطلح على 
الانبياء باعتبارهم رسل الله الى البشر يحملون الرسالة الشماوية الى اهل الارض ويرى المستشرق (نولدكه) ان 
جهود وخطط البي الكريم كانت ترمي الى ميادين اوضع من حدود الجزيرة العربية» وعلى الرغم من عداء دولتي 
الفرس والروم للاسلام فقد كان البي كريا معهرا الى انعد حدود ابكرم وف سنة 19٠‏ ؟ اكاكم استقبل العديد 
من الرسل الاجانب لذا سميت بسنة الوفود. ولقد اتبع الخلفاء الراشدون سيرة النبي عليه السلام في الاعهاد على 
الرسل في نشر الدين الاسلامي لاسوا وانهم كانوا رسل النَيّ"الى الاقوام الاخرى. وني عهد الدولة الاموية ازدهرت 
العلاقات الدولية بينها وبين الشرق وبخاصة الصَين وَل تمدعهم حالة س1 من اللجوء الى الدبلوماسية لحل الكثير 
من القضايا والمشاكل الدخلية., ولما قامت الدولة العباسية عام ٠‏ هلام تطورت الدبلوماسية في ظلها تطورا كبيرا 
واقيمت علاقات متطورة مع جميع الدول وخاصة المسيحية منباء وكان اساس هذه العلاقات تبادل السفراء 
وكانت امل مواكب الزينة في الدولة العباسية واظهار هييتها هي مواكب استقبال الوفود الاجنبية حين تفد الى 
الدولة العباسية من الملوك والامراء المعاصرين ها كوفود المند والروم والفرئجة... 


الفصل الثالث : الحصانة الدبلوماسية عند العرب» لقد أقرت الاعراف القبلية عند العرب ان يمنح الرسول 
الامان بمجرد ان يدخل الدولة العربية ويتمتع بالحماية اللازمة له التي تسمح له بان يؤدي مهمته؛ وقد بخ فقهاء 
الشريعة الاسلامية في تنظم القواعد التي تمنح الرسول الامان والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المستأمن الذي 
يأتي الدولة الاسلامية. وجرت العادة ان يرافق الرسول الاجنبي عامل خاص منذ دخوله ارض العرب المسلمين 
وان يستقبل بحفاوة ومراسيم خاصة تفوق كثيرا المرا سيم سيم التي يستقبل بها رسل المسلمين الى الدول الاجنبية» وعندما 
يدخل الرسول العاصمة الاسلامية بغداد يدخلها في موكب يجتازالشوارع ويصطف الجنود له ويطاف على القصور 
والاماكن المهمة وتغدق عليه دايا بسخاء اكراما لمنزلته عند المسلمين ويحق للرسل الاجانب الرواح والمجي 
داخل الاراضي الاسلامية بحرية تامة وني أي وقت يشاون وبالنسبة للرسول فقد ذهب فقهاء الشريعة الاسلامية 
الى ان مدة اقامتهم تكون مطلقة وغير محددة ويجوز للمستأمن ان يقي في دار الاسلام مها كانت المدة لغرض انجاز 
مهمته وقد اقرالعرب المسلمين اعفاء الرسول من التكاليف التي تفرض على المسلمين» فلايجوز تكليفه بدفع ما هو 


مجلة المؤرخ العرني ‏ 6و١‏ 


مفروض على المسلمين كالخمس والزكاة والجهاد لانه ليس مسلا ولايجوز تكليفه بدفع الجزية التي تفرض على 
الذميين لان وجوده ني دار العرب بصفة عارضة ينتمهي بانتهاء المهمة المكلف بها. ويتمتع الرسول بالصيانة 
الشخصية فلايجوز الترض له» ويلزم رئيس الدولة بتوفير حمايته من أى انتهاك وضمان تقتعه بحرية العقيدة واداء 
أعماله بحرية تامة. فلايجوز قتله اواسره اواستراقاقه اوالتعرض لامواله» لقد اصبحت حماية شخصية الرسول من 
المبادئ المسلم بها عند العرب وذهب الفقهاء الى اكثر من ذلك فاجازوا اعانه الرسول ومساعدته والانفاق عليه 
من بيت المال» لان الاحسان مطلوب من كل انسان. وذهب الامام ابوحنيفة. الى ان جراتم الحدود والقصاص 
لايخضع ها الرسل. 


الفصل الرابع : الدبلوماسية ني الوطن العربي بعد الاحتلال الاجني» تناول المؤلف ثلاثة عهود ضمن 
الاحتلال 6 ثم العهاني ثم الاوربي لارض العرب حيث ان التطور الذي شهده الوطن العربي في المفاهم 
الدبلوماسية خلال الفترات السابقة لم يتواصل وذلك لتوالي النكسات على ارض العرب ولقد تأثرت المفاهم 
الدبلوماسية تبعا لتباين انظمة الحكم التي تولت السلطة منذ اجتياح المغول وسقوط الدولة العباسية سنة 
ام وحتى الحرب العالمية الاول» حيث اصبح الوطن العربي تحت سيطرة الدولتين بريطانيا وفرنسا. واستطاع 
المؤلف في دراسته هذه ان يثبت كون العرب اول من عرف القواعد الدبلوماسية ني علاقاجم الدولية فهم المصدر 
الرئيسي للقانون الدبلوماسي الذي يطبق في الوقت الحاضر بل ان البعض من القواعد الدبلوماسية التي عرفها 
العرب " تطبق لحد الان بسبب عدم امكان اجتمع الدولي المعاصر من استيعابها واختلاف النزعات الدولية. 
ولقد ساهم العرب قبل ظهور الاسلام في تطوير العلاقات الدبلوماسية بالنظر لوقوع اراضهم بين دول متعددة 
ولانجم يعرفون مسالك الصحراء وطرق مراكز التجارة فأمْئاٍطرق المرور للقوافل والرسل وهيأوا سبل الامان هم... 
لقد استخدم العرب الرسل ني حل المنازعات الجذودية مع الدول,انجاورة ى] استخدموا الرسل للوساطة والمساعي 
الحميدة لخحل المنازعات الناشئة بين الدول الاخرى واستقبلوا الرسل في وقتي السلم والحرب وعرفوا درجات 
لمبعوثين. 
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سياسية بريطانيا فى عسير 
اثناء الحرب العالمية الاولى 


١9١8 6145 


تأليف الدكتور فاروق عئان اباظة 


عرض د. حسين محمد القهواتي 
اتحاد المؤرخين العرب 


من منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» جامعة الكويت» عام ٠4١ه‏ 1181م كتاب سياسة 
بريطانيا فيعسيراثناء الحرب العالمية الاولى 4 ١941١‏ 1.418 لمؤلفه الدكتور فاروق عهان اباطة؛ الذي تتبع في 
كتابه القم هذاء معتمدا على الوثائق البريطانية والمضادز الاولية» تطور مركز العهانين والبريطانين في منطقة 
البحر الاحمر منذ مطلع العصور الحديثة وحتي قبيل اندلاع الحربالاولي» ليوضح طبيعة الصراع العهاني البريطاني 
في اقلم عير في بداية تلك الحرب» وليسلط الضوء غلى سياسة بريطانيا في الاقلم خلال سنوات الخرب. ومن اجل 
ذلك قسم الدراسة الى تسعة مباحث تناول في المبحث الأو موضوع تطور مركز العهانيين والبريطانيين في منطقة 
البحر الاحمر قبل الحرب العالمية الاولى» وني المبَحَتٌ ١‏ لاني تطرق إلى موقف العرب من الصراعالعؤاني البريطاني في 
مطلع الخرب» وني المبحث:الثالث تناول ظهور الادارسة وتطور خركتهم في عير وتحدث عن نسب الادارسة وعن 
مؤسس البيت الادريسي السيد احمد بن ادريس المغربي وكيف وصل الى مكة عام 17/44 ووضح انتقاله الى الهن 
واستقراره في «صبيا» التابعة لاشراف الي عريش واستيطانهاء وبعد تفاصيل دقيقة يتوصل الباحث الى ان علاقة 
الايطاليين بالادريس بعد نجاحهم بالسيطرة على طرابلس الغرب» بدأت تتغير تدريجيء وضعفت مساندهم له في 
صراعه ضد العهانين بما يؤكد ان هدف الايطاليين الحربي كان اهم بكثير من اهدافهم الاخرى. ومن هنا وجد 
الادريس نفسه في حاجة الى حليف جديد ويخاصة بعد ان تخل عنه الامام يحيى » بعقده الصلح مع العهانين سنة 
0١‏ , بينا رفض العؤانيون صلح مماثل معه رغم ما كان يتمتع به من مكانة وتفوق ؤعسير. وهكذا اصبح الادريس 
يواجه عدوين متعاونين هما الدولة العهانية والامام يحيى ف وقت اتحدت فيه اهدافها للقضاء عليه. وكان هذا 
الموقف من شأنه ان يجعل الادريس مهيئاً بحكم الظروف المحيطة به لتقبل عرض البريطانيين بالتحالف معهم في 
مطلع الحرب الاول وتلتي الدعم والمساعدة المادية والعسكرية منبم لمواصلة الخرب ضد العثانين في عير. 

في الملبحث الرابع يستعرض المؤلف سياسة بريطانيا فيعسير اثناء الحرب» وتحالفها مع الادريس وتوقيعها 
معاهدة معه شملت ثمانية بنود. يستطيع القارئ المهم متابعة تفاصيلها في الكتاب» ويوضح المؤلف ني هذا 
المبحث كيفية محاولة بريطانيا تحريك قوات الادريس ضد العفانين في عير بمساندة الاسطول البريطاني من جهة 
البحر وقد ازعجت تلك التحركات العانيين ايا ازعاج واضعفت من تركيزهم على الجية الجنوبية المواجهة 
للقاعدة البريطانية في عدن. وما هو جدير بالذكر ان القوات الثانية كانت قد سيطرت على لحج في هحزيران 


مجلة المؤيخ العرني ‏ /919؟ 


6 وزحفت على قرية «الشيخ عهان» الواقعة شمال عدن غيرانالبريطانيين نجحوا في اجلاء العثانين عن هذه 
القرية في ٠١‏ حزيران 141 فعادوا الى لحج وتحصنوا فيا حيث ظلوا هناك حتى نهاية الحرب الاولى» ونظرا لان 
الادريس لم ينجح غباحا كاملا في حربه ضد العؤانين في عيرء فقد كان على بريطانيا ان تعمل على دعمه عسكريا 
واقتصاديا حتى يواصل اداء مهمته ني محارية العهانين واشغاهم في عير وشمالى اليهن. : 

وني المبحث الخامس انتق المؤلف. مختارات من الوثائق التاريخية المتعلقة بالعلاقات البريطانية الادريسية 
وعلق علها وبخاصة وثائق مكتبة وزارة الهند بلندن والقي ضمت تقارير ومذ كرات بعض المسؤلين البريطانيين منهم 
جورج بونك هازتبد 20واوباط دده لا المقم السياسي في عدن» وحاكوب ” م20[ ” 
المساعد الاول للمقيٍ السياسي البريطاني في عدن بشأن قيام الايطاليين في مقاديشو بتجنيد عشائرمن شبه الجزيرة 
العربية عام ١4160‏ وخطة بريطانيا السياسية في المنطقة النحيطة بعدن» وهي تقارير تنشر لاول مرة وتوضح حقائق 
تاريخية هامة. وتشير تفاصيلها الى استراتيجية البريطانيين البحرية فى عدن والبحر الاحمر اثناء الحرب العامية 
الاونى» التي اقتضت فرض حصار بحري محكم حول المواني التابعة للعهانين والحيلولة دون وصول اية امدادات 7 
كبا اقتضت تلك الاستراتيجية ايْضا حماية السفن البريطانية وسفن الحلفاءالفرنسيين والايطاليين» فضلا عن 
السفن التابعة للادريس التي حرص البريطانيون على ضمان استمرار تسييرها وسلامتها حتى تظل موانيه مفتوحه 
لاستقبال الامدادات» كما يستمر نشاطها التجاري على ماهو عليه بكل مايحدثه ذلك من انتعاش مادى وسياسي 
له اثاره على تعزيز مكانة حلفاء البريطانيين في المنطقة. وقد حرص البريطانيون كل الحرص على ربط الموانى 
التابعة للحلفاء على جانبي البحر الاحمر بميناء عدن الام الذي يعتبر مركز تنفيذ هذه الاستراتيجية ومحورها 
الرئيسي. 1 

وفى المبحث السادس» تطرق المؤلف الى تطور العلاقاتٍ البريطانية الادريسية معتمداً ب دراسته على تحليل 
عناصر خطاب الجنرال برايس موزعم ب المعتَمدالسياسي البريطاني في عدن والمراسل الى سكرتير 
حكومة بومباي في !1 كانون الثاني ١1115‏ والذي يشير فيه الى زيارة الكولونيل «جاكوب» محمد الادريس في 
عبر. ومن يتبع هذا البحث بدقة يفهم بوضوح_استراتيجية-السياسة البريطانية في عدن والمناطق امجاورة ها 
وبخاصة وقد افلح الباحث في عرض مادته الوثائقية باسلوب شيق وعبارات واضحة. ويتضح من خطاب برايس 
ان مساعدات بريطانيا للادريس كانت قاصرة حتى عام 1417 عكى_تزريده بالذخيرة وبعدد قليل من البنادق» 
ولكن برايس اقترح زيادة المساعدة وطلب موافاته بعنيات من الذخيرة «وبخاصة العانية» في حالة الاستيلاء 
عليها من العراق للاستفادة منها فيا دعت الضرورة. 

وتناول الكاتب في الملبحث السابع موقف البريطانين من الادارسة في اعقاب سيطرةالعغانين على لحج ويظهر 
ذلك الموقف من خلال تقرير «جاكوب» الذي وردفيهان خلافةالعتانيين ومكانتهم يكن النيل مها على مقربة من 
الاماكن المقدسة الاسلامية حيث يستمد العثانيون مكانهم في العالم الاسلامي باشرافهم وحمايتهم لتلك 
المقدسات» وهو يعني بذلك قيام البريطانيين بتشجيع الشريف حسين على الثورة ضدا لعثمانيين في الحجاز. 

وتوصل المؤلف في المبحث الثامن الى معالم الاوضاع القائمة ني اليهن اثناء الحرب الاولى من خلال تحليله 
الدقيق للرسالة السرية المرسلة من قبل الجنرال والتونك 2172160 القائد العام للقوات البريطانية في 
عدن الى سكرتير حكومة الطند البريطانية في ١‏ مارس 1915 

اما المبحث التاسع والاخير فانه يتناول سياسة بريطانيا في التنسيق بين حركة الادريس في عبر والشريف 
حسين فى الحجاز اثناء الحرب العالمية الاول» ويعتمد المؤلف فى هذا المبحث ايضا على الوثائق البريطانية 
ويخاصة الخطاب السرى الموجه من قبل الجنرال والتون القائد العام والمقيم السياسي البريطاني في عدن الى سكرتير 
حكومة الغند البريطانية في 9؟ مارس ١915‏ ويتوصل الباحث الى ان حكم الادارسة قد اعتراه الضعف والاجيار 
بعد وفاة محمد الادريس في "١‏ كانون الثاني 1497 ولم يستطع ابنه الامير على تسبير دفة الامور لصغر سنهء ما 
جعل أمارة الادارسة تمرخلال السنوات التي مضت بين عام ١917‏ 140 في ادوار اضطراب داخلي» فصارت 


مخلة المؤرخ العربي ‏ 1944 


مثاراً لاطماع جيرانها وخاصة الامام يحيى الذي تمكن من طرد الادارسة من الاراضي الهنية التي كانت تحت يد 
«العهانيين». قبل جلائهم وان يحصرهم في الجزم الشمالي مرعسير فقط: وقد حدد الواسطي في كتابه تاريخ اين 
انتصنارات الامام يحبى على الاداوسة بقوله؛ واستلم الاعام يحيى باجل ثم ثم الحديدة من دوك حرب واستلم الموافي 
القي تطل على ساحل البحرالاجرجابن مساصق » وعدالصليف» وا مفحية وحيدي ثم مدن الضحى والزهزة والمغيزة 
والزيدية والمراوغة وغيرها وعين الامام فينو حال وحتكاما., بل اف الامام يحميى احتل بعض اراضيعسر وواصل 
الرحف شمالا بما حمل الادارسة على خلع: الافيز تِ]: ونضبوا عمه السيد جسن الادريس مكانه. وكان|بن سعود قد 
احتل الحجاز فعقد معه معاهدة تحالفف عام 14175 بعد ان قوسط بينها السيد امد الشريف السنوسي الكبير الذي 
سارع من ليبيا لينقذ امارة نسيبه حبسن الادريس: وظل إلامر كذلك الى ان ضغطت المطامع على هذا الامير 
فاضطرني النهاية ان يطلب ض م مابقق في يده من بلاده الى ملك حليفه ابن سعودء فطويت بذلك صفحة الادارسة 
فيعسير على الساحل الشرتي للبحر الاحمرء كبا انتبى الدور الذي لعبته بريطانيا في عبراثناء الحرب العالمية الاوى. 

واخيراً نقول ان الباحث الكريم قد بذل جهداً كبيراً لمتابعة تفاصيل عدد غير قليل من الوثائق البريطانية 
ليكتب مجثاً اكاديياً دقيقآء الا انه وقع احياناً تحت تأثير تلك الوثائق ولغتها فهو يسمي العهانيين بالاتراك والدولة 
العهانية بتركيا واحياناً يترك بعض العبارات غير الدقيقة وغير الواقعية الواردة في التقارير البريطانية دون 
تعليق. .. ولكن رغم هذا وذاك فان هذه الدراسة ها نكهتها الخاصة وتعتير متميزة ورائدة. 
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مجلة المؤرخ 


الدكتور احمد ابراهم دياب 


. التخصص العام : حديث ومعاصر 
. التخصص الدقيق : افريق 


. الدرجة العلمية : استاذ 
. الجنسية : سوداني 


. موضوع رسالة الماجستير : العلاقات المصرية السودانية 1919 ١9174‏ 
. اسم الجامعة التي حصل مباعلى الشهادة : القاهرة ٠‏ أخرظوم 
. سنة الحصول : ١91/8‏ 


. موضوع رسالة الدكتوراة : مؤتمر الخريجين وتطور التركة-الوظنية"ي السودان 
. اسم الجامعة التي حصل مها على الشهادة ؛ القاهرّة ..الخرطوم 
. سنة الحصول : ١91/6‏ 


. العنوان الداتم : ص.ب 89؟ أم درمان السودان 
. العنوان الحالي : ص .ب 40514 بغداد 


الكنب المنشورة : 


. ثورة 14794 فى السودان 

. نحات من تاريخ افريقيا الحديث 

. تطور الحركة الوطنية فى السودان 

. العلاقات المصرية السودانية 9919 ١974‏ 

. تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى القرن ١9‏ 

. العلياء الافارقة ومساهمتهم في خدمة الحضارة العربية الاسلامية 


مجلة المؤرخ العربي "١5‏ 


الندوات والمؤتمرات التي شارك فيا : 


اكثر من خمسة وعشرون مؤتمراً منها 

. مؤتمر العلاقة بين اللغة العربية واللغات الافريقية » داكار 1١9454‏ 

. مؤتقر العلياء الافارقة ومساهمتهم في خدمة الحضارة العربية الاسلامية» الخرطوم ١94‏ 
. مؤتقر مسألة الرق فى افريقياء تونس ١946‏ 

. مؤتقرات العلاقات العربية التركية (الاردن/ تونس/ ليبيا/ تركيا) 

. مؤقرات في امريكا 


النشاطات العلمية الاخرى : 


5 عضو ال جمعية التاريخية المصرية 
: عضو الجمعية التاريخية السودانية 
. رئيس قسم البحوث والدراسات التاريفية بمعهد البحوث والدراسات العربية 


نشاطات اخرى : 


اشرف على قيام الندوات العلمية الاتية وطبعها وه : 

. ندوة تجارة القوافل بين شمال وغرب افريقيا حت الققرن-؟9؟ 

. ندوة مسألة الرق في افريقيا 

. ندوة العلياء الافارقه ومساهمتهم في خدمة الخضارة ا لعربيّة-الاسلامية 
. ندوة التراث العرثي الاجتاعى 

. ندوة العلاقات بين شرق افريقيا والخليج العرني 

. ندوةالاستعمارالبرتغالى في الخليج العرني 


مجلة المؤرخ العرني ‏ 08" 


. التخصص العام : تاريخ 
. التخصص الدقيق : تاريخ حديث 


المؤهلات : 


. بكالوريوس آداب من قسم التاريخ بكلية الآذاب. تجامعة الملك| سعود. الرياض. 
تاريخ الحصول عليه : 41١ه‏ ؟951١/‏ 1557م 


. دبلوم اتقان اللغة الانجليزية من معهد الادارّة "العامة بالريّاض لمدة سنتين. 
تاريخ الحصول عليه : 995١ه‏ /191ام. 


. درجة الماجستير في الآداب بتقديز ممتاز من قسم التاريخ بكلية الآداب» جامعة الاسكندرية ني جخهورية مصر 
العربية. 

وموضوع الرسالة : تاريخ نجد في مخطوط الفاخرى. 

تاريخ الحصول عليه : عام 191/1//191/5م. 


. درجة الدكتوراة في الآداب بمرتبة الشرف الأولى من قسم التاريخ بكلية الآداب» جامعة الاسكندرية» ني جمهورية 
مصر العربية. 

وموضوع الرسالة : دراسة في أهم المصادر النجدية لتاريخ الدولة السعودية. 

تاريخ الحصول عليه : عام 19480/191/4م. 


مجلة المؤرخ العرني  ٠١٠١4‏ 
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. المهنة : أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب» جامعة المنيا. 
. الوظيفة : رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب». جامعة المنيا. 

. التخصص العام : أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. 

. التخصص الدقيق : أستاذ التاريخ الاقتصادي والاجتاعي . 


المؤهلات : 

. ليسانس فى الآداب» جامعة عين شمس. 

. ليسانس في الحقوق» جامعة القاهرة. 

. دبلوم معهد الرأى العام والاعلام بمرتبة الشرك الأون. 

. دبلوم معهد السياحة العالي بدرجة جيد جدا. 

. ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة عَبَنَ شمس بدرجة الامتياز. 

. دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر مَنَ جامعة عين,شمس_عرتبة الشرف الأول. 


المؤلفات : 

. الأمم المتحدة والسلام العالمي. 

. الفكر التاريخنى. 

. المذاهب الاقتصادية والاجتاعية. 

. حادث 4 فبراير في التاريخ المصرى المعاصر. 

. التنظيات الشعبية في جمهورية مصر العربية. 

. اتفاقية رودس بين العرب واسرائيل. 

. افريقيا فى العلاقات الدولية. 

. افريقيا والسيطرة الغربية. 

. افريقيا المعاصرة. 

. ثورة الجزائر. 

. الامبراطورية العهانية وعلاقنها بمصر خلال. النصف الأول من القرن التاسع عشر. 
. مصر والحياة الحزبية والنيانية قبل سنة ؟14619. 
. اسرائيل الحقيقة والمستقبل. 


مجلة المؤرخ العرني 805 


. مأساة العصر في تاريخ مصر. 

. تاريخ مصر الاقتصادي والاجتاعي خلال الحرب العالمية الثانية. 
. مصر والحركة الشيوعية خلال الحرب العالمية الثانية. 

. دراسات في تاريخ مصر السياسي والاقتصادي والاجتاعي . 

. مصر وقضايا الاغتيالات السياسية. ج31 

. الفيلسوف الاقتصادي الراحل. 

. طغاة التاريخ. 

. طوائف العالم الاسلامي. 

. الاصول التاريخية للرأسمالية المصرية. 

. مناهج البحث التاريني. 


الخبرة العلمية : 

. التدريس في الجامعة. 

. الأمين الفنى للجنة تسجيل وثائق ثورة " يوليو. 

. مشرف في مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصرة. 

'. مدير مركز الدراسات التارجخية مؤسسة التحرير والنشر بالقاهرة. 


عضوية الجمعيات العلمية : 

. عضو بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية! 

. عضو بالجمعية الجغرافية بالقاهرة. 

. عضو بجمعية الاقنصاد والتشريع السياسي بالقاهرة. 


المواد التي يدرسها : 

. تاريخ العام الاسلامي الحديث والمعاصر. 
٠‏ تاريخ افريقيا المعاصرة. 

: تاريخ العرب الحديث والمعاصر. 

. تاريخ اوربا الحديث والمعاصر. 

. تاريخ مصر الحديث والمعاصر. 

. منيج البحث التاريخي‎ ٠ 


العنوان : 

. الاقامة : جمهورية مصر العربية» القاهرة» مصر الجديدة. الميرغني» دش محمد أنيس» دور ه. شقة 0. تليفون 
505115 

. العمل : رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب» جامعة المنياء ججهورية مصر العربية» محافظة المنيا. 


مجلة المؤرخ العرني ‏ /01٠؟‏ 


التاريخ مراة االمحضارة 
عختلف» أبعادها. 


ف 


جلة المؤرخ العرني 08 


من نشاط الاتحاد العلمية 


مجلة المؤيع العرني ‏ 508 


أ تشكيلات الاتحاد فى بجال النشر 


أولا ': افيئة العربية العليا لكتابة تاريخ الامة العربية: 


١‏ الدكتور محمد عدنان البخيت مثل مشروع كتابة تاريخ بلاد الشام/المملكة الاردنية الهاشمية 
؟ ‏ الدكتور عبدالجليل القيمي عثل مشروع كتابة التاريخ العؤافي|الجمهورية التونسية 

الدكتور عبدالمن الاتصاري عثل كتابة تاريخ الجزيرة العربية/المملكة العربية السعودية 

4 الدكتور نبيه عاقل مثل جنة كتابة تاريخ العرب/الجمهورية العربية السورية 

ه ‏ الدكتور سلمان سعدون البدر مل هيكة كتابة تاريخ الأمة/دولة الكويت 

١‏ ' الدكتور صالح احمد العلي مثل هيئة كتابة تاريخ الأمة العربية/الجمهورية العراقية 

/؟ ‏ الدكتور حي الطاهر الجراري بمثل مؤتقر تاريخ الأمة العربية/ 


الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
ثانيا : لجنة تعضيد المنشورات التاريخية : 


١‏ الدكتور فاضل عبد الواحد (رئيسا) 

؟ ‏ الدكتور حسن فاضل زعين 

٠“‏ ل الدكتورة رجاء حسي الطاب 

4 س الدكتورة صباح ابراهيم الشيخلي 

© الدكتور عيد الامير عبد دكسن 

 *‏ الدكتور فاروق عمر فوزى 

الدكتور هاشم صالح التكريق 

8 الدكتور يحيى الشاهرل 

9 الدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني (مقررا» 


ثالثا : اللجنة الاستشارية للمنشورات التاريخية : 


١-الدكتور‏ صالح الحمارنة المملكة الاردنية الهاشمية 

" ل الدكتور سلطان القاسمي دولة الامارات العربية المتحدة 
* ل الدكتور سعيد خليل هاشم دولة البحرين 

؛ ‏ الدكتور محمد اهادي الشريف الجمهورية التونسية 

ه ‏ الدكتور محمد البشير شنيتي الجمهورية الجزائرية الدعقراطية الشعبية 
١‏ الاستاذ سعيد أححمد درسمة جمهورية جيبوقي 

٠+‏ الدكتور يوسف الثقق المملكة العربية السعودية 

4 الدكتور تاج السر امد حران جهورية السودان الدعقراطية 
الدكتور امد طربين الجمهورية العربية السورية 

٠‏ الاستاذ محمد علي كريم ججهورية الصومال 

١‏ الدكتور ابراهيم خليل احمد الجمهورية العراقية 

الاستاذ علي احمد الثشفري سلطنة عمان 

39 السيد اجمد العنافي فلسطين 

4 الدكتور سلطان جاسم جابر دولة قطر 

6 الدكتور عبد المالك القيمى دولة الكويت 

4 الدكتور عمر عبد الببلام تدمرى الجمهورية اللبنانية 
أ.دكتور محمود محمد متول جخهورية مصر العربية 

الدكتور محمد انختار بن ريان جمهورية موريتانيا الاسلامية 


مجلة المؤرخ العرقي ‏ ١1م‏ 


الدكتور عبد افادي التازّى المملكة المغربية 
الدكتور حسين عبد الله العمري الجمهورية العربية الهنية 
الدكتور محمد عكاشه جهورية لمن الدعقراطية الشعبية 


ب نشاطات الاتحاد فى مجال النشر, 

مسال سس ب بييبي-غ-غع ‏ يي سس ب 

اولا: الكنب المنشورة 

قام الاتحاد بنشر الكتب التالية : 

١‏ كتاب يوميات البصرة بجزئين تأليف الدكتور مصطق عبد القادر النجار والدكتور الامير محمد امين (بيروت )١58٠‏ باللغة الانجليزية. 
؟ ‏ بحوث مهرجان المؤرخ تويننبى (بغداد 1417/4) باللغة الانجليزية والعربية واشر ف على اعدادها الدكتور هاشم التكريتى والدكتورة عاليه سوسة. 
الحركة الصهيونية في تونس من الفترة ما بين (1411 14197) تأليف الاستاذ التيمومي (بيروت 0191/4 

4 نشأة الحركة الأباضية الدكتور عوض خليفات (عمان 19198)ش. 

4 ملامح النهضة العلمية في العراق من القرنين الرابع والخامس افجريين )يسمه بووه ](4١٠م-68١٠م)‏ للدكتور محمد حسين الزنيدى (بيروت 
4ةا)ء 

.)1910/4 ديوان جواهر الملوك في مدايح الملوك. للشاعر هلال بن سعيد بن عرابة العماني تحقيق الدكتور داود سلوم (بيروت‎ ١ 

.)194٠ القبائل العربية في المشرق خلال العهد الأموى (4- 1115ه/٠٠5 494لام) للدكتور ناجي حسن (بيروت‎ ٠ 

8 حضارات الوطن العربي كخلفية للمدينة اليونانية للدكتور سامي سعيد الاحمد (بيروت .)148١‏ 

ل الامير مسلمة بن عبد الملك بن مروان» للدكتور عواد مجيد الاعظمى (بيروت .)148١‏ 

٠‏ - مقدمة في دراسة مصادر التاريخ العماني للدكتور فاروق عمر فوزى (يغداد1910/4). 

١‏ المدخل الى تاريخ اللغات الجزرية للد كتور سامي سعيد الاعمد (يغداد19481). 

.)1941 دراسات تاريفية لمعاهدات الحدود الشرقية للوطن العربي _لِلذْكتَورْبمَضَطفٍ عبد القادر النجار (بيروت‎ - ١5 

؟١‏ ل فلسطين تاريخها وحضارتها للدكتور عز الدين غريبة (بيزت١1441):‏ 

114 كتاب المسعودي مؤرخا للاستاذ عبد. الرمن العزاوى إ(بغدا09415). 

6 مقدمة في التصوف وحقيقته للامام الي عبد الرجمن السلمي-البغدادي -تخفيق_الاستاذ الدكتور حسين امين (يغداد1944). 

6 فهارس مجلة المؤرخ العرني للدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني [بقداد544). 


ثانيا: الكتب التي تحت الطبع , 


. كتاب مخطوطة المفاخر في اخبار العرب الاواخره تحقيق الدكنورة رمزية الاطرقجي‎ ١ 
كتاب المستنصرية في التاريخ» لنخبة من المؤرخين والباحثين.‎  ؟‎ 

#دكتاب ملجأ الاضطراب» لابن افائم, تحقيق السيدة نجلاء قاسم عباس وآخرون. 

4 كتاب تنظيات الجيش في العصر العباسي الثاني. للدكتور خالد جاسم الجنابي. 
ه ‏ كتاب النظام الاساسي المعدل لاتحاد المؤرخين العرب. 

5 كتاب دليل المؤرخين العرب. 

لاا كتاب دليل رسائل الماجستير والدكتوراه في التاريخ. 

4 كتاب دليل المراكز التاريخية الدولية (باللغة الانجليزية). 

4 كتاب دليل اتحاد المؤرخين العرب في الصحافة العراقية والعربية والعالمية. 


ثالثا: المجلة 
قام الاتحاد باصدار مجلة تاريخية علمية وهىي (مجلة المؤرخ العرني) تحتوى على النتاجات العلمية الجيدة للمؤرخين والباحثين العرب. 


أن الاتحاد يعتزم تطوير مجلة المؤرخ العرني وجعلها أكثر ملائة مع تطور الدراسات والمفاهيم العلمية. وهي تصدر بانتظام اعتبارا من سنئة 
تاريخ صدور العدد الأول وحتى الآن. 


مجلة المؤرخ العرني  "١١‏ 


3 نشاطات الاتحاد فى مجال الندوات والمؤتمرات: 


أولا : المؤقرات والندوات التى نظمها الاتحاد 

أ المؤقرات التي تم عقدها خلال عام 1488:. 

١‏ ندوة تأصيل المقام العراقي تاريخيا ‏ بغداد 

؟ ‏ الشهيد في التاريخ العرني الاسلامي ‏ بغداد 

© المخطوطات والتراث 

4 مكانة الاسير في التاريخ العرني والاسلامي 

ه ‏ الدول الكبرى والقضية الفلسطينية 

١‏ المستنصرية هدرسة وجامعة (بالاشتراك مع الجاهعة المستنصرية) 

/ا ‏ حركة مايس 1١94١‏ 

. تطور الفكر العربي القومي (اتحاد المؤرخين العرب.بالاشتراك مع مركز دراسات 
الوحدة العربية وا مجمع العلمي العراق؛ ومركز البحوث والدراسات العربية) 
الندوة العلمية الاولى لمدراء تحرير المجلات الانسانية 

ب المؤقرات والندوات التي عقدها الاتحاد حتى نهاية عام 1448 

١‏ البطل في التاريخ بالاشتراك مع وزارة الثقافة والاعلام 

؟" ‏ الاسطورة بين الواقع والخيال في حضارة العراق القديم 

الحضارة العربية الاسلامية 

4 الاسلام والقومية 

المستشرقون والتاريخ العرني 

1 التحدى الشعوي للأمة العربية (بالاشتراك مع نقابة المعلمين) 

٠‏ جوانب هن تاريخ ايران الحديث والمعاصر 

4 الشواهد التاريفية في احاديث. السيد الرئيس القائد صذام حشين حُفظه أل 


1184/6١/8١ 
ينل‎ 
181 
1118 
1280 
18 
14 
ا١؟4ه/هر٠1١ هم‎ 


لا 1 


١للأى‏ اارممةا 
شهر تشرين/986١‏ 
11446 
146 
146 


146ص 
146 


١46 


ثانيا : المؤتمرات العربية والعالمية التي شارك ا" الأتحاد-ك خلال الاعرام 1944 -45ؤ 1‏ 


اسم المؤقر أو الندوة مكان الانعقاة الجهة_المنظمة التاريخ 

.١‏ مؤتمر الثروة التفطية واثرها ولاية نيوجيرمي جامعة روجر آبركهذا 

على السياسة العربية الامريكية 

المعاصرة 

؟. ندوة الحوار العرتي الاورني ميلانواء كادينانبا المعهد الدولي العالي لو > ال 
ايطاليا التابع لمؤسسة كونراد أديناور 

*. الاجقاع الثالث للتنسيق بين تونس مقر جامعة جامعة الدول العربية 1س ١ك/ا/هم؟١‏ 

الأمانة العامة/الجامعة الدول العربية الادارة العامة لشئون الاعلام 


العربية/الادارة العامة 
لشئون الاعلام والمنظمات 
والاتحادات العربية 


4. المؤتمر الثالث للعلاقات جامعة اليرموك جامعة الاردن جامعة ل 
العربية التركية اليرموك جامعة مؤته 

ه. ندوة التحديات الحضارية سلطنة عمان مكتب التربية لدول ١! ١٠‏ شعبان 
والغزو الثقاني لدول الخليج العري الخليج العري ماه رمحكام 
5. اجتاعات الدورة(؟ 4) تونس/ مقر الجامعة جامعة الدول العربية 

للجنة الدائّة للاعلام العري العربية الادارة العامة لشئون الاعلام الك نل 
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. الدورة العادية(1؟) 
جلس وزراء الاعلام العري 
4. اجاع الامانة العامة 
للخليج العرني والجزيرة 
4. أاجتاعات الدورة (ام) 
للمجلس التنفيذي للمنظمة 
العرنية للتربية والثقافة والعلوم 
.٠‏ الدورة العدريبة العربية فى 
طرق التدريس واستخدام التقنيات 
التربؤية 
2 ندوة حول ثورة 
اكتوبر والعالم 
؟. الاجتاع السادس عثر لؤقر 
العلوم التاريخية الدولي 
١‏ . الحلقة الدراسية في ادارة 
وتطوير معاهد التعليم 
التقني العربية/ بغداد 
5. افريقيا النررة (بمناسية 
مرور مائة عام على 
مؤر برلين حول تقسيم 
أفريقيا14414) 
6. ندوة العراق في الثورة 
(المنظور التاريني) 
.١‏ ندوة الموانئ في الخليج العرني 


.١‏ ندوة الوحدة العربية 
تجارتها وتوقعاتها 

4 المؤمر السنوى جمعية 
دراسات الشرق, الاوسط 

. المؤتقر العالمي عن تاريخ 
الملك عبد العزيز آل سعود 

"٠‏ . الندوة العلمية الاولى لدراسة 
مصادر تاريخ البصرة 

1". ندوة اين عير التاريخ 


؟؟. ندوة آفاق واستراتيجية 
السياسة العربية 

*'؟. اجتاع الدورة التاسعة للامانة 
العامة لمراكز الخليج والجزيرة 
العربية 


تونس/ مقر الجامعة جامعة الدول العرنية 

العربية الاماتة العامة لشكون الاعلام 

جامعة صنعاء مركز البحوث اليني 

تونس/ مقر الجامعة 2 المنظمة العربية للعربية والثقافة 

العربية والعلوم والامانة العامة للمجلس 
التنفيذي والمؤتر العام 

قابس / تونس الاتحاد العرني التقني بالتعاون مع 
وزارة التربية والتعليم العالي 
والبحث العلمي التونسية 

شتوتجارت/ المانيا معهد البحث العلمى 

الاتحادية السوفيتي 

شتوتجارت / المانيا المنظمة العالمية للعلوم 

الاتحادية التاريخية 

بغداد الاتماد العري للتعليم التقي/ 
الامانة العامة 

جمهورية اثيوبيا وزارات الاعلام الافريقية 

جامعة الموصل - 

كلية الاداب 

يغداد هركز علوم اليحار 
الخليج- العرني/ جامعة البصرة 

جامعة صنعاء #جثر دراسات الوحدة العربية 

بالتعاون_مع جامعة|صنعاء 
هدينة أورليانز /[ 


الولايات المتحدة الامريكية 
الرياض /جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية 


جامعة عدن 

عدن 

بغداد الجمعية العربية للعلوم 
السياسية ني بغداد 

بغداد 


ار ةا 
مارم ١‏ 


لامكا 


مكار - ؟ألارهمة١ا‏ 


آب/همو١‏ 
كك الكل 


مار اهلوا 


1 


ل 
/١5 ١4‏ كانون ه1944 
ا اموا 
1145 

احيلل 

ككل 

حال 

حل 


1545 
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أقاقط)! دمتوه0 نزط وزدعط1 هق 1/١‏ (1923-1928) باون كو برعاله2 أهمععقها م18 [ه 5لمع2] لمق أتمعصمماعيه0 ه15 , 


مجلة المؤرخ العرني  "١4‏ 


155 بطانوععنانونا 01 معاي 8 


حدق ا -الم لممطمْ لممطوة ل56تمقطه80! : باط لويدوتيد 8 .ااتهصونل-ام أوم 


(1915-1956) (لالب5 اوعترمكوتا! 8) غره6 568 لمروه8 ام ؛ 


طوه688-اث ل6دتممقطهقةا معدوول طوأع1 برق 
نع قال 
الممع مط ادام معمطلهقط )ا طو؟1ت)! : برط لعييوزيو8 


.وعه أمنعمون لأ-اق نأ وعه 1أ5)ق لا -امل تم؟1 ب1أ© 5أمب1 أه وأمملاع5 ه156 , 


5 6.زام 
.ألمقلة ماه أزه8-الل لهتممقطماة 0١‏ بز لويروزيم م 


دموتأوتممامك قمهقعممباع أه وستصملوه8 - وبهلالا علوؤويدت ه15 , 


5أوع 1 ثْ. اي 
3اأنلطمق لتنا طتطوة 8 برط لعيموزيه 8 


رعويما لأنوينا ويح مداع معوماعط وأويا5 أمعناطوت مأ أمعلمعمهلم] 106 واتو وأطوعه هط . 


و0 - اذل لأعأق5 80ؤ1آل .26 باط لعبعوايع 8 رؤأقعط1 .0زم 


بمعايع 8 عامن8 


نمق 0م1650 ما لمعانهاة وعأأعاطاكة . 


.أندمقلةا-الم وامه؟ بر8 
.لكوع مق املطث الإطبالة جواهد أ بز لعييوزية8 


,لا قدمهامتط طوعة 5ه امعدصمماعياةء0 156 , 


ألخدهأغقع!-اله متهوب ل انعطنب5 .0 بر8 

.لموجمةا!! أملطة ألإطناا عمتهب18 بز لعيموزيم 8 

(1918 - 1914) عهلالا لأرولالا ئراط ومن يععىم مز بإوتلمص طوتالي8 
مهم حقلم !انا وبمردء .22 : بإط ممكاتعلالا 

67 قشاطق»! .1 متهووب اط .0 : بلط لوبرروزيع 8 


١152015‏ طوعظة عط 1ه دعازع عط صمعع 


طولاء0] تمتطقءط! لعصمطك .00 . 


م 


لاالهيعةناا! 000 طقلا .0 .2 


أقطتط5 أله داعهة انلطمْ دلة أعوداملا مزق وااسفطظ .0 , 


5 !]| طوعظض ع7 آأه 5م11 ألاتاعج ععرعاعه فط صممم 


1ا] 


عونلا بإنهع0م تارعامه© م0 وبعموم 


.عتم بمقأاممصوسعهه وزتعومالهو86 .1 


.كأنة6 مقتطوعة مط أمطة ومتأموعمم أهمهأقمععكم] لمع لإأكصععم لع ماصع ذال 8065 1ممممبعه طعاي 
لمستفط)ا اث 885 عه او ,167مم© 15ل نا 5 :2 7601831165 اناءع 00 5ه ,2896ه1/ة ,أنه ج180 - اث لقاول لقصطك .ءال 


,هلزطنا أه طاغأننه5 ه15 01 0م16 أهصناءء 0 طعموع 156 .2 
.أن 8270ل 91 لإأأوىولااولا ,مهلاق 8 زوزق 8 .0 
(لإوهامصطءة؟ لمق معضولء5 01 موتكهدتاقهة 8 مط أه بزويم 16هأرموعمصم عن10/] 8 05نقلنه١1)‏ ,ودتامه 8 أهمه ه0111 .3 
.لإأأكعوياندنا ولا وأكصقغمنآلاآ-ا 5ه عماأوعدهذ1ت ,لأووططو0 -ام الها8 .عم 
9 - 1936 موأ أميلهة8 مقادأأوماوط أهوىق 16 
1 ,761115نات00 أوقم| 1 .4 
أ بأأوعوياأونا ,كاعم أه موو1أأه© ,بصوأؤأل أه عأمودماعهمه0 ,قططول 8م ذوذظههم .2 
.0 لمة أأهلمهان) مونمعه6 هط1 .5 
وانوي 68 أه بأأورولااولا روء أصمموموعع 4ه هوهااه© رمعطهة طواة5 لو صمتمقطمل] قنوكام .بط 
661 لفصلطثة أدبمو .0 .وو6أرمظ )0 ألفصممولويه2] قط؟ لضع أمقجرويو1ا أممصموناق-مملما ه15 .6 


,0ه أأقتصهاه2 010 56 أه فونه أغوء11أأوبال لمق 5و10ه84 ه11 .7 
م688 آ0 بأأوعةي انهلا ركع أصمومعع 5ه هووااه© ,وللصقط)| بطم مقط لق م8 8 عتمم .رط 


بمرمغوالط عأمهالواحه9-ورمموم 


(86825565513601 م) بمنكخمق أوزنلم أععزء فط صرمعع ونوعوه 1ه مووتمظ8 طوية ه15 .8 
.اق هاأملنا 0لهل0طوة8 ,أدنممع :0008 ك“أمموقع .0 )اوورصط 

,ع5مه5 ممم باتاتطوتعموولةا وتنا 3800 معرصف من8 اأمطنت5 .9 
.)أ هناولا معله زوره ا تهعبلع آه عوهااه2 ,موتمطعب!! أأقطك-انلطم .ىما 

,مأمول 01 مونكقهرعطنا 188 01 5واغأاقط 156 01 كأععمقم أوءة)زامم مده بممؤزانق8 ع10.1 
.أناوه1/) 1ه بأد نوياأونا ,كثعم 5ه هوهاأه© ,رطواتهالة-اله صنطوق! 0١.‏ .)ممم 

,5 ناأق 050 م-الم مأ 20655ههلالا طوعظ 1ه 5اءعهم65 أقأكأما. 11 
هط :008 ل مييق 

,له نكقة8 أه واغغق8 عط |1 ذاغيكنه؟6 300 ومنمدنوة8 15ا) وطهطة ك5-ا8 آه بإؤوأعه50 12.156 
.54165 عنأوالوأء50 نلقة أهصه21ول] .ه؟ قأسأناأكما عط ,أتطخمع لقلا -الىم ممهلا .2 

رهعهة للهعهدولا-الم 01 600 ع5طغ وواعن2 د5بأهلمك-ام ذا منذاعهو0 طوءه 13.16 
2015 أمأالهق0-لم متطوءطا 

“13811 قرأ لمملزاتمق) 5 8-الم.14 
.اواولا ولإتعم هكب ا/!-اله ,ممأعوعسقء كه عوواامك ,تلتقصنل-لم لمقطقة8 .0 

,لقخطوألةا ممتطوعة) غطوألاا 006 لقع لمقدسنمط؟ مم0 ميات طققهق8 أه وأععمقمْ اوءن6زلم2 لوق أهممنكهع ]تأت هط1. 15 
.لأأوعوناتولا أبوه/] رضهت6أوعيلع أه عوعم1أه© ,تهوسقدوة5 -لى . | أعواوط »ا .بط 

عم 616 153 01ة/مضول0هن ذأضقة1 اه لإأأكت 15 ممع رهن ]ما علأوااعق 800 أوعناغانه 015 5أعهمكىمة عط 1ه همن16.5 
.عزنل بإممكضعت لطكموع علط عط 00ق لامنتكمعه لاتمعيعو فط معوييوطا 
لماه مأ أزه8 -الك لمجم هطهالة .6 

,651196مم و ااتأمواء5 لمق عأنا عتم زفزنك 197 مز لعانا) ,رذن ل!-الم مطععطهلالا مز8 عاأادسلطم.17 
.5110165 عذأوألهاعه5 لمع أهمه قل ,10 عأباأتكعما عط1 ,أصق للق ططقة آلا دام لع تر دمفطة ق8ة .م 

.513 1أهاأاصة© أقموتكقلة 800 رعووق لز .18 
0 باتومعباأولا هونا 10 / بإالومطزاة لنهدمطوالة .هم 

,اناق ههه كموع 8110016 مط كه عدقء فط نمك لمم لاعولالا لعنط1 2110 بأوه81)؟5 ديو امم أوع,6 .19 
.لاأتومع دنا طهلاءأكصهكهد ادام عقطولا طعتو5 تعقطق .م برط 
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7 1 0/0 0 1 1 


ذالخ11151011 قخذلذ 01 بلذال 0101ل 


ع 1ع 11 015 ©0111 
5 202 .2.0 - 8238020 - 1130 
1 11041161128 :0061 


تنفيذ وتصميم مؤسسة التعاون ‏ رأس الزيمة 1 0 


طبعت في مطبعة النخيق ‏ رأس الخيمة «أهم تمطعكة الى ؤم ,مومع اعمطمطو1! أخ نز لومم 


